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د. محسن محمد صالح: 

قا مارك ي اله رامات 1 والدين العام الزكق الؤيش ف 
اشرات .والاسشمارات: والشرتف العام على إصدان القرير 
الاستراتيجي الفلسطيني السنويء رئيس قسم التاريخ والحضارة 
في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا سابقاء والمدير التنفيذي لمركز 
دراسات الشرع الأرسظ حجان سا الفا الأول بجا بيت 
القنس الغا السلميق الك مك 1587 وجا الان ف 
الرس م الا ا اا انا ما ا س 2002 رة 
له عة كتب أفمهاةالثيار الاسلامى فق فلسطين 1548-1917 والطريق 
إلى القدس» والقوات العسكرية والشرطة في فلسطين 1939-1917, 
وات مشجية اق A N oA‏ ال#لسطيفية: 
خلفياتها وتطوراتهاء والحقائق الأربعون في القضية الفلسطينية. قام 
بتحرير أكثر من 20 كتاباء أبرزها: قراءات نقدية في تجربة حماس 
وحكومتيا 2007921006 و عة الخدريى اللسطيفية: تقييم القمرية 
وإعان#البقاءبوالوكافق الفلسطيفة وا وشاع اللأحقيو الفلسطيتينق 
لبنان» ودراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس» ۴٥۲۶181‏ 17116211 
the Muslim World‏ & 201103. نشرت له الكثير من الدراسات 
الحكمة والقالات, وشاركق عشرات الؤضزات الخلية والدولية, 


د. جوني منصور: 

مؤرخ ومحاضر في قسم الدراسات التاريخية في الكلية الأكاديمية في 
بيت بيرل» ونائب مدير كلية مار الياس (في الجليل)» ومدير وحدة بنك 
المعلومات في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) في رام 
الله. تتمحور أبحاثه في التاريخ الاسلامي والعربي وشؤون الشرق 
الأوسط. صدر له عدد من الأبحاث والكتب» من ميقا مسافة بين 
دولتين» والاستيطان الإسرائيلي» والمؤسسة العسكرية في إسرائيلء 
والمدينة الفلسطينية في فترة الانتداب البريطاني» ومعجم الأعلام 
والمصطلحات الصهيونية والاسرائيلية. 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني إإإ 


أ. عبد الحميد الكيالي: 

خاصل غلى شيادة الاجسكر هن مد البخرك والدراساف حول 
العالم العربي والإسلامي في جامعة بروفنس الفرنسية» ويحضر 
ليل شيادة النكقوراة من الغين نفسه: وحاضيل أيضا على شيادة 
ماجستير في الدراسات اليهودية من الجامعة الأردنية. باحث متخصص 
ف النواشات الجهودية والاسرائيلية. عمل مديرا لوخ الدراسات 
الأسوائيلية ن فركز دراسات الشرق الأمسظ ن هتان» ريخل حاليا 
في مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت. نشر العديد من 
الأبحاث والمقالات العلمية في عدد من المجلات والدوريات المحكمة» كما 
خرن عودا من الأعمال الأكاديبنة مهال اختفناصسة: 


أ. هانی ”محمد عدنان“ المصري: 

0ء ومدير عام مركز بدائل للاعلام والأبحاث والدراسات منذ سنة 
5 وحتى الآن. درس ف كلية التجارة بجامعة عين شمس ف القاهرة. 
المؤسسات الإعلامية في وزارة الاعلام في السلطة الفلسطينية. وهو 
كاتب عمود في جريدة الأيام وفي عدد من الصحف والمجلات الفلسطينية 
والعربية. كتب وأصدر مثات المقالات والدراسات والأيحاث. وشارك 
في العديد من المؤتمرات العربية والدولية. وهو عضو مجلس أمناء في 
مؤسسة ياسر عرفات» وعضو لجنة جائزة ياسر عرفات» وعضو 
لجنة الحكومة في حوار القاهرةء وفي العديد من المؤوسسات والجمعيات 
الأهلية وغيرها. 


16 TRS 


المشاركون قي كتابة التقرير 
فريق التحرير في مركز الزيتونة: 
د. محسن محمد صالح 


أ. وائل أحمد سعد: 

باخ متخصدن فق الدراسات اا مل الا اح ومشاعدا 
المديى العام ق مركز الؤيتوتة للد راسات والاستشاراك ق يروت :الف 
کا سان الخضان: شارك ن إعذان وتن عون عمق الوراسات 
والمؤلفات المنشورة أهمهما: الوثائق الفلسطينيةء الذي يصدر سنوياً 
عن مركز الزيتونة» وصراع الإرادات: السلوك الأمني لفتح وحماس 
والأطراف المعنية, والتطورات الأمنية في السلطة الفلسطينيةء وقراءات 
تقدية ق كجرية هان مكوخا شارك ف العدية عن الؤتمرات 


والندوات الخلية والدولية. 
أ. حسن محمد ايبحيص: 
اعلامى وباحث متخصض في الدراسات الفلسطيتية» ويشغل حاليا 


منصب رئيس قسم العلاقات العامة والاعلام في مركز الزيتونة 
للدراسات والاستشارات. شارك في عدد من الإصدارات المنشورة, 
منها: التطورات الأمنية في السلطة الفلسطينية» وصراع الارادات: 
السلوك الأمنى لفتح وحماس والأطراف المعنية» ومعاناة المرأة 
الفلسطينية تحت الاحتلال الاسرائيلى: والجدار العازل في الضفة 
الغربية» بالإضافة إلى عدد من الإسهامات البحثية الأخرى. شارك في 
العديد من المؤتمرات والندوات المحلية والدولية. 


17 مركر الرينونة للد راساب والاسنشاوان ‏ بير ود نه 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني إإإ 


فض ل الراتم: 
القض . 
والعالم الإسزامي 


* تركيا 


2 ايران 


0 
المؤزمر الإسلامي 


الفكلل القامعسر: 
القاضية ااا 
والوضع الدولي 


د. محمد نور الدين: 

غاد التاريخ واللعة التركية ف ك ااي والعلو الاضافة فى 
الجامعة اللبنانية» لبناني الجنسية» باحث متخصص في الشؤون 
التركية. نشرت له عدة رباد وک وخضوسا حول تركياء ومتها: 
تركيا في الزمن المتحول» وقبعة وعمامة: مدخل إلى الحركات الإسلامية 
في تركياء وتركيا الجمهورية الحائرة» وحجاب وحراب: الكمالية 
وأزمات الهوية في تركياء وتركيا: الصيغة والدور. 


د. طلال عتريسي: 

أستان علم الاجتماع التربوي وعلم النفس الاجتماعي في الجامعة 
الا الى الج عامل على اورا بق اجا من 
جامعة السوربون بباريسء مدير سابق لمعهد العلوم الاجتماعية في 
الجامعة اللبنانية» مدير عام مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث 
والتوفيق مووا ين اللو والتخصصين فى الشاك 
الإيراني. صدرت له الكثير من الكتب والدراسات والمقالات. ومن كتبه: 
البعثات اليسوعية ومهمة إعداد النخبة السياسية في لبنان: والحركات 
الام فق مرا السو ع الخرين )1 دولة لا رخال جل 
اة واا الشرق الأمسيطا امورو الصبعيةة وان 
قدولادوا الداخلية وسحاساتها الاقليفية, 


أ. وائل أحمد سعد 


أ.د . ولید عبد الحي: 

ااذ فق فس العلوم السياسية تحاففة اليرموك ف الأردن حاصل 
على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة. عمل 
ند عمق اد ال رق متسب کن قود ا 
السياسية في جامعة اليرموك بالأردنء كما يعمل مستشاراً لشؤون 
البحوث والدراسات في المجلس الأعلى للاعلام في الأردن» ويعمل 
ممقهارا لداى دران الظالم الا رون در 15 كا ركز محظبها 3 
ارات اها مق ا لازي ا ومن و 


الفصل السادس: 
الأرض والمقدسات 


المشاركون قي كتابة التقرير 


الدواساف الستفيلية ف الغلاقات الدؤلية والدراسات الستفيلية ق 
العلوم السياسية: وتحول السلماف في تظريات الحلاقات الدولية: 
فر و وا الدرانسات الا واا 3 
الوطن العربي» والمكائة المستقبلية للصين على سلم القوي الدولي 
2010-8 كما قاع وتر خا عده من الكتب والدراسات م اللخة 
الإنجليزيةء ونشر أكثر من 50 بحثاً في المجلات العلمية المحكمة. 


د. جاد اسحق: 

المدير العام لمعهد الأبحاث التطبيقية - القدس (أريج) وهي مؤسسة 
فلسطينية تقوم بالأبحاث والدراسات في عدة مجالات منها: الزراعة 
والبيئة واستخدام الأراضي والمياه. حصل على شهادة البكالوريوس 
من جامعة القاهرة وشهادة الماجستير من جامعة رتجرز وشهادة 
الدكتوراه من جامعة شرق انجليا في المملكة المتحدة. وهو العميد 
السابق لكلية العلوم في جامعة بيت لحم . 


أ زياد الحسن: 

باحث تيص ف شون الق عمل .ركسا اقبي الاعف 
والأبحاث في مؤسسة القدس الدولية في الفترة 2007-2004» ويشغل 
موقع المدير التنفيذي فيها منذ مطلع سنة 2008 وحتى الآن. له عدد 
من الإصدارات المنشورةء وقام بتحرير عدد من الكتب بينها كتاب 
عين على القدس 2006-2005, وتقرير عين على الأقصى للسنوات 
6 وحتى 2008. وله عدة أبحاث حول اللاجئين الفلسطينيين في 
لبنان» بينها فصل في كتاب اللاجئون الفلسطينيون في لبنان» كما أسهم 
في الدراسة الميدانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان التي أجراها مركز 
الزيتونة للدراسات والاستشارات خلال سنتي 2006-2005. 


محلل سياسي» ومختص في الاستيطان الإسرائيلي والسياسات 
الإسرائيلية في فلسطين المحتلة. يشغل منصب مدير وحدة مراقبة 
الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية - القدس (أريج) منذ أكثر من 
أربع سنوات» وهو أحد أفراد فريق المعهد منذ سنة 2003. شغل عدة 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطينص إإإ 


مواقع» منها: منسق منطقة الجنوب في مركز حقوق المواطن التابع 
للملتقى الفكري العربي في القدس» وشغل منصب مسؤول الاتصالات 
والمنشورات في مركز التجارة الفلسطيني في رام الله» وبعد ذلك شغل 
منصب مدير اتحاد صناعة الحجر والرخام. وقد أسهم في العديد من 
الإصدارات خلال عمله. 


أ. عبد الله عبد العزيز نجار: 

قائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للتعدادات في الجهاز المركزي 
للإحصاء الفلسطيني في رام الله بفلسطينء وهو يعمل في هذا الجهاز 
منذ سنة 1995 بعد هديرا فليا قافا للمدير التنفيذي للتعداد العام 
اسان .والشاكة: والقشانع. م 1997 خاضل لی شيادة 
ماجستيرء احداها في الدراسات السكانية والأخرى في الاقتصاد 
فالا خضاد من الجاقعة اردلا عمل اقا حاضيا قرغا فى علية 
الأندلس يعتاق: ومخاهيرا غير متفرغ في جامعة بيوؤيت شارك ف 


إعداد العديد من المواد التعليمية والتدريبيةء كما شارك في العديد من 


المؤتمرات الإقليمية والدولية. 


أ. د. معان محمد عطا رجب: 

بروفيسور في الاقتصاد ”غير متفرغ“ بجامعة الأزهر بغزة. حاصل 
على در جة الدكتوراه ق الأقتصاد من كلية التجارة يجامعة الإسكندرية 
في جمهورية مصر العربية. شارك في تأسيس كلية التجارة بالجامعة 
الل ول فيا موسا الاقضان اقل إل عا 
الآزهر بغزة» وشارك في تأسيس كلية التجارة (كلية الاقتصاد والعلوم 
الإدارية لاحقاً). شغل منصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية: 
وعمل عضواً في هيئة التدريس بالكلية نفسها. وهو عضو في عدة 
جمعيات علمية اقتصادية»ء وله العديد من الأبحاث العلمية وأوراق 
العمل التشو رعق الدورنات العلضة. 


مقدمة التقرير 
مقدمة التقرير 


الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم هو التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2009ء الذي 
يصدر للعام الخامس على التوالي. وهو تقرير أخذ موقعه التميز كمرجع أساسي من مراجع 
الدراسات الفلسطينية» والذي يستعرض بشكل علمي وموضوعي شامل تطورات القضية 
الفلسطينيةء في مختلف جوانبهاء طوال سنة كاملة, a‏ تقديم آخر المعلومات والإحصاءات 
المحدّثة الدقيقة. ضمن قراءة تحليلية واستشراف مستقبلي. 

لقد لاحظنا في سنة 2009 أن صمود المقاومة الفلسطينية وبسالتها في مواجهة العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة (2009/1/18-2008/12/27) وتمكنها من إفشاله وإجباره على 
الانسحاب؛ أعطى دفعا معنويا كبيرا للشعب الفلسطيني» وحرّك الأجواء باتجاه تحقيق 
المصالحة الوطنية. غير أن وهج الصمود والتضحية» سرعان ما جرى امتصاصه في بيئة 
فلسطينية وعربية ودولية عجره عن اسضار دن الوجبالدت SNE‏ ويم الدمان 
الذي أحدثته ته الحرب» بينما ترك جرح أهل غزة ”ينزف ويتعفن“. 


وعلى الرغم من جولات الحوار الوطني الطويلة» والجهود المصرية الكثيفةء خلال سنة 2009ء 
الوصول إلى مصالحة وطفية: وعلى الرغم من أن هذا الحوان قطع أشراطا واسعة ي مساراتة 
الخمسة المرتبطة بالمصالحة الوطنية» والأمن, ومنظمة التحريرء والحكومة الانتقاليةء والانتخايات 
إلا أن السنة انتهت دون التوقيع على اتفاق. ودخلت سنة 2010 وما زال العمل الوطني الفلسطيني 
يعاني من التشرذم والانقسام» ومن الشرعيات المنقوصة أو المنتهية للمؤسسات التمثيلية والقيادية 
ا ومن حالات ت التضاد في العمل الذي يؤدي إلى “حصيلة صفرية" ان لم تكن سالبة. 
وما زال المسار السياسي الفلسطيني ثاكها مين خيارات التسوية والمقاومةء وكيفية حسم خيارات 
التعامل إسرائيلياً وعربياً ودولياًء وما زالت صناعة القرار الفلسطيني تعاني من التأثير السلبي 
الخارجي» وهو أمر لا يمكن تجاوزه إلا بتقديم المصالح والأولويات العليا للشعب الفلسطيني» على 
أي ضغوط خارجية. 

وإذا كاكف سنة 3009 لم تشهد تقدما ملفوسا على ضعية الضالخة والوحدة والاتهاذات 
الوطنية الفلسطينية» فان الطرف الإسرائيلي نجح في التهرب من استحقاقات التسوية» ومن 
الضغوط الأمريكية» وتابع أجندته الخطيرة والنشطة في تهويد القدس» وتوسيع الاستيطان» 
وفرض الحقائق على الأرضء بينما كان عجز القيادات الرسمية الفلسطينية والعربية والإسلامية 
والمجتمع الدولي يغريه بمزيد من التمادي في العدوان والحصار والتهويد. 


التقرير الاستراتيجي الفلسطينس إإإ 


شارك في إعداد هذا التقرير 14 من الأساتذة والباحثين المتخصصين في الشأن الفلسطيني» وهو 
يعالج في ثمانية فصول الوضع الفلسطيني الداخليء والمشهد الإسرائيلي الفلسطيني وتشابكاته, 
والقضية الفلسطينية عربياً وإسلامياً ودولياًء والوضع السكاني والاقتصادي الفلسطيني؛ 
كما يسلط الضوء على أوضاع القدس والمقدسات» ومعاناة الأرض والإنسان تحت الاحتلال 
الإسرائيلي. 

لا بد من التنويه بجهود الأساتذة مستشاري التقريرء الذين كان لملاحظاتهم دور مهم في 
الارتقاء بمستوى التقرير. ويرحب مركز الزيتونة بانضمام زميلين عزيزين إلى مستشاري التقرير 
هما الدكتور مجدي حمّادء والدكتور حسين آبو النمل. والشكر موصول إلى الزملاء والزميلات 
مساعدي التحرير وموظفي قسم الأرشيف بمركز الزيتونة» الذين قاموا بجهد كبير لإخراج هذا 
التقرير بشكل لائق. 

خسر مركز الزيتونة والتقرير الاستراتيجي لسنة 2009 أحد أبرز داعميه ومستشاريه. 
الأسقاة الدكمر أن ضاي الخد ابر أعلام الدراسات الالسطيتية,والذي كان مستشارا التقرير: 
طوال السنوات الأربعة السابقة. كما خسر المركز أحد أبرز أعضاء هيئته الاستشارية المؤرخ الكبير 
الأستاذ الدكتور محمد عيسى صالحية: والذي أثرى المركز بدعمه وأبحاثه واستشاراته. وفقد 
المركز أيضاً صديقين عزيزين طالما وقفا إلى جانبه مشاركة ونصحاً وتشجيعاء هما الأستاذ شفيق 
الحوت» أحد قادة العمل الوطني الفلسطينيء وممثل منظمة التحرير في لبنان سابقاً. والدكتور كمال 
مدحت الخبير القانوني» ونائب ممثل منظمة التحرير في لبنان. إنه من الصعب حقا أن يتم تعويض 
مثل هذه الكفاءات العلمية والوطنية؛ لكن عزاءنا أننا مصرّون في المركز على متابعة مسيرتهم بما 
يعزز البحث العلمي الجاد وبما يخدم قضايا وطننا وأمتنا. 

وآخيراء فإننا نحمد الله على النجاح والتجاوب الطيب الذي يلقاه التقرير» ونشكر كل من دعمه 
وشجع على استمراره» وكل من أفادنا بالنقد والنصح والتوجيه. 


د. محسن محمد صالح 


و مرك لزيتونة للدراسات وا#ستشارات ‏ بيرود 22 


الفصل الأول 


الوضع الفلسطيني الداخلي 


الوضع الفلسطيني الداخلي 
الوضع الفلسطيني الداخلى 


على الرغم من الحراك الذي شهدته الساحة الفلسطينية خلال سنة 2009ء سواء 
مقدمعة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتهاء آم في جولات المصالحة 
الماراثونية التي جرت برعاية مصريةء آم في ترتيب حماس وفتح لبيتيهما 
الذاجليية: آم ف التشاظ الاريك لاحات الخخراق فاضا النسويةب. الأااق كل ذلك لم يود 
إل اتكاساع مطية تسن ال بير ال الجدود قالش افاي العلى ارات الالسيطيتى. 
فقد استمرت حالة التشرذم والانقسام الفلسطينيء ولم يثمٌ التوصل إلى مصالحة تؤدي إلى حلحلة 
الان جور العالقة ارخ اعا درسب الت الالسطيفي؛ رتد ازارات ينا فى ذلك 
اعادة بناء أو إاصلاح منظمة التحرير الفلسطينية» وتشكيل حكومة وفاق وطنى» واصلاح الأجهزة 
الآمنيةء والانتخابات... وغيرها. ا 
وما زالت حالة الانقسام الفلسطيني تؤثر سلباً على مجمل المشروع الوطني وعلى النضال 
الفلسطيني محلياً وعربياً ودولياًء وما ذال الوضع الداخلي يعاني من ”شقاء الأشقاء“» ومن 
”الشرعيات المنقوصة“ء ومن حالات التضاد في العملء والتي تؤدي إلى ” حصيلة صفرية“ إن لم 
كن حصيلة سالب 


ا 


الرغم من أن كتلته النيابية لا تزيد عن اثنين من أصل 132 
ل اي N‏ 
التي وجهها قياديون من فتح والفصائل الفلسطينية لأدائه وأداء حكومته. 
وقد استفاد فياض من دعم أبي مازن ومن الدعم الدولي لشخصه. كما استفاد من 
تعطل دون اللجلس التشتريعي ' الذي وطن فة :عماننء وص قرت هلي الانقاد: 
فضلاً عن أن جولات التفاوض حول المصالحة لم تود إلى تشكيل حكومة وفاق وطني› 
وهو ما ترك المجال مفتوحاً لفياض وحكومته لملء الفراغ في رام الله. وعلى الرغم من 
أنه قدم استقالته للرئيس عباس في 2009/3/7, وتابع تسيير الأمور بانتظار تشكيل 
حكومة الوفاق المرتقبةء إلا أنه عاد ليقسم اين النستورية.ركيسا امك الجديدة 
التي شكلها في 2009/5/19. 


الا سم ادب عرو سن يلت 
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هناك ثلاثة عوامل شكلت روافع لحكومة فياضء لتمكينها من الامساك بزمام الأمور: 
1. الاستقرار الأمنى النسبى. 

2 التحسق الاقتصادي ا > مقارنة بمعاناة قطاع غزة نتيجة الحصار والدمار. 
3. دعم قيادة فتح والدعم العربي والأمريكيء فضلاً عن ”الرضا" الإسرائيلي. 

بينما شكلت خمسة عوامل مقابلة عناص رّ أثرت سلباً على صورتها وأدائها: 


1. الأداء الهزيل تجاه الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة. 

2. فضيحة طلب تأجيل تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة القاضي اليهودي الجنوب إفريقي 
ريتشارد جولدستون ٥01ء601 eld‏ ْ ْ 

3. التنسيق الأمني الفعّال مع الإسرائيليين والأمريكان» ومطاردة عناصر المقاومة واعتقالها. 

4. انسداد مسار المفاوضات والتسوية؛ وعدم توفير بدائل حقيقية للضغط على اسرائيل . 

5. متابعة الاسرائيليين عمليات التهويد والاستيطان والاعتداء على المقدسات في الضفة الغربية. 


بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 2009/1/18 بدا أن أجواء الحوار الوطني 
والمصالحة بين فتح وحماس» ستجعل حكومة فياض في مهبٌ الريح؛ فقام فياض بوضع حكومته 
تحت تصرف محمود عباس في 2009/1/22 خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية'. وبعد أن انطلقت جلسات الحوار الوطني في القاهرةء قام فياض بتقديم استقالة 
حكومته في 2009/3/7, وأشار بيان صادر عن مكتبه إلى أن استقالته ستدخل حيّز التنفيذ ”فور 
تشكيل حكومة التوافق الوطني» وبما لا يتجاوز نهاية الشهر الجاري كحد أقصى" . وأعلن عباس 
قبول استقالته» التي قال إنها جاءت ”لتعزيز الحوار ودعمه, ودفعه للوصول إلى تشكيل حكومة 
[جديدة]“. وطلب عباس من فياض مواصلة إدارة شؤون السلطة حتى تشكيل حكومة جديدة؛ 
وأعرب عن تقديره ل”الإنجازات“ التي حققتها حكومة فياض» خصوصاً في مجالات ”الأمن 
والاقتصاد والاصلاح ”. 

وبينما كان فياض يُعلن أنه لن يشغل منصباً رسمياًء بما في ذلك منصب رئيس حكومة الوفاق 
الوطني؛ كانت بعض الأوساط اال تؤكد رغبته في لوار ودا بالرغبة الأمريكية. 
وأشارت مصادر فتحاوية إلى أن محمود عباس سيعاود طرح اسم فياض رئيساً للحكومةء حيث 
طلب وفد من حركة فتح» يضم شخصيات كبيرة من اللجنة المركزية والمجلس الثوري» من عباس 
التخلي عن فياض في الحكومة المقبلةء لكن عباس رفض ذلك» وأكدٌ لهم تمسكه بالرجل بقوة*. 

ومع تعثر الحوار الوطنيء وتمديد جلساتهء قرر عباس في 2009/5/8 إعادة تكليف فياض 
بتشكيل الحكومة؛ وذكر في الأسباب الداعية إلى ذلك سعيٌ عباس لدفع الدول المانحة لمباشرة إرسال 
الأموال للسلطة الفلسطينيةء بعد أن أبلغت الرئاسة الفلسطينية بوقف التحويلات المالية. بسيب 
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عدم وجود حكومةة”. واللافت للنظر أنه إذا كان مجرد التلويح بوقف التحويلات المالية أو تأخيرها 
قد أدى إلى المسارعة بتثبيت قياض في رئاسة الحكومة: فكيف سيكون عليه الحال إذا كانت حماس 
نفسها شريكاً في الحكومة أو تتولى رئاستها؟!. 

وقد أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتذارها عن المشاركة في حكومة فياضء لرغبتها 
بتشكيل حكومة توافق وطني؟ ولد کان کر فياف 3 2009/6/19 ورخ 24 وزيرا: 
لهم .من التكنوقراط: وجاء تضة افضاتها من حركة فك وتم تمثيل الجبهة الديموقراظية 
من دل ماجدة المصري وزيرة للشؤون الاجتماعية .وهزي قدا من خلال سهاع اغوي 
وزيرة ة للثقافة» وجبهة النضال الشعبي من خلال أحمد مجدلاني ويا الل وجري الشعب 
الفلسطيني من خلال إسماعيل دعيق و للزراعة» كما انضم للوزارة باسم خوري رئيس 
اتحاد الصناعيين الفلسطينيين الذي تولى حقيبة الاقتصاد. وقد أثار تشكيل الحكومة معارضة 
كا فيز البرنلاية الى طليك من افنين من أمضناكها الكرشحين الخاصب وزارية الاعتذانه وها 
عيسى قراقع الذي كان مورشها لوؤارة الأسروودوريضة تيان اللرشخة لوؤار شؤون ار 
وقد قاب الأناخ عن آداء اليمين الدستورية"' .وقد احتجت فة فقم بان فياضن لم يستشرها 
غير أن الرئيس عباس أبلغ عزام الأحمد رئيس الكتلة أن هذه الحكومة هي حكومته, و يجب 
عدم عرقلة عملها بأي شكل من الأشكال”*. وقد فرض عباس في النهاية رؤيته على فتح» غير 
أن العديد من قياداتها ظلت تتعامل مع فياض على مضض. ولم تمرّ سوى بضعة أسابيع حتى 
قدّم القيادي الفتهاوي حاتم عبد القادر وزير شؤون القدس استقالته من حكومة فياض» متتقداً 
تصخر ها تجاه هذا لاقو هم تأده على اراي مسؤولا للف الس ف بجرعة قتي وبل 
فياض الاستقالة في 22009/7/8. 

لقي تشكيل حكومة فياض معارضة حركة حماس» واعتبرتها مؤشراً سلبياً تجاه تشكيل 
حكومة الوفاق الوطني. وعلق القيادي في حماس ونائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر 
قاقلا ”إن حكومة فياض غير شرعية: ومكلفة من رئيس قاقد الشرعية ٠‏ واعتبر أن تشكيل هذه 
الا ل ا 
الفلسطيني في القاهرة“' ٠‏ 

أكد سلام فياض أن حكومته ستكون حكومة انتقالية؛ حتى يتمّ تشكيل حكومة وفاق وطني, 
وحدد الأولويات الداخلية للحكومة: باعادة اعمار قطاع غزة» وتوفير المصادر المالية لتمويل 
السلطة مقيئة 240 مليوق:دولان يريا وحدد أولوياقها السياسية يرقف الاسقيطان: ووقف 
الاجتياحات» ورفع الحصار''. كما أكد أن برنامج حكومته السياسي هو برنامج محمود عباس 
وبرنامج منظمة التحرير”'. 
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وکس قیاق راا الخطة ومةه روفو اقامة مر سسا ت الدولة اس خلال عام 
وانشغلت حكومته على مدى شهرين بوضع تفصيلات هذه الخطةء التي كشف النقاب عنها في 
5 . وتضمنت الخطة إقامة مشاريع سيادية» مثل مطار وسكة حديد وإنشاء بنية تحتية 
أساسية» وتأمين موارد الطاقة والمياه» وتحسين الاسكان والتعليم والزراعة. وتشجيع الاستثمارء 
وفحسك اا اجه الأضة فا عن اء الستققيات والعرادات السدرة رها ورد 
فياض على اتهامات بأن خطته تتساوق مع ما يسمى ب السلام الاقتصادي“ الذي يدعو اليه 
بنيامين نتنياهى 41۷211 18861[310112: ومع ما يسمى ”بالرفاه تحت الاحتلال“» فقال ان خطته 
متكاملة تنموية وطنية لإنهاء الاحتلال وليس لتكريسه. كما ردَّ فياض على انتقادات فتحاوية 
أشارت إلى ا دور لين له» وأن الاعلان عن خطة إقامة الدولة هو من اختصاص الرئيس 
محمود عباس؛ فأكد فياض أن الخطة هي خطة الرئيس عباس وأن الحكومة حكومته» وأن الخطة 
سلمت لمحمود عباس قبل أسبوعين من إعلانها”'. 

آرادا فيان من خلال تطبيق خطفه أن يكوق عا بالاستفادة قدر الإمكان من الظروف 
المتاحة» وبالسعي لصناعة الحقائق على الأرض» التي تدعم بناء الدولة الفلسطينية» أى على الأقل 
تدعم صمود الشعب الفلسطيني في أرضه؛ وذلك في مواجهة الحقائق التي يفرضها الإسرائيليون 
على الأرض. كما حسم أمره بتبني خيار ”السلام» وبالتنفيذ الصارم لخريطة الطريق. غير أنه 
كان يواجه بطرف إسرائيلي مراوغ يجعل من عملية التفاوض عملية لانهائية» ويجعل ما يقوم به 
فياض ضثيلاً مقارنة بما يقوم به الإسرائيلي بشكل حثيث» من مشاريع تهويد واسعة في القدس 
وباقي الضفة الغربيةء ومن حسم لقضايا الحل النهائي لصالحه قبل أن ينتهي التفاوض عليهاء 
بينما ”يستمتع“ بقيام السلطة بالتزاماتها في قمع تيارات المقاومة» ودون أن تملك هذه السلطة أية 
أوراق ضغط حقيقية على الجانب الإسرائيلي. 

وقد تابع فياض سياسته في التركيز على الجانب الاقتصاديء وفي تنفيذ متطلبات الاحتلال 
الأمنية؛ وأكد في حديث لجريدة هآرتس 11235612 الاسرائيلية أنه يُفضل الحديث عن الاقتصاد 
وليس عن السياسة» وأنه قد وضع لنفسه هدف اثبات أن الفلسطينيين يستطيعون إدارة دولة. 
وقال إنه آخر من يطالب بإزالة حاجز إسرائيلي يسهم في تحقيق الأمن لأن المسٌ بأمن إسرائيل 
یمس بمصالحنا“» على حدّ تعبيره. واعترف فياض بأنه ينهم بأنه ”مقاول ثانوي في قوات الأمن 
الإسرائيلية“» ومع ذلك فقد قرر بدء عهد جديد لأن الحديث هى عن أمن الفلسطينيين وأبنائهم 
ار ولان الأمخ هى ”الضمغ بين الأقتضاه الؤدهن وال الصال مق جهة: وبين حرية الشعب 
الفلسطيني“16. غين أن الممارسات الإسرائيلية كانت تضع حكومة فياض في وضع حرج داثما, 
وكان من أمثلة ذلك قيام قوات الاحتلال باقتحامات واغتيالات في مناطق السلطة» كانت تستهدف 
آخيانا اء مخ حركة فك نشا كنا حدك عا فایت شل کا8 عاضر رک فتن 
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نابلس في 2009/12/26. وهو ما اضطر حكومة فياض إلى القول ”ان الشعب الفلسطيني لن ينجر 
للعنف الذي تخطط له إسرائيل“» وطالبت ”بضبط النفس وال اظ على التو کل كز رهن 

تبنت حكومة فياض موضوع التنسيق والإشراف المباشر على إعادة إعمار قطاع غزة» على 
اعتبار أنها السلطة الشرعية» ورفضت التعاون أو التنسيق المباشر مع حكومة هنية. وجهزت 
حكومة فياض خطة لاعادة الاعمارء قامت بتقديمها إلى مؤتمر المانحين في شرم الشيخ في 2009/3/2, 
حيث حصلت على تعهدات بنحو 4.5 مليارات دولارة'. لكن استمرار الانقسام الفلسطيني, 
وانعدام التنسيق بين الحكومتين» وظروف استمرار الحصارء حرم أبناء غزة من معظم ما تم 
رصده للاعمار. 

ومن جهة آخرى» استمرت حكومة فياض في إرسال تحويلات مالية لتغطية تكاليف رواتب 
عدد من قطاعات العمل كالتعليم والصحة»ء وتسديد مستحقات خدمات أساسية كالكهرباء والماء. 
وغالت الحكوع إذها دول إلى قطاع غزة 120 مليون دولا شهرپاء وهى ما يساوي نصف موازنة 
السلطة؟! ران فعا قبيراً فخ هذه الا وال كان مضل إل أولكك الوظقيق الجالسيق ن بو 
بناء على تعليمات السلطة في رام الله. ممن يؤيدونها أو ممن اضطروا لذلك» لأن السلطة ستقطع 
عنهم الرواتب في حال الذهاب إلى العمل”. وهو وضع شاذ ناتج عن حالة الانقسام الفلسطيني 
والخلاف بين حكومتي رام الله وغزة. وهو ما يعني أن حجماً كبيراً من هذه الأموال كان يوظف 
سياسيا لصالح السلطة في رام الله. 


... باعتبارها حكومة تسيير ENN‏ 
في قاد د الأساسي للسلطة الفلسطينية. غير أنها ظلّت تعاني من 
ل العدل والحضتان اسسراكيليا وهوييا واا ديك لت غ البلذان الخال وفيا مه 
الرئيس عباس وحكومة فياض في رام الله. 
وكانت تسبح عكس التيار في بيئة عربية ودولية معادية أو مخاصمة أو لامبالية. وارتأت الحكومة 
أن الحصار والعدوان لا يهدف فقط إلى تخليها عن السلطة: وإنما يهدف إلى اجتثاثها وضرب تيار 
المقاومة وتهميشه»ء وافساح المجال لفرض الارادة الإسرائيلية الأمريكية على الشعب الفلسطيني» 
بارس عدم احترام الخيارات الديموقراطية للشعب الفلسطيني. ولذلك» رأت أن صمودها 
کی ار آنها ذا حبري ی کر و تقزر ها مين ”الخبز والكرامة“» فانها ستختار 
الكرامة. 
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صمدت حكومة هنية في مواجهة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة (2008/12/27- 
58 2 وتمكنت مع تيارات المقاومة التى تقودها حماس من افشال الهجوم الاإسرائيلي, 
واجبار القوات الإسرائيلية على الانسحاب الكامل من القطاع. واستطاعت حكومة فشا اسشيحان 
صدمة الحرب بسرعة, وتابعت إدارتها وسيطرتها على الأوضاع في القطاع > ولم تحدث الفوضى 
أو الفلتان الأمني الذي كان يراهن عليه البعض وةل هيصو القاومة ويسالكها ا اعد 
وسا و إطلامية كير دكين الكالة و تحماس ؛ وأوجد حالة من الإحباط لدى أعداء حماس 
وخصومها من امكانية اسقاط حكومة هنية بالقوة وقد شكل ذلك دافعاً للمضي في الحوار الوظني 
لتحقيق المصالحة الفلسطينية . 


كان الدمار الذي أصاب قطاع وا لحرن هليه كيرا وشمل أغلب مقرات الوزارات 
والمؤسسات الرسمية والأمنية. غير أن حكومة هنية تابعت تقديم خدماتها مباشرة بعد الحرب في 
مقار بديلة. وقامت يتقديم 2 يورو (نحو 38 مليون دون ا 0 
ا 07 ا بن اهاب ان الدبو تهذقا اى كليا وعاقلاه الكي دة الا ا 
وقد تم تقديم مساعدات عاجلة لأسرة كل شهيد قيمتها ألف يورو (حوالي 1,400 دولار)» ولأسرة 
كل جريح 500 يورو (حوالي 700 دولار)» ولأصحاب كل منزل مدمر مساعدة قيمتها أربعة آلاف 
يورو (حوالي 5,625 دولار). 

قذرض الکو الفالة که إغادة اعمانها مره الاحقلال يذحن 215 #اطليان دو لارو تسکت 
بالإشراف على الإعمار» ورفضت أي إشراف مباشر لحكومة فياض في رام الله على الإعمار””. غير 
أنها لم تمانع أن تقوم الجهات المانحة بتنفيذ عملية الإعمار بنفسها أو من خلال الجهات والشركات 
التي تثق بهاء كما استعدت الحكومة لفتح الحدود لإدخال كل ما تتطلبه عملية الإعمار» ولم تمانع 
من تقديم كافة الضمانات لإنفاق الأموال على المشاريع المحددة. ووفق شروط الشفافية التي 
ترغب بها الجهات المانحة. غير أن ذلك كله لم يشفع للحكومة؛ على الرغم من أنها هي التي تدير 
كافة الأمور على الأرض. وأصرّت الجهات المانحة على التعامل مع الرئيس عباس وحكومة فياض» 
کا رامت التروظ والاعقيارات الاتضراكولرة "وهو ها عق علا النتقان الحهيان والدمان نوهدم 
القدرة على ايصال المساعدات وتنفيذ المشاريع. 


هه 22 عه CC‏ 


وشكلت حكومة هنية ”اللجنة الوطنية العليا للإغاثة“» للتنسيق والاشراف على جهود الاغاثة, 
غير أن حركة فتح» والجبهتين الشعبية والديموقراطية» رفضت الانضمام للجنة بسبب طابعها 
الحكومي؛ بينما انضمّت إليها حركة الجهاد الإسلامي وبعض الفصائل الصغيرة” 

وقد رحبت الحكومة المقالة بمؤتمر شرم الشيخ وبأي مؤتمر لإعادة الإعمارء غير أنها رأت أن 
الجهات المنظمة للمؤتمر اتجهت الى العنوان الخطأ لأن ”فياض لا يمثل الشعب الفلسطينيء وإنما 
يمثل الإرادة الدولية والأمريكية“ بحسب رأيها. ٠‏ 


الوضع الفلسطيني الداخلي 


وعلى الرغم من المعاناة الهائلة نتيجة الدمار والحصارء الا أن حكومة هنية استطاعت أن تمسك 
بزمام الأمور طوال سنة 2009, وتعاملت بقوة وفعالية مع خصومهاء كما استفادت بشكل كبير 
من الأنفاق على الحدود المصريةء والتي قدرتها بعض الأوساط بأكثر من 500 نفقء في إدخال 
الاحتياجات الأساسية لأهل القطاع المحاصر ين» بحيث لبَّت أكثر من 9650 من احتياجاتهم. كما 
کارت التقاريو إلى ن قوی القارمة»وخصوصا حماس» من إدخال كميات من الأسلحة وتوفير 
استعدادات قتالية أفضل مما كانت عليه قبل الحرب على القطاع. غير أن الاحتلال الإسرائيلي 
تجع ولى جزقيا في ”كن الوعي“ إذا ما جاز لنا استخدام هذا المصطلح؛ إذ في الفترة التي سبقت 
الحرب على القطاع كانت حماس والحكومة ق القطا ع تنما بين وقف إطلاق الصواريخ والهدكة 
وبين فك الخصان عن القطاع كنا كانت اليدنة تخد بب أشور: تعود بعدها المقاومة لإطلاق 
صواريخها اهو ما خد قعل 2008/12/93 هتدم كلت عطاق فشر اة الصواريغ يوميا بيت 
الضغط لإنهاء الحصارء وتحت شعار حق المقاومة. غير أن الفترة التي تلت الحرب على قطاع غزة 
شهدت هدنة مفتوحة وغير مشروطة» توقفت فيها المقاومة عن إطلاق الصواريخ: على الرغم من 
استمرار الحصار. وف المقابل» فان الأمر نفسه ينطبق على الاسرائيليين» الذين أصبحوا يترددون 
كثيراً في الهجوم على قطاع غزةء بعد المقاومة البطولية التي واجهوها من حماس وفصائل المقاومة. 


ثالثا: : الحوار واعادة ترتيب لم يكن حظ الحوان الفلسطيني. ومساعي تحقيق 
المت ا * * اللسسالحة بن نهم و خماش ق س 2009 بأفخئل متها 
سد شتا في سنة 2008. إذ ما زال الوضع الداخلي الفلسطيني 
أمام رؤيتين مختلفتين ومسارين متعارضين في التعامل مع أولويات العمل الوطني وثوابته, 
وطريقة إدارة الصراع مع الاحقلال» وفساري القارما والعبوية:.وق التكتك مع المرعياك 
العربية والدولية. ولذلك» فمن الظلم تبسيط الاختلاف بين فتح وحماس» وبين حكومتي رام الله 
وقؤة: 3 كوثةمجزن صراع على السلطة قلا يكن قفسين صهود حماس ق وج الخصان وق 
وجه العدوان الإسراقيلى على القطاعوإغلاق مؤسساتها:وسون ممليها في الجلس التشريعي: 
ومطارنة انصارها في الخنفة ... يجرد الرغبة بوضبع أفضل ق جك السلطة: كنا لا يكن فهم 
إصرار فتح على اعتراف حماس بالاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير» وأن تتشكل حكومة يلتزم 
برنامجها السياسي ببرنامج المنظمة وشروط الرباعية؛ إلا دفعاً باتجاه برنامج سياسي يتضمن 
الاعتراف سراد" ووقف العمل المقاوم. ا 
عانى الحوار الفلسطيني من ثلاث أزمات أساسية: 


1.أزمة تحديد مسار العمل الوطنى الفلسطينيء بما في ذلك ثوابته وأولوياته» وطرق إدارة 
الضصراع»ويوكا مجه السياسى. اذ ان هتا حال شه بن مساو آيديولوجى اسلامی دقاو 


31 مركز الزيتونة للحراسات والإستشارات ‏ بيرود a‏ 


التقرير الاستراتيجي الفلسطينص 5977731 سس 


متطلع للتغيير وفرض معادلات جديدة لإدارة الصراع» وبين مسار وطني براجماتي» 
متكيّف مع الواقعية العربية والامكانات الآنية. ْ ١‏ 
2 أزمة الثقة التى تعمّقت نتيجة الانقسام السياسي والفلتان الأمنى. وسيطرة حماس على 
تناع غر وق السا ن نة القربية الارن مع الاسقلال مارد هافن مهار 
اجتثاثهاء وبسبب الحملات الاعلامية والأمنية المتبادلة بين الطرفين. 
3 أزمة الضغوط والشروط الخارجيةء اذ استخدمت شروط الرباعية والمعايير الأمريكية 
والاسواقيلية كسيف مسلط على عملية الحوان» وان استخدمت ضياغات مختلفة ومخففة. 
ف الالتزام بالاتفاقات التي وا ال ٠‏ و"تشقيل رة قك الحضان . كانت 
صياغات تعبّر عنها المعاني نفسها بشكل أو بآخر. كما لم تتوقف التهديدات الأمريكية 
بوقف مسار التسوية» وبقطع المساعدات» والعودة لحصار الضفة... اذا شاركت حماس 
في حكومة لا تستجيب لشروط الرباعية. ولم يكن لدى الولايات المتحدة مانع من تحقيق 
المصالحة الفلسطينيةء طالما أنها ستكون ذات مسار واحد باتجاه فون فتح في الانتخابات» 
وإعادة سيطرتها على قطاع غزةء واحتواء حماس أو تهميشها ونزع شرعيتها الشعبية. أما 
أي مسار آخر فسيعني بقاء الحصار والأزمة وتشديدهما. 
نل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (2009/1/18-2008/12/27) نقطة تحوّل كبيرة: إذ إن 
الصمود البطولي للشعب والمقاومة أحبط آمال البعض من امكانية اسقاط حماس بالقوةء كما أن 
الكحاطف الشبي الكير فالسطيتيا وعرييا وإسللاميا بل ودولياً أعادالالق لحماس وتان المقاومة: 
وأخرجها من الزاوية التي حشرت فيها في خريف 2008ء نتيجة عدم مشاركتها في الحوار الوطني 
الى كان مقورا اكام واا بالق يق ا2ا كنا أن الآداء انافك وار فك الحكرية ق 
رام الله جعل قيادة فتح وحكومة فياض في وضع حرج في نظر الكثيرين. وأخذت تتزايد الدعوات في 
أوساط فتح والسلطة للحوار واعادة ترتيب البيت الفلسطينى» ووقف حملات التحريض المتبادلة» 
كما قامت السلطة بتجميد مفاوضات التسوية مع "سرافل" 
وهكذاء فإن أحد نتائج العدوان على غزة كان الاندفاع باتجاه الحوار الوطني. وأصبحت حماس 
في وضع قوي لم تعد تشعر فيه بأنه يمكن فرض شروط عليهاء أو استضعافها وتهميشها في 
العملية السياسية. كما احتفظت حماس بورقة انتهاء ولاية الرئيس عباس في 2009/1/9 بحسب 
النظام الأساسي (الدستور) الفلسطينيء غير أنها لم تستخدمها بشكل جاد أو فعّال» وإن كانت 
لوّحت بها بين فترة وأخرى. ولعلها أرادت استخدامها كورقة ضغط. مع إبقائها ضمن النقاط التي 
يمكن التفاهم عليهاء أو إيجاد مخارج سياسية وقانونية لهاء عند الجلوس على طاولة المفاوضات. 


إظلاق سراح معقلى ماني ق الف الغريية ظل مكلنا تلكا لهاي الل اعدف على اطلاق 
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سراحهم قبل البدء بالمفاوضات. وبينما كانت السلطة في رام الله تنكر وجود معتقلين سياسيين» 
كاقم تمان تشتف هن قواكم بالسماء تر 500 سكقل. و فاخن إطلاق الخوان الذى كان مقررا 
3 سيب فاا وكافف البلطة فق رل اف ق اة 21 مقلا ن قباط فبرايز 
9 و وعدت بإطلاق ثمانين معتقلاً يوم 2009/2/23 غير أن القيادي في حماس رأقت ناصيف 
نفى اطلاق سراح الثمانين: قائلاً إن العكس هو الصحيح» وان ”ما نشاهده في الواقع هو استمرار 
لحملة وممارسات على الأرض ستكون لها انعكاسات سلبية على أجواء الحوار ”27. 

ظلت قضية معتقلي حماس في الضفة أحد أبرز القضايا الضاغطة على أجواء المفاوضات طوال 
سنة 2009, وتسببت في تعثرها بين حين وآخرء غير أن قيادة فتح والسلطة في رام الله لم تستجب 
لكافة الضغوط. لأنه لا يوجد معتقلون سياسيون حسبما تقول. وليس من المؤكد أن سبب ذلك هو 
رغبة قيادة فتح باستخدام ورقة المعتقلين لأقصى حدٌ ممكن» وإنما قد يكون عدم رغبتها في إطلاق 
سراحهم لضمان بقائها دون منافس في الضفة» ولطمأنة الاسرائيليين والأمريكان على التزامها 
بمكافحة ”الإرهاب“ وببنود خريطة الطريق» وبتطبيق الاصلاحات الأمنية التي يشرف عليها 
الجنرال الأمريكي كيث دايتون (3710٩۸‏ 1]1©؟1, وبشكل يجعل هذه الإجراءات E‏ ا عن 
مسار الحوار الفلسطيني. 


جرى التوافق على أن يتم الحوار الفلسطيني تحت رعاية مصرية» وهي رعاية كانت قد 


3 


نشطت في النصف الثاني من سنة 2008ء لكنها تعثرت عندما اعتذرت حماس ومعها ثلاثة فصائل 
فلسطينية عن حضور مؤتمر المصالحةء الذي كان مقرراً عقده في القاهرة في 2008/11/10, مطالبة 
باطلاق سراح المعتقلين في الضفةء وبالسماح لوفدها عن الضفة بالقدوم» وبمشاركة عباس في 
جلسات الحوار كلهاء وليس مجرد حضوره حفل الافتتاح“. وقد أثار ذلك غضب مصرء لكنها 
سرعان ما استجابت لرعاية الحوارء بعد الحرب على قطاع غزةء مع السعي قدر الإمكان لإيجاد 
ا الحوار. 

أ a‏ أن د بلقاءات بين فتح و حماس يومي 2009/2/25-24» تبعتها مشاركة الفصائل 
الأخرى في 2009/2/26. وتشكلت خمس لجان تناولت خمس قضايا هي : الانتخابات» والأمنء 
ومنظمة التحرير الفلسطينيةء والحكومة الانتقالية» والمصالحة الوطنية. وقد ظهرت تأكيدات من 
حماس وفتح بالحرص على إنجاح الحوار. فقد دعا محمود عباس وفد فتح لإنجاح الحوار بشتى 
الوسائل > بينما قال رئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل إن حماس ”تسامت“ 
على جراحها النازفة في غزة» ومعاناة مكات 39 سجنائها في الضفة» استجابة لدعوات الحوار» 
وتأكيرا على اال :وتنشتروء الال الوط بوا لماعل هة أن "موشبوع ااانا 
وإنهاء الانقسام قرار استراتيجي في حركة حماسء وهو موقع الإجماع» والرغبة في إنجاح الحوار 
تلقى قوة دفع في كل الأوساط الحركية في الداخل والخارج !3. 
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عقوت ست جو لات الحوازر كان الخزهاق 2009/6/30298:ويظون أن تقدما كيرا دك ن عة 
مسارات. ودعت مصر إلى جولة سابعة وأخيرة في 2009/7/27-25, تتكلل بتوقيع المصالحة في 
اليوم التالي لانتهاء الجولةء غير أن حماس أكدت مرة أخرى على مطلبها بتبييض سجون الضفة 
من المعتقلين السياسيين قبل التوقيع على اتفاق المصالحة؛ واتهمت فتح بعدم الجدية في المصالحة 
وانهاء الانقسام””. لم تقم السلطة في رام الله باطلاق المعتقلين» ولم تنعقد الجولة السابعةء وانشغلت 
فتح بعقد مؤتمرها السادس في 2009/8/4 كما اعتذرت فتح عن عقد الجولة المقترحة في 2009/8/25 
وطلبت تأجيلها إلى أجل غير مسمىء نظراً لعقد جلسة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني يومي 
332009/8/27-6. ْ 0 

كان من الواضح أن أجواء عدم الثقةء وأنْ الخبرة التاريخية السلبية بين فتح وحماس» جعلت 
مسال الاثفاق أمرا أكثر ضعوية: وتظليت الدخول ف التقاصيل» ومحاولة انهاه التصوراك 
والضمانات الكافية لانجاز اتفاق ناجح. 

دفع تفاؤل محمود عباس والسلطة الفلسطينية في رام الله بامكانية إحداث اختراق في مسار 
مفاوضات التسوية السلميةء بعد تولي باراك أوباما 0603108 84۲١‏ للرئاسة الأمريكية, 
ومحاولته الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الاستيطان؛ إلى التريث في عقد أي اتفاق مع 
حماس» من شأنه أن يفسد الأجواء مع أمريكاء أو لا يلبي متطلبات عملية التسوية. كما يظهر 
أن طول أمد المفاوضات» وتراجع الوهج والألق الذي تمتعت به حماس في البداية نتيجة معركة 
غزة» وزيادة الحصار الخانق على قطاع غزة:ء الذي أضيف اليه الدمار ومنع الإعمارء قد 
دفعت قيادة فتح إلى تصليب موقفها بشكل أكبر مع استمرار جولات الحوار؛ وزيادة الحديث 
عن تشكيل حكومة تقبل شروط الرباعية» وإجراء الانتخابات دون ضرورة الاتفاق على كافة 
القضايا. 

وقد زاد هذا من خشية قيادة حماس أن تكون عملية الحوار تستهدف في النهاية إجراء انتخايات 
مضمونة النتائج» تؤدي لنزع الشرعية الشعبية عن حماس» وتضمن عودة سيطرة فتح على قطاع 
غزة» بحيث يكون ذلك مجرد تكريس لقيادة فتح للشعب الفلسطيني» لتكون في وضع تفاوضي 
أفضل في عملية التسوية» وتكون أكثر قدرة على التحدث باسم الفلسطينيين. 

که حياس 3 الكوان على أن كوى افاق السات اا عابنا يعالج الملفات الخمسة 
ويضمن تنفيذها على الأرض بشكل متوازء كما رفضت الضغوط الخارجية وبالذات معايير 
اللجنة الرباعية في إنجاز المصالحة؛ ثم إن قضية إطلاق سراح المعتقلين في الضفة الغربية كانت 
حاضرة دائماً كشرط أساسي مسبق للتوقيع على الاتفاق. أما فتح فركزت على تشكيل حكومة 
توافق وطني تكون مؤهلة لفك الحصارء وعلى عمل الانتخابات الرئاسية والتشريعية. 
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کا حكومة لاع اکن هوا ایا ھی مدان يكين إل حدية ققم ل ق 
المصالحة. غير أن اعادة تكليف فياض بتشكيل الحكومة بعد ذلك بحوالي شهرين قد ألقى بظلاله 
السلبية على الحوار. ثم إن قيام قيادة فتح بعقد مجلس وطني فلسطيني في آب/ أغسطس 2009, 
بحجة استكمال انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير» قد مثل مؤشرا آخر بالنسبة 
لحماس وقوى المعارضة على تراجع فتح تجاه عملية المصالحة, لأن تشكيل الحكومة وانتخاب 
قيادة المنظمة كانا في صلب أجندة الحوار الفلسطيني» وليس من المناسب في رأي حماس وقوى 
المعارضة اتخاذ هذه الاجراءات في أجواء تمهد للوصول إلى مصالحة حقيقية. 

حظي ملف تشكيل الحكومة بنقاش كبيرء فبالنسبة لفتح يجب أن تتمكن هذه الحكومة من 
فك الحضان» ولذلك غليها أن فلقؤم بالبوتامع السياسى لنظنة التخرين والأتفاقات التي وقعتها 
ا بوهوم يط ا القيول مسرويظ الرباية ساق اك ر وا ا ا را عاف 
ب" اسرافل” ا لدي کان وکال قار ولم کے نی حماسن ات أن 
تتشكل الحكومة على أساس وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى))» التي حظيت بشبه إجماع بين 
الفصائل. كما لم يكن لدى حماس مانع أن تكون هذه الحكومة حكومة مهمات» تتولى مسائل ترتيب 
الانتخابات وإعادة إعمار غزة وإصلاح الأجهزة الأمنية... وغيرها””. 

وفي أثناء الجولة الثانية من الحوار» طالب رئيس وفد حركة فتح أحمد قريع بحكومة ”تعترف 
اعترافاً شفافاً كالكريستال بإسرائيل“» في سياق ردّه على اقتراح الجبهة الشعبية والجهاد 
الإسلامي أن تتشكل حكومة دون برنامج سياسي”ة 

وقد حاول أبو مازن أن يجد مخرجاً لمشكلة تشكيل الحكومة باقتراحه أن ترشح حماس أربعة 
منها ليكونوا وزراء في حكومة التوافق الوطنيء ويكونوا ك فدائيين" بحيث يلتزمون بالاتفاقات 
الوقنة بقل شخصي: راكنا اام يلاوخ اقم ورلن موقف الحركة وذاك من أجل أن 
تنال الحكومة القبول الدولي المحم ايحي ي أمين سرّ المجلس التشريعي أن الاقتراح لم 
كن ڪا کا عن أن حماس لن تکل د 

الملف الأمني كان عن اللفات ا انا والتي نودت جدالاً ماتا طوال جلسات الان 
اذ حاولت فتح في البداية أن تقتصر الترتيبات والاصلاحات الأمنية على قطاع غزةء مطالبة بعودة 
عدد كبير من منتسبى الأجهزة الأمنية ممن توقفوا عن أعمالهم بعد سيطرة حماس على القطاع. أما 
حماس فأصرّت على افخال الضفة الغربية ضمن الترتيبات الأمنية. وقد ألقى الاعتقال السياسي 
والاجراءات الأمنية ضدٌ المؤوسسات في الضفة والقطاع بظلاله على الحوار. وكان لاستشهاد عدد 
من عناصر حماس على يد عناصر السلطة في قلقيلية في 2009/5/31 وقع كبير؛ إذ اعتبر خالد مشعل 
بعد مباحثاته مع الوزير عمر سليمان أن ”العقبة الكؤود أمام المصالحة الفلسطينية هي ما يجري في 
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الضفة من اغتيالات واختطافات“» وقال إن ”هناك حملة لاجتثاث حركة حماس» تمارسها أجهزة 
الملظة اسه ةن الا العرى ورك يذل المموموة حهودا كبر لحل نطضكلة الان 


وها حت 0009 و قابعف قود انق م دلق فلن اا روشق 0 


وبشكل عام» يظهر أن الجولة السادسة للحوار» أحدثت تسويات مقبولة للطرفين في عدد من 
الملفات الحساسة كالأمن» والمعتقلينء كما وافقت فتح وحماس على تشكيل لجنة مشتركة من كافة 
الفصائل للتنسيق والإشراف على اتفاق المصالحة؛ بحيث تنهي أعمالها فور إجراء الانتخابات. 
وق ار بهذا نالبق اعت أشن عد من فال اا و هوض الا ات فا م 
أنه سيعطي شرعية ل انقلاب حماس“ في غزةء بينما رفضته الجبهة الشعبية» لأنها ترى أنه 
”سيكرس الانقسام“» حيث ستعمل اللجنة على التنسيق بين حكومتي غزة ورام الله“ 

ويظهر أنه قد تم تجاوز عدد من العقبات خلال شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمير 2009, 
وحدثت توافقات على ادماج ثلاثة آلاف عنصر من الأجهزة الأمنية السابقة في الأجهزة الأمنية 
العاملة في غزةء واعادة بناء الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع بمساعدة ضباط أمن مصريين 
وعرببوتحديه الانتخابات الرئاسية والتشريغية ويم 5 و,ووأن تعقد انتخايات المجلس 
التشريعي ضمن نظام انتخابي مختلط (%75 وفق نظام التمثيل النسبي» و9625 وفق نظام 
الذواضن) ...2 

وظهرت في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر 2009 تصريحات من فتح وحماس» تشير إلى قرب توقيع 
اتفاق المصالحة؛. حيث كان متوقعاً أن تلتقي الوفود الفلسطينية في 2009/10/19 ثم يتم التوقيع بعد 
ذلك بستة أيام. غير أن صدور تقرير جولدستون» وقرار السلطة بطلب تأجيل التصويت عليه في 
مجلس حقوق الإنسان Human Rights Council‏ التابع للامم المتحدة «United Nations (UN)‏ 
وماترائق بعه من تعد إعلامي وخضب هي يتهم السلطة في رام الله بالتقصير وارتكاب 
”جريمة“ بحقّ دماء الشهداء. ويشكك في أمانتها ومصداقيتهاء أدى إلى مطالبة حماس لمصر 
بتأجيل التوقيع على الاتفاق حتى تهدأ النفوس؛ بينما رأت القاهرة في تأجيل التوقيع خسارة كبيرة 
ا | 

قدمت مصر نصّاً نهائيا مقا لأقفاق اهال اة وليت من فكع وحاس كر ق 
بخن أقصى في 2009/10/15, على أن تتسلم مصر توقيعات باقي الفصائل في الأيام الخمسة 
التالية“. وفي أجواء فضيحة تقرير جولدستون سارعت قيادة فتح إلى التوقيع على اتفاق المصالحة, 
وقام أبو مازن بارسال عزام الأحمد إلى مصر في 2009/10/15 ليسلم القاهرة النص الموقع من قبل 
حركة فتح”. أما حماس فطلبت مهلة لقراءة النصٌ ومراجعته» بينما أصرّت القاهرة على أن النصٌّ 


الذي أعدّته نهائي» وغير قابل للفتح أو النقاش» وأنه يجب أن يوقع كما هو“ . 
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ملخص الورقة المصرية: 

ور الال الصيري القدريحة من أك وفائق االضالحة فانصا ,اذ لغ فا تكو 1:100 
كلمة» موزعة على 22 صفحة. وقد تضمن نصّها الذي جاء بعنوان ”اتفاقية الوفاق الوطني 
الفلسطيني» القاهرة, 2009 » وسلمته مصر للفصائل الفلسطينية, النقاط التالية : 

أولاً: منظمة التحرير الفلسطينية: ت لواحو كو ليو ب 
ي a NE TS‏ ال ار جديدء يما : 
والهياكل والمهام لكل من المنظمة والسلطة» وبما يحافظ على مرجعية المنظمة للسلطة» ويضمن 


وحتى انتخاب المجلس الوطني الجديد» تتمثل مهام اللجنة في وضع الأسس والآليات للمجلس› 
ومعالجة التغبايا الصيرويةق الشاة السيانس راراي انعد القراراك اما اتراي 
وتقابحة E NSN‏ 222 

قافا الانتكايات: توق الوزفة على إجراء الانتفايات التفتريفية والركاسية والمجلس 
الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة» بما فيها القدس» بشكل متزامن يوم الإثنين 2010/6/28, 
وولقيم الجميع ملفد نجرس اتقات الوس الوطفي على اسان الفقل القسبي القافل: ق 
الوطن والخارج حيثما أمكن» بينما تجري الانتخابات ار طلى امان اكا افا ع 
اساي 9075 قراف 9685 داقر وكسية الحسه 162+ ويسم الوط (الكنقة الغريية وقطاع 
غوة) إل 16 ذاقية انتحايية (111ن الف وسن 3 غز6 وجري الأنسفايات تة اشرات 
عربي ودوليء مع إمكان اتخاذ التدابير لضمان إجرائها في ظروف متكافتة ومواتية للجميع؛ وفي 
جو من الحرية والنزاهة والشفافية ومع آلية للرقابة. ويقوم الركيس الفلسطيتي بتشكيل لجنة 
الانتخابات, بناء على المشاورات التي يقوم بها وعلى تنسيب القوى السياسية والشخصيات 
الا 

الفا الأمق فى الب الخاص الان إلى صاع القوافن الخاصة بالألحوؤة الاما حب 
المام الخوطة بها ران كين تلك الأجيوة موقية وعين فصا مع كو معانين واس إغادة 
بناء وهيكلة وتوحيد الأجهزة, التي يجب أن تخضع للمساءلة والمحاسبة أمام المجلس التشريعي. 
وتنصٌ الورقة على أن أي تخابر أو إعطاء معلومات للعدو؛ تمسٌ الوطن والمواطن الفلسطيني 
والمقاومة: يعتبر خيانة عظمى . كما تنص على تحريم الاعتقال السياسيء واحترام الأجهزة الأمنية 
لحقّ الشعب الفلسطيني في المقاومة؛ وإبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذيات والخلافات السياسية. 
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وتنص في الوقت نفسه على تجريم وتحريم استخدام السلاح» لأسباب خارج المهمات الوظيفيةء 
وبعيداً عن اللوائح والأنظمة المنصوص عليها. 

وتنصٌ الورقة على تشكيل لجنة أمنية علياء يُصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بها تتكون 
من ضباط مهنيين بالتوافق» وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي لمتابعة وتنفيذ اتفاقية 
الوفاق الوعاق ف الضدقة والقطاع: وتكون من بين مهامها رسع السياساك الأمدية والإشراف على 
OEE NK RS SE‏ ممما عرة روي وعرنية نيع لفكي مل دل 
الضمان الوظيفي لجميع العاملين فيها. 

رابعاً: المصالحات الوطنية: تدعو الورقة إلى نشر ثقافة التسامح والمحبة والمصالحة والشراكة 
السياسية والعيش المشترك» وحل جميع الانتهاكات التي نجمت عن الفلتان والانقسام بالطرق 
الشرعية والقانونية» ووضع برنامج لتعويض المتضررين من الانقسام والعنف ماديا ومعنوياًء 
ووضع الأسس والآليات الكفيلة بمنع تكرار الأحداث المؤسفة» والوقف الفوري لكل أشكال 
التحريض المتبادل: والعمل على رقع الغطاء الفنظيمي والعشائري والعائلي عن كل من يرتكب 
الاعتداءات على الناس وممتلكاتهم, وإصدار ميثاق شرف يؤكد على تحريم الاقتتال الداخلي. 

خامساً: اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني: تتشكل اللجنة من 16 عضواً 
من حركتي فتح وحماس والفصائل والمستقلين» وتسمي كل من فتح وحماس ثمانية أعضاءء 
ويصدر الرئيس محمود عباس موسوماً وشا بتشكيلها بعد التوافق على أعضائها. ويكون 
ا ل 
اكثارا فقا لوست ادنا آب#الادامات آى قاقات سواسية: وكيدا فليا فون ر قم اناق 
الرقان ويتكيى ضملها ن أعقان أجراءالاتتخابات و فشكيل كرما فلب جديدة: وول دة 
اللجنة تنفيذ اتفاق المصالحة من خلال التعامل مع الجهات المعنية المختلفةء وتهيئة الأجواء لاجراء 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني» والإشراف على معالجة قضايا المصالحة 
الداخلية الفلسطينية: ومتابعة عمليات إعادة الإعمار في غزة. 

تفل الوزقة أيضا على محال الناضايا االدنية والشاكل الاذارية التاجنة عن الانقبناء نيما 
يشمل تغييقات الوعاقين وترفياتهم والفصل ورقف الرائب والتتفلات ق اازسسات والادارات 
الحكومية» والمراسيع والقرارات الركاسية والحكومية اللفتلق عليها دات الصلة. وتشكل لجنة 
إدارية قانونية لدراسة القضايا المذكورة. ؤتدعى الورقة لعودة جميع الموظفين المدنيين بالضفة 
وة الذين كافوا على راس غملهم قبل 2007/6/14 (الخسم العسكري) آل وظاتفهم: يما ذلك 
القصولن والتفييين على خافية الانقسام ؛ رتشكيل وحدات استشارية للمعالجات القضائية, 
بالتفسوق مع التعواف اة 
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وتعتبر الورقة أن الأفراد الذين لحق بهم أذى بمختلف أنواعه» في أثناء مرحلة المواجهات 
الداخلية؛ ضحايا العنفء وتتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية معالجة قضاياهم: بمتابعة 
ومشاركة من ل الاك الوطفية: 

سادسا: المعتقلون: ثحل هذه المشكلة من خلال قيام كل من حركتي فتح وحماس بتحديد 
قوائم المعتقلين طبقاً لآخر موقف» ويتمّ تسليم مصر ومؤسسة حقوقية (يتفق عليها) نسخة منها 
بعد التحقق منها (تثبيت الأعداد والأسماء) قبل التوقيع على اتفاقية الوفاق الوطني. ويقوم كل 
طرف بالإفراج عن المعتقلين الموجودين لديه من كل الفصائل فور توقيع الاتفاقية””*. 

اقات قيادة فلم والسياظة قرام اه من تزقيعها على ارق السبورة ومن تعنم مانن 
عن ذلكء في الخروج من مأزق فضيحة تأجيل تقرير جولدستون» وفي شن هجوم إعلامي واسع 
ومكدان على حماس انها تقل جود الوحدة الوطتوة والضالحة. وق بقار فكع من 
الرغبة الصادقة فلسطينياً وعربياً ودولياً في تحقيق المصالحة؛ في محاولة حشر حماس في الزاوية. 
أما حماس التي رفضت التوقيع تحت الضغطء وأصرّت على مطابقة النصّ بما تم الاتفاق عليه 
في محاضر الجلسات السابقةء فقد بدا موقفها مرتبكاً شيئاً ما باختلاف تصريحات قادتها بشأن 
إمكانية التوقيع على الورقة, والملاحظات التي يجب أخذها بعين الاعتبار. وواجهت مهمة صعبة 
في إقناع المتايع العاديء بان وجافة ملا حظاتها ستدق عدم التوقيع. كما حدق تسريبات عن 
اختلاف بين موقفي قيادة حماس في غزة ودمشق بشأن التوقيع» حيث ذُكر أن قيادتها في دمشق 
أكثر ددا من فادها ن فة 

لحنت ؤي الله والخينة التازيخية السايةة دورما ف إصران خان على ققق التصوضء 

وتثبيت عبارات ترى أن نزعها أو تغييرها يمكن أن يستخدم رجا للتنصل أو التراجع عن 
الالتزامات. وقدّمت حماس عدداً من التعديلات التي أصرّت على تضمينها في النصّ أو وضعها في 
ملحق بالنصٌء بحيث يأخذ قوته القانونية والسياسية. وتلخصت أبرز الملاحظات في: 

1 :إضنافة جملة ”تدقين هذه المهام أعلام غير قارلة التعظيل بامخيارها اجماعا وكيا ته التوافق 
عليه إل الفقرة الحاصة ما التعررى الالسظطيفيةبودلك يعن الخديق عن هيا الأظطار 
القيادي المؤقت للمنظمة: إلى حين إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. 

2 تعديل الفقرة الخاصة بلجنة الانتخابات لتنصٌ على ”تشكيل لجنة الانتخابات بالتوافق 
الوطنيء ويصدر الركيس مرسىما بذلك“؛ وهى بخلاف النصّ ا موجود في الورقة الذي ينص 
على أن الرئيس الفلسطيني يقوم بتشكيل لجنة الانتخابات» بناء على المشاورات التي يقوم 
بها وعلى تنسيب القوى السياسية والشخصيات الوطنية. 
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3. المطالبة باضافة نص يوضح بأن تشكيل اللجنة الأمنية العليا ”يتم التوافق عليه“ . 
4. تعديل نص "يتم اعادة وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية عربية... 2 
وذلك باضافة كلمة ”بناء“ بعد كلمة "اعادة 48. 


غير أن الحكومة المصرية وحركة فتح رفضتا فتج الورقة للنقاش أو إدخال أية تعديلات عليها. 
وهكذاء ظلّ مشروع المصالحة يواجه حالة من التّعثر الذي لم تنفع معه محاولات فلسطينية من 
جهات مثل الجبهة الشعبية» ومن شخصيات مستقلة مثل منيب المصري... للوصول إلى حلول 
مناسبة» كما حصلت محاولات قطرية وسعودية وسودانية وليبية للتوسطء استمرت حتى قبيل 
انعقاد مؤتمر القمة العربية في سرت في ليبيا في أواخر آذار/ مارس 2010ء ولكنها لم تود إلى نتيجة. 


لف ا بَنت حماس موقفها من انتهاء ولاية الرئيس عبا انان الثم 
رابعا: اا ابات بنت حماس موقفها من انتهاء ولايد لرئيس باس على اساس النص 
بنهاية يوم 2009/1/8. أما حركة فتح فتبنت وجهة النظر القائلة بتمديد ولاية الرئيس عباس حتى 
توعد اتكقايات االحلس التشتريض» بقاء .على القاتون .ركم 9 فة 2005 الذي بتكل على إجراء 
الانتخابات الرئيسية والتشريعية في وقت واحد معاً. وبغض النظر عن الجدل الذي دار حول أن 
فان جره الشكة كان سياسياء 
وقد صدرت تصريحات متعددة من قيادات حماس تؤكد على انتهاء ولاية الرئيس عباس“ 
وكانت بعض أدبيات حماس تتحدث بين حين وآخر عن ”الرئيس المنتهية ولايته“. غير أن أجواء 
التعامل مع عباس كرئيس للسلطة طوال سنة 2009 0 
e RS‏ 
مسألة الانتخابات أخذت جانباً كبيراً من الحوار الفلسطينيء فبينما كانت فتح وفصائل منظمة 
اسحح ناور اك و م ل يي 0 
au‏ ا ؛ على قوائمها أو قوائم الصا ا ل راودا 
ا ل خصوصاً في الضفة الغربية لاص 
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الوضع الفلسطيني الداخلي 


السياسية من خلال التحالف مع طرف دون آخر مقابل مكاسب وشروط معينة؛ عندما لا يحصل 
أي من الفصائل على الأغلبية النسبية (نصف المقاعد زائد واحد). ثم إن حماس وافقت على %40 
للدوائر و60 للنسبيةء ثم عادت ووافقت بعد طول نقاش على %25 للدوائر و675 للنسبية, »وهو 
ما وافقت غليه فثم أيضناً. 


بحسب الورقة المصرية»كان هناك توافق فلسطيني على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية 
واتتخابات الج الولف الالسطيض يشكل مد امن يوم 2010628 إذالم ركن هذا الوه اة 
خلاف بين الفصائل الفلسطينية. غير أن أجواء أزمة تقرير جولدستون» وإصرار حماس على 
مواعاة مل حظاتها قبل:الترقيم على الوزقة المصرية ,اد دقع أا ماوق يوم 2009/10/23 الإضدان 
مرسوم ركاسي بتحديد يوم 2010/1/24 موعدا للانتخابات الركاسية والتشريعية””. وقد فسر 
ذلك بآنه تجاوز لحماس ومحاولة فرض مسارات معينة للعمل الفلسطيني» أو أنه محاولة للضغط 
على حماس للتوقيع على الورقة المصرية. 


أعلن المجلس المركزي الفلسطيني دعمه لمرسوم الانتخابات". واعتبرت فتح المرسوم استحقاقاً 
مسوا 3ه وانديدية الظريق اناق العودة ال السدي الخرو مو الأزنة, ودعت الديية 
الميموقراطية غلى اسان عضن متها السيانسي نالع تيدان إل قب امسوم كا كل من 
حزب الشعب» والاتحاد الديموقراطي الفلسطيني ”فدا“ء والجبهة العربية الفلسطينية» وجبهة 
النضال الشعبي, تنفيذ المرسوم”. أما حركة حماس فقد رفضت مرسوم الانتخابات. وذكر 
عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي أن هذا المرسوع يحتاج إلى مصادقة المجلس: خصوصا وأن 
هناك 110 نواب متواجدون» وهناك أغلبية برلمانية لعقد أي جلسة للمجلس التشريعي””, بينما 
تقوم السلطة في رام الله بمنع انعقاده. أما أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي فقال إن عباس 
فاقد ل الصفة القانونية والوطنية ٠‏ وأضاف إن عباس ”لا يملك أية صفة دستورية تخوله 
إصدار مراسيم أياً كان مضمونها لانتهاء ولايته“, واعتبر أن المرسوم ”لا قيمة له من الناحية 
اللسعروية" واد ان ان لها أن .عا كبري فر الحائظ جود الا 
الوطاتية وإنهاءالانقساء راکد حماس روفضم ا المرسوي مفو اپا شين ضرعي لان "فيان 


فقد شرعيته. وانتهت ولايته القانو 3 


n‏ “ضرية جديدة لجهود الحوار والمصالحة"". أما الجبهة 
العا قارات اماك العضاتية الوسك تافقرة الرسوع "هقانا دسةوويا",غين اعا 
ترّ فيه ”أولوية ”. وأدان تحالف القوى الوطنية في دمشق المرسوم» وتحدث خالد مشعل باسم 
التحالف في ختام الاجتماع الذي عقده قائلاً إنها ”خطوة غير شرعية» وغير قانونية“» وهي تؤدي 
إلى تعميق الانقسام ”فلا انتخابات في ظل الانقسام... المصالحة أولا ثم الاحتكام إلى الانتخابات في 
ظروف طبيعية ونزيهة *”. 


التقرير الاستواتيجي الفلسطيني الل سبد 


رفضت حركة حماس السماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في القطاع» وهددت بمحاسبة 
كل من يحاول التعامل مع الانتخابات””. وفي 2009/11/12 أعلنت لجنة الانتخابات أنها غير قادرة 
على إجراء الانتخابات في موعدها الذي حدده المرسوم الرئاسي» بسبب عدم قدرتها على العمل في 
القطاع””. وقد أدى ذلك إلى صرف الرئيس عباس وحركة فتح النظر عن السير في العملية الانتخابية 
في 2010/1/24. 

ومن جهة أخرىء أعلن الرئيس عباس في 2009/11/5 عن عدم رغبته في الترشح لانتخابات 
as‏ الساظة التتسطيف قرم كرا اخ ذلك لبد عض ات" السناوية أ الشايرة [ن El OM‏ 
عباس أراد بذلك التعبير عن إحباطه من الوضع الداخلي الفلسطيني» ومن انغلاق مسار التسويةء 
غير أنه ليس من المستبعد أنه كان يريد الاطمئنان إلى وجود دعم قوي داخلي وخارجي لعودته 
للرئاسة من خلال قياس ردود الفعل» والاتصالات لثنيه عن موقفه. وكان عباس قبيل إعلانه عن 
عدم الترشح» قد عبر لعدد من قيادات الأمن والسلطة عن احباطه الشديد من المواقف والسياسات 
الإسرائيلية والأمريكية والعربية” . 

تلقى أبو مازن دعماً من قيادة فتح للترشح لولاية ثانية ومن اللجنة التنفيذية للمنظمة, كما 
تلقى اتصالات من رؤساء ”اسرائيل“ وأمريكا ومصر ومن ملك الأردن لمحاولة ثنيه عن قراره... 
ومن جهات عديدة تدعم مسار التسوية» وتحسب على ما يسمى تيار ”الاعتدال. وحدثت 
ضغوط آلا يقدم عباس استقالته حتى لا يحصل فراغ دستوري» فيحلٌ مكانه رسمياً القيادي في 
حماس عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي . غير أن عباس قال إنه لن يترك موقعه إلا بعد إجراء 
الانتخابات المقبلة“» ولكنه استمر في التأكيد على عدم رغبته في الترشح لولاية ثانية. 

حاول المجلس المركزي لمنظمة التحرير توفير غطاء لعدم انعقاد الانتخابات في موعدهاء فقرر 
في 2009/12/16 تمديد ولاية رئيس السلطة وولاية المجلس التشريعي» حتى إجراء انتخابات عامة 
رئاسية وتشريعية في الضفة والقطاع©. لم تحاول قرارات المجلس المركزي توفير الغطاء للرئيس 
عباس فقطء وإنما سعت أيضاً لإعطائه للمجلس التشريعيء ربما حتى لا يفهم أن الدعم فقط متجه 
للرئاسة. وحتى لا يزداد شرخ الانقسام؛ غير أن ذلك ممكن أن يفهم من جهة أخرى باعتباره 
اتا لعيلة ا 9 يكباو فرشا لوضانة لست وهوس كرت درك حا عن أن 


CC 


المجلس المركزي لا يملك الصلاحية الدستورية للتمديد للرئيس عباس» لأنه ”هيئة غير شرعية 


و ”منبثقة عن هيئات منتهية الصلاحية“؟. 


وغلى هذا ققد ادبي الشية الانتخارى القاس سقة 2009 على حا من الراك رالاق 
مرتبطة بشكل أساسي بتحقيق المصالحة الفلسطينية . وبوجود ظروف موضوعية محلية وإقليمية 
ودولية تمكن من اجراء انتخابات تشارك فيها كافة الفصائل الفلسطينية. 


الوضع الفلسطيني الداخلي 
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حركة فتح» ولم تتمكن من استيعاب حماس وغيرها من 
فصائل المقاومة, كما لم تتمكن من تجديد بنيتها وهياكلها. وظلت مؤسساتها تعاني من كونها 
منقوصة الشرعية» يسيب انتهاء صلاحياتها منذ سنوات عديدة. 

الأداء الباهت لقيادة المنظمة في أثناء حرب غزة: وحالة الاحباط من اغلاق أبواب المنظمة في وجه 
عملية الإصلاح وإعادة البناءء دفعت خالد مشعل للإعلان في مهرجان ”وانتصرت غزة“» الذي 
عقد في الدوحة في 2009/1/28, إلى الاعلان أن حماس تعمل ”مع كافة الفصائل لانشاء مرجعية 
فلسطينية تحافظ على حق العودة وتتمسك بالحقوق والثوابت“؟. 

أثارت تصريحات مشعل زوبعة كبيرة في الساحة الفلسطينية: إذ استغلتها حركة فتح 
وأوساط قريبة منها في الهجوم على حماس» مستفيدة من المشاعر التقليدية لدى الفلسطينيين 
في الرغبة في الوحدة» والشعور بأن المنظمة هي البيت المعنوي للشعب الفلسطيني. كما رأى 
فيها البعض فرصة للنَّيل من حماس» التي كانت قد بلغت أوج شعبيتها إثر صمودها في معركة 
العدوان على غزةء والتي ترافقت مع انتقادات شعبية قاسية للسلطة وقيادتها في رام الله. 
وظهرت تصريحات من قيادات في السلطة وفتح من قبيل التعهد بالتصدي لحركة حماس 
”التي تحاول وأد المنظمة“*» ومن قبيل أن محاولات مشعل ستبوء بالفشل“» وأن فتح 
ستتصدى ”للمؤامرة الايرانية »> ومن قبيل أن حماس ”رفضت منذ بدايتها الانخراط في 
العمل الوطني الفلسطيني“؛ وأن تصريح مشعل ”مؤامرة وانقلاب مرفوض ومستنكر 
على منظمة التحرير“"''. 

وهكذا فإن الجدل أخذ طابعاً عدائياً مستفزاء لم يحاول الإجابة بجرأة عن أسباب الحالة البئيسة 
التي وصلت إليها المنظمة, ومن هو المستفيد من تعطيل مؤسساتها التشريعية ودوائرها التنفيذية» 
أو من تحويلها إلى مجرد أداة بيد فصيل معينء أو من وضعها في غرفة الإنعاش ليتمٌ إيقاظها عند 
الحاجة لبعض ”الأختام“ للتصديق على بعض القرارات. وقد كان القيادي الفتحاوي حسام 
لیر کیو دوا عد ما نه ال قاس ار الد الاما معزدا ان على قاد القطية رذق 


والسلطة ”الاستعداد ليس فقط لشراكة حماسء وإنما انتا قاتا الم 3 


وقد أوضح محمد نزال عضو المكتب السياسى لحماس بأن مشعل لم يقصد الدعوة إلى الغاء 
المنظمة أو إيجاد بديل عنها؛ وإنما قصد الدعوة لإيجاد إطار للفصائل الفلسطينية المستبعدة من 
دخول المنظمة للتنسيق فيما بينها””. 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 597773 ب 


ومهما يكن من أمرء فإن منظمة التحرير أصبحت بنداً أساسياً في ملف الحوار الفلسطينيء 
وفرهيت إل قاشات فة و الانفاق على النقاط اتر راصلا هوا واتقفاب مسا 
الوطني وقيادتها الجديدة... كما ظهر في الورقة المصرية المشار إليها سابقاً. 

وني صيف 2009 اتجهت رغبة قيادة فتح لاستكمال المقاعد الشاغرة في اللجنة التنفيذية التي 
فقدت نصابها القانونيء يسيب وؤقاة أن كفن فده من الفقنافيا: وقد عاق ذلك مؤهرا لها 
بالنسبة لحماسء والفصائل المعنية بإعادة بناء وترتيب المنظمة على أسس جديدة: إذ ترافق ذلك 
مع وضع الرتوش الأخيرة على التفاهمات المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية» وعلى رأسها مسألة 
المنظمة. وكان الأولى بالنسبة لهذه الفصائل ألا تستعجل فتح ملء الشواغر دون توافقء وألا تقوم 
بترتيبات تكرس هيمنة فتح واستبعاد الآخرين: وتتابع استخدامها كأداة في وجه المعارضة””. غير 
أن فتح كانت لا ترى مبرراً للانتظار لأمد غير معلوم لدخول المصالحة موضع التنفيذ. وكانت ترى 
ضرورة عمل ترتيبات ولو مق ؤقتة لتسيير الحد الأدنى من مهام المنظمة» التي مهما قيل فيهاء فإنها 
تظل عربياً ودولياً الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني . 

أعلن سليم الزعنون» رئيس المجلس الوطنيء أن المجلس سيعقد جلسة طارئة غير عادية يوم 
35 بين مقر الرئاسة برام الله لانتخاب ستة أعضاء في اللجنة التنفيذية يحلّون محل الأعضاء 
الستة الذين توفواء وهم ياسر عرفات» وياسر عمروء وسليمان النجاب» وفيصل الحسينيء وإميل 


Sng 
: جر جوعىء وسمين عوسه‎ 


E ا‎ OEE 
تم التوافق في الاجتماع على اختيار أربعة أعضاء بالتزكية هم صائب عريقات (فتح)» وأحمد‎ 
مجدلاني ممثلا لجبهة النضال الشعبي ؛ وحنا عميرة عن حزب الشعب» وصالح رأفت عن فدا.‎ 
عشراوي‎ Ss 

وصائب 55 لاني راخ قریع» وتيسير خالد» وعبد الرحيم e‏ 
اسحق» وأبو اسماعيل» وحنا عميرة, وصالح رأفتء وياسر عبد ربه» وأسعد عبد الرحمن, 
ورياض الخضري» وغسان الشكعة» ومحمد زهدي النشاشيبي» وزكريا الآغاء وحنان 
عشراوي» وأحمد مجدلاني76 


أثار انعقاد المجلس الوطني في رام الله تحت الاحتلال الإسرائيلي انتقادات قوية حول حقيقة 
الحرية التي يت يتمتع بها المجلس تحت الاحتلال » وحول مدى قدرته على تمثيل الشعب الفلسطيني في 
الداخل والخارعهذافخيلاً عن الأشكالات المزقيطة بانتهاء مدته وصلاحية أعضائه. 


الوضع الفلسطيني الداخلي 


وأثيرت من جهة ثانية قضية تمثيل ياسر عبد ربه في اللجنة التنفيذية الذي جاء إليها ممثلاً لحزب 
قذاء الذي استقال حت مف عد #سدراك» ولم وعد ملا لهم يما مغل لحضوية النتفيذية سناع 
رافك ميثلا عن فدا””؛ مع العلم أن هذا الحزب بالاضافة إلى فصيلين تحالفا معه (الديموقراطية 
وحزب الشعب) لم يستطيعوا الحصول مجتمعين على أكثر من مقعدين في المجلس التشريعيء 
ولكن يصبح لهم أربعة مقاعد في اللجنة التنفيذية إذا ما احتسب عبد ربه منهم. اللافت للنظر أن 
اللجنة التنفيذية شكلت لجنة من أعضائها برئاسة عبد ربه نفسه لوضع خطة تطوير عمل المنظمة 


ودوائرهاة”. 


وفي ختام اجتماع المجلس الوطني قال محمود عباس ”الآن نستطيع أن نقول إن الشرعية 
الفلسطينية بخيرء وإن النصاب القانوني بخيرء وإن منظمة التحرير بخير» وخسئ الخاسئون 
الذين ينتظرون خراب هذه المنظمة ””. وهو تصريح أقرب إلى التمنيات منه إلى الواقع» حتى إن 
القيادي في فتح نبيل عمرو أشار في اجتماع المجلس إلى اعتراف عباس بأنه تسلم منظمة التحرير 
الفلسطينية منذ خمس سنوات ولم يفعل بها شيئًاء واستخدم عمرو عبارة ”صح النوم“» في إشارة 
الى هذا الاعتراف0” 


ا : منذ أن 1 المجلس التورى لحركة فتح في أيلول/ سيت 

3 ن اوصى المح ري في يلول / سيدتمير 

سادسا: المؤزمر السادس ا : 

/ 4 بعقد المؤتمر السادس لحركة فتح» وتم تشكيل لجنة 

لحركة قتن تحضيرية لذلك» والخطوات تجاه عقده تسير بشكل وثيد 

ومتعثر. وكنا قد تابعنا في التقرير الاستراتيجى لسنة 2008 الجهود التى بذلت حتى نهاية 22008 

SS 

ع را E‏ 

وقد تتابعت تأجيلات انعقاد المؤتمر كما تتابعت السجالات والصر اعات الداخلية يشأن مكان 

انعقاد المؤتمر وعدد أعضائه قله فق رما مق مض اس اة اهي غير أن القاهرة 

أخبرت فتح في الأسبوع الثاني من نيسان/ أبريل 2009 أنها تحبذ عقد المؤتمر في داخل فلسطين فلسطين!8, 

ويد الك يتحر فشرة ايلاغ أب افك عمان اعقتازها رعا لفك من عق ال تمن و ارهد *. وهكذاء 

فبعد أن كان التوجه العام في فتح يؤيد الاجتماع في الخارج» أخذ الأمر بالتحول باتجاه عقده في 

الضفة الغربية» وبدفع قوي من محمود عباس ومؤيديهء في وجه معارضة أخذت تتضاءل مع 
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الزمن» قادها فاروق قدومي وعدد من رموز فتح في الخارج. وقد حصل اختلاف واضح بشأن 
المكان عندما أعلن رئيس اللجنة التحضيرية محمد غنيم في 2009/5/10 أن اللجنة قررت عقد 
المؤتمر في إحدى البلدان العربية؛ كما أكدت اللجنة المركزية لفتح في اجتماع عقدته على هامش 
اجتماعات اللجنة التحضيرية على قرارها بعقد المؤتمر في الخارج را على راا 
ودورها النضالي, راشي الالسطيتي أل اتوظق الشات يعدا عن الاحتلال الإسرائيلى 
وممارساته وضغوطاته ومخططاتة“33. و أن آبا مازن تدخل بشكل حاسم في 2009/5/11 
وقرر إنهاء عمل اللجنة التحضيرية وحلهاء كما قرر عقد المؤتمر في الضفة الغربية؛ وهو ما وافق 
مطالبات قادة فتح المنتخبين عن أقاليم الداخل الفلسطيني“ *. ومن الواضح أن قرار عباس قد أحدث 
ارقا راتافا ذاخل اللحنة التدقسرية ونين العديد فق كاه فقي فق انم آي هلام أحمن 
قريع إلى نصر يوسف وأبو ماهر غنيم في انتقاد موقف الرئيس عباس» وأبلغ قريعٌ عباس مباشرة 
بأن إصراره على عقد المؤتمر في الداخل سيتسبب في شق الحركة وانقسامها. وقال قريع إن موقفه 
کول التميكة و الذي لفن الدااذل مته اما مخ الوافقة على خطط عياش ن عق الوت 
بالداخل”. 

واتهم 82 قيادياً فتحاوياً؛ في مذكرة نشرت القدس العربي مقاطع منهاء الرئيس عباس ”بمحاولة 
الانقلاب على الحركة مستقوياً بالسلطة الفلسطينية“. محذرين من أن الحركة عرض لعملية 
مبرمجة للقضاء عليهاء ورافضين عقد المؤتمر السادس في داخل فلسطين”*. 

كان من الواضح أن عباس حسم أمره في عقد المؤتمر في بيت لحم”*, واستطاع استحصال قرار 
من اللجنة المركزية لحركة فتح في 2009/6/14 بعقد مؤتمرها ”داخل الوطن“ في 2009/8/4**. كما 
استتحضيل تأبية الجلس الخورى مذكوا بان ”قران المجلس القورى سةد بالخرف. 

وصلت الحالة إلى ”كسر عظام” بين عباس ومعارضيه» عندما قام أمين سرّ حركة فتح فاروق 
قدومي» في لقاء مع صحفيين, باتهام عباس ومحمد دحلان بالضلوع في قتل ياسر عرفات مسموماء 
والتخطيط لاغتيال قادة من حماس وآخرين. قدومي وصف عباس ب المنشق عن حركة فتح” وأنه 
”مستبد بتصرفاته الانفرادية.... وعلى الرغم 59 أثارته هذه الاتهامات الموجهة من شخصية 
تاريخية وكبيرة في فتح لعباس» فان الآمر لم يتطور إلى حالة انشقاق أو عصيان كبير داخل فتح» 
كما لم يتمٌ إقامة مؤتمر آخر لفتح من العناصر المعارضة لعباس» كما كان هدد بذلك فاروق قدومي. 
ويظهر أن عباس وأنصاره كانوا قد رتبوا الأوضاع بشكل يمكنهم من الامساك بقوة بمعظم 
مفاضل حوكة فق ويسيل غليهم تجا وز هكذا ت اغات :خو ضا يعذ آن توا مخ اناغ رقن 
اللجنة التحضيرية ومفوض التعبئة والتنظيم في فتح محمد غنيم بالذهاب إلى الداخل. كما أن البيئة 
الإقليمية العربية كانت تلعب لصالحهم» بحيث لم يكن من السهل على قدومي ورفاقه تشكيل حالة 
فتحاوية بديلة» آو إقامة مؤتمر لهم في آي بلد عربي . ثم إن الاتهامات والوثائق التي ساقها القدومي 
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لقي حقاحة ون ی 0 ال تو کس سيلاوك کا عرد ل را 
الخصام السياسي وليس لمجرد كشف الحقائق عند معرفتها. 

تمكن عباس من تحشيد اللجنة المركزية لحركة فتح إلى جانبه؛ والتي وصفت محضر الاجتماع 
(الوثيقة) الذي أشار إليه القدومي بأنه ”مفبرك ومليء بالتفاوضات والآكاذيب» كما أنه يثير 
الفتنة...“. كما وقفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عباس» حيث هاجمت بشكل 
غير مسبوق فاروق قدومي ووصفت تصريحاته بأنها ”هستيرية» وهددت باتخاذ إجراءات 
ضدّه””. أما عباس نفسه فوصف تصريحات قدومي بأنها " أكاذيب وزوبعات لتعطيل مؤتمر فتح 
السادس”*”. ولم تمض سوى أيام قليلة حتى تمكن عباس ومؤيدوه من امتصاص معظم الأجواء 
الم ا ارفا هراد التو راغت ااه 

مشكلة العضوية في المؤتمر كانت إحدى القضايا الحساسة التي ظلت محل صراع وشدٌ وجذب 
طوال سنوات التحضير للمؤتمر وحتى افتتاحه. وعلى الرغم من كثرة الاجتهادات والاقتراحات 
والخلات» قان الرم 1,500 كل المد الك تاولا وقول ق'معظم الكحياق» خضصوصا فى 
أوساط اللجنة التحضيريةء وهو ما تم تثبيته مرات عديدة كان آخرها قرار اللجنة التحضيرية 
2009/5/10 يحسم عده الأعضاءي 1,550 عضرا غین أنه كان عقاجكا الكش ر مخ عتاضر 
فتح أن يعلموا في أواخر تموز/ يوليوء وقبيل انعقاد المؤتمر ببضعة أيام» أنه تم زيادة العدد إلى 
حوالي 2,300 عضو. وجرت اعتراضات على هذه الزيادة ذكر أصحابها أنها تمت بدون علم اللجنة 
المركزية واللجنة التحضيرية””. كما حدثت اعتراضات من قيادات فتحاوية في غزة بسبب الزيادة 
الى لا يعرفوق كيف تنك" ". ويظهن أن العوة الرسمى التهاقى للمؤضر يلغ 2,350 عضبو ا ".ع 
بينهم نحو 400 من قطاع غزة. وبشكل عام فقد عكست إشكالية العدد مدى حجم الترهل التنظيمي 
والإداري الذي أصاب جسم فتح» إذ إن موضوع العضوية والتراتبية الإداريةء وأنظمة التمثيل» في 
أي مؤسسة حزبية أو تنظيمية؛ يُمثل الحدٌ الأدنى لأي عمل متماسك واضح المعالم. 

انعكست عدم قدرة معظم ممثلي قطاع غزة في المؤتمر على المشاركة بشكل سلبي على أجواء 
المؤتمر. إذ إن الحكومة المقالة في غزة وحركة حماس طالبتا في مقابل السماح لممثلي فتح بالمشاركة, 
بأن يتم الإفراج عن معتقلي حماس في الضفة الغربية» وأن يتم تزويد الحكومة المقالة بكميات 
مناسبة من جوازات السفرء بحيث لا تكون حرية التحرك مقصورة فقط على فتح وأنصارهاء 
وإنما لحماس وأنصارهاء وكذلك للناس العاديين من مرضى وطلبة وتجار... وغيرهم ممن هم 
بحاجة لجوازات سفر. وعلى الرغم من الكثير من الوساطات والمفاوضات إلا أنه لم يحدث اتفاق 
بين الطرفين» فظل معتقلو حماس قابعين في سجونهم, بينما حرم فتحاويى غزة من المشاركة في 
المؤتمر. وقد أدى ذلك إلى زيادة توتير الوضع الداخلي الفلسطيني» إذ اتهمت حماس حركة فتح بأنها 
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غير جادة في المصالحة. وأنها موافقة على بقاء معتقلى حماس في السجون» أو أنها لا تملك من أمرها 
ىبا تكبا حاار ين ا ام ا ا 
قاد وماولاتواتخايات وهوم اثبرت إساءة باخ وخطا حم لايجون لوصول ي" 
الؤتمر ثمانية يام بعد أن كان مخططاًله الانعقاد لدة ثاثة أيام فقن ولد ها متك E‏ 
وحجم اللفات التداولة فخلا عن الأعداد الضخمة من المشاركين الراغبين في الحديث 


E 1ه ال 28 عهدراروق اتقغات محموه عياس‎ RN 
للحركة وعضواً في المركزية, وبذلك كان مطلوباً انتخاب 18 عضواً في اللجنة المركزية, ثم تقوم‎ 
اللجنة بعد انتخابها بتعيين أربعة أعضاء آخرين. أما المجلس الثوري فتقرر أن يكون عدد أعضائه‎ 
عضواًء بحيث ينتخب المؤتمر 80 عضواء ويتمّ تعيين 25 آخرين في أول اجتماع له ثم يضاف‎ 8 
إليهم 20 أسيرا من أسرى فتح في السجون الإسرائيلية.‎ 

أكد البرنامج السياسي لحركة فتح الذي أقرّه المؤتمرعلى عدد من النقاط أبرزها”: 

٠‏ حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال بكل الأشكال؛ وفق القانون الدوليء بما فيها الكفاح 

ااا 
ه٠‏ رفض الدولة ذات الحدود المؤقتة» ورفض الاعتراف ب ”اسرائيل“ دولة يهودية» حماية 
لحقوق اللاجئين ولحقوق أهلنا عبر الخط الأخضر. 

#أخيان الكقاج الل فى لحد ابنانيب التضبال واقكالهويتطلق التشبال مخ عق الج 
الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والاستيطان والطرد والترحيل والتمييز العنصري» وهو حق 
تكفله الشرائع والقوانين الدولية. 

تخوين الوطن هو يخرن تقال رك فقي وذلك بهل حن اللشنعني الفالسيظيكن في قري 
المصيرء وهو حق ثابت غير قابل للتصرف لا يسقط بالتقادم» اعترف به وأكده المجتمع 
الدول: 

٠‏ حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف, 
وحق لاجثيه في العودة والتعويض . 

٠‏ نضال حركة فتح يرتكز في الأجل المنظور على التصدي للاستيطان وإنهائه. وفتح تتبنى 
السلام العادل والشامل خيارا اسكزاضهيا تهدد الوسائل لوصول اليف لكذيا ل تفلن 
الجمود بديلاً. وهي تتبنى النضال وسيلة للوصول إلى السلام. 
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وكالعادة في فتح» فعلى الرغم مما قد يظهر من اعتراضات واحتجاجات صاخبة: فإنه يتمّ 
في النهاية عقد توافقات وتسويات وتحالفات» تعبر بشكل أو بآخر عن الخريطة العامة وحجم 
مراك القري ف الحركة كما يتم القيام بكافة تكتيكات العمل الانتخابي الحزبيء مع استثمار 
كافة الأرواق الاك كل طرف بالشقل الأقخدلء سوك كان ذلك تقوذا سياسياء امالا ألم 
اننا آم تا ب الث 

انتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح أفرزت أغلبية من الوجوه الجديدة» فغاب عنها رموز 
كبيرة كانت أعضاء فيها أمثال فاروق قدومي» وهاني الحسن» ومحمد جهاد. كما فاز فيها عدد من 
الشخصيات ذات الخلفية الأمنية والعسكرية أمثال جبريل الرجوبء وتوفيق الطيراوي» ومحمد 
دحلان > ومحمد المدني > وسلطان أبو العينين بويك مدها من الحرس ااي مون عراس > ومحمد 
غنيم اسيم الزعنون» والطيب عبد الرحيم» ونبيل شعث» وعباس زكي . وظل مروان البرغوثي 
ارا رة ق لتر بالرقع من عقا . ومع أنه فاز بالمرتبة الثالثة إلا أن عدد الأصوات التي 
حصل عليها والتي كانت أقل من نصف عدد الأعضاء»ء أظهرت مدى حدة التنافس والاستقطاب 
الذي شهده المؤتمرء وأنه لم يكن شخصية إجماع كما كان يشاع قبل المؤتمر. ويظهر الجدول التالي 
نتائج انتخاب أعضاء اللجنة المركزية"؟! : 


جدول 1/1: نتائج انتخاب أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح سنة 2009 


المرتبة الاسم عدد الأصوات | المرتية الاسم عدد الأصوات 
1 أبو ماهر غنيم 1,368 2 محمود العالول 1102 
3 مروان البرغوثي 1,063 4 ا 1 964 
N 6 920 EN 5‏ 908 
7 تيقيع e 8 903 a‏ 863 
LA ELE 9‏ 854 10 مح مادق 853 
11 محمد المدني 821 12 جمال محيسن 733 
13 حسين الشيخ 726 14 عزام الأحمد 690 
15 سلطان أيو العينين O7‏ 16 الطيب عبد الرحيم 663 
17 فيل تكن 642 
8م نبيل شعث 641 
8م ا 641 


SS 
من قطاع غزة هما صخر بسيسو وزكريا الآغا في د تشرين الأول/ أكتوبر 19!2009. كما وافقت‎ 
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اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعها الذي عقد في 2010/4/11 بمدينة رام الله على توصية بتعيين 
للخت باس ع الوقاسة الفلسظيقية شيل أبن رديت عقيو فالا :وهو إجزاء يكل ف عالةمضادةة 
الاس او ت 

أما بالنسبة للمجلس الثوري فإن انتخاباته أظهرت دخول الكثيرين من العناصر الشابة والدماء 
الجدينة فيه من أعمار 13310 هاما ممن قافر | فاشطين ق الانففاضة ار أو القاسة وكاو الو قمر 
انتخب 81 عضوا (حيث حصل اثنان على المرتبة 80 مكرر فاعتبرا فائزين): ومن بين الفائزين 
يوجد سبعون عضوا جديداء و11 امرأة:كما فان العضى اليهودي في الؤتمر أوري ديفيس 172161 
ئ ”01ا“ بعضوية المجلس الثوري 13 . 

تسببت نتائج الانتخايات باستياء عدد من قيادات فتح الذين لم يحالفهم الحظ في عضوية اللجنة 
المركزية مثل أحمد قريع ونبيل عمرو» حيث طعن قريع بالعملية الانتخابية برمتهاء وقال إن لديه 
علامات استفهام كبيرة حول الانتخابات وطريقة إجرائها وفرز نتائجهاء وقال إن الأسلوب الذي 
تقرر في لجنة الإشراف على الانتخابات لم يُتبع» وتساءل إن كان محض صدفة أن يفوز أربعة من 
قادة الأمن والمنسقين مع الاحتلال. وذكر بأن هناك حالة غضب في أوساط الكثير من أعضاء فتح 
بسبب ”عمليات التلاعب“ التي جرت في الانتخابات“'. 

ومهما يكن من أمرء فإن حركة فتح نجحت في عقد مؤتمرها بعد طول انتظارء وبآقل الخسائر 
التوقعة رق گنت من اللمة صفوقهاةواعاذت ركيت [وضناعها يشكل مکی تقو تارات محمون 
غياس» ومووان البركوقي+ الها الاي روان دحلاو كنا كس مركزية في الان ي 
مقابل الخارج» بالإضافة إلى ضخ الكثير من الدماء الجديدة في المجلس الثوري واللجنة المركزية. 


اا 7 اکت کی وام الله وة سيطيفيها على 
الان لاي الأوضاع الأمثية الداخلية+واسكبيرت وتو الفلقان 
والإشكالية الإأعنيمة الأمني في التراجع» واستمرت مشاكل الاعتقال 
السياسي في التأثير بشكل كبير على الوضع الداخلي ومجريات المصالحة الفلسطينية» كما 
استمر التنسيق الأمني بين السلطة في رام الله والاحتلال الإسرائيلي. 
السلطات الأمنية في الضفة الغربية تعاملت بشكل صارم مع المظاهرات والاحتجاجات التي 
حاولت الخروج تعبيراً عن غضبها على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة» وحصرتها في أطر 
ضيقة» ومنعتها من رفع شعارات مؤيدة لحماس (التي كانت تقود الحرب في القطاع)ء كما منعتها 
من الاحتكاك بقوات الاحتلال الإسرائيلي. وقامت باعتقال العديد من النشطاء الذين شاركوا في 
المظاهرات من حماس والجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية وغيرها”"!. 


و مرك الو نونك للدر اسان والإستشارات ‏ بير ور 50 
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حماس اتهمت الأجهزة الأمنية في رام الله بأنها لم تتوقف للحظة في حملتها الاقصائية ضذهاء لا 
بل إن الحملة ”تواصلت وازدادت“ في أثناء الحرب على غزة”"! . وحتى بعد انتهاء الحرب مباشرة 
اتهمت حماس الأجهزة الأمنية في رام الله بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة في حق أنصارها"!. وقد 
لاحظ النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة» قبيل انطلاق جلسات الحوارء أن 
الاعتقالات السياسية تزداد في الضفة الغربية» وأن المتحاورين من حركتي فتح وحماس ليسوا 
أصحاب قرار في هذه القضيةء وأن من يقود عملية الاعتقال السياسي هي ”حكومة فياض وأطراف 
أخرى”*"!. وقد كان ذلك مثار نقاش في سنة 2009ء إذ تحدث عديدون عن أن حكومة فياض تقوم 
بإجراءاتها الأمنية بغطاء أمريكيء ولا تأبه كثيراً بفتح وعناصرهاء وأن الكثير من رجال فتح يتمّ 
o AN ENE E E a‏ أن ارين E‏ 
يرون أن فتح كانت تتستر بفياض وحكومته» لتنفيذ المهام التي لا ترغب أن ثَشوّه صورتها الشعبية 
بسيبهاء وأن فتح توفر الغطاء لحكومة فياض وتشارك فيها بفعالية. ولو لم تكن فتح راضية عنها 
زولوللتطليات الرخلة)ء نا استرت هذه المكومة يو ما وانهدا . 

وبحسب مصادر حماس ء كان هناك نحو 600 من عناصرها في سجون السلطة في الضفة . وتحت 
ضغط شديد من حماس بضرورة إطلاق سراح معتقليها تهيئة لأجواء إيجابية لعملية الحوارء 
قات اللجيزة الأنتية باظلاق سراح 8 3معتفلا قبيل اقطلاق اسار "للق القت 45 فة 
آخرين في 2009/3/12'!!. غير أن عمليات الاعتقال واطلاق السراح بعد ”استكمال الإجراءات“ 
تواصلت بشكل روتيني» تحت ذرائع أمنيةء بينما ظلت قضية المعتقلين أحد أبرز القضايا التي 
شغلت جلسات الحوار الفلسطيني وآثرت عليه. وقد عبّر خالد مشعل عن ذلك بأن العقبة الكؤود 
التي تعيق المصالحة» بل تعطل الجهود المصرية ذاتهاء هي الممارسات القمعية البشعة لحكومة 
فياض وأجهزتها الأمنية بمظلة السيد محمود عباس» تحت إشراف الجنرال دايتون“. وقال مشعل 
إن السلطة في رام الله لا تستهدف العمل المقاوم لحماس فقطء وإنما تنفذ حملة على حماس في بنيتها 
الاجتماعية ومؤسساتها وقياداتها التنظيمية والسياسية وملاحقة أموال الآيتام وأسر الشهداء 
والمعتقلين» و”هذه محاولة لاستتصال الحركة"!!!. 

في حزيران/ يونيو 2009 قامت الأجهزة الأمنية بحملة اعتقالات ضدٌ أنصار حماس» شملت 
عشرات الشخصيات الاجتماعية والاعلامية والأكاديمية والاقتصادية أمثال فريد أبو ظهيرء 
وحسن السفاريتي؛ واحمد الشاي وغسان داودء كما شمل الاعتقال والتوقيف غددا من 
النساء. وقد فسر مراقبون ذلك بأنه محاولة تقديم ورقة “اعتماد سياسي” لتأكيد الالتزام 
بمسار التسوية وخريطة الطريق؛ بينما هي من وجهة نظر حماس محاولة لاجتثاثهاء وإفشال 
عملية المصالحة”!!. وبحسب أجهزة حماس فان أجهزة السلطة اعتقلت في حزيران/ يونيو 
4 شخصا من اتضارهاء وتقذت 555 هملية دهم اوفقي واستدامت الات التمقي 115, 
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وقي النصف الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2009 (قبيل احتفالات حماس بذكرى انطلاقتها) 
قامت أجهزة السلطة باعتقال 550 من أنصار حماسء وقد اعتبر محمد الرمحي أمين سر المجلس 
التشريعي حملة الاعتقالات هذه بأنها “تدل على مدى حجم الكذب والزيف اللذين أطلقتهما سلطة 
رام الله حول أن المعتقلين لديها أمنيون لا سياسيون““''. 


نواب حماس في المجلس التشريعي اشتكوا من التضييق والملاحقةء وكان من مظاهر ذلك منع 
عزيز الدويك» رئيس المجلس التشريعي» من ممارسة عمله أو الذهاب إلى مكتبه» وربط ذلك بإنجاز 
عملية المصالحة. وكانت السلطات الاسرائيلية قد أفرجت عن الدويك في 2009/6/23 بعد اعتقال دام 
نحو ثلاث سنوات. وقد أكد النواب أن عزيز الدويك حاول الاتصال عدة مرات بالرئيس محمود 
عباس للتوافق على يوم محدد للعودة إلى مكتبه. الا أنه لم يتمكن من الوصول اليه» بعد وعود تلقاها 
من مكتب الرئاسة بأن يتصل به الرئيس. وقال النواب إنه تم التوافق على أن يعلن قيس أبو ليلى 
اتفاقا بهذا الشأن» بحيث يبدأ ممارسة عمله يوم الأحد 2009/7/26, لكنهم فوجئوا يوم الأربعاء 
2 بأن عزام الأحمد اعتبر الاعلان مخالفة للاتفاق» ورفض تنفيذه في اليوم المحدد» وطالب 
أن يكون ذلك في أي يوم آخر. وترك النواب الأمر لعزيز الدويك» الذي وافق على أن يكون التنفيذ يوم 
الاثنين 2009/7/27 بدلا من الأحد. وقالوا إنه تم التوقيع على الاتفاق من قبل الوسطاء وعمر عبد 
الرازق» ومحمود الرمحي» وعبد الرحمن زيدان: وعزام الأحمد» وتم التوافق على أن تكون عودة 
الدويك إلى مكتبه يوم الاثنين الساعة العاشرة صباحاء وأن يرافقه رؤساء القوائم والكتل. غير 
أن نواب حماس قالوا انهم قد فوجئوا منذ يوم الخميس 2009/7/23 ”بتصريحات حادة من قبل 
ذلك صباح يوم الإثنين“"'. وقد أكدت مصادر رسمية في فتح بأن الحركة قررت منع عزيز الدويك 
من ممارسة مهامه كرئيس للمجلس» لأن ”ولايته القانونية انتهت“ بحسب رأيهاء وأوضحت بأن 
الحركة ”لن تسمح له باستخدام مكتب هيئة رئاسة المجلس التشريعي كرئيس للمجلس"؟!!. 

وقد تعرض الشيخ النائب حامد البيتاوي لاطلاق نار من أحد ضباط الأمن الوقائي» فأصيب في 
قدمه”!!, وتعرضت النائب منى منصور للمضايقة والاهانة؟!!, واعتقلت أجهزة الأمن مدير مكتب 
رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك ومرافقه الشخصي.ء ومنعته من الدخول إلى 
مقر المجلس التشريعي في رام الله”''. كما اعتقلت مدير مكتب النائب عمر عبد الرازق'ء وتعرض 
مكتب النواب في نابلس للمزيد من الملاحقة والتضييق!”'. وقد اتهم نواب حماس في الضفة أجهزة 
الأمن بعدم تنفيذ قرارات محكمة العدل العلياء والقاضية بالافراج عن عدد من المعتقلين السياسيين 
في الضفة» وأن كثيرين حصلوا على قرارات افراج منذ أشهرء ولم يتم تنفيذهاء فضلا عمن أعيد 
اعتقاله بعد الافراج عنه””'. 
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الأجهزة الأمنية اعترفت أنها خلال بضعة أشهر صادرت 8.5 ملايين دولار من أعضاء في 
حركة حماس» بحجة أنها كانت تُستغل لبناء جهاز أمني لها في الضفة”'. أما حماس فقد اتهمت 
السلطة بمصادرة الأموال المرصودة لأسر الشهداء والأسرى والأيتام» بل ومصادرة الأموال 
والممتلكات الشخصية لعناصرها... واتهمت أجهزة الأمن بالكذب والافتراء. وكان من النماذج 
التي حدثت : إكراه السلطة لرجل الأعمال النابلسي أحمد الشنار بالتنازل عن بناية يملكها بحجة أن 
مالكها الحقيقي هو حماس . 

ومن جهة آخرى» استمر اتهام حماس للسلطة في رام الله بتعذيب عناصرها في السجونء مما 
أدى إلى وفاة محمد الحاج في جنين في شباط/ فبراير 2009 ووفاة هيثم عمرو في الخليل في 
5 ووالتسبب في موت سريري لكمال الشيخ من مخيم الفوار في تموز/ يوليو 72009*'› 
ووفاة فادي حمادنة في آب/ أغسطس 2009*' . غير أن قيام قوات الأمن في 2009/5/31 بقتل ثلاثة 
أعضاءق كذاكن السا ق فة خد ت هوا كبيرا اخبة قل ف الاشكاك ايشا قلاةة من عتاضر 
الأمن””!؛ وهو ما أسهم في زيادة الاحتقان في الساحة الفلسطينية. وتحدث وزير الداخلية عن أن 
السلطة في رام الله ”لن تسمح لمجموعات خارجة عن القانون العبث بأمن الوطن والمواطنين 137. 
واتهمت حماس الأجهزة الأمنية بالسعي لتلفيق اتهامات بحق عناصرها ”الذين استشهدواء لتبرير 
جريمتها الشنعاءء والتغطية على مرتكبيهاء وإمعاناً في دورها لتشويه المقاومة الوطنية الفلسطينية 
الشريفة"!3!. وقد حذر حسن خريشة من أن هناك تعبتة داخلية لأفراد الأجهزة الأمنية في الضفة, 
تقوم على أساس أن هذه الأجهزة وجدت لحماية "إسرائيل” والإسرائيليين» وليس لحماية الشعب 
الفلسطين '. 

تواصل الدعم الأمريكي لأجهزة الأمن الفلسطيني في رام الله تمويلاً وتدريباً وتأهيلاً. وقررت 
أمريكا زيادة دعمها في سنة 2009 بنسبة تزيد عن %70 ليصل إلى 130 مليون دولارء بعد أن كان 
5 مليون دولار سنة 2008. وتم تدريب أربع كتائب فلسطينية (نحو 1,600 رجل) في قاعدة في 
الأردن باشراف ضباط أمريكيين وأردنيين وفلسطينيين» وفي اطار الاشراف العام لكيث دايتون» 
وانتشر الكثير منهم في مدن جنين ونابلس والخليل”*'. بينما كان يتم في سنة 2009 العمل على 
إعداد ست كتائب أخرىء يُتوقع تخريجها خلال سنتين» لتتكون بذلك فرقة من عشر كتائب. مع 
ملاحظة أن تفاصيل التدريبات وطبيعتهاء تتم بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي والأردن*”. 

سلطات الأمن الفلسطينية في رام الله أكدت أن دور دايتون محصور في تدريب وتأهيل الأجهزة 
الأمنية, ولا يتدخل في رسم السياسة الأمنية للأجهزة أو إصدار أوامر اليها””!. وقد شدد سلام 
فياض على أن المهمة الرئيسية لأجهزة الأمن تتمثل في ”مواصلة السير بثبات لضمان إنهاء 
الاحتلال» وبناء دولة المؤسسات وحكم القانون» وفي مقدمتها المؤسسة الأمنية القوية . 
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وقد شعرت السلطة بالسعادة بأن الدورة التي تم تخريجها في منتصف حزيران/ يونيو 2009, 
من حوالي 700 مجند» قد تم تدريبها في الأردن على أيدي مدربين فلسطينيين (وليس أمريكيين) مع 
الأخذ باستشارة دايتون وضباط أردنيين 06 


علاقة التعاون الوثيق بين وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) 41١٤1ء٣‏ 
Agency )014(‏ ععمعع tei‏ وبين جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة الفلسطينية في رام 
الله» لا ينفيها الطرفان» لكنهما نفيا أن المخابرات الأمريكية تدير أو تشرف على هذين الجهازين. 
وكانت جريدة الجارديان 011310132 156 البريطانية قد نشرت تقريرا في 2009/12/17 قال ان 
المخابرات الأمريكية تنسق بشكل وثيق مع جهازي أمن فلسطينيين مُتهمّين بتعذيب مناصرين 
لحماس في الضفة الغربية. ونقلت الجريدة عن دبلوماسيين غربيين أن العلاقة بين المخايرات 
الأمريكية ويين الأمن الو قائي والقايرات الفلسطيية "قويرة دا إلى درجة أن الاستخبارات 
الأمريكية تبدو كأنها تشرف على عمل الجهازين“؛ وبحسب الجريدة فإن مسؤولاً غربياً رفيع 
المستوى أكد أن السي آي ايه ”تعتبر هذين الجهازين مُلكها“” . 

استمر التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية في رام الله و”إسرائيل“ على قدم وساق. 
وتعددت مظاهر التعاون في تبادل المعلومات» وفي كشف شبكات المقاومة الفلسطينية. ومنع وقوع 
عمليات ضدّ أهداف إسرائيلية» وفي السعي للقبض على أي مقاومين قاموا بتنفيذ عمليات ضدّ 
أهداف اسرائيلية» وفي ضبط المظاهرات ع الاحتكاك بالقوات الاسرائيلية» وفي الكشف عن 
مخازن الأسلحة ومصادرتها وتفكيك العبوات الناسفة؛ وفي اعادة اسرائيليين بشكل آمن بعد أن 
دخلوا مناطق السلطة الفلسطينية» وفي اعادة سيارات اسرائيلية مسروقة178. 

ولعل صعود اليمين المتطرف وفوز حزب الليكود 1.1100 في الانتخابات بقيادة نتنياهو وجمود 
مسار التسوية» والممارسات العدوانية الاسرائيلية على الأرض قد ألقت بظلالها على حماسة 
السلطات في رام الله في التعاون الآمني . وظهرت مخاوف إسرائيلية من انخفاض هذه الحماسة؛ غير 
أن الإسرائيليين لم يلاحظوا أي تغيير أو تراجع في التعاون على الصعيد الميداني”*'. وذلك بالرغم 
من أن هناك ممارسات كانت تمس أحيانا بهيبة الأمن الفلسطيني وسمعته في الوسط الشعبيء فقد 
قام الجيش الإسرائيلي باعتقال مدير جهاز المخابرات الفلسطينية في مدينة سلفيت وأربعة من كبار 
الضباط المساعدين لەق 0 كما قام الجيش باغتيال ثلاثة عناصر من كتائب شهداء 
الأقصى المحسوبين على حركة فتح في نابلس !4 . 

ومن جهة أخرى» تمكنت السلطات الأمنية في قطاع غزة من استيعاب الصدمة القاسية الناتجة 
عن الهجوم الإسرائيلي على القطاع؛ على الرغم من أن القصف الإسرائيلي لحفل تخريج الشرطة 
أدى إلى مقتل نحو 230 شرطياً في اليوم الأول للحرب» فضلاً عن تدمين معظم البتى التحتية 
للحكومة وللأجهزة الأمنية. 
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وقامت الآجهزة الآمنية في غزة بالقبض على أشخاص اتهمتهم بالعمالة» وعلى العديد من 
العناصر المحسوبة على فتح في أثناء العدوان على غزة:» متهمة إياها بجمع المعلومات لتوفير 
بنك أهداف ليقوم الجيش الإسرائيلي بضربها”'. واعترفت حماس بقيامها بإعدام سبعة 
عملاء خلال الحرب على غزة» وباطلاق النار على أرجل 910 ممن اكتشف تعاملهم مع 
الاحتلال في أثناء الحرب» وبأن نسبة من أعدمتهم هي %4 ممن اكتشفوا*!. واتهمت قياداتٌ 
من حماس عناصرّ وقيادات في أجهزة أمن السلطة برام الله وحركة فتح» بالتورط في إعداد 
قوائم بأهداف ”تستحق القصف* وبتزويد مخابرات الاحتلال بهاء كما أن الأجهزة الأمنية في 
غزة نجحت في ضبط مراسلات بين ضباط أجهزة أمنية (سابقين محسوبين على فتح) في غزة 
وبعض القيادات الأمنية الهاربة إلى الضفة, تشير إلى أن القيادة في رام الله طلبت تقارير عاجلة 
وخرائط تفصيلية عن منازل قيادات في حماس وفي كتائب القسام ومواقع مفترضة لتخزين 
السلا وان الالحيزة ا ق عة املك عدوا من مزلا الخساط المسوبين على فقي 
وقدَّموا اعترافات تفصيلية عما قاموا به“'. أما فتح فاتهمت من جهتها حماس باستغلال 
الحرب للتضييق عليهاء واغتيال عدد من عناصرها. ووزعت وكالة الأنياء الفلسطينية 
وشواقع قم كشها باسناء 17 عن کر ادن ف قالت إن حماس اتيم وا اعات على 
مثات آخرين» أما حماس فقالت إن هؤلاء الذين أعدموا هم في الحقيقة عملاء. حكمت عليهم 
محاكم غزة بالإعدام قبل ”الحسم العسكري““'. 

تابعت السلطات في قطاع غزة وضع حركة فتح ومؤيديها تحت السيطرةء واتهمت عناصر من 
فتح بمحاولة إثارة الشغب والفلتان الأمنى» ومحاولة اغتيال قادة من حماس“ '. وبالتالي قامت 
معملات اتفال ل راط مور کر کار الغرى كا مهد نه والقمالياج الكاسة 
بفتح» وحاولت أن توصل رسالة أن حرية عمل فتح في القطاع يجب أن تقابلها حرية عمل حماس 
فالخرب ا رد ت اعتقال 76 فتهاويا ف حفلة فى أوائل حر یران يوقن 142009 كما ته 
اعتاقال 26 #كهاويا ف عة اأقوى ف متفضصق كانون الأول يسم 1192009 وضهن سبادراك 
تحسين الأجواء باتجاه المصالحة كانت حكومة هنية تقوم في بعض المناسبات بالافراج عن دفعات 
من المعتقلين. ومن ذلك إفراجها مع بداية شهر رمضان المبارك عن مئة معتقل» يوجد من بينهم 
خمسون عنصراً من فتح قالت إنهم اعتقلوا على خلفية أمنية!5!. 

اثارت لحداف رقع ناا جن الآمفية ق غزة وبين في اتصار جف الل لطا كبيراء ذافن 
الأب الروحي للتنظيم عبد اللطيف موسى عن قيام إمارة إسلامية؛ في مسجد ابن تيمية بمدينة رفح 
2009/8/14 ووقعت الشتشباكات بين الأجهزة الأمنية والتذظيم أدت الى مقفل 28 شخصا وإضابة 
نحو 150 آخرين. وكان بين القتلى عبد اللطيف موسى نفسه وخالد بنات المعروف بأبي عبد الله 
السوري أو المهاجرء مؤسس التنظيم وقائده العسكري. ومن بين القتلى ستة من الأجهزة الأمنية 
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وحماس» من بينهم محمد الشمالي قائد الكتيبة الشرقية في كتائب القسام في رفح؛ كما قتل ستة 
مواطنين. واعتقلت السلطة نحو مئة من أعضاء جماعة أنصار جند الله ومؤيديها. 

وكان لأبي عبد الله السوري علاقة سابقة بكتائب القسام» غير أن ميوله السلفية المتشددة دفعته 
إلى الانفصال وإنشاء تنظيم أنصار جند الله في سنة 2008 ولم تفلح محاولات حماس الكثيرة 
بإقناعه بالعدول عن خطه الجديد. وهناك اتهامات من مسؤولين في حكومة غزة ومن شخصيات 
من حماس بان هذه الجماغة مخترقة: وآن عبن اللظيف موسي الذي انظح التتظيم لأحقا وعدد.من 
الأعضاءء لهم صلات تنسيقية مع الأجهزة الأمنية في رام الله» وأن موسى كان يتقاضى راتبه من 
رام الله» ويشارك في الاضرابات والفعاليات ضدٌ حكومة غزة!”' . 


أشار العدد الكبير من القتلى والجرحى إلى شراسة القتال وشدته» كما أن انتهاء الأحداث في نحو 
عشر ساعات أشار إلى القدرة العالية والاصرار على الحسم لدى السلطات الأمنية في حكومة غزة. 
وقد أسفت الفصائل الفلسطينية إلى سقوط العدد الكبير من الضحاياء بينما ألقت فتح باللوم على 
حماس لاستخدام القوة المفرطة: ولأنها كانت وراء ”تفريخ“ التنظيمات المتطرفة في القطاع. ووصف 
محمود عباس ما قامت به حماس بأنه ”بشع“ و”شنيع وغير إنساني“”"'. أما حكومة إسماعيل 
هة فغالت إنها تعامات مع المشتكة بروع امسو رة وآنها ]تحت التجال لكل الوساظات: وان أقراد 
تنظيم أنصار جند الله هم الذين بدؤوا بقتل عدد من عناصر الأمن. وأكدت أنها ”تسعى لتقويم 
الأفكار الخاطئة التى اكتسبتها العناصر التى تم إلقاء القبض عليها... لاعادتهم إلى الوسطية والمنهج 
اي بويد ارجعة اكه ]اذى اله رتكا راف ی على و 

لا توجد أرقام دقيقة حول الخروقات المتعلقة بحقوق الإنسان التي اثّهمت بها حكومتا رام الله 
وغزة. غير أن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ”ديوان المظالم” The Independent Commission‏ 
for Human Rights (CHR)‏ قالت انها تلقت خلال سنة 2009 ما مجموعه 3,442 شكوى تتعلق 
بحقوق الإنسان حول ممارسات وقعت من أجهزة ومؤسسات السلطة المدنية والعسكريةء من بينها 
9 في الضفة الغربية» و993 في قطاع غزةء وبلغت نسبة الشكاوى على الأجهزة الأمنية 0060 
من مجموع الشكاوى: وقح تلات البيذة 2207 ت حول ها ترک دواو قوق ومحتوزون 
في الضفة الغربيةء منها 581 انتهاكا على معتقلين على خلفية انتمائهم السياسيء و250 انتهاكا 
تتركز على أنماط التعذيب ووسائله المختلفة. وفي قطاع غزة بلغت الشكاوى على الأجهزة الأمنية 
2 شكوى: وكان هناك 236 اندياكا على محتقلين على خلفية انتنافهم السياسية: و252 انذياكاً 
تركزت على أنماط التعذيب ووسائله”15. 

كما أحصت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان 237 حالة قتل أو وفاة خارج اطار القانون في 
الضفة الغربية وقطاع غزة من بينها 36 على خلفية الاقتتال الداخلي» و11 وفاة في السجون, 
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و4 وفيات على خلفيات التعاون مع العدو؛ مع التنبيه إلى أن الهيئة أدخلت وفيات الأنفاق بين قطاع 
غزة والحدود المصرية البالغة 62 وفاة ضمن هذه الوفيات» على الرغم من أنها قد تحصل لأسباب 
مختلفة (انظر جدول 1/2)°'. 


جدول 1/2: تصنيفات القتلى خارج اطار القانون سنة 2009 حسب المنطقة وخلفية القتل 


E‏ الضفة الغربية قطاع غزة المجموع 
١‏ إجمالي | أطفال | نساء | إجمالي | أطفال | نساء الكلي 
الشجارات والخلافات العائلية 26 5 | 1 | 5 2 | 1 |41 
إساءة استخدام السلاح من المكلفين 1 1 5 1 3 
بانفان القانون 
إساءة استخدام السلاح من المواطنين 3 : 1 11 7 3 | 14 
ظروف غامضة 10 1 2 23 2 - 33 
على خلفية ما يسمى ب”*شرف العائلة“ 4 2 3 5 1 5 9 
على خلفية التعاون - - - 4 - - 4 
اقتتال داخلي 8 - | - | 28 | 4 |1 | 36 
وفيات أنفاق : : | 62 3 | - | 62 
+ة6ق. 0 | ور | 1[ | 5 | 11 | 3|1 4 
وفيات السجون 3 د | 8 = | > | 11 
المجموع الكلي 69 19 17 | 168 20 13 | 237 


ا ا . ده ارقن التقوين الاس اك الفلسطية 
تامنا: تداعيات الحرب على 21 السابق للحرب على لل 
وتقرير جولدس تون 22009/1/18). كما يتعرض هذا التقرير في 
ااه الخرب من زوايا ملخطفة: وما وعتينا هنا هي يحض الأشارات الوتيطة بالوضبع الذاخني: 
وخصوضا ما يتعلق بالتعامل مع تقرير جولدستون. 
اة انتكاساف الخرى الباشرة فى فة على الوضيع اخ و 
اناوه نبشسية همان وح راداو و تراب الدع د اتاو وفيا راقياء 
3,كراجع شغبية ققح والسلظة الفاسطيكية ف رام اش وتعرضدها لانتقادات شديدة: 
3 تراجع شعبية مسار التسوية»ء وازدياد العداء ل اسرائيل . 
4. تزايد الدعوات للحوار الوطنى والمصالحة الوطنية, وتجاوز الخلافات الداخلية. وتشكيل 
حكومة وخا ولا رادلام تة ترون الا اة 


57 مركز الزيتونة للحراسات والإستشارات. _ بيرود له 
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5 تزايد الدعوات لوقف الحملات الاعلامية المتبادلة» ولاطلاق سراح المعتقلين السياسيين. 

6. تزايد الدعوات للتضامن في فك الحصار وإعادة الاعمار. 

7. ازدياد معاناة المواطنين نتيجة الخسائر الكبيرة في الشهداء والجرحىء وتدمير آلاف المنازل 

وتشريد عشرات الآلاف من السكان. 
8. تزايد التعقيدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية التى تواجه الحكومة في قطاع 
غزة في التعامل مع نتائج الحرب وتداعياتها. 

كان هناك اتهامات من قيادات فتحاوية لحماس بالمسؤولية عما آلت اليه الأمور» ولم يخف البعض 
رغبته في البداية في سقوط حكم حماس. وتكلم محمود عباس بمرارة وسخرية في أكثر من مناسبة 
عن أداء قادة حماس في الحرب» واتهمهم بالاختباء» كما اتهم قيادة حماس بأنها ‏ هربت بسيارات 
الاسعاف إلى سيناء. وتركت شعبنا يذبح”””. ولم يكن من المفهوم لماذا يتحدث شخص بمكانة 
الرئيس الفلسطيني بأقوال يعلم تماماً أنها غير صحيحة؛ ويسهل التأكد منها؟ واتهم عباس حماس 
بأنها قدمت متا للشهيد الف يورى» امنا للجريح 500 ورن وثمتا للبنيت أربعة آلاف يورى؟ لثم 
تساءل عباس ”هل هذا ما نطمح اليه لشعبنا؟! نأخذه إلى المجزرة» ثم نقول تعال أيها الأب المكلوم, 
آينها الم التكنى خذوا آلف يورق ثمنا لآينك الى قثل دون أن يعرف السبي”“*15..وبالتاكيد فان 
حماس لم تقل لأي من الآباء أو الأمهات ...إن ”ثمن“ ابنه هو ألف يورو... فتح وحماس وغيرها من 
الفصائل تعطي بما تملك من إمكانات محدودة تعويضات رمزية كمواساة لذوي الضحاياء وهو 
E Es‏ رس الجدع . ومن جهة ثانية فا نه نه لا يوجد فلسطيني لا يعرف لاذا 
يقتل الإسرائيليون ابنه أو أياً من أقاربه. 
واتهموا الرئيس عباس بأنه كان على علم بالهجوم على غزة. وأنه لعب دوراً مُحرضاً. ا 
کار مرک ف عن طروق عات الذين كافرا کون على موک هداس ۹ گا فاركيت 
حماس قيام السلطة في رام الله والرئيس عباس بالتحدث باسم قطاع غزة وتمثيله. مؤكدة أن ”لا 
علاقة لعباس في التفاوض على أمر يصنعه المجاهدون على أرض الميدان بدمائهم وأشلائهه ”5 . 
ورفضت حماس دعوات أبى مازن للموافقة الفردية على المبادرة المصرية بوقف الحرب على 
عر و سي اساسا اموا شعي لما 
لوجي ييا اام سي د 
الدفاع عنه. 
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وعلى الغ مو ماقف يعض فاا إلا سرك فصر يشكل عاو اتوت خط ياغما للتار 
وصمودها في وجه العدوان الإسرائيلي» وعلقت فتح احتفالاتها في الذكرى ال 44 لانطلاقتهاء 
وأطلقت دعوات للوقوف صفاً واحداً وإقامة حكومة توافق وطني مهمتها إعادة الإعمار وتوزيع 
المساعدات؛ كما أعلنت اللجنة المركزية في حركة فتح عن الاستعداد للحوار دون شروط ودون 
ضغوط خارجية''. وعندما علق عضو المكتب السياسي لحماس على خبر في هآرتس» من أن 
سرافل ف جدين القظاء إلى اة فق راع اللاق جال سيطرت عليه فالا ” وام هن يظن أنه 
سيعود على ظهر دبابة إسرائيلية“9!؛ أكد صائب عريقات بأنه ”لو انتظرت اسرائيل ألف عام» 
فلن تعود السلطة على ظهر دباباتها لحكم حماس» فنحن خرجنا بخلاف ولن نعود إلا بالوفاق 
فقا “163, 

أثار اعتذار الرئيس عباس عن المشاركة في القمة العربية الطاركة في الدوحة في 2009/1/16, 
والتي ناقشت العدوان الإسرائيلي على القطاع» مسألة مرجعية التمثيل الفلسطيني . إذ بعد أن أخبر 
محمود عباس رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم باعتذاره» وبأنه اذا حضر فانه ”سيذبح نفسه 

من الوريد إلى الوريد“'ء قامت قطر بدعوة ممثلي قادة المقاومة» وملآأت حماس الفر اغء > وألقى 
خالد مشعل كلمة حماس والمقاومة في افتتاح المؤتمر» وقو هاا و ضارا ساس ھر حماس 
وحكومتها في غزة. وقد أدى ذلك إلى استياء بالغ من الرئاسة الفلسطينية, فظهرت تصريحات 
”نارية“ من مستشاري الرئيس عباس ومقربیه» إذ قال ياسر عبد ربه إن أمير ر ”تجاوز 
الخطوط الحمراء *5. وقال قياديون في فتح إن دعوة قطر لقادة الفصائل هي تعميق للانقسام» 
وانحيارٌ لحماسء وإقامة لمحور إقليمي على حساب الفلسطينيين66!. 

كانت حماس وما تزال ترى أنها تملك الشرعية الشعبية من خلال فوزها في الانتخاباتء 
وبأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني» وبأن حكومتها المقالة هي الحكومة الشرعية التي 
تسيّر الآعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة» وأن محمود عباس انتهت ولايته الرئاسية» وفق 
النظام الأساسي الفلسطينيء وبأنها هي التي تولت (إلى جانب قوى المقاومة) الدفاع عن الشعب 
الفلسطيني في غزة ونجحت في إفشال الهجوم الإسرائيلي. ولذلك» كانت حماس مستاءة من 
انغلاق أبواب منظمة التحرير الفلسطينية في وجههاء ومن استمرار سيطرة فتح على المنظمة حتى 
بعد سنوات من انتهاء مدد وصلاحيات مجالسها التمثيلية. كما كانت حماس مستاءة من حالة 
الحصار والانغلاق العربي والدولي الرسمي في وجهها. وقد دفعها ذلك مصحوباً بأجواء الشعور 
بالانتصار في معركة غزة: إلى الدعوة لإنشاء مرجعية فلسطينية جديدة» وقد أثار ذلك (كما أشرنا 
سابقاً) موجة من اللغط في الساحة الفلسطينيةء تم استيعابها من خلال جولات الحوار الوطني التي 
وضعت اصلاح منظمة التحرير ضمن أبرز القضايا المطلوب التفاهم عليها. 
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تقرير جولدستون: 

أصابت ما غرف بفضيحة طلب التأجيل على تقرير جولدستون الرئيس عباس والسلطة 
الفلسطونية ق وام اللا بعال حرج ؤارناك يرين كنا أت إل اة هذه الإ عفان وإضباع أزمة 
الاقة ل البياسة ا وتسهيد احواء اران و ااال نا اذى إل ال ف التزقيع 
على ورقة المصالحة المصرية وتعقيدها. 


وكان مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدةء والذي يتكون من 47 دولة» قد شكل 
3 فسان لبريل 2009 لج يركاسة القاكس جو مزن بهنت التمقيق:قالخرى الأسرافا + 
على القطاع: وضدر التقرينق تشخصف الول / سكير 2009 وجاءق 452 قا وك آداخ 
التقرير ”إسرائيل“ معتبراً أنها استهدفت أهل قطاع غزة بأكملهم» في عقاب جماعي للسكان, 
وأنها انتهكت مواثيق جنيف الخاصة بحماية المدنيين» وأنها قامت بأعمال من القتل العمد 
والتعدين» وشسين المتلكات» واستخدام الفلسظيفين كدروع .يشرية: وإطلاق الان على 
المدنيين والمصلين دون مبررات عسكرية. وخلص التقرير إلى أن بعض هذه الحوادث ترقى إلى 
ماود ا ال و الحراقم كي الاتساكرة رانم و نميه ورينا بصية 
أكثر تحديداً. حماس وفصائل المقاومة ب”الإرهاب“ وقتل المدنيين وارتكاب جرائم حرب. وطالب 
التقرير ”اسرائيل“ والحكومة في غزة باجراء تحقيقات والردٌ خلال ستة أشهرء والا أحيل الأمر 
إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقد برزت أهمية التقرير في صدوره عن هيكة دولية رسمية: 
وبآنه يوفر خريطة طريق لإمكانية محاسبة ومعاقبة ”إسرائيل“ وعدد من قادتها السياسيين 
والعسكريين في المحاكم الدولية» وفي عدد من الدول الآوروبية التي تسمح أنظمتها القضائية 
بملاحقة مجرمي الحرب"'. 

فوجئ المهتمون بالشأن الفلسطيني بقرار السلطة الفلسطينية عن طريق مندوبها في 
جنيف إبراهيم خريشة» سحب مشروع القرار الذي يدعم تقرير لجنة جولدستون قبل أن يتمّ 
الفضويت هلية يوه الجمعة 2009/10/2 وتا جل القتضويت سنا أشي لخرض إلى اذار هارن 
0. وقد بدت تبريرات السلطة مرتبكة ومتناقضة؛ وأشارت في خلاصتها إلى أن التأجيل جاء 
بناء على طلب الدول الكبرى وأوروبا بالتوافق مع الكتل أخرى في المجلس» بما في ذلك الكتل 
العريية اااي والاتريقية وغم الاتمدياة. ب اف ال وه اطول ر ا الي 
بشكل دقيق ومتأن؟'. وأكد محمود عباس أنه ليس من حق السلطة الفلسطينية أن ”تقدم طلباً 
آي شندب طلا أو تؤجل طلا .عا مضا مراقيوق ق مجلس رق الأمهسان: كنا أننا أعشناء 
169% 


مراقبون في الأمم المتحدة 
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لم تكن المبررات مقنعة للكثيرين. وحدثت ضجة إعلامية كبيرة وغضب شعبي عارم» بعد 
صدور الكثير من التسريبات والتصريحات التي تشير إلى أن الأمر كان بطلب من السلطةء 
وان عمل الكقل الا :مع الفلسطينين (العريية والإسلامية والاقريقية وعد الاقمياة) 
استجابت لرغبة السلطة» على الرغم من أنه كان هناك غالبية كافية ومريحة لإجازة التقرير 
بنحى 33 عضواً. ثم إن ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح» وممثل منظمة التحرير 
سانا ف الام التحدة.والكبير بالات التتسيق والتصويك مين الدول الأعكباء قال فى اا 
مع قناة العربية في 2009/10/8 انه من المعروف أنه عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية ”فان 
القرار يعود إلى السلطة “> وأن السلطة أخطأت بطلب التأجيلء وأنه لا يوجد تدخل للدول العربية 
ف القران: 

تواترت الأآنباء عن تعرض السلطة الفلسطينية لضغوط إسرائيلية وأمريكية كبيرة» وأن 
الأمريكان أبلغوا السلطة أن اعتماد تقرير جولدستون من شأنه أن يوقف جميع مساعي السلام”"'. 
كما تحدثت أنباء عن عمليات تهديد وابتزاز تعرضت لها السلطة من الطرف الإسرائيلي» وتسربت 
آنباء وإشاعات غير مؤكدة عن زيارة مسؤولين أمنيين وعسكريين لعباس» وتهديده بكشف أسرار 
وأشرطة تثبت على حدّ زعمها ضلوع عباس في الحرب على غزة» وأن رئيس جهاز الآمن العام 
الإسرائيلي (الشاباك) Israel Security Agency-1SA (Shabak)‏ يوفال ديسكين 101516112 Yuval‏ 
زار مقر عباس قبل يوم من تأجيل التقرير» وهدده بتحويل الضفة الغربية إلى غزة ثانية إذا رفض 
إرجاء التصويت'"'. 

الرئيس عباس وفي ظروف عاصفة من الاتهامات الموجهة اليه وإلى قيادة السلطة في رام الله, 
تحت ضغط من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح» أمر بتشكيل لجنة 
تمقيق فى قروق وملا مهات اتقاك قران ال خا دركاسة حنا عميرة عقن اال ال ل 
التحرير”'. وقد أثار هذا القرار استغراب العديدينء إذ عبّر عبد الرحيم ملوح وغسان الشكعة 
عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن استغرابهما من إعلان ياسر عبد ربه عن تشكيل اللجنة 
قل ان اق ار ا ال ا اكا هنا لتر أن اة اة كات ةة ةة 
أسباب التأجيل» وليس بكشف المسؤول عن اتخاذ القرار ومحاسبته”'. وربما كان السبب أن 
الذي اتخذ القرار كان هو محمود عباس نفسه» فقد كان هناك حراك داخل اللجنة التنفيذية للمنظمة 
واللجنة المركزية لفتح وفي فتح نفسها يتهم الرئيس عباس بالرضوخ للضغوط للموافقة على 
سحب التقرير”!. وقال محمد حوراني القيادي في فتح إن هناك إجماعاً بين مختلف القيادات في 
حركة فتح على أن مؤسسة الرئاسة تتحمّل المسؤولية عن سحب التقرير””!؛ كما حمّل نبيل عمرو 
القيادي في فتح وعضو المجلس المركزي للمنظمة الرئيس عباس المسؤولية المباشرةء وقال إنه هو 
من اتخذ قرار التأجيل'. 


التقرير الاستراتيجي الفلسطينس 597773 د 


ويظهر أن الرئيس عباس وقيادة السلطة في رام الله لم تكن تتوقع هذا الحجم الواسع من 
الغضب والادانة للتأجيلء ويذااواضحا آنها تحاول استيعاب الصومة وللنة الوضوم. . وتحت 
الضغطء اعترفت بالخطأء وقال إبراهيم خريشة» سفير فلسطين في جنيفء إنه ”كان هناك 
خطأ... لم نتوقع ردود الفعل» کا الشعيية الفلسطيكرة" 2 كنا اعترف بو حون حالة شفط 
رافقت مناقشات فكرة الموافقة على التأجيل» وأن المسؤول عن هذا التخبط والخطأ هو ”القيادة 
الفا لينية "177. 

من الناحية الرسمية» عارضت حركة فتح تأجيل عرض تقرير جولدستون””', لكنها 
رفضت ”استغلال“ حركة حماس للموضوع. وعلى الرغم من الكثير من التصريحات الغاضبة 
لقياداتهاء إلا أنها لم تتخذ أي إجراء لكشف المسؤول عن التأجيل ومحاسبته أو معاقبته. الفصائل 
الفلسطينية كافة بما فيها الجهاد الاسلامى والجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية والقيادة 
العامة... أدانت تأجيل التقرير. كما قدم 06 الاقتصاد الفلسطيني في حكومة رام الله باسم 
خوري استقالته'. ١‏ 


لم يكن موقف حركة حماس من التقرير واضحاً وحاسماً في البداية» وتراوحت ردود الفعل بين 
الترحيب والتحفظ . فقد رحب إسماعيل هنية رئيس وزراء الحكومة في غزة بتقرير جولدستون» 
وقال إنه ”أظهر إدانة واضحة للاحتلال بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة” . وقال فوزي 
برهوم الناطق باسم حماس إن هذا التقرير دليل إضافي وقاطع على ارتكاب الاحتلال جرائم 
حرب في قطاع غزةء وإن ”هذا التقرير الواضح والصريح يفرض على المجتمع الدولي محاكمة 
قيادات الاحتلال الإسرائيلي كمجرمي حرب”**!. أما اسماعيل رضوان فقال إن ”التقرير 
سياسي وغير متوازن وغير منصف وغير موضوعي» لأنه ساوى بين الجلاد والضحية“» وأنه 
"حاول أن يسترضي العدو الصهيوني حين اتهم المقاومة وحماس بارتكاب جرائم حرب“'*'. 
أما عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس فقال إن التقرير ”يحمل جوانب إيجابية من 
خلال تأكيده على قيام الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية". غير أن الرشق انتقد 
اا من التقرين تمركت اهاري الاه والح باوت اماف ا 
بحق حركة حماس“ '. غير أن لهجة حماس ازدادت شدة وقوة في اتجاه إدانة تأجيل التقرير» 
ما ات الاحتراخناك عليه الصالم تالت التصوية عليه وعدم تفويت المكاسب المحتملة من 
محاسبة ”إسرائيل“ وادانة قادتها. ولذلك» فان الرئيس اوغا من قادة السلطة وفتح 
نبهوا إلى اعتراضات حماس في البداية على التقرير» واتهموها بالابتزاز السياسي» إلا أن حماس 
التي اعترضت على الاتهامات المتعلقة بها في نصوص التقريرء فرقت بين ذلك وبين حالة الإجماع 
في داخلها على عدم تأجيل التصويت على التقرير» وعلى محاسبة مسؤولي السلطة الذين كانوا 
وراء التأجيل. 


الوضع الفلسطيني الداخلي 
اعتبر خالد مشعل أن موقف السلطة هو "عار" » وأن ”دماء الأطفال والنساء في غزة سوف 
تلعن من يضحي بدم الإنسان الفلسطيني“» ووصف موقف السلطة ب السخيف والمخزي“* '. 
وقال إسماعيل هنية إن ”هذا تفريط غير مسبوق بدماء شهداء وحقوق شعب ؛ وأن سحب 
التقرير عبثي وجريمة سياسية ووطنية» وأنه يضر بالمصالحة الفلسطينية**'. واعتبر بيان 
للحكومة المقالة في غزة طلب تأجيل التقرير ”جريمة خطيرة في حق شعبنا ”*. ووصف محمد 
نزال سحب التقرير بأنه ”انهزامي وغير أخلاقي” **', وهناك الكثير من التصريحات المماثلة 
الصادرة عن حماس. 


اعتبرت حماس أن تشكيل عباس للجنة التحقيق هو ”مسرحية مكشوفة لمحاولة التغطية 
على دوره المشبوه في طلب التأجيل“» بحسب تصريح عزت الرشق”*!: وأنه خطوة لذر الرماد 
في العيون» ومحاولة شخصية للتهرب من المسؤولية**'. وكان من الواضح لدى حماس أن قرار 
تأجيل التصويت على التقرير قد ألقى بظلاله السلبية على أجواء التوقيع على ورقة المصالحة 
المصرية, كما أشار محمود الزهار وأسامة حمدان وغيرهما”؟!. 

عادت قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله تحت الضغوط المختلفة إلى تنفيس الاحتقان من 
خلال طلب إعادة طرح التصويت على تقرير جولدستون في جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة”"'. ثم قامت فتح بالتوقيع على الورقة المصرية» مما وفر لعباس وقيادة 
ال هذا لامتصاص الغضب» واستعادة زمام المبادرة» ومحاولة حشر حماس في الزاوية. 
وفي 2009/10/16 صادق مجلس حقوق الإنسان على تقرير جولدستونء ونجح القرار بالأغلبية. 
وكان ذلك محل ترخيب السلظة الفلسطيفية ق رام اشوغزة: وفتع وخماس والفضاكل القلسطيتية: 
كما لقيت ارتياحاً فلسطينياً وعربياً وإسلامياً واسعاًء فضلاً عن الارتياح العالمي وسط مؤيدي 
حقوق الإنسان وداعمي حقوق الشعب الفلسطيني!”'. 

دل تراجع السلطة عن موقفهاء واعترافها بالخطأ. وإعادة طرح التصويت في مجلس حقوق 
الإنسان في غضون أسبوعين» على مدى قوة الرأي العام الشعبي ومدى تأثير وسائل الإعلام» 
فضلاً عن مى حالة الاحتقان والفضب التي كان قد وصل إليها الشارع الفلسطيفي. غير أن 
عدم محاسبة أحد على التأجيل» وقدرة قيادة السلطة على أخذ زمام المبادرة بشكل أو بآخر, 
دل على أنه ما ذال أمام الحراك الشعبي والإعلامي أمد طويل للوصول إلى النهايات التي كان 
يرجوها من خلال عمل منهجي منظم ومستمر؛ وأنه ما زال هناك مجال للقيادات السياسية 
للمراهنة إلى حدٌ ما على ”ضعف ذاكرة“ شعوبهاء وسرعة عودة البرودة للأحداث. 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني إإإ 


ما زال الوضع الداخلي الفلسطيني يشهد حالة من التشرذم والانقسام تؤثر سلباً على 
ارم مجمل المشروع الوطنيء وعلى النضال الفلسطيني محلياً وعربياً ودولياً. الاختلاف 
بين فتح وحماس وبين حكومتي رام الله وغزة» هو انعكاس لخلاف سياسي وأيديولوجي عميق» 
وبين رؤيتين لم تتمكنا حتى الآن من التوافق على قضايا مرتبطة بأولويات العمل الوطني» وبطريقة 
إذارة اران نم الالحقلال: وسار ااا والتسرية: وها اف مع الشات 
العربية والدولية. 
وقد كان صمودُ المقاومة وبسالتها في معركة غزة (2009/1/18-2008/12/27) وتمكنها من 
إفشال الهجوم الإسرائيلي, رافعة شعبية وسياسية وإعلامية لحماس وحكومتها ولتيار المقاومة, 
ايفان الحا ن أت امان خم ها 418 ا ا ,كنا سكل راقم 
للمضي في الحوار الوطني. وكان أداء قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وقيادة السلطة في رام الله 
باه ضغ لا يتناسي مع الحري وتححنيا وانمكاساقها: غير أن وه السود اكا 
سوعاوما هري a‏ وغربية وبوليا عاجرا عن اسنتقتاره ايديا عاد 
الحصنان: ؤمغة الدمان الذي اة الخريه فرك جرح أفل غزة "ترف ركفن ااال 
المرصون لأعادة اغا ر شؤة فقا يني تكوله والينتقيى كال اط والايكزان السياسى على 
دكي حماس ااا 


تبعت الحرب على غزة أجواء المصالحة؛ ورعت مصر الحوار الوطني» وخصوصاً بين فتح 
وخفان: وقطع اوغا قبيرة .عي أن الفيخة املضصرية الذبائية لوقيفة الال لقي يكن 
الاعتراضات من حماس. لأنهاء في رأيهاء غيّرت أو عدّلت بعض النقاط المهمة. وتم تعليق عملية 
المصالحة وسط رفض الحكومة المصرية وفتح (التي وقعت على الوثيقة) إعادة النظر في الورقة 
مرة أخرى. 

ما تزال إشكالية الشرعيات الناقصة والمفقودة والممنوعة تلقي بظلالها على الحالة الفلسطينية, 
في المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية التابعة لمنظمة التحرير 
السا وار اة افا والولس التشر يفي و زارت قرام الله وكين 
تسيير الأعمال في غزة. إن مثل هذه التشابكات تُظهر بشكل واضح (ولو من الناحية الإجرائية) أن 
جا ا مس ا 
اباد شل كر م ا ا 

يي Es‏ 
أوراقها الداخلية» بعد مخاض عسيرء خرج منه الرئيس عباس ومؤيدوه منتصرین» بينما استبعدت 
العديد من القيادات التاريخية وعلى رأسها فاروق قدوميء وبرز تيار الداخل على حساب الخارج, 
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الوضع الفلسطيني الداخلي 


كنا خضل القيان الأمتى والقيان اليه سار الشبوية على مكاسب رة وها ؤال اماع فت 
الكثير لتقوم به على صعيد بناء الحركة التنظيمي» ومحاربة الفساد الداخلي» وتحديد المسارات 
الاستراتيجية. وتجديد الرموز. 

ماسر اس اا ع اب وا 
الاتهام ا البالغ من القطاعات ا ا ا :وأاضظوت السلطة 
بعد حالة من الارتباك والتهم المتبادلة لإعادة التقرير للتصويت عليه» وهو ما يظهر أهمية الوعي 
الشعبيء وفعالية الحملات الإعلامية في متابعة الهموم الوطنية. 

وکا لم تل ست 2009 حديوا على مسقي إعادة تر قي اليف القلسطيفي» تان النوشن 
يحيط بمسارات سنة 2010 تجاه إمكانية نجاح المصالحة الوطنية وعمل انتخابات حرة نزيهة 
واعادة ترتيب منظمة التحرير ومؤسساتها. وما دامت الخيارات غير محسومة تجاه مساري 
التسوية والمقاومة» وما دام العنصر الخارجي مؤثرا في صناعة القرار الفلسطينيء فإن 
الشكوك ستبقى محيطة بإمكانية إنجاز مصالحة حقيقية تدفع المشروع الوطنى الفلسطيني 
إلى الأمام. 
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الفصل الثاني 


المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 
المشهد الإسرائيلى الفلسطيني 


شهدت سنة 2009 جملة من التطورات في المشهد الإسرائيلي الفلسطينيء كان 
مفكدهكك أيرزها على المستوى الداخلى انتخابات الكنيست 1265566 ال 18 وما ترتب 
عليها من نتائج. وعلى المستوى السكاني كان استمرار المنحنى المتراجع للهجرة 
اليهودية من أبرز التطورات في هذا المجال. أما في السياق الاقتصادي فسجلت سنة 2009ء على 
غرار سابقتهاء آثار الأزمة العالمية في الاقتصاد الإسرائيلي. وعلى المستوى الأمني» عاشت 
م ا هووا کی یواک ف خبوء حودها على لفان ست 2006 وخر ھا على غ 
(2009/1/18-2008/12/27)» وتطورات الملف النووي الإيراني. وقي علاقتها مع الفلسطينيين برز 
العدوان الإسرائيلى على غزة» واستمرار التنسيق الأمنى مع السلطة في رام الله. أما فيما يتعلق 
بمسار التسوية فلم تشهد سنة 2009 أي تطورات في هذا الشأن. 
ونحاول في هذا الفصل أن نقدم للقارئ قراءة تحليلية لمجمل تطورات المشهد الاسرائيلى 
الفلسطيني فيما يتعلق بالخريطة السياسية الاسرائيلية» والأوضاع السكانية والاقتصادية 
والأمنية الإسرائيلية» وتعامل ”اسرائيل“ مع الوضع الداخلى الفلسطيني ومسار التسوية. 


١ 2‏ شهدت سنة 2009 مجموعة من الأحداث في ”إاسرائيل > 
اولا: المشهد الإسرائيلي بح .گات بداوا اسراو اران على عة 
السباسي الداخلي وانتخابات الكنيست الإسرائيلي لدورته ال 18, 
وتشكيل حكومة يمينية برئاسة بنيامين نتنياهو من 
الأحزاب الصهيونية المتطرفة» وتوقف ما يسمى بالعملية السلمية مع الفلسطينيين» ونشر تقرير 
جولدستون» الخاص بانتهاكات ”إسرائيل“ للقوانين الدولية» وما نتج عنه من حراك سياسي 
داخل ”إسرائيل“ وإقليمي ودولي» وصعود وتيرة سياسات التضييق على الفلسطينيين في غزةء 
واستمرار ”اسرائيل“ في نشاطاتها الاستيطانية بالرغم من الأصوات العالمية الداعية إلى ايقافهء 
وق اقل ارتفاع حدة تطرف شرائح واسعة من المجتمع الإسرائيلي» وازدياد سياسات التمييز 
والتضييق ضدّ فلسطينيي الأرض المحتلة سنة 1948. 
سنحاول في هذا الفصل أن نقدم للقارئ صورة شاملة لمجمل التطورات والتغيرات السياسية في 
المشهد الإسرائيلي الداخلي. 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 5977731 ب 


1. انتخابات الكنيست ال18 في ظل العدوان على غزة: 

ساد الاعتقاد لدى زعماء الأحزاب الاسرائيلية الكبرى: كاديما 12301518 والعمل 13501 
والليكود أن انتصارات الجيش الاسرائيلى في الحرب على غزة سيتم استثمارها في المعركة الانتخابية 
للكنيست ال 18 لصالحها. لهذا ae‏ الأحزاب وغيرها من الأحزاب الصهيونية المؤيدة 
للحرب على غزة وتصفية حماس» على أن تجري الانتخابات في موعدها المحدد في 2009/2/10. 
واعتقد سياسيو ”إسرائيل“ أنه يمكن أن يؤثروا في الجمهور الإسرائيلي من خلال الحرب على 
غزة لدفعه إلى التصويت لصالح أحزابهم. وتعالت بعض الأصوات الداعية إلى تأجيل الانتخابات 
جرّاء فشل الهجوم في إسقاط حماس» وصمودهاء واتساع شعبيتهاء وعدم حسم الحرب نهائياً'. 

وأظهرت الاستطلاعات الكثيرة للرأي العام خلال فترة الدعاية الانتخابية تَقَدّم الليكود على 
كاديماء وتقدم حزب "اسرائيل بيتنا” 1 1512ل اليمينى المتطرف» بحيث يصبح الحزب 
الثالث من حيث عدد أعضائه في الكنيست الاسدواة الى بدو وقد على مز العمل ومن ذلك أن 
كاديما والعمل» كحزبي وسط ءلم يحققا إنجازات انتخابية من الحرب على غزة التي قادتها حكومة 
إيهود أولمرت 0170614 4ن1 المكونة من كاديما والعمل وغيرهما من الأحزاب. 

وبيّنت نتائج الاستطلاعات, والانتخابات أكدت ذلك لاحقاً» جنوح الشارع الإسرائيلي إلى يمين 
الخريظة ا واو ا ای الحرس تاي و 0 


وعرضت الأحزاب برامجها السياسية على الجمهور الإسرائيلي عشية خوضها الانتخايات 
للكنيست. فحزب ”إسرائيل بيتنا“ يعتبر مسألة الأمن القومي على رأس سلم أولويات ”إسرائيل > 
ولا يقبل إخضاع ”عاصمة إسرائيل الأبدية“ لأي شكل من المفاوضاتء ويدعم النشاطات 
الاستيطانية. أما حزب شاس 5088 الديني الشرقي المتزمت» فيرى ضرورة دعم النشاط 
الاستيطاني على كامل ما يسمى ”أرض اسرائيل“» ويرفض طرح قضية القدس للمفاوضات مع 
اقسات كما ويعارض انسحاب ”إسرائيل“ من الأراضى العربية المحتلة إلا اذا كان في ذلك ما 
ينقذ حياة اليهود“!. 

أما حزب يهود التوراة (يهدوت هتوراة) 10031512 10531 1101164 الديني المتزمت» الذي يمثل 
اليهود الغربيين» فمواقفه مشابهة لمواقف شاس» بل متشددة أكثر في بعض القضايا. 

أما الحزبان اللذان مثلا المستوطنين وهما الاتحاد الوطني (هئيحود هلئومي) 712610021 
922 والبيت اليهودي (مفدال الجديد) The New National Religious Party (NRP)‏ 
(110526 161715): فيدعوان إلى التصدي لكل محاولة لتجميد الاستيطان»ء ويدعوان الى توسيع 
نطاق المشاريع الاستيطانية لتشمل الجليل والنقب» للحيلولة دون وجود أغلبية عربية عددية. 


المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


وخاضت الأحزاب في ”اسرائيل“ الانتخابات ال 18 وسط استمرار حالة ضعف الحزبين 
الكبيرين الليكود والعمل في الحلبة السياسية في “اسرائيل" . وأسفرت الانتخابات عن محافظة 
حي كانرونا على قوق البركافية بق مده 0 ابات يجه 31 معدا ن اقل 120 من 
قا الكحييدة خضل اليكو على فد قريب مت رهق 37 مقا يوقا الم يحصيل هوت 
العمل إلا على 13 مقعدا فقظ. وهذا دليل على ضعق و تراج الاحواب الآيديولوجية التقليدية 
الكبيرة في تحقيق أغلبية برلمانية (مع اعتبارنا أن مكونات كاديما من أعضاء سابقين في 
الأحزاب التقليدية)”. 

وكشفت استطلاعات الرأيء وما أفرزته الانتخابات من نتائج وتحليلات» ظهور ضعف قوي في 
أوساط حزبية دينية صهيونية وأحزاب وقوائم مهاجري الاتحاد السوفييتي سابقاً. فالصهيونية 
الدينية تمثلت بحزب مفدالء» وهذا الحزب فقد من قوته» مما دفع قيادته إلى التعاون مع حزب 
الاتحاد الوظضيء وهو بخزب ضهيون دين آيضاء آولا ف اتتشاباك الكنيست ال 17 (سدة 0006 
ثم في إقامة اطار حزبي دید چا لانتخابات الكنيست ال18 (سنة 2009) باسم البيت اليهودي. 
كذلك الأمر بالنسبة لأحزاب المهاجرين الروس الذين صوتوا في السابق لأحزاب تخص وسطهم 
(مكلاً حوب ”اسرافيل بعليا” طضوقله 15861136 إلا أن التغيّرات الاجتماعية والسياسية وتأقلم 
أعداد من المهاجرين في الحياة الإسرائيلية» وظهور ونمو حزب ”إسرائيل بيتنا“ بقيادة أفيجدور 
ليبرمان Avigdor Lieberman‏ ليس كحزب مهاجرين فقطء وإنما كحزب إسرائيلي يتناول 
القضايا الإسرائيلية من منظور يميني متطرف» قد أسهمت في تزايد أعداد المنتمين اليه من المجتمع 
الإسرائيلي. 

أمّا الأحزاب العربية في ”اسرائيل“ فحافظت على قوتها وبقيت متمثلة بثلاثة تيارات: الجبهة 
الديموقراطية للسلام والمساواة (حداش) Democratic Front for Peace and Equality‏ 
(5 1 )» والقائمة العربية الموحدة 1154 8186 121160 (المكونة من الحركة الإسلامية - الجناح 
الجنوبي» والحركة العربية للتغيير Arab Movement for Renewal (a-al)‏ والحزب العربي 
الديموقراطى 23117 10620013]16 4135) وحزب التجمع الوطنى الديموقراطى 2136100521 
١ ١ 000 Assembly‏ 


التقرير الاستراتيجي الفلسطينس إإإ 


جدول 2/1: نتائج انتخابات الكنيست الثامن عشر مقارنة بالكنيست السابع عشر؟ 


الكنيست السابع عشر الكنيست الثامن عشر 
اسم القائمة 8 3Q4‏ 2009/2/10 
عدد الأصوات الصالحة | المقاعد | عدد الأصوات الصالحة | المقاعد 
كاديما 690,901 29 758,032 28 
الليكود 281,996 12 729,054 21 
اسرائیل بيتنا 20 11 394,57 15 
العمل 472,6 19 334,90 13 
ھان 299,054 12 286,0 11 
ت هتوراة 
i 2 TT‏ 147,091 6 14,954 5 
القائمة العربية الموحدة - الحركة العريية 
94,6 4 113,954 4 
هئيحود هليئومي 112,70 4 
لمفدال 224,083 9 | شكل مع أحزاب أخرى حزب البيت 
اليهودي 
aC MEG ET‏ 86,092 112,10 4 
(حداش) 
EE‏ 118,302 5 99,611 3 
البيت اليهودي (المفدال وأحزاب أخرى) : : 96,765 3 
التجمع الوطني الديموقراطي (بلد) 72,06 3 83,9 3 
المتقاعدون (جيل) 185,759 1 17,511 1 
عدد الذين يحق لهم الاقتراع 5,014,622 255 
مجموع الأصوات الكلي 3,1869 3,416,597 
مجموع الأصوات الصالحة 3,3,04 3,3340 
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29 
27 27 3 


الأحزاب العربية " باقي الأحزاب 


2. تحليل نتائج الانتخابات: 


ما حصل في انتخابات 2009 هو استمرار ضعف الأحزاب الكبيرة واتساع حيز الضبابية 
الأيديولوجية بل وانحسارها تدريجيا ,وقد أثّرهذا على تركيب الائتلاف الحكومي لاحقاً .فالمجتمع 
الإسرائيلي کک ول اا وانعكست هذه الصورة في تشكيلة الحكومات الاسرائيلية 
المتعاقبةء ولكن كان هناك عادة حزب أو حزبان كبيران تتمحور حولهما التشكيلات الحكومية: إلا 
أن هذه الحالة تشهد تراجعاً مستمراًء مما يترك أثاراً على الاتتلاف الحكومي. 

أما بقية الأحزاب فتمثل قطاعات اجتماعية (أي أ وساط محددة) وهي ثلاثة مُتديّنة والاتحاد 
الوطني (هئيحود هليئومي) الذي يمثل المستوطنينء وثلاثة عربية» وحزب ميرتس الذي يمثل 
اليسار الصهيوني الآخذ بالتلاشي. 

اذن» أفرزت انتخابات الكنيست ال 18 حالة من ضعف وتراجع الأحزاب اليسارية» وخاصة 
حزب العمل» وبروزً قوياً جداً للأحزاب اليمينية بحكم ميل الإسرائيليين بنسب عالية منهم إلى دعم 
هذه الأحزاب. أضف إلى ذلك أن الحزب المكلف زعيمه بتشكيل اكتلاف حكومي لم يعد سائداً كما 
كان في العقود الثلاثة الأولى بعد تأسيس ”اسرائيل“» إذ انه يحتاج إلى تكوين ائتلاف من عدد كبير 
من الأحزابء التي بدورها تَقعّل آلة الابتزاز السياسي والمالي؟. 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني إل 


أفرزت الانتخابات نتائج متوقعة من حيث حصول الأحزاب السياسية على مقاعد في الكنيستء 
بحيث حصل كاديما على 8 مقعداء والليكود على 27 مقعداءو”اسرائيل بيكنا" على 15 متعدا: 
والعمل على 13 مهدا ء وشاس غل 11 مقعداً: ويهدوت هتوراة على 5 مقاعد» والبيت اليهودي 
على 3 مقاعد» والاتحاد الوطني (هئيحود هلتومي) على 4 مقاعد» والجبهة الديموقراطية للسلام 
والمساواة (حداش) على 4 مقاعد» والقائمة العربية الموحدة على 4 مقاعدء والتجمع الوطني 
الديموقراطي على 3 مقاعد» وميرتس على 3 مقاعد. ا 


وأعلنت تسيبي ليفني e «Tzipi Livni‏ حزب كاديماء فوز حزبها بالانتخايات وأنها 
ستباقس تشكيل حكومتها بعد تكليقها رسمياً من الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز 511190102 
65 إلا أن الأحزاب اليمينية أوصت ببنيامين نتنياهى» زعيم حزب الليكود, ليقوم بتشكيل 
الحكومة الجديدةء وذلك بعد أن تبيّن أنه حظي بدعم من حزب ”إسرائيل بيتنا“ وشاس والأحزاب 
الدينية واليمينية الأخرى» وهو ما يوفر الأغلبية البرلمانية المطلوبة. وما يجمع هذه الآحزاب» غير 
اللكود مم بها الكو هو رفضها انشام إلى كوت بوفاسة لبقن بالرغو من القوارق 
بين رؤى وتوجهات شاس المتدين وى إسرائيل بيتنا“ العلماني. 

التصويت في الوسط العربي 

شارك 9653 هن ااجمال عد د اتابن الغر فق انتخابات الكفيست ال 18«وحصات قوائمهه 
الغربية على ها بجوف 310,383 صوتا من أضوات الدالخبيج الغري, أن الاتتقابات البيقاء 
موازين القوى العامة كما كانت عليه بين العناصر التقليدية والاسلامية: الممثلة بالقائمة الموحدة 
التي حصلت على 113,954 صوتاء والتوجه الاشتراكي الذي تتبناه الجبهة الديموقراطية 
للسلام والمساواة التي حصلت على 112,130 صوتاء والتوجه القومي الذي يتبناه التجمع 
الوطني الديمقراطي الذي حصل على 83,739 صوتاً (انظر الجدول 2/1). ويُشار إلى أن الجبهة 
الديموقراطية شددت على التعاون العربي - اليهودي» وحصلت على نحو 16 آلف صوت يهودي» 
وهذا أعلى رقم تحصل عليه على الإطلاق. كما سُّجّلت زيادة طفيفة في التأبيد للكتلة الاشتراكية, 
وتراجع مماثل في التأييد للتجمع؛ وربما يعود ذلكء إلى حدٌ ماء إلى غياب مؤسسه عزمي بشارة”. 

وتشير أنماط تصويت العرب الفلسطينيين في ”إسرائيل“ إلى معاقبة الأحزاب الصهيونية التي 
كافك تكس عشرات الألاف من الأضوات ق الاتفكابات البركاتية السايقة: ولكخ ق ظل الخرب 
على غزة حصل العكس. وتعتبر نتائج تصويت الفلسطينيين في ”إسرائيل“ احتجاجاً صارخاً 
على سياسات الحكومة الاسرائيلية تجاههم”. ففى حين تعترف التقارير الحكومية الرسمية بأن 
اسيوق "سرافل" فلن همغن شدين جرا سيانيات التمريق الف نها وا تان 
تدافا كماد سرافل الفا فان أا من هذه اكات الم يعمل على اء اكان ااي 
وتحسين ظروفهم» أو رفع مكانة مواطنتهم لتتساوى مع مواطنة اليهود الإسرائيليين. 


المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


ويمكن إجمال أبرز الملاحظات حول مشاركة فلسطينيي 48 في الانتخابات بما يلي : 

٠‏ هبوط نسبة التصويت بشكل حاد في آخر ثلاث جولات انتخابية؛ اذ بلغت %62 في سنة 
2003ء وقاسفة 2006 بلغت 14656و س 2009 بلغت 4055 وورجة ولق کا 
إلى زيادة حالة الإحباط في الوسط الفلسطيني من إمكانية إحداث تغيير حقيقي في النظام 
السياسي الاسرائيلي» وإلى حملة قادتها الحركة الاسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح» دعت 
إلى مقاطعة الانتخابات. 


جاكين ترجه الدصدويع اأعربي تبي الطابع القرمي مع بويك 685 من العرب اها 
أحزاب غير صهيونية. ويعزز هذا الأمر الاتجاه الذي برز منذ سبعينيات القرن الماضي» 
والمتمثل في زيادة الاستقطاب الانتخابي بين اليهود والعرب» والذي يعبر بدوره عن مسار 
مواز من التشديد المتنامي على الهوية السياسية؛ فضلاً عن تأكيد خيبة الأمل والانفصال 
عن الدولة لمرد الفا عن ال العرقى والتميين ن العاملة: 

٠‏ الأغلبية العظمى من الناخبين العرب الذين يصوتون للأحزاب الصهيونيةء جاءت من 
الوسط الدرزي. وحظي الدروز بثلاثة أعضاء كنيست ينتمي أحدهم إلى الليكود» والثاني 
إلى كاديماء والثالث إلى ”إسرائيل بيتنا“. وهناك عضو كنيست رابع» سعيد نقاع» ينتمي إلى 
حزب التجمع الديموقراطي. 

٠‏ أصبحت أنماط التصويت الداخلي في صفوف المواطنين الفلسطينيين أقل أهمية في ظل 
أوشباع الأستقطانء نها م ذلك شقن صديرة ااا إن أبرن القتصووه: جغرافيا: 
الضلة بين كرب الفاق ال رح التقليدي والمتاظق الريفية واليدوية.وذلك يماطق لذت 
والنقب اساسا في حين خضل القياراة الآخران على تابين أقين ف البلدات المسيهية: وق 
تلك التي تصوت عادةً لمصلحة الشيوعيين والاشتراكيين (الجبهة)؛ وبين الطبقات الوسطى 
والنخب الفكرية: في الجليل أساساً (القحت/ 10 

3. الائتلاف الحكومي: اتفاق الأضداد السياسية: 

إزاء توصية تكليف نتنياهى بتشكيل حكومة جديدة» شرع لتوه بمشاورات مع زعماء 

الأحؤاب ر فشكيل أوسع اتثلاف ليس استقرارا احكومكه, واخنطرت اللحؤاي الشاركة 
ق الاتتلاف لقال عن عدد من مطاليها حتى بف فكل الكرمة فوزراء الحكومة ال 32 
يجلسون خلف طاولة واحدة حاملين فوارق كثيرة في التوجهات» خاصة في قضايا دينية ودولية» 
وإن كانت الفكرة الصهيونية وما يسمى بحق اليهود في ”أرض إسرائيل“ تظل القاسم المشترك 
فيما بينهم. 


التقرير الاستراتيجي الفلسطينص إل 


وواجه نتنياهو ضغوطاً قوية جداً في آثناء مشاوراته ومساعيه إلى تشكيل حكومته؛ فجرّاء 
حصول حزبه على مقاعد لا تؤهله ليكون حزباً سائداً في الحكومة؛ اضطر إلى توزيع عدد كبير 
من الحقائب الوزارية على الأحزاب الائتلافية دون حزبه» مما أدى إلى تعالي الأصوات المعترضة 
لخطوته هذه. إلا أنه فرض رأيه وبشدة على حزبه. 

الملاحظ في حكومة نتنياهو ضعف الحزب الحاكم (الليكود) وكثرة الأحزاب الشريكة في الائتلاف 
الحكوميء مما يوهم للوهلة الأولى أن الائتلاف مستقرء ولكنه في واقع الأمر ائتلاف مهدد بالانهيار 
في حال انسحاب أحد الشركاء الرئيسيين منه. لهذا سعى نتنياهى على مدار النصف الأخير من سنة 
9 إلى محاولات جادة لضمٌ كاديما إلى ائتلاف حكومته» وعندما لم ينجح في ذلك عمل» وما زال 
يعمل» على تفكيك كاديماء ومحاولة ضمٌ عدد من أعضائه إلى حزب الليكود. ويكفي انضمام خمسة 
أعضاء من كاديما ليضمن بقاءه في الحكم في حال خروج أي حزب من ائتلافه» وهو ما سيسهم في 
تخفيف حدّة ميول الحكومة إلى اليمين المتطرف''. غير أنه يجب التنبه إلى أن نتنياهو نفسه شخصية 
متطرفة ومراوغة» وإلى أن اتخاذه خطوات ”معتدلة“ قد تجلب له متاعب داخل الليكود نفسه. 

تشكلت الحكومة ال 32 برئاسة نتنياهو بحجم كبير من حيث عدد الوزراء ونوابهم. وهذا 
مؤشر على ضعف هذه الحكومة» فالمعادلة التاريخية بالنسبة للحكومات الاسرائيلية المتعاقبة 
أنه كلما كان للحزب الحاكم عدد أكبر من أعضاء الكنيست وكانت له أغلبية ثابتة في الائتلاف 
الحكومي» كلما كانت الحكومات تميل لأن تكون قليلة العدد في الحقائب الوزارية. حكومة إسحق 
رابين ۸زط۴ عاذ (1995-1992) ضمّت 17 وزيراء أما حكومة نتنياهى الحالية فتضمٌ 
0ذوزيراء إضاقة إلى عدد کیو من قراب الوؤدالموهذا دليل على شع مركزئ: لكون الحزب 
الحاكم» والذي يُشكل أكبر كتلة في الائتلاف» لا يملك أغلبية ثابتة» مما اضطر رئيس هذا الحزب 
المكلف بتشكيل الائتلاف إلى رفع عدد الحقائب الوزارية ومنح الكثير منها إلى الأحزاب المشاركة 
في الاتتلاف على حساب حزبه. أمّا الضعف الآخر الذي تشكو منه حكومة نتنياهو الحالية بسبب 
حجمها الكبير فهو أن ثلث أعضاء الكنيست هم وزراء ونواب وزراءء وهذا ينعكس في قلة عدد 
اعضياء الكعديبيت ا لرن القياء ينوا قشريم القرافن ريتك أيضا ف أن اعكحاء القفسه 
يشاركون في عدّة لجان برلمانية في الوقت ذاته» مما يثقل عملهم وبالتالي يؤدي إلى اضطرارهم 
حضور جلسات اللجان بشكل مكثف» وهذا في حد ذاته يُعيق عمل السلطة التشريعية. وحظيت 
حكومته بتأييد 69 عضو كنيست مقابل 45 عارضوهاء وتغيب خمسة أعضاء من حزب العمل 
عن التصويت» احتجاجاً على انضمام حزبهم إلى الائتلاف الحكوميء والجلوس حول طاولة 


واحدة إلى جانب أحزاب يمينية متطرفة”!. 


المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


وهذه بعض الخطوط العريضة التي وردت في البيان الوزاري لحكومة نتنياهو*ا 
« إن الحكومة ستعمل بشكل فعال لتكريس الأمن القومي وإشعار المواطنين بالأمن 
الشخصي من خلال مكافحة العنف والإرهاب بصرامة وحزم. 
ف إن الحكومة سدقم العملية السياسية إل الماح ول على لخبي فما قحو السلا 
مع جميع جيراننا مع صيانة المصالح الأمنية والتأريخية والوطنية لدولة إسرائيل. 
«إن الحكومة ستعمل على صيانة الطابع اليهودي للدولة وتراث الشعب اليهودي كما أنها 
ستعامل باحترام جميع الديانات والأعراف والتقاليد لأبناء الطوائف المختلفة القاطنين في 
الا مهيا مع القيه الواردة فق ميخاق الاستقلال: 
« إن الحكومة ستدفع خطة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وتعمل على تهيئة الظروف 
الاقتصادية للنمو المستديم وكذلك حماية وتوفير فرص العمل في المرافق الاقتصادية. 
٠‏ إن الحكومة ستسعى وراء العدالة الاجتماعية من خلال تقليص الفجوات الاجتماعية 
ومكافحة الفقر بلا هوادة عبر أجهزة التربية والتعليم وتكثيف المشاركة في سوق العمل 
وزيادة الدعم الممنوح للشرائح الاجتماعية الضعيفة. 
وفي خطاب نيل الثقة من الكنيست أوضح نتنياهو أنه مستعد لتجديد التفارض بخصوص 
السلام مع السلطة الفلسطينية في مجالات الاقتصاد والأمن والاستقرار» دون أن يذكر الدولة 
الفلسطينيةء وذلك خوفا من معارضة حزبي " إسرائيل بيتنا“ وشاسء الرافضين لفكرة وجود 
دولة فلسطينية إلى جانب ”دولة إسرائيل ٠‏ . وعلى هذه الخلفية» جعل بنيامين نتنياهو الاقر ار 
الفلسطيني ب يهودية إسرائيل“ رطا للتفاوضن: قبل أن اک فق وا يرا أنه شود 
للوصول إلى اتفاق» أو للحل النهائي للصراع» وفق رؤاه اليمنية الخاصة, المتمثلة بدولة فلسطينية 
فارغة من أي مضمون,ء وأقرب في الحقيقة إلى الحكم الذاتي الموسع. وهو الأمر الذي يعرض 
فلسطينيي ال 48 لخطر المزيد من الاضطهاد أو التهجيرء أو لاحتمال إلحاقهم بالكيان الفلسطيني, 
مع ابقائهم في أماكن سكناهم الحالية في مقابل بقاء المستعمرات في الضفة الغربية؟'. 
وفي استطلاعات للرأي العام الإسرائيلي في أعقاب منح الثقة لحكومة نتنياهوء تبين عدم رضا 
والاجتماعية على وجه الخصوص”" . وف استطلا ع آخر للرأي العام في ”إسرائيل“ اعتبر المستطلعون 
أن اهن سيء مكل أولوت: كنا أ 0857 متهم حل دران إلا أقه ارقم من تى نسية 
مؤيدي سياسات حكومة نتنياهوء فان خطابه في جامعة بار ایلان ٤ا۷ہ‏ ۸ھا1-Ba‏ أعاد 
القاس ولو مق لواقفة. على الصبعيدي الاخ والعاق 18 
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4. استمرار تفكك الأحزاب: 

أما على صعيد الحراك الحزبي في سنة 2009 فإن عدم تكليف تسيبي ليفنيء زعيمة كاديماء 
بتشكيل حكومة جديدة ما زال يلقي بظلاله على مؤسسات وهيئات الحزب» وبشكل خاص على 
أعضاء الكنيست من هذا الحزبء إذ إن رفض ليفني الانضمام إلى الائتلاف الحكومي دفع عدداً 
من أعضاء كاديما إلى التصريح بضرورة التعجيل في إجراء انتخابات تمهيدية و رئيس 
جديد للحزب» وقاد هذا التيار شاؤول موفاز 110182 5113111 الرجل الثاني في كاديماء إلا أن ليفني 
عارضت الاقتراح بشدة بداعي أن الوقت غير مناسب لذلك”'. وبالرغم من تجاوز هذه الأزمة 
في كاديماء ولى موقتاء الآ أن شروخ فو قورت ق قرف أكاديناء مما دفع بعدد من المحللين 
والمراقبين السياسيين إلى الميل إلى قرب تفكك كاديما. والحال كذلك في حزب العمل الذي شهد حركة 
تمرد داخلي O a‏ ا 
متهمين إياه بجر الحزب إلى حكومة يمينية وفقدان بوصلة وقيم حزب العمل" . وهدّدَ هؤلاء الأعضاء 
بتشكيل كتلة جديدة:, الا أنهم تراجعوا عن ذلك لاحقاً: وأبرزهم أوفير بينس 21065-222 Ophir‏ 
الذي قدّم استقالته من عضويته في الكنيست في مطلع سنة 2010 احتجاجاً على نهج باراك» وتراجع 
المؤب عن مياد رقف الكزي هود كبيرا من اعدو ن الست الخال > وتراجع تأييد شرائح 
واسعة من المجتمع الإسرائيلي له!”. 


5. ملفات الفساد تلاحق سياسيين اسرائيليين: 

افتتحت سنة 2009 باستمرار التحقيقات بملفات الفساد الإداري والمالي وتبييض الأموال 
بالنسبة لرئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت. وجرّاء الضغوط السياسية عليه قدّم استقالته مما 
أدى. التالي إلى الأعلان هن انتخابات ميكزة الكنيست ال 18. وشهدت سنة 2009 أيضا استمران 
التحقيقات في ملفات الفساد الإداري» والرشى المالية» وخرق الثقة العامة ضدّ وزراء وسياسيينء 
أمثال أفيجدور ليبرمان زعيم حزب ‏ إسرائيل بيتناء المتورط في شبهات جنائية, حتى بلغ الأمر 
بالمستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية مناحيم مزوز 2132112 1162366172 إلى الإعلان» في 
قر اق اسول اد را اا ۷ سيم بخص مال رمان و لد 
وفرغت دائرة التحقيقات في الاختلاس والرشى في شرطة ”إسرائيل“ من تجهيز ملف التهم الموجهة 
إلى ليبرمان وأوصت بتقديمه للمحاكمة» ولكن ذلك يجب أن يتم بقرار من المستشار القضائي 
للحكومة؛ مما يعني مرور شهور كثيرة ريثما يتحقق””. 

كما أن شبهات كثيرة تحوم حول وجود أدلة على أن الوزير ايلي يشاي 1583لا 811" uطھرنا۴»‏ 
زعيم حزب شاس المتدين اليميني» قد تلقى رشىّ في السابق» في أثناء تأديته مهام منصبه في وزارة 
الداخلية. وكان زميله عضو الكنيست السايق شلومو بنيزري 186101211 0m0اطS.‏ قد رْحَّ به في 
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السجن» بعد أن حكمت عليه محكمة إسرائيلية بتلقي رِشَىّء وتبييض أموال» وخرق الثقة العامة؟2. 
واجتهد يشاي بتنظيم حملة لدعم طلبه بتقديم توصية لدى رئيس ' إسرائيل” بيريزء لإصدار عفو 
عن بنيزريء إلا أنه جُوبه بمعارضة شديدة فتراجع عن خطوته هذه. 

وكشف استطلاع للرأي عن أن نسبة مرتفعة جداً من الإسرائيليين (682) يعتقدون أن زعاماتهم 
غارقة في الفساد» وأن ”اسرائيل“ تتبوأ مكانة متقدمة في قائمة الدول الفاسدة. وكذلك وجدت 
محاولات احتيال واختلاس وخرق الثقة وتبييض أموال لدى آخرين» أمثال إيهود باراك الذي حاول 
الاستفادة من منصبه كوزير الآمن» وبكونه رئيس وزراء سابق ورئيس هيئة أركان عامة للجيش 
الاسرائيلي» والحصول على إعفاءات ضريبية» في أعقاب نقله ملكية شركات خاصة به إلى بناته؟”, 
وكذلك في نوله على كذاكن سفن بالظيران لزوجخه مجاناء مما عوّضه إل فوبيخ مكاف من قيل 
المستشار القضائي للحكومة وانطلاق حملة اعلامية ضدّه. وحكمت محكمة اسرائيلية على وزير 
المالية السايق أبواهاج هيرشزون 111615012 45131312 بالسجن» لقيامه بنهب صندوق تقاعد 
تابع لمنظمة عمالية حين ترآسه» وهناك قائمة طويلة بالنسبة لرؤساء سلطات محلية وبلدية وعدد 
من كبار الموظفين. لذا كثفت ”الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل“ The Movement for‏ 
Quality Government in Israel‏ نشاطاتهاء خاصة في توعية الجمهور الإسرائيلي على فضح 
كافة أشكال الفساد» وبالتالي الى تقديم دعاوى قضائية ضدٌ سياسيين وموظفي دولة متورطين في 
قضايا فساد وخرق الثقة العامة'2. ا 


6. تقرير جولدستون يوحد الأحزاب الإسرائيلية: 


أثار نشر تقرير جولدستون غضب كافة أطياف الأحزاب السياسية في 
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: إسرائيل” من 
أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. وأعلن كل من الرئيس الإسرائيلي بيريز ورئيس حكومته 
نتنياهو أن التقرير غير مُنصف» وأعلنا أن ”إسرائيل“ قد خرجت إلى الحرب دفاعاً عن مواطنيها 
من صواريخ تطلقها حماس من غزة» وأن الحكومة الإسرائيلية ترفض بشدة التهم الموجهة 
إلى الجيش الإسرائيلي والحكومة السابقة. وسعت ”إسرائيل“ واللوبي الصهيوني الأمريكي 
والإدارة الأمريكية وبعض المحافل السياسية في العالم إلى تعليق تقرير جولدستون وعدم 
مناقشته من قبل الأمم المتحدة. وأعلن نتنياهو أنه لن يسمح بجر إيهود باراك وليفني وأولمرت 
إلى محكمة لاهاي الدولية 111511221 1138116 جرّاء ما ورد في تقرير جولدستون من تهم موجهة 
اليهم. واتيري نتاه مداقعا عن قرارات القلاثة في حكرمة اولوت السايقة فافلا اتهم قاموا 
بتأدية واجبهم الوطني في الدفاع عن ”إسرائيل“ ومواطنيها ومصالحها*. واعتبر نتنياهو 
الققرين عا ل”الارهاب” وسيددا للسلام”. إلا أن التقرير الذي جاء في 574 صفحة: والذي 
الحدرى على رالاق وف وت ومشايلة:188 هكا كلد إل أده ود 
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لخرق إسرائيل لقوانين حقوق الإنسان في الحرب على غزة» وبالإمكان أن يكون ذلك بدرجة 
جرائم ضد الإنسانية“"”. وجراء الضغط الدولي على ”إسرائيل“ اقترح نتنياهو تشكيل لجان 
داخلية في الجيش الإسرائيلي لفحص بعض الحالات التي جرى فيها خرق للقوانين الدولية. دون 
أن يعلن استعداد ”إسرائيل“ للتعاون مع جهات دولية في تقصي الحقائق حول الحرب. إن ما 
ميّز الحراك السياسي في ”إسرائيل“ في أعقاب جولدستون هو حدة الخطاب السياسي الرافض 
قطعياً التقرين وما جاء فيه جملة وقصيلاً: ورای محللون سياسيون ف سرافل وخارهها 
أن رفض ‏ إسرائيل” للتقرير ورفض الإقرار بما ورد فيه هو اعتراف بجرائمها. وأعلنت حكومة 
نتنياهى أنها تنوي إصدار تقرير خاص بها تدحض فيه كل ما ورد في تقرير جولدستون””. وقد 
تشهد سنة 2010 نقاشات حادة بخصوص ما ورد في تقرير جولدستون والتقرير الإسرائيلي 
المقابل له» وستطالب ”إسرائيل“ المجتمع الدولي بقبول وجهة نظرها. 


ومن جهة أخرىء يواجه عدد كبير من قادة الجيش الإسرائيلي وسياسيين إسرائيليين إمكانية 
إلقاء القبض عليهم» حال دخولهم أراضي بعض الدول الأوروبية وفي مقدمتها بريطانياء إذ إن 
هيات 6 4 فیا استسدزت مذكرات توقيف والغاء الکن ومن ثم ع ر اتح اا خا 
هؤلاء» وفي مقدمتهم باراك وليفني وغيرهم. 


7 المواقف السياسية لفلسطنبى 48: 

كانت سنة 2009, بالنسبة لحالة الفلسطينيين في “اسرائيل” ومواقفهم السياسيةء زاخرة 
بالأحداث» وفي مقدمتها تعبيرهم الصارخ غضبا على العدوان الإسرائيلي على غزة: وذلك من 
خلال تصويتهم بنسب مرتفعة جدا للأحزاب العربية في انتخابات الكنيست ال 18. 


وتشير مجموعة من التقارير الصادرة عن مراكز حقوق الانسان والمواطن في ”اسرائيل“ أن 
أوضاع فلسطينيي 48 تميل بسرعة إلى التدهور الشديد. وانتشرت في سنة 2009ء وبشكل خاص 
بعد تشكيل حكومة اليمين الإسرائيلية بزعامة نتنياهو: ظاهرة تصريحات وزراء وسياسيين تهدد 
الفلسطينيين في ”إسرائيل“» وتعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية» وتطالب بأن تفرض عليهم 
شروطا قاس وصهية لفل الواطة الشماوية على خد تعفرف وتيت سننة 2009 يظرج 
رزمة من قوانين عنصرية تَحدٌ من حرية التعبير عن الرأي» وتَحدٌ من حرية الحركة السياسيةء 
وتهدف إلى حرمان فلسطينيي 45 من الحقوق اللغوية والثقافية العربية» وغيرها. وكان هناك من 
السياسيين الاسرائيليين من اشتر ط المواطنة بالولاء للدولة بصفتها ”دولة يهودية" » وأداء الخدمة 
العسكرية أو الخدمة المدنية, والاعتراف بالرواية الصهيونية الخاصة باقامة ”اسرائيل» وكل هذا 
يتناقض مع أسس الديموقراطية المبنية على أن الحقوق غير مرتبطة أو مشروطة بشيء*”. 
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ففي أيار/ مايو 2009 أيدت الحكومة مشروع قانون يمنع الفلسطينيين في ”إسرائيل“ من إحياء 
نكري اة :رت الارن عة بالسجق :أن باه رخات مانت اساي 48 
معارضة للغاية لهذا القانون ورافضة له؛ لكونه يحرمهم من حقهم الطبيعي والتاريخي والعاطفي 
باحياء ذكرى نكبة شعبهم الفلسطيني سنة 1948. فتمٌ تعديل القانون بحيث لا يعاقب من يحيي 
الذكرىء إنما تقطع الخضصصات الالية عن أى مؤسسة تكلقى دعماً من الدولة, اذا شاركت في إحياء 
الذكرى. وأعلن وزير التربية الإسرائيلي جدعون ساعر 52035 010607 منع الحديث عن النكبة في 
المدارس العربية ومناهجها*. وهذه الخطوة تتناقض مع أبسط الحقوق الإنسانية لمن تعرض إلى 
نكبة في أهله وأرضه ووطنه”ة. 
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واعتبر فلسطينيو 48 سياسة ”عبرنة“ الأسماء العربيةء التي تظهر على اليافطات الإرشادية في 
شوارع "إسرائيل" » بقرار وزير المواصلات» خطوة أخرى باتجاه طمس الثقافة القومية» وتهميش 
استعمال اللغة العربية» وبالتالي إلى تغيير الأسماء ذات الارتباط القوي بالمكان وتاريخه, مع العلم 
أن اللغة العربية هي إحدى اللغتين الرسميتين المعترف بهما في ”إسرائيل“. 

وطرح زعيم حزب إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان» خلال دعايته الانتخابية للكنيست ال18: 
مسألة ربط حقوق العرب الفلسطينيين باعلانهم الولاء ل" دولة اسرائيل“ ولقوانينهاء واتخذ هذا 
الوضوغ شعارا مركذيا لساك الانتطابية..وكوم عضن العديسة. ديقي روك :ه1101 101010 
من الحزب نفسه مشروع قانون في الكنيست ال18 يقضي بإعلان كل مواطن ولاءه للدولة وإلزامه 
ا ا المدنية» وأن يكون لوزير الداخلية الحق في سحب مواطنة كل من 
لا يوقع على نموذج الولاء7 . ولكن الكنيست واجهت موقفاً سياسياً رافضاً رفضاً قاطعاً لهذا 
المشروع من قبل الفلسطينيينء ومن اليهود الحريديم فأسقطً المشروع. 

وعكست محاولة طرح مشروع القانون أعلاه توجهاً عنصرياً تمييزياً أخذ بالتعمق في الشارع 
الإسرائيلي العام» بل وصل إلى معقل الديموقراطية الإسرائيلية (أي الكنيست). ويميل المحللون 
والمراقبون إلى أن هذا النهج سيزداد حدّة في سنة 2010, بطرح مزيد من مشاريع القوانين العنصرية 
للتضييق على الفلسطينيين» ولتنفيص حياتهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية كمواطنين في 
”إسرائيل“» والتي وردت في ”وثيقة الاستقلال“ التي وقع عليها مؤسسو ”اسرائيل“ عند الإعلان 
عن إقامتها في سنة 381948. 

ومقابل سياسات التمييز التي يتعرض لها فلسطينيو 48 فإن استطلاعاً للرأي أجري سنة 
83, ا ب يي لمم م ل 
أن 9641 من الفلسطينيين في ”إاسرائيل“ أعلنوا عن قبولهم بوجود "إسرائيل” كدولة يهودية 
وفيغوقواطية: مقايل 0656 ق سه 2003 .وكشف الاستطلاع أن كرا عسيفا ف الوائق 
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السياسية لدى هؤلاء الفلسطينيين قد بدأ يظهر بقوة في أعقاب الحرب الإسرائيلية على لبنان في 
سنة 2006» وازداد أكثر في أعقاب الحرب على غزة؛ إن تعالت الأصوات المنادية يكل سريع لإقامة 
دولتين. ونشيرهنا إلى أن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب ”إسرائيل“ غدا مطلباً لأغلبية الفلسطينيين 
في ”إسرائيل“ ليس فقط لأن قيام مثل هذه الدولة يمكن أن يؤدي إلى حل مشكلة باقي أبناء الشعب 
الفلسطينى عن طريق إقامة وطن قومى لهم ونا يعد خلا من شائه أن يناعد في تحسين وضبع 
الفلسطينيين””. فالفلسطينيون في ”اسرائيل“ غير مستعدين للانتقال إلى دولة فلسطينية تقام 
الحيفة الترمية وقطا ع عرف ا : إل اوكتهع الااميينية الذي 
أقيمت عليها ”إسرائيل“ سنة 1948. بمعنى أنهم ينظرون إلى ”إسرائيل“ كاطار تنظيمي لحياتهم: 
الق هما او ٠‏ 
من جهة آخرى» وفي سياق آخر ذي صلة بمواقف سياسية وما يتصل بهاء فإن الفلسطينيين 
سرائيل“ لا ينظرون بثقة إلى العدالة الإسرائيليةء خاصة بعد نشر تقرير لجنة أور 0۲ 11٠‏ 
N‏ لتقصي ما جرى في أحداث تشرين الأول/ أكتوبر 2000 ودور شرطة ”اسرائيل“ 
ققتل 13 راطا غربيا فلسيطينيا ف "اسواقيل" نيران هت الشرطة إذ إن الفيابة العامة ن 
”اسرائیل“ قررت اغلاق ملفات الشرطيين المتورطين في عمليات القتل بدم بارد. أضف الى هذا كلهء 
أن توجهات الحكومات الإسرائيلية تميل أكثر فأكثر نحو اليمين المتطرف, وتوالي تصريحات وزراء 
عنصريين ضدٌّ المواطنين العرب في ”إسرائيل“» عززا من ميل العرب الفلسطينيين في ”إسرائيل“ 
نحو رفع مستوى المعارضة للسياسات التمييزية والعنصرية ضدّهم”*» وذلك بتفعيل مؤسسات 
للدعم القانوني والقضائيء مثل مركز عدالةء أو بالتلويح برفع قضايا حقوقية إلى محافل دولية 
لفضح سياسات ”إسرائيل“ مثل مؤتمر ديربان 0081616266 1011632 لمواجهة العنصرية في 
جنوب إفريقيا والذي تشارك فيها جمعيات عمل أهلية فلسطينية من ”إسرائيل . 
من جهة أخرىء فان البلدات العربية من مدن وقرى في ”إسرائيل“ تتعرض إلى سياسات 
منهجية تتمثل في تقليص الميزانيات الممنوحة لهاء وفي ارتفاع عمليات هدم منازل فيها بذريعة عدم 
الترخيص. وترتبط هذه السياسة في سياق متوازء على ما يبدو » مع ما تقوم به حكومة نتنياهو من 
هدم لمنازل فلسطينيين في القدس ومدن أخرى في الضفة الغربية بالذرائع نفسها وا واشبهاً 
أن الحكومة الأسوائيلية ماف دما في مخططات ترحيل الفلسطينيين في الداخل وفي الأراضي 
الفلسطينية في الضفة الغربية. كجزء من سياستها للاستيلاء على مزيد من الأراضيء لتتابع 
مشروعها الاستيطاني. واتخذت لجنة متابعة قضايا المواطنين العرب في ”إسرائيل“ سلسلة 
من القواراك. والواقف والتجراءات العاركنة كيذه السياسيات": ويندى واا ان سياسة 
هدم المنازل ستزداد وتيرتها في السنوات القليلة القادمة» ومن المرجح أن تقع مصادمات بين 
فلسطينيي 48 وبين الشرطة على هذه الخلفية بالذات. علاوة على احتمالات المواجهةء على خلفية 
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استمرار ”اسرائیل“ في تنفيذ مخططات التهويد للأماكن المقدسة» خاصة في شرقي القدس . ويُذكر 
هنا دور الحركة الإسلامية في ”إسرائيل“ في حشد الرأي العام الفلسطينيء وتنبيهه إلى المخططات 
الإسرائيلية في شرقي القدس» وبشكل أساسي تلك المتعلقة بالمقدسات وخصو صا المسجد الأقصى. 

وخلاصة الأمرء فإنه يُلاحظ تبلور موقف سياسي موحد لكافة القوى السياسية العربية في 
”اسرائيل"” یتسم برفض سياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية. وخاصة تلك التي تشترط نيل 
الحقوق بالقيام بواجبات وفق المقاس الإسرائيلي. وكذلك أظهر الفلسطينيون في ”إسرائيل“ موقفاً 
موحداً برفض العدوان الإسرائيلي على غزةء ودعوا إلى ضرورة تحقيق المصالحة بين الفصائل 
ال متنا لاستمرار الانفصال وسفك الدماء بين الاخوة, وتوجيه النضال ضدّ الاحتلال 
الإسرائيلي. ومن المتوقع إزاء هذه المواقف ومواقف سياسية آخرى» أن يتعرض الفلسطينيون في 
”إسرائيل“ إلى مزيد من التضييق والملاحقات من منطلق اعتبار ”إسرائيل“ لهم ولوجودهم خطراً 
محدقاً ودائما. وبهذا تتيح ”إسرائيل“ لنفسهاء بذريعة حماية أمنها وأمن مواطنيها ومشروعها 
القومي» تحقيق مزيد من الاقتلاع والترحيل» للسيطرة على مساحات مما تبقى من أراض 
وممتلكات. 


ثانيا: أبوز الموشرات السكانية والاقتحادية والأمنية: 

1. المؤشرات السكانية: 

قدو عند شكان "إسرائيل" ق.ذباية نة 2009 حسي ذائرة الاحساء الركزية لفطوقة 
Bureau o£ Statistics (CBS)‏ بحوالي 7.51 ملايين نسمة» بينهم نحو 5.67 ملايين يهودي» أي ما 
نسيته 4675.4 من السكان. بيثما صنفت الداقرة حوالي 319 الفا على أنهم ”آخرون “آي ما نسبته 
3ء وهم على الأغلب من مهاجري روسيا وبلدان الاتحاد السوفييتي سابقاً وأوروبا الشرقية 
ممن لم يُعترف بيهوديتهم» أو من المسيحيين غير العرب. أما عدد السكان العرب» بما في ذلك سكان 
القدس الشرقية والجولان: ققد ر يتم 1,53مليون: أ مانسيته 0203 من السكان (انظن جدول 
2 نذا ماحذقنا غد سكاق القدس الشوقية والجولان الذين تقد عددهم بتكو 271 الفاء فان 
عدد فلسطينيي 1948 يصبح حوالي 1.25 مليون» أي نحو %17 من السكان”. وقدرت الإدارة 
المدنية الإسرائيلية عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية ينهو :313 الفاء باستثناء شرقى 
القدس“؛ ووفق معهد الأبحاث التطبيقية - القدس (أريج) The Applied Research 1Institute-‏ 
([4181) 1651531053 فان عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية بلغ 580 ألفاًء من بينهم 236 ألفاً 
يقيمون شرقي القدس» و344 ألفاً يقيمون في باقي أراضي الضفة الغربية. 
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جدول 2/2: أعداد السكان ف ”اسرائيل“ 2009-2003 (لاتتضمن أعداد العمال الأجانب) 4 


السنة | إجمالي عدد السكان اليهود اس الخروق 

281,400 1,3,0 5,160 6,748,400 2003 
291700 1,3400 5237600 6,869,500 2004 
299,800 1377100 5,30 6,990,700 2005 
310,00 1,413,0 5,390 7,110 2006 
315,400 1,450,000 20 7,4,00 2007 
317200 1,487,600 2,00 100 2008 
319,40 1525500 5,665,100 7,510,000 2009 


أعداد السكان يي ”اسرائيل“ لسنتي 2003 و2009 


5,165,400 


E 2003 
O 2009 


اليهود العرب آخرون 


وفي سنة 2009 بلغ معدل النمو السكاني في ”إسرائيل“ 1.8 وهو المعدل نفسه منذ سنة 2003. 
ويرجع نحو 9690 من إجمالي النمو السكاني إلى النمى الطبيعي» حيث ولد في ”إسرائيل“ خلال 
نة 2009 تدى 160 الف قسمة وكوق قراية 39 الف س .بيا يلغت سبية الى السكاق ق 
e‏ القلنن :موس تسو اكقرق نس النمن الفا 
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في "اسرائيل » ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى نسبة النمو العالية في المستعمرات المتدينة في الضفة 
ال 1 

وخلال سنة 2009 قدم إلى ”اسرائيل“» حسب دائرة الإحصاء المركزية» 14,569 مهاجرء 
مقارنة ب 13,699 هاجروا سنة 2008 (انظر جدول 2/3)» وهو ما يناقض تقرير الوكالة اليهودية 
Jewish Agency for Israel‏ التي قدرت عدد المهاجرين في سنة 2009 ب 16,200 مهاجر”. وقد 
يعو د الاختلاف ف الأرقام حول الهجرة إلى أن جه مالا تسج ل إلا اللهاجرين قعلاً: وألخرى تسجل 
المهاجرين المحتملين, بينما تضيف ثالثة السياح الذين غيروا رأيهم لاحقاً وتحولوا إلى مهاجرين. 
وفي المحصلة تتوافق أرقام هذه السنة مع المنحنى المتراجع للهجرة اليهودية منذ سنة 2000 بعد 
استنفاد الخزانات البشرية اليهودية المستعدة للهجرة الواسعة, واقتصار وجود معظم يهود 
الخارج على مراكز متقدمة في أمريكا الشمالية وأوروباء التي لا يجد يهودها حافزاً للهجرة منها 
على نحو واسع. وتجدر الإشارة إلى أن تراجع الهجرة إلى ”إسرائيل“ ترافق مع استمرار الهجرة 
الا او نظ ويه حول ع نيأ كنا كرافق سم كرات وعد 
يهود العالم» باستثناء ”اسرائيل“» وذلك ليس من جراء الهجرةء كما يتبادر إلى الذهن» بل نتيجة 
تدني النمو الطبيعي وهجران الديانة اليهودية”. 


وأوضح ناتان شارانسكى 51313231 713182 رئيس الوكالة اليهودية» بأن حوالي نصف 
المهاجرين إلى ”اسرائيل“ خلال سنة 2009 قدموا من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق 
وشرقي أوروباء فيما آتى الآخرون من آمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا الجنوبية. وأظهرت هذه 
الأرقام أن 88 يهودياً وصلوا إلى ”إسرائيل“ سنة 2009 من دول عربية هي : المغرب واليمن وتونس 
ولبنان بعد أن مروا بشكل عام بدول أخرى. وفي المقابل شهد عدد اليهود الإثيوبيين الذي انتقلوا 
للأقامة في ”اسرائيل" اجا كيرا مخ 1,582 سنة 2008 إلى أقل من 300 خلال هخة 2009 . 


جدول 2/3: أعداد المهاجرين البهود الى ”اسرائيل“ 512009-1990 


السنة | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 
العدد |510177,8560177,3501176,6501200,170. ب 60,19276,766 
السنة | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | المجموع 

العدد ¦ 43,580 | 33,565 | 23,267 | 20,8598 | 21,168 | 19,267 18,131 13,699 | 14,569 1,229,469 
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أعداد المهاجرين اليهود إلى ”اسرائيل“ قي سنوات مختارة 
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أما بالنسبة لعدد اليهود في العالم» فقد أشار المتخصص بالشؤون الديموغرافية والناشط 
في الوكالة اليهودية. سرجيو ديلابيرجولا 10611326158012 561810: في حديث لجريدة يديعوت 
أحرونوت 4150001 601011 على موقعها الإلكتروني إلى أن نسبة اليهود في ”إاسرائيل“ تشكل 
حوالي %41 من مجمل اليهود في العالم البالغ عددهم 13.3مليون نسمة. وفي السياق ذاته حذر 
ديلابيرجولا من تسارع ما أسماه ”ذوبان“ أبناء الديانة اليهودية خارج ”إسرائيل“» بسبب 
ارتفاع نسبة الزواج المختلط؛ إذ بلغت نسبته بين يهود روسيا %75 وبين يهود الولايات المتحدة 
5ء بينما بلغت النسية في فرنسا وبريطانيا أكثر من %40 وف كندا %35 وأستراليا %25 . 

2. المؤشرات الاقتصادية: 

بلغ الناتج المحلى الإجمالي (01(1) Gross Domestic Product‏ لسنة 2009 نحو 
2 ملیار شيكل, مقارنة ب 725.14 مليار شيكل لسنة 2008ء ويكون بذلك قد سجل نسبة 
نمو مقدارها %5.7 . أما عند احتساب نسبة نمو الناتج بالدولار فسنجد أنه قد سجل نسبة تراجع 
مقدار ها %3.6 ريا اة بلغ لسنة 2009 نحو 194.81 مليار دولار مقارنة بحوالي 202.11 مليار 
دولار لسنة 2008. ومن المهم التنبيه إلى أن سبباً مهماً في التراجع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي 
بالدولار الأمريكي يعود لتحسن سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي الذي انخفض 
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من 3.5878 شيكل للدولار سنة 2008 إلى 3.9326 شيكل للدولار سنة 2009. مع ملاحظة أن 
الإحصائيات الدى نعرضها مستقاة من المصادر الرسميةء› وهی مصادر تقوم يتحديث البيانات 
وإجراء تعديلات عليها بين فترة وأخرى. 


جدول 2/4: اجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي 532009-2003 


رس | إجمالي الناتج المحلي إجمالي الناتج المحلي سعر صرف الشيكل 
(بالمليون شيكل) (بالمليون دولار) (حسب بنك ”إسرائيل“ المركزي) 
2003 541,500 119,055 4.5483 
2004 568,505 126,842 4.482 
2005 602,504 134,4 4.4878 
2006 649,854 145,822 4.4565 
2007 686,011 166,990 4.1081 
2008 725,142 202,13 3.5878 
2009 766,118 194,812 3.96 


إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي 2009-2003 (با ليون دولار) 


[كيها 
احا ادا 
چ ةة 
a 3‏ 3 
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وخسب الإحصائيات فان معدل دخل الفرد الإسراكيلى قد ارتفع إلى 102,969 شيكل سنة 
9, بعد أن كان 99,215 شيكل سنة 2008. أما إذا احقسي کل الفرد بالدولار فان معدل الدخل 
سيظين تراجعاً من 27,653 دولا ن لت 2008 ا 26,183 د لان ل 2009 رانطن جدول 2/5): 
وتجدر الملاحظة هنا إلى أن السبب الرئيسي في تراجع معدل دخل الفرد بالدولار يُعزى إلى تحسن 
سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسراثيلي كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 
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جدول 2/5: معدل دخل الفرد الإسرائيلي 2009-2002 حسب الأسعار الجارية (بالألف دولار)54 


السنة 2002 3 |2001 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 
معدل دخل الفرد 1 16 55 ANN | 228 | 204 |) CZ‏ 202 


معدل دخل الفرد الإسرائيلي 2009-2002 (بالألف دولار) 


2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 


وبلغ حجم الموازنة لسنة 2009 حوالي 316.5 مليار شيكل (80.48 مليار دولار)» وتم تحديد 
شيكل (09 86 ا رن ی ای الال فنا و .5 من الناتم؟5. 

بلغت الصادرات الاسرائيلية لسنة 2009 ما مجموعه 1 مليار دولار مقارنة يما مجموعه 
4 ميان ذولان سنة 2008: آي بتراجع مقداره 622 آما الواردات اس 2009 فاخت 
47.37 مليار دولارء مقارنة يما مجموعه 65.17 مليار دولار سنة 22008 آي بتراجع مقداره 
7 (انظى جدول 2/6). ويعؤى التراجع الكبير ف حجم الضادرات والوازدات الأسرائيلية في 
سنة 2009 مقارنة ف السنة التي سبقتها إلى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الأسواق 
العالمية, 220 قي المتحدةء كبر کک ك إسرائيل ا 0 ؛ اذ ا 
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جدول 2/6: إجمالي الصادرات والواردات الإسرائيلية 2009-2006 (بالمليون دولار)56 


السنة 2006 2007 2008 2009 
الصادرات 46,71789.4 54,092 OI‏ 47,06 
الواردات 47,840.6 56,623 72 OS‏ 41,36.5 


اجمالي الصادرات والواردات الإسرائيلية 2009-2006 (بالمليون دولار) 


2009 2008 2007 2006 


وما تزال الولايات المتحدة تتمتع بمركزها المعتاد كشريك تجاري أول ل إسرائيل” » ففي سنة 
9 بلغت الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة حوالي 16.72 مليار دولارء أي ما يمثل 
نحو 9635 من مجمل الصادرات الاسرائيلية. أما الواردات الاسرائيلية من الولايات المتحدة فيلغت 
سنة 2009 حوالي 5.85 مليار دولارء أي نحو %12.3 من مجمل الواردات الإسرائيلية. وتعوّض 
”إسرائيل" إلى حد كبير عجزها التجاري مع معظم شركائها التجاريين: من خلال الفائض التجاري, 
الذي يقارب 11 مليار دولار» مع الولايات المتحدةء وهو ما يعد دعما كبيراً للاقتصاد الإسرائيلي 
(انظر جدول 2/7). 

وما زالت بلجيكا تحتل المركز الثاني» حيث بلغت الصادرات الإسرائيلية إليها 2.36 مليار 
دولارء والواردات الإسرائيلية منها 2.57 مليار دولارء ويعود ذلك الى تجارة الماس والمعادن الثمينة 
التي تضع بلجيكا عادة في هذا الموقع المتقدم. ثم يليها ألمانيا حيث بلغت الصادرات الإسرائيلية 
الها 4 مليار دولار والواردات الاسرائيلية منها 3.36 مليار دولار. واحتلت الصين وسويسرا 
المركزين الرابع والخامس على التواليء بينما تراجعت هونج كونج سنة 2009 لتحتل موقع سادس 
أكبر شريك تجاري ل ”إسرائيل“» حيث بلغت الصادرات الإسرائيلية إليها 2.87 مليار دولارء 
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التقري, الاستراتيجي الفالسط يني الاق 


والوآردات الاسرائيلية متها 1:11 ليان دو لان ويبدى أن ازتقاع الصادرات الاسرافيلية إلى هوت 
كوف برجم ال كون الأخيرة مركزا لاعادة تصدين البضافع الإسراكيلية إل مخف أتحاء العاله؟ 
وبالرغم من ذلك فلا يعني ذكر هونج كونج في الإحصاءات الإسرائيلية كمقصد للصادرات أن كل 
البضائع الإسرائيلية تذهب إليها بالفعل ثم يُعاد تصديرهاء وإنما تعبرء» ربماء عبر قبرص, أو أي 
محطة ترانزيت 11312511 قريبة ليعاد تصديرها إلى دول المنطقة وضمنها دول عربية. 


وإلى جانب الولايات المتحدة وبلجيكا وألمانيا وهونج وكونج» فإن أبرز البلدان التي صدّرت 
”إسرائيل“ إليها سنة 2009 هي الهند (1.83 مليار دولار)» ثم هولندا (1.54 مليار دولار)» تليها 
بريطانياء ثم فرنساء ثم إيطالياء ثم تركيا. ويبدو أن ارتفاع حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الهند 
يرتبط إلى حدٌ كبير بتجارة السلاح. أما أبرز البلدان التي استوردت ”إسرائيل“ منها سنة 2009 
فهي الصين (3.52 مليار دولار)» ثم سويسرا (3.29 مليار دولار)» ثم إيطاليا (2.13 مليار دولار)» 
تليها بريطانياء ثم هولنداء ثم اليابان» ثم فرنسا (انظر جدول 2/7). 


جدول 2/7: الصادرات والواردات الإسرائيلية مع دول مختارة 2009-2006 (يالمليون دولار) 57 


البلدان 


الولايات المتحدة 
هونج كونج 


2009 
12 
2 
23035 

127 
1,544.3 
1,435.5 
1,411.7 

111 
11007 
10727 
1,043.4 

941.1 

940 

840.1 

695.8 

649.5 

S2 
1O12 6 


الصادرات الإسرائيلية الى: 
2008 | 2007 


3,118.4 | 4,140.8 
4,070.8 | 4,618.7 
ol 0 
160958 5 
ا‎ 00 
1000107 
138 
1,284.4 | 1,668.8 
11958 9 
1,040.6 | 1,293.5 


1O61 12104 

1,106 | 1,108 
746.1 | 818.5 
6070 (2 
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769.6 883 
11,147 12,528.4 
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1*2 595 


2716.1 
3,068.4 
1,289.4 
22 
S79 
1607 
10922 
1072 7 
S212 
958.8 
809 
903 
650 
465.7 
524.6 
7928 
8,936.5 


46,789.4| 541,092 1 
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2009 
5,848.2 
115 
29076 
1,157.4 
1,885.6 
SONS 
1,907.4 
1,429.1 
21258 
877 
39205 
32999 
880.2 
870.9 
207.8 
488.6 
1260 
4.,ظ1‎ 
47,33366.5 


الواردات الإسرائيلية من: 


2008 
8,034.4 
1,813.7 
4,503 
1,648.8 
2,4653 
3,940.5 
2,519.9 
1,889.2 
2,5537 
1,8253 
4,244 
3,973.6 
959.1 
1,103.2 
297.2 
1,047.1 
D207 
2,2 
65,173.2 


2007 
7,848.9 
1,741.5 
4,454.9 
1,689.6 
209059 
3,484.3 
2,681.4 
1,480.9 
اا2 
1,606.9 
3,476.9 
28823 

SINS 

945.4 

2707 
1,398.8 
1,882.1 

15 968.1 
56,623 


2006 
5595 
10 
3309 
1,433.7 
1,786.8 
3,011.4 
2,458.6 
13015 
1,839.4 
17 
2,7 
29 

749 

893.6 

209.4 
1,141.6 
12929 

13,643.1 
47,840.6 
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الصادرات الإسرائيلية إلى دول مختارة 2009 (يالمليون دولار) 


بلدان آخرى: 10,612.6 


الواردات الإسرائيلية من دول مختارة 2009 (بالمليون دولار) 


بلجيكا: 2,567.6 


ابطاليا: 2,125.8 سيا: 488.6 
اليابان: 1,523.6 ت 
بريطانيا: 1,907.4 


ٍ! هونج كونج: 1,111.5 
تركيا: 1,387.7 برهند: 1,157.4 
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وفي ضوء آثار الأزمة الاقتصادية العالمية. ذهب تقرير لصندوق النقد الدولي 121612110181 
Monetary Fund )12117(‏ إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي بدأ في سنة 2009 باستعادة قدر من الثقة 
ابتداء من الربع الثاني من السنة. وأرجع التقرير ذلك إلى الغياب الكبير لقروض الإسكان والنقد التي 
سبقت الأزمة. وإلى ارتفاع معدلات المدخرات الأسرية: وإلى حقيقة أن معظم البضائع المستثمرة 
والمستهلكة مستوردة من الخارج. كما عزا التقرير ذلك إلى انخفاض الدين العام والاصلاحات في 
العقد الماضيء وإلى السياسات المحددة التي تبنتها ”إسرائيل“ في مواجهة الأزمة. وبالرغم من أن 
قدرة الاقتصاد الإسرائيلي والثقة ومعدلات الاستهلاك باتت قريبة من معدلاتها السابقة للأزمة 
في خريف 2008؛ فان الصادرات والواردات والاستثمارات الثابتة ما تزال بعيدة عن معدلاتها قبل 
الأزمة. وعلاوة على ذلك» فإن نسبة البطالة في سنة 2009 قاربت 468: ومخزون النقد في البنوك ظل 
في تراجع طوال السنة» ومعدلات الغلاء كانت فوق المأمول. أما في سنة 2010 فمن المتوقع أن ينمو 
الناتج المحلي بنسبة %2.5 . 

وعلى الرغم من أن ”إسرائيل“ تعد من الدول الغنية والمتقدمة, إلا أنها ما تزال تتلقى 
دهم أمريكيا تيا ل س 2009ا مجموعه 9:55 مليان فو لار على شكل من شبك 
مقارنة ب 2.38 مليار دولار في سنة 2008. وبذلك يبلغ ما تلقته ”إسرائيل“ من دعم أمريكي 
في الفترة 2009-1949 ما مجموعه 106.16 مليار دولار» حسب الحصيلة النهائية للتقرير 
المقدم من خدمات الكونجرس البحثية Research Services (CRS)‏ 0028765510021 (انظر 
جدول 2/8). 


جدول 2/8: المساعدات الأمريكية ل”اسرائيل“ 2009-1949 (بالمليون دولار)”5 


الفترة مجموع المساعدات 
1958-9 5996 
1968-9 7278 
1978-1969 11.5 
1988-09 20009 
1998-9 9 ]2 
I2 2009-9‏ 
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المساعدات الأمريكية ل”اسرائيل“ 2009-1949 (بالمليون دولار) 


1,5 


727.8 
599.6 


2009-1999 1998-1989 1988-1979 1978-1969 1968-1959 1958-9 


وكانت ”اسرائيل“ قد حصلت في الفترة 1967-1949 على مساعدات أمريكية قيمتها 1.22 مليار 
دولارء وفي الفترة 1978-1968 حصلت على 11.53 مليار دولار» ومنذ سريان اتفاقية كامب ديفيد 
Camp David Accords‏ مع مصر سنة 1979 وحتى سنة 1993ء وهي السنة التى وقعت فيها 
اتفاقية أوسلى 4876617611 10ئ0 حصلت ”اسرائیل“ على دعم ا مقداره 45.93 مليار 
دولارء أما في الفترة 2009-1994 فبلغ مجموع الدعم الأمريكي 98 مليار دولار. 

ومع تحسن الوضع الاقتصادي الإسرائيلي بشكل كبير في منتصف تسعينيات القرن 
العشرين؛ أصبح مبرر الدعم الاقتصادي الأمريكي أقل إقناعاً؛ ولذلك اتفقت الإدارة الأمريكية 
مع الدولة العبرية في سنة 1998 على أن تقوم الولايات المتحدة بخفض تدريجي لمساعداتها 
الاقتصادية ل”إسرائيل“ء والتي كانت تبلغ 1.2 مليار دولار سنوياًء بمعدل خفض سنوي 
مقواوه 120 مليوق نولا وهلى هدض عقن تواتك اكا من س 2000 وق اللقائل: تكون 
هناك زيادة سنوية في الدعم العسكري مقدارها 60 مليون دولار في الفترة نفسها؛ بحيث ينمو 
الدعم العسكرئ الآمریگی تذريجيا من 1:8 مليان دولا إلى 2:4 ملياق دولا في غضدون غشر 
سنوات. وقي آب/ اسان 7 أعلنت الولايات المتحدة أنها سوف تزيد مساعداتها العسكرية 
ل ”اسرائيل“ بمبلغ ستة مليارات دولار خلال العشر سنوات القادمة» بحيث يصل الدعم 
العسكري السنوي الأمريكي إلى ثلاثة مليارات دولار ستويا سنة 612018. 


99 مركر الزيتونة للدراسات والاستشاوات ‏ بيروت م 


التقرير الاستراتيجي الفلسطينص 597773 سس 


3. لمؤشرات العسكربية: 

يداواضيها اخ الؤسسة الفسكرية الا سراف غات ةن س 2009 كمسا من لواجس ١اد‏ 
تركز اهتمام المؤسسة على الوضع الفلسطيني بصفة عامة» وإيران ومشروعها النووي» والأبعاد 
الأمنية لسياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه الشرق الأوسطء وتسلح ما تسميها "اسرائيل” 
ب ”الجهات الراديكالية“ في المنطقة, في إشارة إلى هملس وخا واوا استقرار الأوضاع في 
الساحات العربية المجاورة ل ”اسرائيل“. وفي ضوء تأثير الحرب على غزةء في نهاية سنة 2008ء 
والحرب على لبنان في صيف 2006ء أولت ”إاسرائيل“ خلال سنة 2009 أهمية بالغة لمسألة جاهزية 
جيشها وحالة التأهب الأمني» وحاولت جاهدة عبر ما تسميه ”رسالة الردع“ أن تفرض ”هدوء“ 
على الحدود مع لبنان وقطاع غزة. غير أن الكثير من المراقبين يرون أن ”إسرائيل“ لم تستطع أن 
تسم آنا مق هذه اقات لصالخيا خلال سخ 2009 مها كى فرحيل هذه الوؤاجين باتقطان 
حسم قد لا نشهده في سنة 2010. ١‏ 
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وكان من أبرز المؤشرات العسكرية بداية سنة 2009 توقيع ”اسرائيل“ ل مذكرة تفاهم“ مع 
الولايات المتحدة في 2009/1/16 لمنع توريد الأسلحة والعتاد للجماعات الارهابية“ في قطاع غزة, 
والتي بدأت تظهر نتائجها على أرض الواقع مع نهاية العام ومن أبرز النتائج في هذا المجال: 
تكثيف الجهود الدولية لمنع دخول السلاح إلى قطاع غزةء وبناء السلطات المصرية للجدار الفولاذي 
على الحدود مع القطاع. ومن أيرز بنود المذكرة: التعاون مع دول الجوار وحكومات عربية 
ومنظمات عدة في مقدمتها حلف شمال الأطلسى (الناتى) North Atlantic Treaty Organization‏ 
(مققاة) فت كيريي اة إلى قطاع زه ر مراف سارت فال هزه ابرا والبهرية فل 
معابر الخليج العربي والبحر الأحمر والبحر المتوسطء والتعاون بين المخابرات الأمريكية والقواعد 
العسكرية الأمريكية وبين الحكومات الاقليمية لمنع تدفق الأسلحة؛. ومساعدات لوجستية وتقنية 
لتدريب ”إسرائيل“ ومصر ودول أخرى بالمنطقة على برامج فاعلة للمراقبة* . 

وفي اطار الجهود الدولية والاسرائيلية لمنع تهريب الأسلحة الى القطاع بدأت فرقاطة 11518846 
فرنسية»ء في أعقاب الحرب على غزة مباشرة»ء مهمة مراقبة سواحل القطاع. وقال بيان أصدرته 
الرئاسة الفرنسية إن الفرقاطة جرمينال إف 735 (۴735) 61501081 © ستبقى في المياه الدولية, 
وستؤدي مهمتها في مكافحة تهريب الأسلحة بالتعاون مع مصر و" إسرائيل *©. كما نشرت 
جريدة هآرتس في 2009/3/27 نقلاً عن شبكة سي بي إس 085 الأمريكية تقريراً جاء فيه أن سلاح 
الحو الاسراكيلى فان كافون الفاق يتابن هجوا على قافلة سيارات شحق ن السوداة :كاك 
ن انات لخركة مانن فق فيه 39 فش اكام ا ساون 17سا شخ دتا اسف 


مدنيون في المنطقة بجروح"6. 


المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


حاز تقرير جولدستون على الكثير من اهتمام المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في النصف الثاني 
من 3009 را الت ارات الي اة ل بناوك المي الي اياي 
في ”إسرائيل“ . وقد ذهب التقرير إلى وجود أدلة على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون 
الدولي الانسانى» ارتكبت قبل وخلال الفترة من 2008/12/27 وحتى 2009/1/18. وأشار التقرير 
ال ضار 5 غؤة واغكره ”غقايا جماعيا ١‏ كما ن إلى اتاكات حقوق الإئسان ف الضلفة 
الغربية, وانتهاك حقوق العرب الفلسطينيين في ”إسرائيل“. أضرٌ التقرير كثيراً بصورة الجيش 
الإسرائيلي على المستوى الدولي» وبما تروجه ”إسرائيل“ على الدوام حول ”أخلاقيات الجيش 
وطهارة سلاحه“» كما شجع الملاحقات القانونية ضد المسؤولين الاسرائيليينء العسكريين 
والسياسيينء في المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم المختصة في مختلف دول العالم. 

واصلت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في سنة 2009 تنفيذ خطة تيفن 2012 (2012) م161 
الك اتوت مام سنة 32007 ساق ااسنتكلافي اروس الخري الإسزاق اي طلى ان م مف 
6. وتتضمن الخطة توجهات مركزية في مجالات تعاظم قوة أذرع الجيش» وتشكيلات القوات» 
وتحسين القدرات في مناحي التدريبات» واحتياطيات الذخيرة» وشراء الأسلحةء والوسائل القتالية, 
والتسلح. ويُذكر أنه يوجد تركيز واضح في خطة تيفن على العنصر البشري؛ وعلى القوات البرية 
وتشكيلات الاحتياط”©. 

وي اطار الدروس المستخلصة من الحرب على لبنان والحرب على قطاع غزة. أجرت 
”اسرائيل“ مناورات ”نقطة تحول 3“ في الفترة 2009/6/4-2009/5/31. وعلى غرار العامين 
الماضيين (2007 و2008)ء فقد هدفت الدولة العبرية من وراء هذه المناورات إلى اختبار جاهزية 
الميية الذاخلنة السلسلة من ”ستاريوقاك الرعي": اذ اكت التاوراك جريا شاملة على 
كل الجبهات» مع إيران وسورية وحزب الله وحماس “في موازاة تعرض المدن الإسرائيلية إلى 
موجة من العمليات التفجيرية » كما تطرقت السيناريوهات إلى احتمال قيام المواطنين العرب في 
”إسرائيل“ بأعمال شغب وإغلاق محاور الطرق الرئيسة؟. 

وفي إطار تعزيز القوة الصاروخية الإسرائيلية أمام ”التهديد الإيراني“» أجرت ”إسرائيل“ 
والولايات المتحدة خلال الفترة 2009/11/3-2009/10/21 مناورات عسكر 1 بشورعة آل هليها 
اسم كوبرا العرعر 00518 1111061. وفي إطار هذه المناورات» الأضخم في تاريخ الدولتين» فذت 
عمليات مشتركة للأنظمة المضادة للصواريخ»ء شاركت فيها المدمرة الأمريكية يو اس اس هيجينز 
USS Higgins‏ . وحاكت المناورات سيناريوهات مختلفة لهجوم صاروخي شامل ومكثف على 
”إسرائيل“ من إيران وسورية ولبنان وغزة. وتمّت دراسة مدى جاهزية المنظومات الدفاعية 
الإسرائيلية والأمريكية لصدٌ مثل هذا الهجوم» ومدى التنسيق والربط بينها". 
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يوليو 2009 تجربة وصفت ب ”الناجحة“ لاعتراض صاروخ أطلق على بارجة صواريخ. وأوضحت 
هذه المصادر أن التجربة حاكت إطلاق صاروخ معاد متطور على بارجة حربية إسرائيلية» حيث 
رصدت منظومة ”باراك“ الصاروخ المعادي» وأطلقت باتجاهه صاروخا ونجحت في اعتراضه. 
ويُذكر أن صاروخ ”باراك“ يتميز بكونه يطلق عمودياً مما يوفر مساحة على سطح السفينةء كما 
الاسرائيلية خلال الحرب على لبنان صيف 682006. 


وعلى صعيد متصل ذكرت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلى أن وحدة صواريخ باتريوت 
«Patriot‏ التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي, تمكنت من تدمير طائرة 5 طيار قامت بتمثيل عملية 
تسلل من الحدود الشماليةء وذلك ضمن تجربة سرية تمت في قاعدة بلماحيم 7217081150 الجوية 
في مدينة ريشون لتسيون 1,6721015 1115102 في تموز/ يوليو 2009. وأفاد ضابط كبير في سلاح 
الجو الإسرائيلي أن الأمر يتعلق بتطوير منظومة قائمة تشكل إضافة مهمة لمنظومة الدفاع الجوي 
الاسرائيلية. وكذلك استكمال منظومة القبة الحديدية 5/5612 100126 17015 ومنظومة حيتس 
)Hetz( System‏ 413017. ووصفت مصادر عسكرية إسرائيلية نجاح التجربة بأنه عبارة عن 
خطوة مشجعة لمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيليةء التي تلقت ضربة قوية في الشهر ذاته في أعقاب 
الاعلان عن فشل تجربة منظومة حيتس 2. وفي السياق ذاته» أشارت تقديرات سلطة تطوير 
الأسلحة القتالية - رفائيل Rafael Advanced Defense Systems Ld.‏ إلى أن نظام القبة 
الحديدية سيتمٌ نشره في صيف 2010 في محيط قطاع غزةء وذلك لاعتراض القذائف الصاروخية 
من طرازي القسام وجراد 0180”. وتجدر الاشارة إلى أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية قد 
أعلنت أكثر من مرة عن مواعيد لتفعيل هذا النظام» غير أنها في كل مرة عادت وأجلت التنفيذ في ضوء 
عدم الثقة في فعاليته من جهة, وارتفاع تكلفة إنتاج الصاروخ الواحد (40-30 آلف دولار) مقابل 
تكلفة القذائف الفلسطينية (1,000-100 دولار) من جهة ثانية'". 

وفي سياق مناورات سلاح الجو الإسرائيلي» كشفت مصادر إعلامية أجنبية أن ”إسرائيل“ أجرت 
في حزيران/ يونيو 2009 مناورات جوية عسكرية فوق شرق البحر المتوسط واليونان» شاركت 
فيها أكثر من مئة طائرة مقاتلة من طراز اف-16 (۴-16) واف-15 (۴-15). وقد طارت المقاتلات 
الإسرائيلية. خلال المناورة» مصحوبة بطائرات تزويد وقود ومروحيات إنقاذ» مسافة 900 ميل 
(حوالي 1,448 كم)» وهي المسافة ذاتها بين ”إسرائيل“ والمنشآت النووية الإيرانية في ناتانز 13]802. 
وقد أثار هذا النشاط العسكري الإسرائيلي المتزايد قلق بعض الأوساط حول أهداف هذه المناورات 
ودور الطيران الإسرائيلي في شرق المتوسطء وفيما يتعلق بضربة عسكرية محتملة لإيران””. 


المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2009» عبّر قادة في الجيش الإسرائيلي عن غضبهم من قرار الحكومة 
العركية غا مقا ركهم فالاو رات السك الوس مم قرات الات وظالبوا ركم اة 
اجراءات ضدٌ تركياء غير أن الحكومة الاسرائيلية لم تعمد الى تصعيد التوتر مع آنقرة» واكتفت 
بالرد الأمريكي على القرار التركي بوقف مشاركة كامل قوات الناتى في المناورات””. 

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2009, شاركت مقاتلات إسرائيلية في مناورة كبيرة مع سلاح 
الجو الإيطالي فوق البحر الأبيض المتوسط, انطلاقاً من قاعدة جوية إيطالية في جزيرة سردينيا 
48 . وبحسب معاريف 24133117. فقد شاركت "اسرائيل” في المناورة بخمس مقاتلات 
إف-15» وخمس مقاتلات إف-16, المخصصة لمهمات القصف الاستراتيجي البعيدة المدى. 
وتسمح المناورات مع أسلحة الجو الأوروبية ل”إسرائيل“ باختبار نظرياتها القتالية» ومقدار 
تناسب معداتها للتنسيق مع الأسلحة الأجنبية: كما أنها تسمح لها بتأمين أجواء آمنة لمقاتلاتها. 
وشت ماد مسكرية على أن الجيش الاشراقيل ميل نؤهرا إل التوسع ف التسيق 
والتدريب مع الجيوش الأجنبية". 

بلغت الموازنة العسكرية الإسرائيلية لسنة 2009 ما مجموعه 49.54 مليار شيكل (12.6 مليار 
دولار)”.: بينما بلغت الموازنة العسكرية المقدّرة لسنة 2010 ما مجموعه 53.2 مليار شيكل 
(14.2 مليار دولار)””. eT‏ الجدولين 2/4 و2/9, بلغت نسبة الموازنة العسكرية من الناتج 
المحلي بالشيكل %8.6 سنة 2003, بينما بلغت %6.5 في سنة 2009. المحصلة أن العبء العسكري 
على الموارد هو في تراجع» على الرغم من ارتفاع حجم الموازنة العسكرية. والنتيجة نفسها تنطبق 
على الموازنة العسكرية عند احتساب النسبة بالدولار. 


جدول 2/9: الموازنة العسكرية الإسرائيلية 72009-2003 


الموازنة الموازنة حسب الأسعار الناتج المحلي نسبة الإنفاق 

السنة سل الجارية الإجمالي* E‏ 

م (بالمليون دولار) تيون سكل | اللكلى رال 
2003 46,351 10,191 54,50 %8.6 
2004 44,060 9,80 568,585 %17.8 
2005 45,9 10,192 602,504 %1.6 
2006 49,690 11,0 649,854 %1.6 
2007 49,3 12,3 686,011 7.2 
2008 50,504 14,07 725,142 %7 
2009 49,59 12997 766,118 %6.5 

* راجع جدول 2/4. 
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الموازنة العسكرية الإسرائيلية 2009-2003 (با ليون دولار) 
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وعلى الرغم من المكانة المركزية التي يحتلها الجيش في هرم الدولة والمجتمع في ”إسرائيل“ فإنه 
ي عا غ اراس ف اسا ع مشاكل 3 الخصول على و عا اة ما 
وكشفت جريدة يديعوت أحرونوت عن أن 1,900 شاب وشابة» من الذين يسري عليهم قانون 
التجنيد الإلزامي الإسرائيلي» لم يحضرواإلى مكاتب التجنيد في سنة 2009ء ويْعَدّون لذلك متهربين 
من الخدمة. كما أن نسبة المجندين في صفوف الفلسطينيين الدروز تراجعت في السنوات الأخيرة 
إلى 7%50 . 


تابعت ”إسرائيل“ في سنة 2009 عدوانها على 
اا : العدوان والمقاوهة الشعب الفلسطيني؛ إذ شهد الشهر الأول من 

الس جريا إسزائيلية شاملة على القطاع حصيدة 
أزواكت اكاك مق الشتوداء و اجرخ تخيلا عن دهان كين الحق :تالاقب اا وا اه 
وفي أعقاب الحرب» حافظت ”إسرائيل“ وحركة حماس في القطاع على تهدئة غير معلنة استمرت 
حتى نهاية السنة, وبدا ذلك في توقف إطلاق الصواريخ والقذائف الفلسطينية من القطاع باتجاه 
البلدات الإسرائيلية المحيطة» وفي امتناع ”إسرائيل“ في المقابل عن أي أعمال عسكرية ذات شأن 
قد غر وق الضف الغريية حلي "اسراقيل" دة من فرع مكلف ف ظل ترا التتسوق 
الأمني بين أجهزة الأمن في السلطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي. واستمرت ”إسرائيل“ في سنة 
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9 باغلاقها لمعابر قطاع غزة وتشديدها للحصارء كما أبقت في الضفة الغربية على اجراءاتها في 
التوغلات والاعتقالات. 

وحسب معطيات الشاباك» فقد سجلت عمليات إطلاق الصواريخ والقذائف من قطاع غزة 
باتجاه البلدات والمستعمرات الإسر چ اھا کا ا خلال سنة 2009؛ إن أطلق خلالها 
6 صاروخاً وقذيفة, منها 406 أطلقت خلال الحرب ب على غزة في شهر كانون الثاني/ يناير 2009, 
وذلك مقابل 048 :2 ضاروخاً وقذيفة أطلقت فة 2008 . أما في الضفة الغربية والقدس» فسجل 
الشاباك 636 عملية في سنة 2009 مقابل 893 عملية سُجلت في سنة 2008. وتجدر الاشارة إلى أن 
أكثر من 9690 من العمليات التى سجلت خلال سنة 2009 في الضفة والقدس كانت رشق زجاجات 
حار 0 


1.شهداء وجرحى: 

اود ن م 2005 امنا موه 1181 الم رمان اد ا عل رقا 
بينهم 1,148 ق قطاع غؤة:.و33 ق الضفة الغربية يما في ذلك القدس: وكان ضمن الشهداء 473 دون 
مرخ 81 عا و26 اراو یار ا ا غ بداب مه 2009 قثن لصون 
شهر كانون الثاني/ يناير قائمة الأشهر بواقع 1,076 شهيداء لذلك فهو يعد من أكثر الشهور دموية 
في تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي منذ سنة 5!1967؛ كما جرح في سنة 2009 نحو 4,203 
فلسطيني» من بيقيع 3521 جريخا فى قطاع عة و682 ق الشيقة الغريية بية. وبلغت الحصيلة 
النهائية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الفترة 2008/12/27 وحتى 2009/1/19 حسب 

تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 3يا نينيع 417 طقلا و108 سا1202 

سينا وله | ما ؛ فيما بلغ عدد الجرحى 535,450 . وبحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 

أدى العدوان الإسرائيلي إلى استشهاد 1,419 مواطناً فلسطينياًء وجرح أكثر من 5,300 شخصاء 
وتدمير ما يزيد عن 5,350 منؤلاً بشكل كامل وأكثر من 16 ألف منزل بشكل جزقي“*. 

وق القابل سجل الشاباك مقثل 15 إسرائيلياً وسنة 2009 نثيجة غمليات تفذها فلسطيتيون؛ 
من بينهم تسعة قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة» وجندي واحد قتل على حدود 
القطاع بعد انتهاء الحرب. بينما قتل خمسة إسرائيليين في الضفة الغربية نتيجة عمليات نفذها 
لتوو على امقاد الس كا جرع ف سك 2009 تحن 234 ااا مهم 185 .خلال 
عملية الرصاص المصبوب 1.630 ا45٥‏ . وتجدر الإشارة إلى أن المقاومة الفلسطينية قدّرت مقتل 
0 جندياً إسرائيلياً خلال الحرب الإسرائيلية على غزةء إضافة إلى وقوع عدد من القتلى ومئات 
الاصابات في المدن والبلدات الاسرائيلية المحيطة بالقطاع”*. 


مرك انو لدراساد والاستشارات يرود 7 


التقرير الاستراتيجي الفلسطينس 5977731 ب 


جدول 2/10: القتلى والجرحى الفلسطينيون والإسرائيليون* 872009-2005 


القتلى الجرحى 
السنة 
الفلسطينيون الإسرائيليون الفلسطينيون الإسرائيليون 

406 1,700 45 286 2005 
332 326 32 692 2006 
300 1,500 19 412 2007 
679 2,258 36 910 2008 
234 4,03 15 S1 2009 


* القتلى والجرحى الإسرائيليون اعتماداً على الإحصاءات الإسرائيلية. 


القتلى الفلسطينيون والإسرائيليون 2009-2005 
1,181 

1,200 
910 10%0 

692 800 

600 

412 
286 400 
15 36 13 32 45 200 
2009 2008 2007 2006 2005 


و مركز الزيتهنة للدراسات بالاستشارات ‏ يروت 106 


المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


الجرحى الفلسطينيون والإسرائيليون 2009-2005 


2009 2008 2007 2006 2005 


كشفت جريدة هآرتس» من خلال نشرها شهادات عدد من الجنود الاسرائيليين الذين شاركوا 
ق التحري على فطاع فة جو من بشاعة الممارسات والجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي. 
وأودوفت الشهاداث عدا مخ حالات قل الدكيين العزلء أطفالا وشا يدم بارت وامكرف عدن 
من الضباط أن ”القيم والأخلاق وطهارة السلاح“ التي يتشدق بها الإسرائيليون هي ضربٌ من 
الكذب. وجاءت هذه الشهادات في يوم دراسي عقدته كلية أورانيم 01310117, وتحدث فيه خريجو 
”التحضيرية العسكرية“ ممن شاركوا في الحرب”*. 

وتجدر الاشارة إلى أنه في آب/ أغسطس 2009 كشفت جريدة أفتونبلاديت 100612061هم 
السويدية» في تقرير للصحفي السويدي دونالد بوستروم 8051613 10012210: عن قيام سلطات 
الاحتلال بسرقة أعضاء داخلية لشهداء فلسطينيين بعد تصفيتهم؛ وهو تقرير سبب أزمة 
دبلوماسية بين السويد و ”إسرائيل“. وتضمن التقرير شهادات عائلة فلسطينيةء كما أشار إلى 
شهادات موظفين في الأمم المتحدة تتحدث عن شبهات حول سرقة أعضاء شهداء فلسطينيين» غير 
أن هؤلاء الموظفين» حسب التقرير» لم يكونوا قادرين على فعل أي شيء*”* . وفي السياق ذاته. كشفت 
القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي» نقلاً عن مدير معهد أب كبير للطب الشرعي ؟ثطةكآ 4611 
«Forensic Institute‏ أن الجيش الإسرائيلي عمد في تسعينيات القرن الماضي إلى انتزاع رقع جلدية 
أسفل الظهر من كل جثة تصل إلى المعهد . سواء كانت ليهودي أم لعربي» وبدون موافقة العائلةء وتم 
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تحويل هذه الرقع لجنود في الجيش تعرضوا لإصابات أو حروق. وأوضح التقرير أن المسؤول عن 
هذا المشروع كان الضابط في الجيشء الطبيب أرييه الداد 181030 413611 : وهو عضو في الكنيست 
الأسراكيتي: وجاء ق النقريى الكو أن اققات أخلات م غبرن موق اقات جت إلى المد 

2. أسرى ومعتقلون: 

تعد سنة 2009ء على غرار السنة التي سبقتهاء من السنوات الأسوأ بالنسبة للأسرى. حيث 
وصل عدد الأسرى في سجون الاحتلال في نهاية سنة 2009 ما مجموعه 7,500 أسيرء بينهم 34 
اسيرة و310 اطفالبو17كائيا ووؤوريق سابقيةببالاصضافة ال عد من القيادافالسياسية ويا 
عدد الأسرى 6,630 من الضفة الغربية (بينهم 300 من القدس)» و750 من قطاع غزةء ونحو 120 
من الو اتن الغوي ف ٠‏ سرافل !"هيلا دخ غشرات الان لعزب مم جات مكذ 
مق خمسة اسرى من حف الجولاق السورية ال و27 اسيا من الأرون © وأسير 
سعودي واحد» وعشرات آخرين من السودان ومصر تجاوزوا الحدود لأسباب مختلفة . ومن 
بين الأسرى 5,325 صدرت بحقهم أحكام» بينهم حوالي 800 معتقل محكوم عليه بالسجن مدى 
الخياة رة واخدة أو كثرء و1865 موقوفا بانظان المهاعنة, ر304 معن نارين وة 
معتقلين تصنفهم "إسرائيل” باعتبارهم ”مقاتلين غير شرعيين ””. 

وخلال سنة 2009, اعتقلت سلطات الاحتلال حوالي خمسة آلاف فلسطيني» بمعدل 14 حالة 
اعتفال ياء قي حف يله المعدل :3 الس الاضبية 16 حال ورم .وخر الغالدية الى من 
الاعتقالات في الضفة الغربية (يما فيها القدس)ء وبلغت 4,054» بينما شهد قطاع غزة 1,078 حالة 
اعفقال فقا د موقي الف حالة مهها كافون الان بتارو خلال انحوي على غر ولد يقيق )ا 
في سجون ومعتقلات الاحتلال سوى عشرين. وفي السنة نفسهاء أصدرت المحاكم الإسرائيلية 
دراب 1,200 قران ما مين اعتقال جديذ وتجديد الاعتفال الآداري: كما شهدت السنة تعاملاً مم 
معتقلي غزة بوصفهم ”مقاتلين غير شرعيين“. وارتفع خلال سنة 2009 عدد حالات احتجاز 
واعتقال الصسمادية د فرق الس شالة شواطل ء و مهات سضن ا ازيو فدات اله 
ديم و الق عم و ااه عليو» وابةزاة جكب كا ارق مده الات الحقهاز راعتفال 
المرضى أو التحقيق معهم والضغط عليهم للتعامل مع الاحقلال, في أثناء تى جههم للعلاج عبر معيز 


بيت حانون (ايريز) 8۲۴“ . 
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عدد المعتقلين 
ي 2009/1/1 


9,000 


جدول 2/11: الأسرى والمعتقلون يي سجون الاحتلال سنة 2009 


عدد المعتقلين ي 
21 


7,500 


المعتقلون خلال سنة 2009 
الضفة الغربية قطاع غزة 
4,054 1,078 


عدد النساء ي 
نهاية 2009 


34 


عدد الأطفال في 
نهاية 2009 


35310 


جدول 2/12: الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال حسب التوزيع الجغرافي 
في نهاية سنة 2009 


الضفة الغربية 


6,60 


قطاع غزة 
750 


فلسطينيو ال 48 
120 


المجموع 
7,500 


جدول 2/13: الأسرى والمعتقلون قي سجون الاحتلال حسب أوضاعهم القانونية 


ي نهاية سنة 92009 
صدرت بحقهم أحكام محكومون موقوفون بانتظار مقاتلون 
قانونية إداريا المحاكمة (غير شرعيين) | ع 
929 304 1,865 7,500 


الأسرى والمعتقلون يي سجون الاحتلال حسب التوزيع الجغرافي في نهاية سنة 2009 


قطاع غزة: 750 


109 
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الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال حسب أوضاعهم القانونية في نهاية سنة 2009 


محكومون إداريا: 304 8 (غير شرعيين): 6 


واستمرت حركة حماس خلال سنة 2009 في أسرها للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط 61120 
ا في قطاع غزة» ويُذكر أن مطالب حماس اشترطت» منذ أسرها لشاليط في حزيران/ يونيى 
6, اطلاق سراحه من خلال صفقة يتم فيها الافراج عن نحو ألف سجين فلسطيني في السجون 
الاسرائيلية. وبالرغم من أن الوساطة الألمانية نشطت» إلى جانب الوساطة ال هذا الملف 
خلال سنة 2009؛ غير أن السنة انقضت دون عقد أية صفقة تبادل. وكانت الحكومة الاسرائيلية 
أطلقت في تشرين الأول/ أكتوبر 2009ء سراح عشرين أسيرة فلسطينية مقابل تسلمها شريط 
فيديى مسجل يثبت أن الجندي الأسير ما زال محتجزا لدى حركة حماس وأنه ما زال على قيد 
الحياة”'! . وواجهت مفاوضات صفقة تبادل الأسرى نهاية سنة 2009 ثلاث عقبات هى : اعتراض 
سرافل على خسن يرا فخ اة ال 450 التي قدقةها هماس » واضر ار الأولى على إبعاد 
0 أسيراً من ال 400 الذين وافقت فل إطا كيد دير تان نشل الصسفقة آنا موسرو الدالكل 
الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية "'. 

لم تشهد أوضاع الأسرى في سنة 2009 أي تحسنء» بل على العكس فقد صعّدت سلطات 
الاحتلال من اجراءاتها القمعية تجاه الأسرى, پا من الإقمال الطبي والتعذيب» واستمرار حرمان 
الأسرى من زيارة ذويهم بشكل فردي» تحت ما يسمى المنع الأمني» أو بشكل جماعي كما هو 
حاصل مع أهالي أسرى قطاع غزة: بالإضافة إلى سوء الطعام وشح الأغطية والملابس» ومصادرة 
أموال الأسرى. وأكد تقرير وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية لسنة 2009 بأن جميع من اعتقلوا 
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تعرضوا لأحد أشكال التعذيب النفسي والإيذاء المعنوي أو الجسدي أو الإهانة أمام الجمهور وأفراد 
العائلة» وأن الغالبية تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب» وأشار التقرير إلى أن ممارسة 
التعذيب بأشكاله المختلفةء شكلت ظاهرة وسياسة ثابتة في التعامل مع من تم احتجازهم واعتقالهم, 
وأن كل من عمل في المؤسسة الأمنية وشارك بشكل مباشر في عمليات الاحتلال قد شارك بممارسة 
التعذيب. ويعد أخطر ما شهدته سنة 2009 هو تشكيل لجنة وزارية إسرائيلية بهدف دراسة 
أوضاع الأسرى وتقييمهاء بهدف التضييق عليهم والانتقام منهم ومفاقمة معاناتهم. وفي سنة 
9 استشهد أسير واحد داخل السجون الاسرائيلية نتيجة الاهمال الطبى» وهو عبيدة ماهر 
الدزيك (25 هاما )من الكليلدوالذى اعتقل وهو مصاب بتاريخ 2009/8/26 و لم يقدم له العلاج 
وتعرض لتعذيب مباشر بهدف القتل» واستشهد بتاريخ 2009/9/13 . 


وجدت "اسرائيل” نفسها في سنة 
5 الموقت الاسرائيلس من 2009 أمام وضع فلسطيني منقسم 
الوضع الفلسطبنى الداخلص ف السياسة والجغرافيا؛ وهو وضع 
٠ 1‏ آلفثة منذ آواكل س 2006 حين أقضثت 
الانتخابات التشريعية إلى فوز حركة حماس وهزيمة حركة فتح. وفي أعقاب أحداث حزيران/ يونيو 
7 باتت حماس تسيطر على غزة في ظل عزلة سياسية وحصار اقتصادي إسرائيلي ودولي 
واقليمى: بيثم سيطيك فتح على الضفة الغربية ق ظل اعتراق اسراكيلى ودعم دول واقليمي: 
حظيت الدولة العبرية, خلال سنة 2008, بهدوء نسبي في الضفة الغربية وقطاع غزة» وحافظت 
على حالة ”اللاسلم واللاحرب“ في علاقتها مع الفلسطينيين دون شعورها بالحاجة إلى إبرام أي 
اتفاق التصريص يوساو يواسي لز كلايع كاري E‏ 
سعت ”اسرائيل” خلال سنة 2009 إلى تحقيق جملة من أهدافها الاستراتيجية في الساحة 
الفلسطينية؛ 0 حاولت التوصل إلى تسوية سياسيةء وفق رؤيتها وشروطهاء مع السلطة 
الفلسطينية في الضفة الغربية برئاسة محمود عباس» وهي شروط ظهرت ”إسرائيل“ من 
غلاا انها غ جادة ن مسناغييا لتسو لأسبان تخد ةة فقا آى الاققراب من مساق الخل 
النهائي» مثل القدس واللاجئينء من شأنه أن يؤدي إلى انهيار الائتلاف الحكومي في ”إسرائيل“» 
E‏ قضلا عن أن الاكثلاك الحاكم ماؤال يرى آن القت يعمل في 
صالح ”اسرائيل“ في ضوء الاستمرار في ايجاد مزيد من الوقائع على الأرض. وف المقابل عملت 
على تقويضء أو على الأقل إضعاف» سيطرة حماس على قطاع غزة. وبذلك اتبعت ”اسرائيل“ 
استراتيجية مزدوجة في موقفها من الوضع الفلسطيني الداخلي تجمع بين ”الردع“ في تعاملها 
مع حماس وحكومتها في القطاع» و" البحث عن تسوية سياسية“ مع من تعتبرهم ”معتدلي 
منظمة التحرير“ في الضفة الغربية. 
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ووفق تقديرات وزارة الخارجية الإسرائيلية لسنة 2009 فان السياسة الإسرائيلية في 
الضفة الغربية تفرعت في اتجاهين؛ أولهما: مسار مؤتمر أنابوليس للسلام Annapolis Peace‏ 
© الذي لم يحقق خلال السنة أي اختواق لتحقيق تسوية دائمة. بالرغم من نجاحه 
في توفير زخم سياسي لصالح هذا السان قضلا عن خضو على تأييد دولي وعربي. وثانيهما: 
اسشمران العهوه بمسافدة المجمع الدول وخضوضا الولايات القهدة الق ق باد الألجهؤة 
الأمنية الفلسطيتية ف الضفة الخريية: ى بقاء مؤسسات الذولة 4 وكحسين حياة الفلسطيتين 
اليومية مع الحرص على ألا يعزز ذلك نفوذ حماس في الضفة أو يمس بالتزامات السلطة الأمنية93!. 

في سنة 2009, منحت السياسة الإسرائيلية» وهي سياسة الأطراف الدولية ومعظم الأطراف 
الإقليمية ذاتهاء حركة فتح فرصة في أن تقدم نفسها كبديل عن حماس؛ وذلك من خلال تحسين 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الضفة الغربية» وبوصفها قادرة على إحداث تغيير في 
مستوى الحياة اليومية» من قبيل إزالة بعض الحواجز ومنح حرية أكبر للحركة وتحسين الوضع 
الاقتصادي. وقد توقعت قيادة فتح بأن هذا ”التقدم“. مقبانا اله حيوه اعادة تأفيل وإصاذع 
الأيديولوجية والأطر التنظيمية للحركةء كما تم التعبير عنه في مؤتمر فتح السادس» سيساعدها 
على استعادة ثقة الجمهور الفلسطيني. 

الوب بي اي ا او د ات 

سرائيل“ء فان الظروف لذلك لم تتوفر في سنة 2009؛ ف”اسرائيل” تطالب فتح بالاعتراف 

بعد ارح مو ا وه 
وتوسيعهاء وتهويد القدس» واعتقال الآلاف من الفلسطينيين» وعمليات التوغل. كما أن قيادة فتح, 
حسب الإسرائيليين» ينقصها الاستعداد للتخفيف من شر وطها فيما يتعلق بالتسوية النهائية حول 
القضايا الرئيسية مثل القدس وحق العودة؛"9!. 

وفي سياق بناء المئؤسسات الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية كشف الكاتب الإسرائيلي أليكس 
فشان اذاو افق مقال تضوف بجريدة تدرك أخروكيث 3 2009724 يتاغا 
عقد قالتسيف الأرل مخ سة 9009 همل فلسطهيين وإسراتيايية وعضيوا متايقا ف فريق كيت 
دايتون» من أجل وضع ملحق أمني مفصل تأسيساً على وثيقة جنيف 20611726074 2618 ع150!, 
يعالج بشكل أساسي موضوع العلاقات بين الدولة العبرية ى"الدولة الفلسطينية القادمة", أو 
حسب تعبير فيشمان يوضح ”الطريقة التي من المفترض أن تعيش فيها الخراف والذئاب معا 
ويعدٌ هذا الملحق الوثيقة ثيقة المفصلة الأمنية الوحيدة التي وافق عليها الفلسطينيون» وذكر أنها تشكل 
الأساس لترتيبات الوضع النهائي التي اقترحها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطته لاتفاق 
الوضع النهائي» التي من المفترض أن يتم التوصل إليه خلال السنتين القادمتين. ويشرح فيشمان 


المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


بأن هذه الوثيقة هي ”أقرب ما تكون إلى خطة عملية“» يُفترض أن يتم تنفيذها خلال ثلاثين شهراء 
وتتكون من عناصر أساسية أهمها: 
1.عدم عسكرة السلطة الفلسطينية» ووضع تفاصيل دقيقة حول الأسلحة التى يسمح 
للفلسطينيين باقتنائها والأسلحة الممنوع عليهم اقتناؤها. ْ 
2. توفير قوة أمنية ثالثة تكون مهمتها الموازنة بين الطرفين. 
3. تمركز كتيبة من قوات المشاة الإسرائيلية على طول وادي الأردن. 
4. تمركز قوات متعددة الجنسيات على طول وادي الأردن» وممر صلاح الدين (فيلادلفي) 
1 على الحدود بين غزة ومصر. 
5. تركيب محطات إنذار مبكر اسرائيلية في الدولة الفلسطينية المنزوعة السلاح. 
6. السماح للقوات الجوية الإسرائيلية بأن تقوم بعمليات تدريب فوق الضفة الغربية؛ بالإاضافة 
إلى استمرار الوجود الإسرائيلي على المعابر الحدودية بين الدولة الفلسطينية ومصر 


والأرون196. 


وفي المقابل لم تتغير السياسة الإسرائيلية تجاه حماس وحكومتها في قطاع غزة خلال 
سنة 2009, بالرغم من تغير الحكومة إثر انتخابات الكنيست ال 18 في 2009/2/10» من حكومة 
وسط بقيادة كاديما إلى حكومة يمين بقيادة الليكو د" '؛ اذ ما زالت مبنية على ثلاث فرضيات؛ وهي: 


اناق حماس تزفق يشكل قا الاعتراف آي الرصرل إلى قسوية قينا يخم وجود 
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اسرائيل” . 
2. أن الضغط الاقتصادي والسياسي والعسكري سوف يؤثر في حكم حماس للقطاع, 
وسيؤدي إما إلى انتزاع قاعدتها الشعبية وإجبارها على تغيير سلوكها بشكل كبيرء أو إلى 
القضاء عليهاء وهو المأمول اراقتا والأقل ترجيحاً. وبالرغم من دعم معظم دول الغرب 
لهو السياسات: غين أنها لم تغط الا فللا من المان. 
3 أن المحادثات المباشرة مع حماس غير ذات جدوىء ويمكن أن يكون لها نتائج عكسية: لأنه 
لا يوجد ما يمكن الحديث عنه. ويعزز هذه الفرضية موقف حماس المماثل من ”عبثية“ 
المفاوضات مع "إسرائيل 198 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن حماس أرسلت إشارات متكررة بأنها مستعدة للقبول ب تهدكة” 
محدودة أو ”هدنة“ طويلة الأمد قد تصل إلى عشر سنوات”"! . وتطرح حماس هذه الأفكار في اطار 
اتفاق مصالحة مع فتح» تستطيع الأخيرة من خلالهء أن تفاوض ”إسرائيل“ على تسوية سياسية 
لا تعارضها حماس» شريطة أن تحظى هذه التسوية بإجماع فلسطيني من خلال استفتاء شعبي» 
وأن تمنح الفلسطينيين السيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة وشرق القدس"!!!. 
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تمثل الهدف الأولي ل ”اسرائيل“ في قطاع غزة. حسب تقديرات وزارة الخارجية الاسرائيلية 
لسنة 2009, في منع اطلاق الصواريخ والحفاظ على الالتزام الدولي بشروط اللجنة الرباعية 
01861 الثلاثة في التعامل مع حركة حماس . الا أن ”اسرائيل“ وجدت نفسهاء مع نهاية التهدئة في 
منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2008, أمام خيارين؛ فمن جهة أن تحاول اعادة احتلال قطاع غزة 
بدعوى القضاء على البنية التحتية لحماس. ومن جهة أخرىء أن تقبل ما اعتاد على قوله معظم 
المحللين العسكريين والسياسيين منذ عدة سنوات» بأن حماس لا يمكن القضاء عليها بالوسائل 
العسكرية. ومن هنا شنت ”إسرائيل“ حربها على قطاع غزة» تحت مسمى عملية الرصاص 
المصبوبء غير أنها فشلت» واضطرت للانسحاب بسبب صمود المقاومة ويسالتهاء ولم تعاود 
محاولة احتلال القطاع طوال سنة 2009!!!. 


ذهبت التقديرات الإسرائيلية إلى أن نتيجة الحرب ستشكل رافعة لتقوية ”الردع“ الإسرائيليء 
وستيم وكيا امنيا مستقراً في جنوب البلاد دون الحاجة إلى إبرام اتقاق تهدئة مع حماس, 
كما ستؤدي إلى تعزيز الدورين المصري والدولي لمنع ”تهريب الأسلحة" إلى غزة. وأوصت هذه 
التقديرات بالضغط على السكان المدنيين في غزةء بالتدسيق مع السلطة الفلسطينية والمجتمع 
الدولي» بطريقة لا تفضي إلى حدوث ”أزمة إنسانية“ أو إلى تقوية حماس" '. وإثر الحرب امتنعت 
حماس عن أي مواجهة عسكرية مع ”إسرائيل“» وسعت إلى الحفاظ على التهدئة. وفي المقابل تجنبت 
"اسرائيل" القيام بأعمال عسكرية ذات شأن ضدٌ حماس» كما أدارت معها مفاوضات غير مباشرة, 
من خلال الوساطة المصرية والألمانيةء لعقد صفقة لإطلاق سراح الجندي الأسير جلعاد شاليط. 
وي موازاة ذلك استمرت "اسرائيل" في سعيها إلى اضعاف حكم حماس» وعملت على منع إعادة 
تسليحهاء وأبقت على حصارها لقطاع غزةة!!. 

أعادت الحرب على غزة إلى الواجهة المشكلة السياسية التي تجنبت " إسرائيل” الإجابة عليها 
قبل الحرب؛ وهي: كيف يمكن لكل من حماس و" إسرائيل" أن ”يتعايشا“ في المستقبل المنظور في 
ضوء أن أحدهما لا يستطيع القضاء على الآخر؟ يرى الكثير من المحللين بأنه كان يتوجب على 
"إسرائيل” أن تدرك أن الموت والدمار لن يقنع حماس تحت أي ظرف بأن تذعن لسيطرة إسرائيلية 
دائمة أو أن تتنازل عن سيطرتها على قطاع غزة لصالح فتح. وفي حقيقة الأمر فان نتائج الحرب أدت 
ا ازن فة حماسي ا :وها ات کے خي واؤدائت سوال عار رة 
صورتها كثير!!. 

روجت ”إسرائيل“» في إطار تعاملها مع حركة حماس» قبل الحرب على غزة وبعدهاء بأن التهديد 
ارقم أن يشكله القطاع فق الوحلة الفا مر تبط بشكل آی بالكو سوا برض حفانن آم دوت 
بمنظمات ”الجهاد العالمي“ وعلى رأسها تنظيم القاعدة. ويذهب التقدير إلى أن هذا الربط بين قطاع 
غزة ونشاط القاعدة ضدّ حلفاء أمريكاء له علاقة برغبة اسرائيلية في توسيع دائرة المشاركة الدولية 
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في استهداف حركة حماس. ويندرج في هذا الاطار دراسة صدرت عن معهد واشنطن لسياسات 
الشرق الأدنى Institute for Near East Policy‏ ماع سصنطدة11» أعذها النائب السابق لجهاز 
الشاباك الإسرائيلي یورام كوهين 00011611 ۲0۲۵۳١‏ . ومساعد نائب وزير المالية للمخابرات والتحليل 
الأمريكي ماثيو ليفيت 1.6711 013]11677؛ وهي دراسة توقعت ازدياد أعداد مقاتلي القاعدة الذين 
سيتركون العراق بعد الانسحاب الأمريكي ويلجأون إلى غزة» كما أنها ضخمت ظاهرة السلفيين 
في القطاع لتصورهم على أنهم أنوية تنظيمات تخريبية قد تشارك في ضرب ”إسرائيل“ وحلفاء 
أمريكا في المنطقة في أي وقت”!!. 
يبدو من خلال استقراء اتجاهات الأحداث, أن الانقسام الفلسطيني وانسداد أفق المصالحة 
سيبقى يحكم الموقف الإسرائيلي من الوضع الفلسطيني الداخلي في سنة 2010, غير أنه لا يُرجّح 
أن تؤدي الاستراتيجية الإسرائيلية المزدوجة إلى تغيير موازين القوى في الساحة الفلسطينية 
لصالح السلطة في رام الله . ويُعزى ذلك إلى جملة من الأسباب أهمها: استمرار ”إسرائيل“ في تجاهل 
الحقوق الفلسطينية وكون ما يمكن أن تقدمه ”“اسرائيل' في أي تسوية سياسية مقبلة لا يرقى “ف 
أحسن الأحوال الى ما يمكن أن يقبله أكثر الفلسطينيين ” اعا فضلاً عن أن معظم الفلسطينيين 
يرون التنسيق الأمني بين السلطة و ”إسرائيل“ تعزيزاً للاحتلال ومحاربة لطرف فلسطيني هو 
خان کل مااسيق عن شاف نيزي مستقيلا > من تراجع شعبية أبى مازن وفتح» وأن يودي 
إلى تآكل المكاسب التي حصدتها السلطة نتيجة تسلمها للمسؤولية الأمنية في عدد من مدن الضفةء 
ونتيجة إزالة بعض الحواجز و" تطبيع" الحياة اليومية. كما من شأنه أن يؤكد للفلسطينيين أن فتح 
لم تستطع مرة أخرىء بعد أوسلوء أن تنهي الاحتلال من خلال المفاوضات ومسار التسوية؛ وهو 
ما يعني جمود العملية السياسية من ناحيةء واستمرار ”إسرائيل“ في فرض حقائق على الأرض 
تجعل من امكانية قيام "وولة E‏ ا متها" . ويُجمع المختصون في مجال علم الاجتماع 
السياسى على أن اتسدان الآفق السياسى والاجتماغى في مكان ما عادة مايتهٌ التعبير عنه بشكل 
عنيف 007 وهو ما دار الحديث ق ET‏ 9 وبدايات سنة 2010 حول احتمالات 
تجدد الانتفاضة الفلسطينية في الضفة الغربية ضد ”اسرائيل . 
وفي المقابل ازداد الحديث مع نهاية سنة 2009 عن احتمالات حرب قادمة قد تشنها ”إسرائيل“ 
على قطاع غزة على شاكلة حربها في مستهل السنة» وعزز من هذه الاحتمالات تهديد عدد من 
القادة الإسرائيليين» في المستويين السياسي والعسكريء بشن مثل هذه الحربء إضافة إلى 
التصعيد في العمليات العسكرية الإسرائيلية في نهاية السنة من خلال استهداف بعض الناشطين 
”العسكريين“ في أعقاب إطلاق بعض الصواريخ من القطاع افقلا عن عطلراتالقضف ا الهدودة 
الى عدت رورا على امتداد السذة > منطقة الأنفاق على الحدود المصرية . ومن هنا نتساءل ان 
كانت س 2010 متشهد تصعيدا اسر يندرج في اطار زيادة الضغط وتعزيز الردع إزاء 
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حماس آم ها تشد عدو انا شاملا على شاكلة سائقه من خلال قر اة معاد لجريات الأتدداة 
ورا بعضها بحن يعيل التطيل إلى وضع هذا السلوك ا ر قلي ل سياق فريك من الضغط 
والرد ع كك مته هيدا لخرى خديدة ف إسراكيل" ما رالات طرف مسك من الأنقساء الحفراق 
السياسي الفلسطيني, وهي غير مطمكثة إلى تحقيق نتائج سريعة وحاسمة في احتلال القطاع أو 
اسقاط حماس» كما أنها ما زالت في حالة صدمة من تقرير جولدستون حول حربها الأخيرة على 
فزة؛ فخلاً عن أن السلوك الامتراكيلى يتزامن جع معديو الحضان من الجاتب الضري ويتاء ها 
بات يُعرف ب ”الجدار الفولاذي“ على الحدود مع غزة. 


ا 4 5 إذا أردنا تلخيص حصيلة مسار التسوية 
خامسا: مسار السرم اعنم . 57 0 0 ١‏ 
الفلسطينية - الإسرائيلية خلال سنة 2009 بجملة 


التسوية السباسبة واحدةءنقول ان سنة 2009 تميزت باستمرار الجمود 
السياسي الذي بدأ في أواخر سنة 2008ء وياعتراف 


السبب الأول: يعود إلى الفضائح التي حاصرت حكومة إيهود أولمرت في أواخر عهدها وأدت 
إلى تنحيته» وعجز خليفته تسيبي ليفني عن تشكيل حكومة: مما أدى إلى الذهاب إلى انتخابات 
اسراف ميكرة مات ال الك حكومة برقا بق امن نتفاي ت أك الحكومات تظر فا من 
تأسيس ‏ اسرائيل . 

السيب الثاني: إعلان القيادة الفلسطينية وقف المفاوضات مع ”إسرائيل“» احتجاجاً على 
الحرب التي شنتها ”إسرائيل“ ضدٌ قطاع غزة في أواخر سنة 2008 وبداية 2009. 

السبب الثالث: خفض حجم التوقعات الكبيرة التي رافقت نجاح باراك أوباما في انتخابات 
الرئاسة الأمريكيةء والذي حمل شعار التغيير وب الأملء وقدم تعهدات في أثناء حملته الانتخابية 
بالتحرك العاجل لاحياء العملية السياسية واستكناف اللفاوضات: واغطاء الأولوية للتوصل إلى 
اتفاق فلسطيني - إسرائيلي ينهي الصراع خلال فترة رئاسته. ولقد جاءت الخيبات الكبيرة 

بحجد الدوكهات الكبيرة:وذلك يف أن كزاجعت الإذاة الأمريكية عن هذه ادات وخصيوصيا 

عق وعدها بوتا الاستيطانة الك الذي الى إلى وصدولذا إل دات هة 2009 يدون تجا اجرد 
الأمريكية اكفاك او کات :تقد قا شي تو ساس وع سراقلا وا اء 
أمريكياء ينذر باحتمال أن الإدارة الأمريكية تدرس تخفيض سقف توقعاتهاء وهذا يعني أنها 
ستركز على خطوات بناء الثقة» عبر تنفيذ خطوات صغيرة» والسعي إلى تقليل الخسائر والأضرار 
اتفظارا ارو فت ملاكنة سات لقاو هات 


و مرك لزيتهنة الدراسات ولإستشارات ‏ بيرود 116 


المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


بدأت سنة 2009 في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة, هذه الحرب التي استهدفت 
من ضمن ما استهدفته إنضاج العامل الفلسطيني لاستئناف المفاوضات والاستعداد لقبول 
افقاق يق جوضن الأهذاف: والصالم الاسرافلية: وتكن من الحقرق والصالم الأساسية 
الفلسطينية» ويكون اتفاق رفء كما كانت تقول تسيبي ليفني"'» وزيرة الخارجية السابقة 
وزعيمة حزب كاديما حالياء أي أن التوصل إلى اتفاق لا يعني المسارعة لتطبيقه» وإنما التوصل إليه 
في ظلٌ الانقسام الفلسطيني» وجعل تطبيقه مرهوناً باستعادة غزة تحت لواء السلطة الفلسطينية, 
وإثبات السلطة لجدارتها في بناء مؤسسات قوية قادرة على محاربة ”الإرهاب“ وتصفية بنيته 
التحتية وسحب سلاحه واعتقال منفذيه. 


إن موقف باراك أوباما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزةء جاء مخيباً للآمال» حيث 
اكتفى بإبداء التعاطف الإنساني قبل استلام مهمات منصبه رسمياً في 2009/1/20, واتخذ 
موقفاً لم يختلف جوهرياً بعد الشروع في ممارسة مهماته» حيث ركز على وقف إطلاق النار 
وفقاً للشروط الإسرائيلية وعلى وقف تهريب السلاح إلى قطاع غزة وإقامة ترتيبات أمنية 
ودولية تحول دون حصول المقاومة الفلسطينية على السلاح» ورهن رفع الحصار وإعادة 
الاعمار وتحقيق المصالحة بموافقة حماس» أو الحكومة التى تشارك بها حماس على شروط 
اللجنة الرباعية الدولية. ٠‏ 

ما سبق لا يقلل من أهمية التغيير الذي أحدثه باراك أوباما في بداية عهده» حيث أعطى لقضية 
السلام في منطقة الشرق الأوسط بصورة عامةء ومسألة المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية 
بصورة خاصة أولوية؛ من خلال إجراء أول المكالمات التلفونية مع قادة الشرق الأوسطء ن فيه 
الرئيس الفلسطيني» »> وتعيين جورج ميتشل George Mitchel|‏ ميغونا اا للسلام في المنطقة, 


وهو معروف بواقعيته وجديته واتزانه. 


وجاء تعيين هيلاري كلينتون 01126058 '11111313 المعروفة بصداقتها المميزة ل إسرائيل 2 
وتعيين عدد من المستشارين المحسوبين على اللوبي الأمريكي المؤيد ل ”إسرائيل“» وعلى رأسهم 
دنیس روس 11055 10611115, والتأكيد على أولوية اا ”اسر اشيل“ والتحالف الاستراتيجي معهاء 
ورفض أي ”عنف“ يمارس ضدٌ احتلالهاء ليشير إلى أن الرئيس الأمريكي لم يحسم أمره إزاء أية 
سياسة سيختار. فهو من جهة يريد أن يحقق السلام في الشرق الأوسطء وهو الأمر الذي عجز 
الرؤساء الأمريكيين السابقين عن تحقيقه. وهو من جهة آخرى» لا يريد أن يمارس الضغط اللازم 
على ”إاسرائيل“» وإنما يريد أن يقنعها باختيار طريق السلام عبر تقديم الحوافز والضغط الخفيف, 
ومن خلال الاعتماد على أن إقامة الدولة الفلسطينية أصبح يشكل مصلحة أمنية قومية أمريكية, 
ومصلحة اسر اكيلية ايشا 
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إن هذا الازدواج هو الذي ميّز السياسة الأمريكية في عهد أوباماء وهو الذي حكم عليها بالفشل» 
ويمكن أن يؤدي إلى فشلها في المستقبل. فالنيات الحسنة للرئيس الأمريكي لوحدها لا تكفي. 

لق اع ارا افا موا ر کر اها ا اسا كنا کر من غلل ره 
مبعوثه للسلام حورج ا وزيارات وزيرة خارجيته هيلاري کلینتون» ومجمل خطاباته 
وتصريحاته., حضوا خطابه التاريخي في جامعة القاهرة, الذي أكد فيه على ضرورة فتح 
صفحة جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي» تقوم على الحوار والتعاون 
بمراعاة ااا اا وا كما ادن تة للمعافاة الفلسطينية والقؤاعة الىل 
إلى السلام» وطالب بوقف حقيقي للاستيطان“"''. 

لقم يذلت إدارة آوبانا خهودا حف لإقتاع الحكريمة الاسزافيلية بتو قير متطليات استقداف 
ونجاح عملية السلامء مقابل لرا تطبيع عربية مع ”إسرائيل“» ووعدت بتقديم خطة سلام 
ملنوسة تقصمن جدازل زمية قصيرة وكماتات التطبيق. 

واصطدمت الجهود الأمريكية بالتعنت الإسرائيلي وخصوصاً بعد نجاح اليمين في الانتخابات 
الآسرةقيلية المبكرة وتشتكيل حكومة بركاضة بننامين تتكياهؤ: وهی كو مة تعد من أكثر الحكومات 
تطرفاً وعدوانية وعنصرية في تاريخ ”إسرائيل“» وهي أعطت الأولوية للأمن والتوسع والسلام 
الاقتصادي» وهي تستند إلى قاعدة سياسية وبرلمانية واسعة, كما أن المعارضة لا تهددها بشكل 
جدي» بسبب عدم وجود زعيم قوي للمعارضة» وتلاشي دور أحزاب اليسار ومعسكر السلام» 
ونشوب الخلافات المتزايدة في داخل حزب كاديماء حزب المعارضة الرئيس 

خلال الخصيف الأول من نيف 2009 شهدت الخلاقات الشركة - الاسرائيلية وتا رصمل 
دورق ف اللقاء الأول العاضف بين يقانين دامن ويازاك آوباماء ها دقع وكيس الذكوية 
الإسرائيلية إلى إلقاء خطاب في جامعة بار إيلان في شهر حزيران/ يونيو 2009ء أبدى فيه موافقة 
على قيام دولة فلسطينية؛ لكنه أرفق ذلك بجملة من الشروط التعجيزية جعلت منها موافقة شكلية, 
ومما جاء في خطابهة!!: 


1. إن الشرط الأساسي لإنهاء النزاع هو الإقرار الفلسطيني العلنيء الملزم والصادق 
ب إسرائيل” كدولة قومية للشعب اليهودي. 

یور اع حمويشكة اللاتدكين حلا لها غار حو اسراكيل” . 

3. إن كامل أرض ”إسرائيل“» بما فيها يهودا والسامرة 53238118 320 11068 (أي الضفة 
الغربية) أرض آباء اليهود» وفي أرض ”إسرائيل“ يعيش جمهور كبير من الفلسطينيين لا 
نريد أن نحكمهم» لذا أوافق أن تقوم بجوار ”إسرائيل“ دولة فلسطينية منزوعة السلاح مع 
ترتيبات أمنية صلبة ل دولة إسرائيل . 


المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


4. إن ”إسرائيل“ بحاجة إلى حدود قابلة للدفاع عنهاء أي رفض العودة لحدود الرابع من 
حزيران/ يونيو 1967. 
5. إن القدس عاصمة ”دولة اسرائيل“» وستبقى موحدة عبر استمرار منح حرية العبادة لكل 
الأديان. 
6. إن موضوع الأراضي يبحث في التسوية النهائية» ومع الالتزام بعدم بناء مستعمرات 
جديدة أو مصادرة أراضي لتوسيع المستعمرات القائمة» ولكن ثمة حاجة للسماح للسكان 
المستوطنين بالعيش حياتهم الطبيعية. فالمستوطنون ليسوا أعداء الشعب وهم ليسوا أعداء 
السلام» إنهم إخوتنا وهم جمهور طلائعي وصهيوني وقيمي. 
7. على الفلسطينيين الاختيار بين طريق السلام وطريق حماس. وعلى السلطة الفلسطينية أن 
تفرض النظام في قطاع غزة وعليها التغلب على حماس. و إسرائيل” لن تجلس على طاولة 
المفاوضات مع "إرهابيين” يريدون تدميرها. 
إن الشروط التي قدمها بنيامين نتنياهوء بالرغم من أنها تحتوي على شيء جدید» ولكنها لا 
تعكس تغييراً جوهرياًء بل وتقدم شروطاً تعجيزية لا يمكن أن يوافق عليها أي فلسطيني, ولكنها 
تساعد الحكومة الإسرائيلية على كسب رضى الإدارة الأمريكية؛ بدون إغضاب المتطرفين وتهديد 
حكومة نتنياهى بالسقوط. 

ومالم يقله نتنياهو قاله أفيجدور ليبرمان وزير خارجيته”''. الذي شدد على استحالة التوصل 
إلى حل للصراع خلال العقدين القادمين. وشكك بشرعية الرئيس أبى مازن لأنه لا يسيطر على 
قطاع غزة» كما أن شرعيته في الضفة الغربية مشكوك فيها. ومن أجل قطع الطريق على الضغوط 
الأمريكية والدولية» واجهاض الاصطفاف الدولي ضد ”اسرائيل , أقدمت حكومة نتنياهى بعد 
أشهر من الممانعة على اتخاذ ثلاث خطوات رئيسية هي : 

الخطوة الأولى: اعلان الاستعداد لقبول قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح في حال قبول 
الفلسطينيين بالشروط الإسرائيلية. 

الخطوة الثانية: تعليق جزئي ومؤقت للاستيطانء لمدة عشرة أشهر بدأت في أواخر تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2009 ولا يشمل القدس والوحدات الاستيطانية قيد البناء ولا المرافق العامة. 

الخطوة الثالثة: اتخاذ سلسلة إجراءات لتحسين أحوال المعيشة للفلسطينيين على صعيد 
إزالة حواجز وسواتر ترابية» وتسهيل الحركة داخل الضفة وبينها وبين الخارج ومع “إسرائيل "2 
والموافقة على تحسين الأحوال الاقتصادية. 


مرك انو لدراساد والاستشارات يرود 7 
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إن هذه الخطوات لم تغير جوهر السياسة الاسرائيلية» لكنها استطاعت أن تجهض حالة 
الاصطفاف الدولي ضد ”اسرائيل“» ونقلت الضغوط الممارسة عليهاء على الأقل لبعض الوقت» 
لتتحول إلى ضغوط تمارس ضدّ الفلسطينيين. 
ومما ساعد على هذا التحولء أن الإدارة الأمريكية الجديدة واجهت مصاعب سياسية 
واقتصادية داخلية وخارجيةء فيما يتعلق بإقرار نظام الرعاية الصحية, أو فيما يخصٌ البيئة 
والحرب في أفغانستان والعراق والأوضاع في باكستان وإيران وغيرهما من بقاع العالم. لذا فإن 
إدارة أوباما لم تستطع أن تصمد في وجه الضغوط الإسرائيلية والمدعومة بضغوط اللوبي المؤيد 
ل ”إسرائيل“» وكانت النتيجة سحب المطلب الأمريكي بوقف الاستيطانء والنجاح في منع الإدارة 
الأمريكية من تقديم مبادرة سلام ملموسة تسعى لفرضها على الطرفين. 
لقد وقع التراجع الأمريكي على رأس القيادة الفلسطينية مثل الصاعقةء فهي استندت إلى الموقف 
الأمريكي السابقء وإلى ما أصبحت تتمتع به من قوة بعد النجاح في عقد مؤتمر فتح السادس,2 
ود ف ا اه الا اتراي ال الا 0 © ا ا ااي 
وبالتالي حددت موقفها على أساس رفض استئناف المفاوضات مع ”إسرائيل“» ما لم تلتزم بثلاثة 
التزامات واردة في خريطة الطريق 7138 18030؛ ولم تلتزم ”إسرائيل“ بها على الرغم من مرور 
خمس سنوات على طرح الخريطةء وهذه الالتزامات هي ': 
٠‏ تجميد الاستيطان تجميداً تاماًء بما في ذلك النمو الطبيعي» وخصوصاً في مدينة القدس. 
« الالتزام بمرجعية محددة وواضحة لعملية السلام. 
« بدء المفاوضات المقبلة من النقطة التي انتهت إليها المفاوضات السابقة. 
وارتكبت الادارة الأمريكية ثلاثة أخطاء إضافية أدت إلى إضعاف الرئيس الفلسطيني» ودفعه 
إلى الاعلان عن عزمه على عدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة» وهذا أدى إلى زيادة 
الصعوبة أمامه للاستجابة لطلب استثناف المفاوضات وفقا للشروط الاسرائيلية» ولرفضه 
الاكتفاء بتقديم ورقة ضمانات أمريكية ودولية تتضمن الالتزام بقيام دولة فلسطينية» وأن تكون 
جميع القضايا الأساسية مطروحة على طاولة المفاوضات» بما فيها القدس واللاجئين» وأن يتم 
التوصل إلى اتفاق خلال عامين. 
الخطأ الأول: دفع الرئيس الفلسطيني للمشاركة في القمة الثلاثية, التي عقدت في نيويورك في 
شهر أيلول/ سبتمبر 2009 بمشاركة أبو مازن وأوباما ونتنياهو» على الرغم من إعلان أبو مازن 
أكثر من مرة أنه لن يلتقي بنتنياهو ما لم يعلن التزامه بوقف الاستيطان وقفا تاما. 
الخطأ الثاني: الضغط على الرئيس الفلسطيني لتأجيل البحث في إقرار تقرير جولدستون, 
والذي أدى إلى نشوب عاصفة غاضبة ضدّ قرار التأجيل: أدت إلى المساس بمصداقية وشعبية 
أبو مازن» وشكلت حاجزا رادعاً يقف في وجه المرونة الفلسطينية. 
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الخطا الثالث: عرفلة إتمام المصالحة الوطتية وققا للورقة المصرية وقبل الأثفاق على 
استثناف المفاوضات» والإسهام في تعطيل إتمام صفقة تبادل الأسرىء حتى لا تقوي حماس 
وتسفقف ابا عاذخ بالا الفلسطكية, 

أوقع ذلك الادارة الأمريكية في مأزق واضح.ء فهى فشلت في مجرد استئناف المفاوضات» وخسرت 
الجولة الأولى مع ”اسرائيل“» ووجدت نفسها في مطلع سنة 2010 أمام ثلاثة سيناريوهات: 


السيناريو الأول: قبول استمرار الجمود في عملية السلام» وتكثيف الجهود الرامية لتقليل 
الأقيوان والكساكن» والتركيق ق :هده ار على الل الانفال: التخسة خطوات.صبغيرة 
تستهدف بناء الثقة» من قبل الحكومة الإسرائيلية والحكومة الفلسطينيةء وتشجيع ما تقوم به 
الأخيرة لبناء مؤسسات الدولة» بهدف الوصول إلى وضع تصبح فيه الأطراف جاهزة لاستئناف 
المفاوضات» ومستعدة لإبرام اتفاق سلام. وهذا يعني التخلي عن هدفها بحل الصراعء والأخذ 
بنصيحة دنيس روس ومارتن إنديك عالا104 "12۲11١‏ وغيرهما من المؤيدين ل إسرائيل” في 
الولايات المتحدة الأمريكية, بالتركيز على إدارة الصراع وتجنب المجازفة بحله» مع السعي إلى إحياء 
اجواءالشموية السلما E‏ سقم ذء رتجنب الوصو لحان الانيياو أن 
الانسداد التام» مع عدم ضرورة الوصول إلى نتائج حاسمة ونهائية. 

السيناريو الثاني: أن تستمر بالضغط على الرئيس أبى مازن إلى أن يوافق على استئناف 
المفاوضات بدون تحقيق إنجاز سياسي فيما يخص تجميد الاستيطانء أي بالاكتفاء بورقة 
ضمانات ومساعدات عربية ودوليةء يبرر إقدامه على هذه الخطوة المتناقضة مع ما تعهد به وكرّره 
كل يوم. وهنا يتم إغراء الرئيس الفلسطيني بجملة من خطوات بناء الثقة» مثل إعادة الأمور إلى 
ما كانت عليه قبل 2000/9/28: واطلاق سراح دفعة من الأسرى» وتحسين الأحوال الاقتصادية, 
والتأكيد على تركيز المفاوضات على بند الحدود والسعي للانتهاء منه قبل انتهاء مدة التجميد 
المؤقت للاستيطان التي تنتهي في أوائل شهر تموز/ يوليو 2010. 

السيناريو الثالث: أن تقدم مبادرة سلام ملموسة» تتضمن تحديد أهداف عملية السلام 
والجداول التنفيذية والمراحل والضمانات» وتجمع ما بين سياسة الجزرة والعصاء بحيث 
تحفز الجانبين على المجازفةء وإذا لم يملكا الشجاعة» تقوم بالضغط عليهما لقبول المبادرة 
الأمريكية. 

إن المعطيات المتوفرة في مطلع سنة 2010, تشير إلى أن السيناريو الأول هو الأكثر ترجيحاً لأن 
الادارة الأمريكية حتى وان كانت تمتلك نوايا حسنة» فانها لا تملك الارادة اللازمة للضغط 
خصوصاً على "إسرائيل" . ويدوق الضبغط على “إسزافيل” لا يكن أن بحت قم حقيقي في 
عملية السلام. ْ 
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وما يعزز ذلك أن أبا مازن لخص الموقف الفلسطيني والعربي في خطاب له أمام المجلس الثوري 

0 تلتزم ”اسرائيل“ بوقف الاستيطان والمرجعيةء واما أن تأتى أمريكا 
تقول هذه هي نهاية اللعبة فيما يتعلق بتحديد الموقف من القضايا النهائية””'. 

ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر إلى الأبدء أو حتى لفترة طويلة. ف إسرائيل” والولايات 
المتحدة الأمريكية تدركان أن الوضع الحالي جيد ل ”إسرائيل“» فهي تبدى فيه في وضع اقتصادي 
وعسكري متفوقء لا تواجه انتفاضة فلسطينية» حيث تفاخر القادة الأمنيين الإسرائيليين بأن 
سه 2009 كانت الأكثر هزوم منذ فر ستو ات خی لم بق يها سوي 15 فوا إنسرائيليا. 
ولكن هذا الوضع غير قابل للاستمرارء ف”إسرائيل“ قلقة على وجودها واستمرارها على 
ادس البغين جا مع تصاعد قوى المقاومة» والنمى السكاني الفلسطيني في الداخلء 
واحتمالات حدوث تغيرات إقليمية تصب لصالح المقاومة. ثم إن الجمود في عملية السلام يمكن 
أن كع الطروق الصبعوى كال رين خصوصا اكا الويهنة الس و اساد اله 
العربي والدولي للقضية الفلسطينية؛ ويمكن لهذا الجمود أن يساعد جميع الأطراف والدول 
المناوئة لعملية التسوية. خاصة إيران وحماس وحزب الله» ويضعف الأطراف والدول المعتدلة, 
او أن و توترا ن العلذقاك الأمريكية لاسر قتلية بو لدو لامع براق ل 
إلى تشديد العقوبات الدولية ضدٌ إيران» وقد تعيد فتح استخدام الخيار العسكري ضذهاء وهو 
ما قد يجعل الادارة الأمريكية بحاجة إلى استئناف المفاوضات» واحران تقدم فيها من أجل بلورة 
حلف دولي عربي إسرائيلي ضد إيران. 

إن "إسرائيل” تريد استمرار المفاوضات, ولكنها غير مستعجلة في الوصول إلى نتائج والتزامات 
نهائيةء وتقوم استراتيجيتها على أساس إدارة الأزمةء وليس على أساس حلهاء طالما أنها تستطيع 
تثبيت الحقائق على الأرض والاستمرار في مشاريع الأسرلة والتهويد. غير أنها تخشى من احتمال 
لجوء الفلسطينيين إلى خيارات أخرى إذا ما يئسوا من مسار التسوية وحل الدولتينء كخيار المقاومة, 
ا جل الول ]لو اة كبا لتهشى مع كذاية القرى الا ارال وشنوغرة ها اقايدا ويوا 

لقد لاحظنا كيف هللت الإدارة الأمريكية لمسرحية التعليق الجزئي والمؤقت للاستيطانء 
واعتبرتها هيلاري كلينتون غير مسبوقة» وانتقلت من الضغط على ”إسرائيل“ إلى الضغط على 
الفلسطيتيين: 


لا يمكن الاكتفاء بالتعرض إلى تطورات المواقف الأمريكية والإسرائيلية والفلسطينية بل لا 
بد من التوقف قليلاً أمام تطورات المواقف العربية والدولية. خصوصاً أطراف اللجنة الرباعية 
الدولية. فقد تراجعت أدوار الأطراف الأخرى العربية والدولية إلى الوراء بعد مجيء إدارة باراك 
أوباماء واكتفت بدعم الموقف والتحركات الأمريكية» على أساس أن التوقعات كانت كبيرة بنجاحها. 
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ولكن بعد تعثر الجهود الأمريكية واصطدامها بالتعنت الإسرائيليء وبعد تراجع الإدارة الأمريكية 
عن موقفها الداعي لوقف الاستيطان ووعودها بإطلاق مبادرة للسلام؛ عادت الأطراف الأخرى 
إلى التحرك. 

لقد أصدر الاتحاد الأوروبي European Union (EU)‏ بياناً مهماً أكد فيه على أنه لم يسيبق 
آبدا آن.اعترف بك شرفي القن وآنه من أجل تففيق السلام الحقيقي» فان لا بذ من 
إيجاد حل من خلال التفاوض لوضع القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين. وأكد البيان أن 
المستعمرات والجدار العازل الذي شيد فوق أراض محتلة؛ وهدم المنازل وإخراج الناس من 
منازلهم, هي كلها ممارسات غير مشروعة بموجب القانون الدوليء وتشكل عقبة في طريق 
السلا ؤقيده يجغل الندل الات على دولقن اما مستا كنا اكد البيان أن الاشهاد 
الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات في الحدود التي كانت قائمة قبل سنة 1967 ويما فيها حدود 
القدس» باستثناء ما اتفق الطرفان عليه. ودعا إلى استئناف عاجل للمفاوضات التي ستؤدي: 
ضمن إطار زمني متفق عليه إلى 5 قائم على وجود دولتين: ”دولة إسرائيل“» ودولة 
فلسطين مستقلة وديموقراطية ومتواصلة الأراضي جغرافياً وقادرة على البقاءء لتعيشا 
جال جنب في سلام وأمن. 

ولعبت فرنسا دوراً نشطاء خصوصاً بعد اتضاح تعر الجهود الأمريكيةء فدعت إلى عقد مؤتمر 
دول دشن استقناف غملية المنااب على غراى مؤش آثابوليس الذى عقذ في نهاية نة 2007 
ولكن هذه الدعوة لم تتكلل بالنجاح» بسبب الهوة ما بين الموقفين الفلسطيني والإسرائيلي حول 
اماف الفا شبات. 

كما أحيت روسيا فكرة عقد مؤتمر دولي بموسكوء والذي كان قد حظي بموافقة دولية 
سابقة: وذلك مذ عق مؤتمر آنابوليس» اعتراقاً باهمية الدوى الروسي الإيجابي .قي غملية 
السلام» حيث احتفظت روسيا بدور متوازن يطالب بإنهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية 
ويعتبر الاستيطان غير شرعيء وف الوقت نفسه حافظت موسكو على قناة للحوار مع حركة 
شقا 

أما اللجنة الرباعية فاكتفت خلال النصف الأول من سنة 2009 بانتظار نتائج التحرك الأمريكيء 
الذي دعمته» ثم أخذت تتحرك بعد اتضاح تعثر الجهود الأمريكية وعدم نجاح المبعوث الأمريكي 
ا ات وضو عام کان دون الج الرياعرة ار راسا 

اللافت للنظر في سنة 2009 هو أن الدول العربية» منفردة ومجتمعة» أهملت مبادرة السلام 
العربيةء التي أصبحت مجرد جملة تتردد في البيانات والتصريحات والمؤتمرات: دون أن تكون 
أساس التحركات العربية من أجل السلام» وكأنها استنفذت أغراضها التي تركزت على أنها حملة 
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وليست مبادرة حقيقية الحل مقدمة من العرب ولا يقبلوا عنها بديلاً االات التر بمارت 
يك فف ين ا هاا وون الج اة 


حافظ المسار السوري - الإسرائيلي على جموده جرّاء تعنت الحكومة الإسرائيلية الجديدة 
أكثر من سابقتهاء وقي ضوء تدهور العلاقات الإسرائيلية - التركيةء الآمر الذي حال دون استئناف 
الوساطة التركية بين سورية و إسرائيل . 

وتميز الموقف العربي بالتمزق ما بين الدعوات لاستثناف المفاوضات وبين السعي لبلورة 
موقف عون مكدر سكين فذاق عدم كد تبني المبادرة الفلسطينية للتوجه إلى مجلس الأمن 1101160 
«Nations Security Council‏ لتبني قرار يعترف بالدولة الفلسطينية ويرسم حدودها. 

نقطة الضعف في موقف الرئيس أبي مازن» أنه يعترف بأن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود» 
دون أن يدعو إلى شق طريق آخرء ودون أن يبدأ بإجراءات لاختيار بديل شخصي عنه. ما دام لن 
يترشح في الانتخابات القادمة» على الرغم من أنه أعلن أنه قد يتمٌ اغتياله مثل سلفه ياسر عرفات. 
بل ما يزال يردد بأن البديل عن المفاوضات هو المفاوضات» والبديل عن السلام هو السلام. وهو 
تعهد بمنع نشوب انتفاضة ثالثة ما دام في الحكم”» بدون أن يضمن ما سيحدث بعد تنحيه وتولي 
رقيس آخر. كما قدم اقتراحا لوزي الجيش الإسرافيلي إيهود باراك: وأخبر الإذارة الأمريكية 
به» ويقضي بالاستعداد للموافقة على تجميد الاستيطان» ولو بشكل سريء لمدة خمسة أو ستة 
أشهر””', ثم عاد فخفض المدة إلى ثلاثة أشهرء وهذا يضعف موقفه. فاذا كانت المسألة يمكن أن 
ل خلال هذه اله ةالكسيرة فيك الوك أن تعمل رار الاسايطان شمر اشياقية سيد 
فيها الاتفاق على الحل النهائي ثم إن أبا مازن لم يمانع من القبول بالاة قتراح الأمريكي بالمفاوضات 
غير المباشرة, إذا ما وجد غطاءً عربياً لذلك» وهذا يعني عملياً أن أبا مازن سيعود للمفاوضات دون 
شروط مسبقة» وهو ما سيضعف مصداقيته في الوسط الفلسطيني» ويطمئن الإسرائيليين على 
قدرتهم على فرض ما يريدون. وقد حدث ذلك بالفعل عندما وقرت لجنة المتابعة العربية الغطاء 
المطلوب لانطلاق مفاوضات غير مباشرة: لمدة أربعة أشهر تحت الرعاية الأمريكية. غير أن الجانب 
الإسرائيلي سرعان ما أعلن عن مشروع بناء 1,600 وحدة سكنية جديدة في منطقة القدس» وهو ما 
أدخل المفاوضات في حالة تعثر جديد. 

إن الاتفاق متعذر لأن ما تريده ”إسرائيل“ هو تصفية قضية اللاجئينء والانسحاب إلى حدود 
أمنية ومعترف بها بعد ضمٌ الأغوار وكل الآراضي الحيوية لهاء بما فيها القدس» والتي لا تقل 
عن 40 من أراضي الضفةء وقيام دولة فلسطينية تكون محمية اسرائيلية26! لقا لم ا 
أنى مان على اسدكتاك الفاوضات وفقا للشروط الاسرائيلية: فالبديل هو شن حملة ضغوط 
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سياسية واقتصادية وأمنية وإعلامية إسرائيلية: وإظهار السلطة بآنها لا تريد السلام» والسعي 
لاستبدال قيادة أبي مازن بقيادة ترضى بالموافقة على استئناف المفاوضات» ومستعدة لقبول 
الحل الإسرائيلي. 

5 هذا السا نضا أخذت بعض الأصوات الإسرائيلية بالدعوة للعودة الى الخطوات 
أحادية الجانب”*'؛ أو الحلول الجزئية التي تقوم فيها من طرف واحد بالانسحاب من بعض 
المناطق المستعدة للانسحاب منها في الحلّ النهائي بما يعني فرض رؤيتها تدريجياً للتسوية 
النهائية؛ في الوقت الذي تظهر فيه وكأنها جادة في مسار التسوية؛ وأنها تخفف الضغوط عن 
اوا هذا الاتبال ل معن إسقاظه من الحنياة: وخصوصيا أن الشارف عن 
انم خطؤة فك الازقاط عن قطاع غزة تراجعث كيرا ف ظل الانقساء السيانسى والجهراق 
الفلسطيني. ْ 

إن أبا مازن يائس من المفاوضات في عهد حكومة نتنياهىء ولكنه لم يتخل عن طريق المفاوضات. 
وهو ينتظر: إما أن تضغط الإدارة الأمريكية وأوروبا والمجتمع الدولي على ”إسرائيل“» لكي 
تستجيب لمتطلبات إطلاق عملية السلام ووصولها إلى اتفاق» وهذا قد يحقق حراكاً وإنجازات 
أك ما مههه اتناف فار شات وفق الشروظ الاستراقيلية»[ولييق الوشبع على مااهى عليه 
إلى حين حدوث تغييرء إما بمجيء حكومة إسرائيلية جديدة تقبل ما ترفضه الحكومة الحاليةء أو 
بنضج العامل الدولي للضغط على " اسرائيل" » أو بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية 
لايترشع فيها أبى مازنء بحيث تتحمل القيادة الفلسطينية الجديدة امسو ولية: 

إن المعضلة تكمن في أنه لا يوجد أحد يعرف متى يمكن أن تعقد الانتخابات الفلسطينيةء اذا 
انمتن ااام و اروت ااا ,ا ا9 اب خصوض] دار ارات این لسن 
سياسة فاعلة و افا خارف وك قفون اما إلى قبرل .ما در فى القبادة الف هة فرك أن إل 
انهيار الوضع برمته. إن المطلوب أن يتحرك الفلسطينيون ويكونوا مبادرين لإنقان قضيتهم 
عر غل كل ما مس يله وگل ما تمكقيم عملةء ريما كفل نمضيو ل هلى العم الغزيي والدوق 
الل 

إن النقاط الثمانية التي تحدث عنها الرئيس أبو مازن واعتبرها مرجعيات وأسساً لعملية السلام, 
تحدد سقفاً لا يجوز له ولا لأي رئيس فلسطيني قادم أن يتجاوزه, وقد تضمنت ما يلى28!: 

1. قرارات الأمم المتحدة بشأن الصراعء وخارطة الطريق ومبادرة السلام 
العربية: ورؤيا حل الدولتين على أساس قراري [قرارات] مجلس الأمن 242 
وقاقق يقتري الأسشانة مو كل تقر حميل ل الفاوشات ق کا ويد 
وطابا وأنابوليس. 
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3 الحذوة قق إلى الوضم الذي كان ساق ا ماقيل الرايغ من بحزيران 1967 وكات 
إجراء تبادل للأراضي بالقيمة والمثل دون المساس بالحقوق المائية أى التواصل 
الجغرافي والربط ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة. 
3 القدين القنرقية عا ادرا #اسظلى هم شان خر الوضول: ال الأفاكن 
المقدسية, 
حل غاذال رعق عليه القشبية اللاجفين الفلسطينيين كما بوره ق مبادرة السلا 
العربية التي أصبحت جزءاً من خارطة الطريق. 
5. لا شرعية لبقاء المستوطنات فوق أراضي الدولة الفلسطينية. 
6. ترتيبات أمنية يقوم بها طرف ثالث على الحدود ما بين دولتي فلسطين وإسرائيل. 
7ل قضية اللياه. حسب القانون الدؤل؛ ؤحق الدولة الفلسطينية ق السيطرة على 
مصادرها المائية» وعلى أجوائنا وكل ما نملك فوق الأرض وتحت الأرضء والسعي 
لتعاون إقليمي في مجال المياه. 
8.إغلاق ملف أسرى الحرية؛ وإطلاق سراحهم جميعاً. 
إن هذه الأسسء على الرغم مما يمكن تقديمه عليها من ملاحظات» خصوصاً فيما يتعلق 
بالموافقة على مبدأ تبادل الأراضيء الذي يمكن أن يفهم منه الموافقة على ضح الكتل الاستيطانية 
الكبرى والمستعمرات في القدس إلى ”إسرائيل“ في أي حل نهائي» والموافقة على التوصل إلى حل 
عادل و”متفق عليه“ لقضية اللاجئينء يضع المسألة بيد ”إسرائيل“» التي لن توافق على عودتهم, 
وبهذا لم تعد قضية اللاجئين قضية حق أساسي طبيعي وقانوني وتاريخيء مدعوم بالشرعية 
الدولية كما في القرار 194: وتجب الاستجابة له. !لا أن ما هو وارد في تلك الأسسء يمثلء بالمحصلة, 
الحد الآدق لدي اكش الفلسطوين اغفا "وهو ومين جا بعد الا ركن عق النيجات عن امس ما 
يمكن أن تقدمه أو توافق عليه ”إسرائيل“. خصوصاً في هذه المرحلة التي تحكمها حكومة نتنياهو 
ال 6 اة 
إن الفرق الهائل بين ما يمكن أن يوافق عليه الفلسطينيون”'» وما يمكن أن توافق عليه 
ارال ميخمل الكل بحا واوا السك على مرت حى وف الفرق ۷ كن رمن خلال 
المفاوضات فقط, وإنما من خلال السعي لتغيير موازين القوى عبر بلورة استراتيجية فلسطينية 
جديدة تعيد الاعتبار للبرنامج الوطني الفلسطينيء برنامج إنهاء الاحتلال بكافة الأشكال المناسبة, 
وحقّ العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية» وعاصمتها القدسء وتأمين الحقوق 
والمساواة لفلسطينيي 1948. 
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المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


إن الاستراتيجية المطلوبة لا بد وأن تستثمر كافة إمكانات الشعب الفلسطيني وقدراته» وترتكز 
غلى إغطاء الآولوية لإنهاء الانقسام والستعادة الوحدة على أساس الشراكة في القيادة: وتبتى 
الان اا راا تع اللو را وا لاا راك اعارا رن السليلات 
وحرية المرأة والإعلام وسيادة القانون» والاحتكام بشكل دوري للشعب من خلال انتخابات حرة 
ونزيهةء تقوم على أساس من التوافق على مرجعية واحدةء تمثل ركائز المصاحة الوطنية العليا. 

إن مستقبل التسوية يتوقف أيضاً على ما سيجري في المنطقة والعالم. فإذا تم التوصل إلى 
اتفاق للملف النووي الإيراني شيء, وإذا لم يتم التوصل لاتفاق» فهذا شيء آخرء سيفتح الباب 
أمام تشديد العقوبات الدولية ضدٌ إيران. وقد يفتح الباب لحرب تشنها ”إسرائيل“ لوحدها أو 
بالتعاون مع الولايات المتحدة وأطراف دولية أخرى. وإذا نشبت هذه الحرب» فلا أحد يستطيع 
التنبق بنتائجهاء ولن تبقى المنطقة بعد هذه الحرب» مثلما كانت قبلها وذلك بغض النظر عن نتائجها. 

إؤسخة 2010 ستشهد ركا متؤاضلاً ويمكن آن يؤدى ال بعض الاختراقات ولكن الجزئية: 
لأن الأوضاع على الأقل في النصف الأول منهاء غير ناضجة لاحداث اختراقات حاسمة في ملف 
المقاوضبات الفلسطيدية - الأسراقيلية:واذا استعاد العرب رما اباد رة وعادوا الع ن:ذوزهه يمكن 
أن تتغير أشياء كثيرة. 

إن مجرت ورقف القاوضات يدوق بلورة استراقيجية جديدة ققدم بديلاً متعاملاً: وتكون 
قادرة على جمع أوراق القوة والضغط الفلسطينية والعربية» تؤدي إلى وضع الفلسطينيين تحت 
ضغوط وتهديدات لا قبّل لهم بتحملهاء وهذا يجعل السياسة الفلسطينية في حالة تخبط وتذبذب 
ما بين تشدد لفظي وخطوات مرتجلة ومتناقضة غير مفهومة» وبين احتمال الانزلاق السريع 
تكو اف ا هات ول عن سر قلا ينكن الضعرى غو أنه اله و اا 
والإسرائيلية بالاستناد إلى قاعدة سياسية هشة, ولا تملك بديلاً عن مسار التسوية إلا التسوية. 
وهذا بهل احشال تقاف ارات قافا لحرن تقذ يع تهريجات الذؤول عن راس الشبجرة 
العاليةء ودون تقديم مخارج قادرة على تحقيق البرنامج الوطني الفلسطيني. 

إن استمرار تراجع الدور العربي في سنة 2009, لدرجة عدم طرح مبادرة السلام العربية وعدم 
سحبها والتصرف وكأنها غير موجودة» يكشف حالة العجز والضعف العربيء في الوقت الذي 
يتصاعد فيه الدوران الإيراني والتركي. 

كل العيون شاخصة باتجاه احتمالات تجدد الحرب ضدّ قطاع غزة» وضدٌ حزب الله وعلى 
خلفية الملف النووي الإيراني» وماذا سيحدث على هذا الصعيد. وما سيحدث هناك سيؤثر كثيراً 
على ما سيجري في ملف الصراع العربي الإسرائيلي: وعلى التسوية السياسية. 


التقري, الاستراتيجي الفالسط يني إإإ 


الوغشم الداخلي في سنة 2009 انتخابات الكنيست الإسرائيلي لدورته ال 18 في ظلّ 
الان ن على قطاع غزة» وأفرزت هذه الانتخابات بروزا قوياً جداً للأحزاب اليمينية. 
خصوصا الليكرد و ارال ميا »يوق القايق اظهيرت بسحف وتاج اللعزاب السا 
وا اتال 

أا غا صبعيه الحزاك الها ياسراق د مه 20089 0ن ع ف سي ليفض ا 
كاذيدا شل حتكومة جديدة القى يظللاله على مؤسبيات زهيكات الحزي»وغاني انرب خلال 
سه 2009 من هروخ قرا قورت بق قوف عما دم يعدن من الخللين والراقين الساسيين 
إلى ترجيح قرب تفكك الحزب. وفي السياق ذاته شهد حزب العمل حركة تمرد داخلي قادها خمسة 
أعضاء غير راضين عن نهج إيهود باراك زعيم الحزب؛ متهمين إياه بجر الحزب إلى حكومة يمينيّة 
وفقدان بوصلة الحزب وقيمه. 


خازمة 


وفي ضوء آثار الأزمة الاقتصادية العالمية استعاد الاقتصاد الإسرائيلى في سنة 2009 قدراً من 
الثقة ابتداءً من الربع الثاني من السنة. وغزي ذلك بشكل أساسي إلى حا من الأسياب أهمها: 
اتقفاضن فروض الأاسكان والظذ قياسا بالعدلات العامة وارتفاع معدل الدتذرات الأسزية: 
وحقيقة أن معظم البضائع المستثمرة والمستهلكة مستوردة من الخارج» وانخفاض الدين العام 
والاصلاحات الاقتصادية في العقد الماضيء والسياسات المحددة التى تبنتها "اسرائيل” في مواجهة 
الأزمة. ١ ١‏ 

وعلى المستوى الأمنى واصلت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية خلال سنة 2009 تنفيذها خطة 
تيفن 22012 التي أقرت عله سنة 2007 في سياق استخلاص دروس الحرب الإسرائيلية على 
لينان في صيف 2006. وغاشت المؤسسة الأمنية الاسرائيلية في سبتة 2009 خمسة من ”الهواجس 


CC 


الأمنية“؛ إذ تركز اهتمام المؤسسة على الوضع الفلسطيني بصفة عامةء وإيران ومشروعها 
النووي» والأبعاد الأمنية لسياسة الادارة الأمريكية الجديدة تجاه الشرق الأوسطء وتسلح ما 
تسميها ”إسرائيل“ ب”الجهات الراديكالية“ في المنطقة؛ في إشارة إلى حماس وحزب الله وأخيراً 
استقرار الأوضاع في الساحات العربية المجاورة ل اسرائيل . 


وحيال الموقف الإسرائيلي من الوضع الفلسطيني الداخلي سعت ”إسرائيل" إلى الاستفادة 

من الوضع الفلسطيني المنقسم في السياسة والجغرافيا؛ وحاولت تنفيذ استراتيجية مزدوجة 
جمعت بين ”التسوية و الردع” إذ حاولت الإبقاء على مسار التسوية السياسية حياء مع محاولة 
فرض رؤيتها وشروطهاء وهي شروط ظهرت إسرائيل” من خلالها غير جادة في مساعيها. وفي 
المقابل عملت على تقويض» أو على الأقل اضعاف» سيطرة حماس على قطاع غزة من خلال العمل 
العسكري والحصار الاقتصادي. 
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المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 
وإذا أردنا تلخيص حصيلة مسار التسوية في سنة 2009 بجملة واحدةء نقول إن السنة الماضية 


تميزت باستمرار حالة الجمود التي بدأت في أواخر سنة 2008, كما ميز هذا المسار تراجع الدور 
العربي لدرجة عدم طرح مبادرة السلام العربية وعدم سحبها والتصرف وكأنها غير موجودة. 
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7 حول تناقضات الكنيست ال 18 راجع مقال عميت سيجال ”الحظ الأخير للكنيست ال 18“ في جريدة هارتس : 
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* انظر: أورن يفتاحيل» ”التصويت لسياسة الفصل العنصري ”ديمقراطيا“.“ مجلة الدراسات الفلسطينة, بيروت› 
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* السفيرء 2009/10/13. 

” اعتبر نتنياهو تقرير جولدستون محاكمة ميدانية ل ”إسرائیل“» هآرتس» انظر : 
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0 فشر مركز الزيتونة تقديرا استراتيجيا ق أعقاب تقرين جولدستون» انظ :مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات: تقرير 


جولدستون: الاحتمالات والتداعیات» تقدير استراتيجي (19)» بيروت» كانون الثاني/ يناير 2010ء في : 
http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=1064&a=106296‏ 

" للاطلاع على النص الكامل للتقرير باللغة الإنجليزية انظر: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/docs/UNFFMGC Report.pdf‏ 

2 تم تكليف الجيش بالتحقيق في عدد من حالات القصف في غزة» وتوصل معدو تقرير الجيش إلى تقديم توصيات مرحلية, 
ريثما يصدر التقرير بأكمله» تنص على أن الجيش الاسرائيلى تصرف بصورة واقعية ومعقولة, انظر موقع 1٥4١ء1‏ 22/615 
في : http://www.news-israel.net/Article.asp?Code=19187‏ 

3 لمزيد من التفاصيل حول هذا القانون وغيره من التشريعات التمييزية لسنة 2009ء راجع تقارير الرصد السياسي التي 
أعدها امطانس شحادة في المركز العربى للدراسات الاجتماعية التطبيقية (مدى الكرمل)» انظر: 
http://www.mada-research.org/?Languageld=2&System=Category&Menuld=3 1 &PMenuld=20&MenuTe‏ 

mplateld=1 &CategoryId=27 
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التقرير الاستواتيجي الفلسطيني الاق سبد 


* جاكي خوري ويوفال أزولايء اللجنة الوزارية تصادق على مشروع قانون النكبة, هآرتس, 2009/5/9؛ وانظر أيضاً: 
نعمه طلمور ونير ياهاب» ساعر قرر: العرب لن يعلموا عن النكبة» موقع والا الإخباري العبري» 2009/7/22 انظر: 
http://www.news.walla.co.i1/?w=/1/1524019‏ 

35 اعتماداً على التقرير السنوي لجمعية حقوق المواطن في اسرائيل» 2009/12/10: انظر: 
http://www.acri.org.i1/pdf/tmunat2009arabcitizens.pdf‏ 

“* للتوسع في مواقف الهيئات العربية الفلسطينية وجمعيات حقوق الإنسان والمواطن في ”إسرائيل“ في موضوع عبرنة 
الأسماء الظاهرة على لافتات الطرقات» انظر تقرير المحامى عوني بنا من جمعية حقوق المواطن ورسالته الاستجوابية إلى 
وزير المواصلات الإسرائيلي: 2009/7/16 في http://www.acri.org.i/pdf/shi1t160709.pdf:‏ 

” حول مشروع التعديل في قانون المواطنة في ”إسرائيل“ انظر نص المشروع الذي رفضه الكنيست» موقع الكنيست» في: 
http://www.knesset. gov.il/privatelaw/data/18/1365.rtf‏ 

** جاء في الوثيقة أن ”دولة إسرائيل“ ستكون: ”مستندة إلى دعائم الحرية والعدل والسلام مستهدية بنبوءات أنبياء إسرائيل» 
وتحافظ على المساواة التامة في الحقوق اجتماعياً وسياسيا بين جميع رعاياها دون التمييز من ناحية الدين والعرق 
والجنس» وتؤمن حرية العبادة والضمير واللغة والتربية والتعليم والثقافة» وتحافظ على الأماكن المقدسة لكل الديانات: 
وتكون مخلصة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة“ . انظر موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية (تواصل)؛ في: 
http://www.altawasul.com/mfaar/important%20documents/independence%20bi11‏ 

* أسعد غانم ومهند مصطفى» مرجع سابق» ص 336. 

“ انظر البيان الذي أصدره مكتب الإعلام في جامعة حيفا بخصوص الاستطلاع والدراسة» موقع المكتب» 2009/5/18 
1.2.11 .100155 9 وانظر أنخبنا تحليل النتائج على يد مختصين ومعلقين سياسيين» هآرتس» 2009/5/18» 
في : http://www.haaretz.co.il/hasite/objects/pages/Article.jhtm1?itemNo=430651‏ 

“ مهند مصطفىء ”دمقرطةء تسييس والقيادة المحلية العربية»“ في أسعد غانم وفيصل عزايزة: الحكم المحلي العربي مع 
بداية القرن ال 21: المهام والتحديات (طمرة - الجليل: جمعية ابن خلدون للبحث والتطويرء 2008)» ص 152-127. 

2 الغدء 2009/12/31, انظر http://www.alghad.com/?news=473295:‏ 

See Chaim Levinson, West Bank Settlement Growth Slows as Freeze Starts to Bite, Haaretz, 2/2/2010, 3 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1 146905.html 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز الاحصاء الفلسطيني يقدر عدد المستوطنين في الضفة الغربية سنة 2008 ب 414 ألف مستوطن, 
بينهم 3 ألفآ في محافظة القدسء انظر : http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/Settlements/tab12.1t¬‏ 
كما يناقض هذا الرقم تقرير منظمة بيتسلم الإسرائيلية» التى قدرت عدد المستوطنين اليهود في نهاية سنة 2008 ب 479,500 
مستوطن . 

Central Bureau of Statistics (CBS), http://www 1.cbs.gov.ilwww/yarhon/b1 _e.htm > 

CBS, http://www1.cbs.gov.i/reader/newhodaot/hodaa_template.htm1?hodaa=200911294 45 


See Chaim Levinson, op. cit. 6‏ 
Jewish Agency for Israel, 28/12/2009, http://www.jewishagency.org/JewishAgency/English/About/ 47‏ 
Press+Room/Press+Releases/2009/dec28.htm‏ 
** تم حساب المتوسط خلال السنوات 2007-1948. 
* راجع : حسين أبو النمل» ”الهجرة والهجرة المضادة من إسرائيل»“ مجلة المستقبل العربي» مركز دراسات الوحدة العربية, 
العدد 365, تموز/ يوليو 2009 ص 67-53. 
'” الدستورء 2009/12/28؛ وانظر أيضاً: 


Jewish Agency for Israel, 28/12/2009, http://www.jewishagency.org/JewishAgency/English/A bout/ 
PresstRoom/Press+Releases/2009/dec28.htm 
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المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


'” بالنسبة إلى السنوات 1995-1990 انظر: 
Jewish Virtual Library site, http:/www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Immigration/Immigration to_Israel.html‏ 
أما بالنسية الى السنوات 2009-1996 انظر : CBS, http:/www1.cbs.gov.i/www/yarhon/e2_e. tm‏ 
See Yedioth Ahronoth newspaper, 2/1/2010, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3827546,00.html 2‏ 
See CBS, http://www.cbs.gov.i/hodaot2010n/08_10_049t11.pdf F3‏ 
* بالنسبة إلى السنوات 2007-2003, انظر : 
Bank of Israel, Bank of Israel Annual Report— 2008, Chapter 1: The Economy and Economic Policy, 19/4/2009,‏ 


http://www.bankisrael.gov.i/deptdata/mehkar/doch08/eng/pe_1.pdf 
CBS, http://www.cbs.gov.il/hodaot2010,/08_10_0491.p4۴: أما بالنسبة لسنتى 2008 و2009 انظر‎ 


7 يديعوت أحرونوت, 2009/5/13: انظر : لصادا.3715070,00--آ,0,7340/وع 1ع ناته /1ذ.مء. اعم .ع //نصخط 


ملاحظة: تم احتساب سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي بأخذ متوسط الربع الأول من سنة 2010 
والبالغ 3.7344. 
See Helen Brusilovsky, Summary of Israel’s Foreign Trade by Country-2009, CBS, 19/1/2010, 5°‏ 
http://www.cbs.gov.ilwww/hodaot2010n/16 10 _010e.pdf‏ 
Ibid. 57‏ 


International Monetary Fund, Israel: Staff Report for the 2009 Article IV Consultation, Prepared by 3° 
the European Department, Approved by Adam Bennett and Martin Mühleisen, 30/12/2009, 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr1023.pdf 


See Jeremy M. Sharp, U.S. Foreign Aid to Israel, Congressional Research Services (CRS), Report For 5 
Congress, 4/12/2009, http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33222.pdf 
See Ibid. % 
See Ibid. 

انظر نص مذكرة التفاهم الأمني على موقع تواصل: 
http://www.altawasul.com/MFAAR/importantrdocuments/arab+israeli+conflict/Israel]-US-Memorandum-‏ 
of-Understanding-16012009.htm‏ 

* موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)ء 2009/1/24 في : 
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_ east news/newsid 7849000/7849517.stm‏ 
See Haaretz, 27/3/2009, http://www.haaretz.com/hasen/spages/1074156.htm] ©‏ 
6 موقع المشهد الإسرائيلي» 2 اانظر : http://www.madarcenter.org/almash-had/‏ 
Yedioth Ahronoth, 25/5/2009, http://www.ynet.co.illenglish/articles/0,7340,L-3720899,00.htm1 6°‏ 
؟ معاريف, 2009/10/20 انظر :1¬ http://www.nrg.co.i/online/1/ART1/956/260.1t‏ 
© هآرتسء 2009/7/26 انظر : [حصغط.5/1102933ع35جة/عاذههدا/اذ. warez.‏ tp://vwاا؛‏ وبدبعوت أحرونوت» 2009/7/26, 
انظر :1¬ http://www.ynet.co.i/articles/0,7340,L-3752431,00.1‏ 
تقرير دورون ناحوم» التلفزيون الإسرائيلي - القناة العاشرة؛ 8 مساء» 2009/7/24. 
4 هآرتس» 2009/4/10 انظر :1¬ http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1077610.h†‏ 
Haaretz, 12/1/2010, http://www.haaretz.com/hasen/spages/1141823.html 7١‏ 


The New York Times newspaper, 20/6/2009, http://www.nytimes.con/2008/06/20/world/africa/20iht-20iran.13846577.html; 72 
and The Times newspaper, 21/6/2009, http://www.timesonline.co.uk/tolnews/worlM/middle eastarticle4178960.ece 
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4 انظر حول هذا الموضوع: هآرتس, 2010/10/12« : ‘http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1120396.htm!‏ 
وبديعوت أحرونوت,. 3 همه في : http://www.ynet.co.iV/articles/0,7340,L-3788782,00.htm!‏ 


* السقير, 2009/11/13 

See CBS, http://www.cbs.gov.i/hodaot2010n/08_10_049t6.pdf 3 

Haaretz, 30/9/2009, http://www.haaretz.com/hasen/spages/1117753.htm1 6 

See CBS, http://www.cbs.gov.i/hodaot2010n/08_10_049t6.pdf 77 

* انظر تصريحات رئيس الأركان الجنرال غابي أشكنازي حول نظام التعليم الإسرائيلي الذي ”يقدم للجيش مجندين 
يجهلون التاريخ ويعاقرون الخمور“» السفير, 2009/12/2. 

” الغد, 2010/1/15. 

”” انظر التقرير باللغة العبرية في موقع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)؛ في: 
غ1101:511103133317.2507ع] و 11111621015/5111037/128م/777.5112031.807.11//: 0 وانظر : 
Amos Harel, Shin Bet reports sharp reduction in terror attacks in '09, Haaretz, 31/12/2009,‏ 
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1138899.html‏ 

'؟ تقرير مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان» موقع نافذة الخير (انسان أون لاين.نت)» 2009/12/31 انظر: 
http://www.insanonline.net/news_details.php?id=10520&PageNo=5‏ 

7 التقرير السنوي لشهداء وجرحى الشعب الفلسطيني خلال عام 2009ء وزارة الإعلام» السلطة الوطنية الفلسطينية, 
6 ,6 انظر : http://www.minfo.ps/arabic/index.php?pagess=main&i1d=576‏ 

58 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء الشهداء والجرحى في قطاع غزة, 2009/1/28 انظر: 
http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&lang=ar-‏ 

JO&ItemID=1411 &mid=12059 


Palestinian Centre for Human Rights (PCHR), Targeted Civilians: 4 PCHR Report on the Israeli %*‏ 
Military Offensive against the Gaza Strip (27 December 2008-18 January 2009) (Gaza: PCHR, 2009),‏ 
http://www.pchrgaza.org/files/Reports/English/pdf spec/gaza%20war%20report.pdf‏ 
55 موقع الشاباكء انظر : http://Wvww.shabak.gov.i/publications/study/Pages/terrorsSU122ry.a8px؛‏ وانظر : 
Amos Harel, op. cit.‏ 
56 انظر المركز الفلسطيني للإعلام» 2009/1/19, في: 
http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI146m9rUxJEpMO%2bi1s7QR‏ 
bTnHEZPQy%2f4gfn91GFMrtmE2SQ3QqAVAZ45nBmaWpbLhPK V9huoycpg9ODbzYULLE%2b7STxf‏ 
%2fLs6SaUeD%2bxtm4aytOSr9QOCNyYOCDRGW%2f0%34d‏ 
”؟ بالنسبة إلى القتلى والجرحى الفلسطينيين حتى نهاية سنة 2009ء انظر تقرير مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان, 
انسان أو ن لاين» 2009/12/31« في : ‘http:/www.insanonline.net/news_details.php?id=10520&PageNo=5‏ 
والتقرير السنوي لشهداء وجرحى الشعب الفلسطيني خلال عام 2009 وزارة الاعلام» السلطة الوطنية الفلسطينية, 
26 انظر : ‘http://www.minfo.ps/arabic/index.php?pagess=main&1id=576‏ 
وبالنسبة إلى القتلى والجرحى الإسرائيليين حتى نهاية سنة 2009, انظر موقع الشاباك. في : 
Amos Harel, op. cit. : رۆilg ‘http://www.shabak.gov.i/publications/study/Pages/terrorsummary.aspx‏ 
أما بالنسية إلى أعداد القتلى والجرحى الفلسطينيين والإسرائيليين 2008-2005 انظر: محسن صالح (محرر)ء التقرير 
الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2008 (بيروت : مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» 2009)» ص 102. 
ويرجى ملاحظة تعديل بعض أرقام سنة 2008 بناءً على المصادر أعلاه. 

See Haaretz, 19/3/2009, 5 
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1072040.html; http://www.haaretz.com/hasen/spages/1072228.html 


8 هآرتس» 9 انظر http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1108603.ht¬1:‏ 
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” الجزيرة .نت: 2009/12/21: انظر: 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F51 5348E-F867-444F-B6BE-BDD2B331DF8C.htm‏ 
2 موقع مركز الأسرى للدراساتء 2009/12/31 انظر : http://www.alasra.ps/news.php?maa=View&id=9962‏ 


http://www.arabs48.com/display.x?cid=11 &sid=113 &1d=68234 : وعرب 48» 2010/1/20: انظر‎ 
2 


9 موقع الجولان الإلكتر وني » انظر : http://www.jawlan.org/openions/show_all.asp?src=3 &cat=57‏ 

* انظر تصريحات ميسرة ملص مقرر اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في السجون الإسرائيلية, موقع العالم 
الإخباري» 2009/12/16« ي : http://www.alalam.ir/detail.aspx?1d=90946‏ 

” بناءً على تقديرات السنة الماضية وعلى تقارير اعلامية حول استمرار عمليات التسلل من الحدود المصرية خلال سنة 2009. 

”” مركز الأسرى للدراساتء 2009/12/31, انظر : http://www.alasra.ps/news.php?maa= View &id=9962‏ 
وهو تعبير في القانون الدولي تطلقه “إسرائيل” على من تعتقلهم من عناصر التنظيمات الفلسطينية من قطاع غزة ممن 
شاركوا في عمليات مقاومة ضدهاء وهو تعبير مضلل انطلاقا من أن ”اسرائيل“ سلطة محتلة ومن أن مقاومة الشعوب 
للاحتلال حقّ ضمنه القانون الدولي بالأساس. 

36 وكالة وفاء 2010/1/6, انظر: ps/arabic/index.php?action=deta11&¡4=60762‏ .213 177. 11610://9/15/1/1؛ ومركز الأسرى 
للدراسات» 2009/12/31, انظر : 712128-1١/161:10-9962‏ مزحام. 17717177.21251:8.05/117/5//: خط 

'” المراجع نقسها. 

** المراجع نقسها. 

” المراجع نقسها. 

''! الأيام, رام الله 2009/10/1: انظر: 

http://www.al-ayyam.ps/znews/site/template/article.aspx?did=122735&date=10/1/2009 

!؟! الحياة, 2009/12/4. 

8 وكالة وفاء 2010/1/6, انظر : 1.wafa.ps/arabic/index.php?action=deta11]&¡114=60762‏ http://Wwww؛‏ ومركز الأسرى 

http://www.alasra.ps/news.php?nدaa=‎ View &1d=9962 : للدراساتء 2009/12/31, انظر‎ 


See Eran Etzion, The Ministry of Foreign Affairs Situation Assessment for 2008-2009, The Institute for 
National Security Studies (INSS), Strategic Assessment, vol. 12, no. 1, June 2009, http://www.inss.org.il/ 
upload/(FILE)1244444840.pdf 


See Ephraim Lavie, Palestinian Duality: Territories, Governments, Agendas, INSS, Strategic Assessment, 8 


vol. 12, no. 2, August 2009, http://www.inss.org.il/upload/(FILE)1252309217.pdf 
هى وثيقة غير رسميةء تم التوقيع عليها في 2003/12/1ء بين بعض السياسيين الفلسطينيين وعلى رأسهم ياسر عبد ربه‎ !"“ 


مع بعض السياسيين الإسرائيليين المحسوبين على معسكر اليسار» وعلى رأسهم رئيس حزب ميرتس يوسي بيلين 
B1‏ 1ء۲0 » أحد مهندسى اتفاقيات أوسلو. 

See Alex Fishman, Everything Is Ready; Just Sign, Yedioth Ahronoth, 24/7/2009; and Aisling Byrne, '% 

“Businessmen Posing as Revolutionaries’: General Dyton and the ‘New Palestinian Breed’,” Afro-Middle 

East Centre, 12/11/2009, http://amec.org.za/index.php?option=com_ content&view=article&id=90:busi 

nessmen-posing-as-revolutionaries-general-dayton-and-the-new-palestinian-breed&catid=62:palestine- 

israel&Itemid=75 


”' انظر خطاب بنيامين نتنياهى في جامعة بار إيلان في 2009/6/14 حيث اعتبر حماس منظمة ”إرهابية“ تسعى إلى تدمير 
”إسرائيل“ : ”قبل كل شيء ينبغي للفلسطينيين أن يختاروا بين طريق السلام وطريق حماس. ينبغي للسلطة الفلسطينية 
أن تفرض القانون والنظام في قطاع غزة وتتغلب على حماس. لن تجلس إسرائيل على مائدة التفاوض مع إرهابيين 
يحاولون تدميرها" . رويترنء 2009/6/14, انظر: 
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE55D0Q320090614?pageNumber=3&virtualBrandChannel=O0‏ 
وللاطلاع على خلفية النظرة الاسرائيلية انظر على سبيل المثال : 
Jeffrey Goldberg, Why Israel Can’t Make Peace With Hamas, The New York Times, 14/1/2009,‏ 


http://www.nytimes.com/2009/01/14/opinion/14goldberg-1.htm1? r=1 Washington 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 5977731 د 


See Paul Scham and Osama Abu-Irshaid, Hamas: Ideological Rigidity and Political Flexibility, United 8 
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الفصل السا ت 


القضية الفلسطينية والعالم العربي 


القضية الفلسطينية والعالم العربي 
القضية الفلسطينية والعالم العر بي 


لم تقد الدول الدووية ظوال ست 2009 لتشكل عقاضين فاغلة مؤكرة ف اعانا 
السياسية المتعلقة بالشأن الفلسطينيء على الرغم من استمرار المخاطر الشديدة 
التي تتعرض لها القضية الفلسطينية من احتلال وحصار وعدوان إسرائيلي» ومن برامج الاستيطان 
والتهويد المكثفة خصوصاً في القدس وباقي الضفة الغربيةء ومن حالة الانقسام الفلسطيني» ومن 
التعثر في مسار التسوية. ومن الواضح أن أحوال الانكفاء القطري, والضعف والانقسام العربي, 
جعلت النظام العربي عاجزاً عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في سنة 2009, فكانت هذه السنة 
امتداداً للسلوك العربي في السنوات التي سبقتها. وقد تمحور الحراك العربي خلال سنة 2009 
على محاولة رأب الصدع الفلسطيني» وخصوصاً من قبل مصرء وعلى تقديم الدعم السياسي 
الاو الحريواء ارقي اللي تيان الق الا ها اة سووية أن 
احتضان تيار الممانعة وفصائل المقاومة المعارضة لاتفاقية أوسلو. 


مقدمه 


يستعرض هذا الفصل المواقف العربية من قضية فلسطين خلال سنة 2009, بما في ذلك 
آداء الحاففة الغرمدة :ومواقف هد من الدول الحردية و خضو ضا دول الظوق والسعودئة كما 
يستقرئ المواقف الشعبية» وتطورات التطبيع مع اسرائيل . 


-_ 


أولاً: افق اة الدول لم تختلف الحالة العربية خلال سنة 2009 عما كانت 
١ 9‏ عليه في السنة السابقةء فقد استمرت حالة الانقسام 


العربية والقمة العربية العربى في القاء ظلالها على أداء الجامعة العربية 
باه الثهبية الفاسطيدية: وف ها يذا راض مخ .خلال عجر الجا القربية عن لعن آي دورق 
جمع الأطراف الفلسطينية المختلفة لانهاء الانقسام. 
وقد شهدت سنة 2009 تفاعلاً عربياً واضحاً مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 
(2009/1/18-2008/12/27)» ومن الواضح أن هذه الأحداث أظهرت إلى حدٌ ما عجز جامعة الدول 
العربية عن مواجهة التحديات الحقيقية التى تواجه أعضاءها؛ حيث عجزت الجامعة عن إنشاء حالة 
من الالتفاف العربي لنصرة القضية الفلسطينية والخروج بموقف عربي موحد وقوي ضد آلة 
الحرب الأاستوائيلية: التي مارست التدمير والقتل لأكثر من ثلاثة أسابيع. ١‏ 
وعلى الرغم من نجاح الجامعة العربية في عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب 
أواخر سنة 2008, لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: إلا أن الاجتماع الذي استمر 
أكثر من عشر ساعات لم ينجح في تبني موقف واضح وضاغط لوقف العدوان. فقد اكتفى البيان 
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الختامي بإدانة العدوان والمطالبة بالوقف الفوري له» واستمرار جهود الإغاثة لقطاع غزة. وظهرت 
القارقة عدوماطاليت جات الول العويية ميق الأمق الول مك اة عا لادان قرار 
بوقف العدوان الإسرائيلي» فيما عجز اجتماع الجامعة عن تبني اقتراح قطري وسوري ويمني 
بعقد قمة عربية استثنائيةء واكتفى المجلس بالترحيب بهذه الدعوة' . 

1. قمة غزة الطارئة: 

تباينت مواقف الدول العربية بشأن انعقاد القمة العربية الطارئةء والتي أصرت قطر على عقدها 
بمن حضرء وقد تمكنت قطر من حشد عدد من الدول العربية المؤيدة لانعقاد هذه القمة, إلا أنها 
عجزت عن تأمين النصاب العربي الرسمي لعقد القمة تحت علم الجامعة. فقد رفضت كل من مصر 
والمملكة العربية السعودية حضور هذه القمةء على اعتبار أنه يمكن عقد لقاء تشاوري على هامش 
القمة العربية الاقتصادية التى ستعقد في الكويت في 2009/1/19. أما الأمير القطري حمد بن خليفة 
ال ی فق ا ای ا ایی و ق سافان ملا مده سلف بلس 
تنشاورية“”. 


والجزائر ولبنان وجزر القمر وموريتانيا والعراق وليبيا وسلطنة عمان والمغرب والصومال 
وجيبوتي”, وقد عكست موافقة بعض الدول العربية على حضور القمة ثم اعتذارهاء بحيث تذبذب 
عدد الدول المشاركة ليصل الى أغلبية الثلثين أكثر من مرة ثم ليعود للانخفاض» حجم الضغوط 
التي تعرضت لها هذه الدول لثنيها عن الحضور. وكانت اليمن من بين الدول التي دعت إلى 
عقد القمة الطارئة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سبق هذه القمةء غير أنها تغيبت عن 
المؤتمر. كما امتنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن حضور الاجتماع» معللا ذلك بعدم وجود 
تصريح إسرائيلي له بالخروج من الضفة الغربية. وفي هذا السياق أوضح رئيس الوزراء القطري 
الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أن اتصالاته مع الفلسطينيين استمرت حتى وقت متأخر من يوم 
5 لضمان حضور الرئيس الفلسطينيء الا أنه اعتذر بسبب تعرضه لضغوط؛ عبّر عنها 
في حديثه للشيخ حمد بن جاسم بقوله ”لو حضرت القمة لذبحت من الوريد للوريد“. كما أكد 
رئيس الوزراء القطري أن بلاده اضطرت لإرسال طائرة لإحضار الفصائل الفلسطينية على عجل» 
بعدما تأكدت من عدم مشاركة السلطة الفلسطينية» مشيرا إلى ضرورة وجود تمثيل للفلسطينيين 
في القمة. وقد حضر الاجتماع الرئيس الإيراني محمود أحمدى نجاد .Mahmoud Ahmadinejad‏ 

ومن الضروري قراءة هذه القمة وما أتت عليه من نتائج على المستوى العربي وعلى المستوى 
الفلسطينيء فقد أصبح واضحا أن لعبة المحاور أخذت شكلها في الأطر العربية الرسمية يما فيها 
جامعة الدول العربية» وأن اصطفاف دول الاعتدال حول السلطة الفلسطينية لم يمنع دول الممانعة 


من متاصرة قوئ المقاومة التى شاركت في هذه القمة. وف هذا السياق تمكنت حركة حماس» عير 
مشاركة ركس کا اسای خالد مشعل في هذه القمةء وإلقاء كلمة الوفد الفلسطينيء من 
تحقيق اختراق محدود ومؤقت في النظام السياسي العربي. 

إن محدودية المشاركة في قمة الدوحة ترك أثراً واضحاً على نتائجهاء والتي اكتفت بتحديد النقاط 
التي ستعرض على قمة الكويت الاقتصادية» وقد أدانت القمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزةء 
وحملت ”إسرائيل“ مسؤولية الجرائم التي وقعت في القطاع» ودعت إلى رفع الحصار وفتح المعابر 
وإنشاء صندوق لإعادة إعمار قطاع غزة, وأعلن أمير قطر إسهام قطر فيه بمبلغ 250 مليون 
دولار. كما دعت القمة الدول العربية الى تعليق المبادرة العربية للسلام ووقف أشكال التطبيع كافة, 
بما فيها إعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية“. 

2. قمة الكويت الاقتصادية: 

سيطرت الخلافات بين محوري الاعتدال والممانعة على المشهد السياسي العربي قبيل انعقاد 
قمة الكويت الاقتصاديةء التي كانت مقررة مسبقاً في 2009/1/20-19. غير أن صمود المقاومة 
الفلسطينية وأداءها المتميز في مواجهة العدوانء وفشل "إسرائيل" في المقابل في تحقيق نصر حاسم, 
في مقابل حالة الضعف والعجز العربيء ألقى بظلاله على المؤتمر وعلى نتائج القمة التي عجزت عن 
الخروج بقرارات سياسية قوية» فقد نالت مبادرة السلام العربية النصيب الأكبر من الخلافات 
السياسية؛ وذلك في ضوء التناقضات التي شهدتها القمة بين ما اقترحته قمة غزة الطارئة بتعليق 
المبادرة العربية وتجميد العلاقات مع ”إسرائيل“» والتوصية التي رفعها وزراء الخارجية العرب 
لقمة الكويت والتي أشارت إلى المضي بالمبادرة العربية ولم تشر إلى قطع العلاقات. وقد انتهى الأمر 
باثفاق الشار كان ن القمة على صرت بيان تخنانى عام لا يشين إلى القهبايا السياسية الخلافية: 
فطالب بتثبيت وقف إطلاق النار» وتحميل مسؤولية جرائم الحرب ل ”إسرائيل“» والتأكيد على 
دعم قطاع غزة وإعادة إعماره» دون الاتفاق على الجهة المخولة باستلام الأموال”. 

أمام هذا الواقع كان من الطبيعي أن تخرج قمة الكويت بما لا يحقق الحدّ الأدنى من طموح 
ورغبات الشارع العربي الذي خرج لنصرة غزة. ومع ذلك» فقد كانت مبادرة المملكة العربية 
السعودية بالتبرع بمليار دولار» ومبادرة الكويت بالتبرع ب 250 مليون دولارء لإعادة إعمار 
قطاع غزة: ودعوة المؤتمن لإعمار ما تهدم» مؤشراً إيجابياً على تفاعل ولو تسبي بالتعاطف مع 
معاناة أهل غزةء غير أنه لم يتم الاتفاق على آلية واضحة ف يال الأو ان إلى القطاع الاسر 
منذ حزيران/ يونيو 2007. كما لم يتحدد أي برنامج عمل لتحرك سياسي رسمي قادر على تنفيذ 
قرارات جامعة الدول العربية الداعية لرفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة الإعمارء ليؤكد على مدى 
الضعف الذي وصلت إليه جامعة الدول العربية. 
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3. قمة الدوحة: 

نيدت سك 2009 قناظا واسعا على مسق خا الدول الحريية: بخ ققدت خلال 
الأشهر الثلاثة الأولى من السنة نحو ثلاث قمم رسميةء وقد شكلت القمة العربية ال 21 التي عقدت 
لديك 2009/5/303 يرز هذه القعد, مخ حيف مسغرى لتقل ف شارك فيها 17 زعيناً 
عربياً. وشاركت الدول العربية الأخرى بمستويات تمثيل مختلفةء بما فيها مصر التي شاركت 
بوفد ترأسه وزير الشؤون القانونية والنيابية» الدكتور مفيد شهاب. 

ويظهر أن الخلافات العربية - العربية انعكست بشكل ملحوظ على مؤتمر القمة العربية, 
حيك حف لقاءات الصالخة الغريية حيزا واسعا من مقر القمة الذئ اختمسس ق يوم واحد 
بعد أن كان مقرراً ليومين. وقد اختتم المشاركون اجتماعهم بتأكيدهم على ضرورة حل الخلافات 
العربية - العربية بالحوار وضرورة التضامن العربي. 

لم يختلف البيان الختامي للقمة العربية عن البيان الذي صدر عن القمة الاقتصادية التي عقدت 
في شهر كانون الثاني/ يناير 2009ء حيث أكد مؤتمر الدوحة على الدعوة لرفع الحصار عن قطاع 
غزة وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار» مع توجيه التحية لمقاومة الشعب الفلسطينيء بالإضافة 
إلى توجيه إدانة شديدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزةء مع ”التآكيد على ضرورة تحديد إطار 
زمني محدد لقيام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها تجاه عملية السلام". كما أكدت قمة الدوحة تمسك 
الجامعة العربية بمبادرة السلام العربية» وطالب الزعماء العرب ب وقف السياسات الاسرائيلية 
أحادية الجانب» وإجراءات فرض الأمر الواقع على الأرض“» بما في ذلك وقف الاستيطان وإزالة 
الجدار وعدم المساس بوضع القدس. 

وكذلك عقدت في 2009/3/31 في الدوحة» القمة العربية - اللاتينية الثانية بمشاركة 22 دولة 
عربية و11 دولة من أمريكا اللاتينية. ودعت القمة في بيانها الختامي إلى ضرورة إنشاء دولة 
فلسطافة مسوفلة وات سناد تديش سلاج يفا ال جنب مم دولة إسراقيل": كما قد الان 
بالعمليات العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة» ودعت القمة إلى إعادة فتح كافة المعابر بين غزة 
و ”إسرائيل“ كي يتسنى إدخال المواد والخدمات الأساسية؟. 

على الصعيد السياسي استمر تفاعل جامعة الدول العربية مع أحداث غزة وما تلاها من 
تفاعلات على صعيد الدولي» حيث أكد أمين عام جامعة الدول العربية عمرى موسى على أهمية 
التقارير الصادرة من الأمم المتحدة حول أحداث غزة» والتي تشير إلى ارتكاب "إسرائيل” جرائم 
حرب في قطاع غزة؛ ورأى موسى أن هناك حالة امعان في خرق القانون الدولي من قبل "إسرائيل ". 
وفي السياق نفسه أرسلت الجامعة العربية لجنتين إلى قطاع غزة؛ الأولى قانونية تختص بدراسة 


الجرائم التي ارتكبتها ”إسرائيل“ في القطاع, والثانية لدراسة كيفية قيام مؤسسات العمل العربي 
المشترك باعادة اعمار قطاع غزة” . 

على صعيد المصالحة الفلسطينية لم تسجل سنة 2009 أي تحرك من قبل جامعة الدول العربية 
لإنهاء الخلاف بين حركتي فتح وحماس» فيما استمرت الجامعة وأمينها العام عمرو موسى في 
دعم الجهود المصرية لإتمام المصالحة. وفي هذا الإطار التقى عمرو موسى رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس خالد مشعلء في شياط/ فبراير 2009 في دمشق» حيث تباحتا في ملف المصالحة 
الفلسطينية - الفلسطينية بوساطة مصرية: وعملية التهدئة بين ”اسرائيل" وغزة؛ وصفقة تبادل 
الأسرى. 

وحول عملية التسوية والمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية» استمرت جامعة الدول 
العربية في تبني عملية السلام كخيار استراتيجيء كما استمرت في طرح مبادرة السلام 
كأساس لحل الصراع العربي الإسرائيلي. وفي 7 الخصوص قال عمرو موسى ”مبادرة 
السلام العربية ا توافقت في قمة الكويت على أن هذه المبادرة قائمة ومطروحة 
على المائدة» ولكن لن 5 تفن طويلا بهذا الشكل . كما استمر تأييد جامعة الدول العربية 
للسلطة الفلسطينية» التي رفضت العودة إلى المفاوضات» في ظل حملة الاستيطان الاسرائيلية 
في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس. ولكن تراج جع الرفكن العرين يعد تدر 11 شهدا ف 
ضوء التراجع الأمريكي في الضغط على ”إسرائيل“» وتحوله للضغط على الطرف الفلسطيني. 
فقد أقرت لجنة مبادرة السلام العربية:» المنبثقة عن جامعة الدول العربية في 2010/3/3, البدء 
بمفاوضات غير مباشرة مع ”إسرائيل“. وقد سجل وزير الخارجية السوري وليد المعلم 
اعتراضه على هذا البيان ورأى أن اللجنة غير مخولة باتخاذ قرار الذهاب للمفاوضات» وأن 
القران لم يحط باجفاع أعضاء اللجنة. وآضاف الط أن قران الذهاب إلى المقاوضات قرا 
فلسطيني» ويجب أن تتحمل السلطة مسؤولية قرارها". إلا أنه عاد وطرح بيان اللجنة على 
وزراء الخارجية العرب وتم إقراره. 

وعن الخلاف السوري مع بقية أعضاء لجنة المبادرة» قال موسى ”كان هناك إجماع على 
أن الولايات المتحدة لم تقم بدورها المطلوب» والاختلاف أن سورية تقول لا فائدةء ونه لا داعي 
لفرصة جديدة لمفاوضات» أما الغالبية فتقول إنه إذا كان أبى مازن تلقى تأكيدات معينة» فيجب أن 
نعطي فرصة للولايات المتحدة, مع تحفظنا وعدم اقتناعنا بالموقف الإسرائيلي "'. 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني إإإ 


كان :مواقت عددسن الكول الركيسية و دوا قا 


1. مصر: 

كانت مصر خلال سنة 2009 اللاعب العربي الأكبر فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني. ففضلاً عن 
روابط العروبة والإسلام والتاريخ والجغرافياء فان مصر تدرك أن آمنها القومي مرتبط بسلامة 
جناحها الشرقي» حيث مدخلها إلى آسيا وإلى شرقي العالم العربي والإسلامي. ولآن مصر هي 
الدولة العربية القائدة» وصاحبة الثقل البشري الأكبرء ولآن نظامها الحاكم يملك خيوط علاقة 
مع كافة القوى الفلسطينية» بالإضافة إلى علاقاته مع ”إسرائيل“ وأمريكاء والتي تجعل تصنيفه 
ضمخ دول "الاعتدال”: فان الحكومة اللصرية أصيدت في وضغ تمتها من لعب دون قوي على 
الساحة الفلسطينية. وقد برز الدور المصري خصو صا في أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة: 
وفي جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية» وفي التعامل مع قضية الحصار على قطاع غزةء وبالذات 
ما يتعلق بمعبر رفح. 

أ. الموقف من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: 

تعرض موقف الحكومة المصرية من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى انتقادات شديدة 
داخلية وخارجيةء تراوحت من اتهامها ب" الضلوع مع إسرائيل“ في محاولة إسقاط حكومة حماس 
ف القطاع: إلى اتهامها بقمع المظاهرات المؤيدة للمقاومة وفك الحضار: إلى إغلاقها لمعير رقع ومثع 
وصول المساعدات» إلى أدائها السياسي السلبي الذي جاء دون مطالب التيارات الشعبية والعديد 
من الحكومات العربية. غير أن نظام الحكم في مصر اعتبر أنه يتصرف بروح المسؤولية التي يمليها 
عليه موقعه الاقليمي والعربيء والتزاماته تجاه التسوية السلمية» وتجاه منظومة علاقاته المختلفة 
فلسطينياً اسا قوم رفوا 


أدانت القيادة الرسمية المصرية الهجوم الإسرائيلي على القطاع على لسان الرئيس حسني 
مبارك ووزير الخارجية أحمد أبى الغيط ومجلس الشعب المصري... وغيرهم. وحملوا ”إسرائيل“ 
سندقو ای العزو ا مخ ی و جرک كين أن الولف لصوي ا 000 ا 
لاس مهل إياها مستؤولية اهيا ن التهدكة مع سرافل 2008/12/19 

وكانت قن كيت انيامات للقيادة الضرية تسن اليحوم على فطاع فة مى الاسراقيليية: 
أو على الأقل بالمعرفة المسبقة به وذلك في ضوء زيارة وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني 
للقاهرة 3 2008/12/15 قبل بوم مق يدم العدواق حبك هدوت خلال مؤت صهقى مع وزين 
ا ج لسر دا اى ماركا اة الو اديع الى اة امان اة 
رالا "سيطر ا ائ على الملا غ808 اف مشكلة و انيل ف ن تتقوم اجات 


و مرك الو نونك للد راتساب والأسنشار ات - بير ور 144 


القضية الفلسطينية والعالم العربي 


مصرء ولكن ما نفعله هو تعبير عن احتياجات المنطقة“"'. وقد دفع ذلك فوزي برهوم» القيادي 
في حماس إلى الإشارة إلى أن العدوان الإسرائيلي جاء ب" ضوء أخضر من جهات إقليمية » وأن 
الغارات جاءت بعد زيارة ليفني للقاهرة, ا من هناك باسقاط حماس. وقال برهوم إن 
القاهرة اتصلت يوم 2008/12/26 بقيادات من حماس وطمأنتهم أن يوم 2008/12/27 اليوم 
الذي وقع فيه الهجوم» سيكون يوم هدوء في غزة”' . غير أن القيادة المصرية نفت الاتهامات» وقال 
أي الغيط إن الرئيس مبارك لاحظ مؤشرات هجوم إسرائيلي على القطاع» ولذلك استدعى ليفني 
لتحذيرها من شن الهجوم » وأضاف إنه في ليلة وصول ليفني تم إطلاق ستين صاروخاً من القطاع, 
كان الهدف منهاء حسب رأيه» توصيل ”رسالة معينة مفادها إفشال الجهد المصري ”. 

تواصلت السلطات المصرية مع الاسرائيليين بهدف وقف العدوان ”واتخاذ خطوات فاعلة 


وسريعة في هذا الاتجاه» لأن مصر لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يجري في غزة““'. 


ومن جهة أخرىء اتهمت القيادة المصرية حماس بتحمل جانب من المسؤولية» والتسبب في 
العدوان الإسرائيلي على القطاع. ففي كلمة بثها التلفزيون المصري في 2008/12/30 حمّل الرئيس 
اڭ مان السؤوليك وال مهيا كلامه لقادة حماس ”لقد حذرناكم واا م اخ قسن 
تمديد التهدئة سيدفع إسرائيل للعدوان على غزة" ” . وأشار أبو الغيط في حوار مع قناة العربية إلى 
تحذير مصر لحماس من العواقب الوخيمة لعملياتها العسكرية» وأن ما حدث من جرائم إسرائيلية 
في غزة هو ' بسبب العمليات العسكرية التي قامت بها حماس ضدّ إسرائيل» وبدون أي مبرر“؟'. 
أما الحزب الوطني الحاكم فقال في بيان أصدره إن قيادة حماس مسؤولة عن الاتجاه الذي اتخذته 
الأحداث في غزة“» وأن حركة حماس ”تعاملت مع الوضع بروح المغامرة واللامسؤولية من دون 
أخذ العواقب بالحسبان ”'. وقال رئيس مجلس الشورى المصري صفوت الشريف ”إن حماس 
اتساقف ورك اذاف جارج ولم تقدم القضية الفلسطينية شيا" "اميل ان مصطفى الققى: 
رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعبء وأحد قيادات الحزب الحاكم قال لاقت اة 
المصرية إنه ”لا بد من محاسبة حماس على تصرفاتها“ التي دفعت المنطقة. حسب قوله. إلى هذا 
الوضع الدموي”'. وكان من اللافت للنظر محاولة وزير الخارجية المصري أبو الغيط ربط سلوك 
حماس ومواقفها بالأجندة الإيرانية في المنطقة, وكأن حماس هي ورقة بيد إيران»إذ قال ”كان هناك 
توزيع أدوار بين ايران وحماس وحزب الله في الأحداث الأخيرة في غزة, لتحويل المنطقة إلى صدام 
وصراعات لصالح إيران» التي تحاول استخدام أوراقها للخروج من الضغط الغربي عليها“. 

حاولت قيادة حماس بشكل عام تجنب الدخول في سجال وتبادل الاتهامات مع الحكومة 
المصرية, إذ تدرك حماس حجم مصر ودورها وتأثيرهاء وأنها المنفذ العربي الوحيد لقطاع غزة 
المحاصر. وتركزت مطالبات حماس لمصر بفتح معبر رفح حتى لا تكون طرفا مشار كا ف الحصار: 
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وبلعب دور سياسي أكبر في صدّ العدوان وحماية الشعب الفلسطيني ودعمه. وأصبح مطلب فك 
الحصار وفتح المعابر بما فيها معبر رفح» جزءاً من مطالب حماس الأساسية لإنهاء الحرب, 
والتي تضمنت أيضاً الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع. وقد تكرر مطلب فتح معبر رفح 
على السة قنك خاس وخاطي :خاله:مشعل لرك الضري مطاليا يفك اللعبي معتير ذلك 
مسؤولية تاريخية وأمانة في عنقه, مؤكداً أن حماس ليست خطراً على مصرء وإنما الخطر هو من 
الإسرائيليين والأمريكيينء وأن أهل غزة وفلسطين سيدافعون عن مصر!”. 

وعلى الرغم من تعرض القيادة المصرية لحملة انتقادات واسعة» فانها أصرّت على استمرار 
اغلاق معبر رفح في أثناء الحرب» وفتحه فقط بشروط خاصة واستثنائية. واحتجت على لسان 
الرئيس مبارك بأن فتح المعبر في غياب ممثلي السلطة الفلسطينية في رام الله» ومراقبي الاتحاد 
الأوروبيء يخالف اتفاق المعابر لسنة 2005ء ويتسبب في تعامل مصر مع سلطتين فلسطينيتين,» 
مما يكرس حالة الفصل بين الضفة والقطاع”. كما أن فتح المعبر» بحسب أبو الغيط» قد يؤدي 
لهجرة 300-200 آلف فلسطيني لمصر نتيجة الحرب وهو ما تريده ”إسرائيل“”. 

لم تكن هذه المبررات مقنعة للكثيرين» الذين يستذكرون كيف أن دور مصر لم يكن فقط تزويد 
قطاع غزة باحتياجاته؛ وإنما حمايته والدفاع عنه؛ بل والعمل على تحرير باقي فلسطين؛ وأن فتح 
المعبر هو الحدٌ الأدنى المطلوب لدعم شعب عربي صامد تحت الاحتلالء» ويتعرض لمجازر بشعة, 
بينما يحرمه الحصار من حاجاته الأساسية. ولذلك» فإن المظاهرات الساخطة التي اجتاحت العالم 
العربي والإسلامي, والعديد من دول العالمء مُنددة بالعدوان الإسراتيلي» نددت أيضاً بالسلوك 
الرسمي المصري تجاه معبر رفح» وتوجهت مظاهرات عديدة إلى السفارات المصرية للتعبير عن 

الوضع الحرج الذي وجدت السلطة المصرية نفسها فيهء دفعها لتخفيف انتقاداتها لحماس, 
ولإظهار مواقف أكثر تعاطفاء ولفتح جزئي لمعبر رفح خصوصاً للحالات الإنسانيةء كما فتحت 
المستشفيات المصرية لعلاج جرحى العدوان الإسرائيلي””. وقد انتقد فوزي برهوم هذا السلوك 
الجزئي الانتقائي” في فتح المعبرء قائلا إن ”الأصل أن تفتح مصر معبرها للأحياء لا للأموات, 
كي يعود جرحانا في توابيت مصرية ”2. وقد بدا السماح المصري لبعض قوافل الإغاثة بالعبور 
ومنع آخرى» والسماح لبعض الأشخاص ومنع آخرين» غير مفهوم لدى العديدينء إلا في سياق 
محاولة امتصاص جزئي للغضب الشعبيء في الوقت الذي يستمر فيه الحصار. غير أن الرئيس 
مبارك أوضح أن فتح المعبر يتم بالتنسيق مع ”إسرائيل“» وبوجود كاميرات رقابة إسرائيلية» إذ 
أن فاع غزة ها يزال وسميا كحت اللشكلال اسراف لى وان مس تالحرل في مضاكل مغ 
الاسرائيليين ”حتى لا يُساء الفهم» أو يزعموا أننا نسمح بدخول أسلحة أو ذخائر أو ممنوعات“”. 


وكان أبو الغيط أكثر وضوحاً عندما قال إن المنتقدين الذين يدعون مصر إلى فتح معبر رفح مع 
غزة» إنما يحاولون جرٌ مصر إلى مواجهة مع ”إسرائيل“”. 

كان التعاطف الشعبي المصري مع قطاع غزة ضدٌّ العدوان الإسرائيلي واا وات جما 
وع قا فعا كير لتصديها العدوان. وكيد عشاراث اندي الف مقا د شمف 
خرج فيها مئات الآلاف من المصريينء الذين انتقدوا الموقف الرسمي لحكومتهم» وطالبوا بفتح 
معبر رفح» ووقف تصدير الغاز إلى ”إسرائيل“» وطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة. وقد 
لعبت جماعة الإخوان السلمين دورا بارزا في المظاهرات» وكان إلى جانبها اء من حركة كفاية, 
وحزب العملء والثوريين الاشتراكيين. والناصريين وغيرهم. ودعت جماعة الإخوان المسلمين 
في مصر الشعوب العربية والاسلامية للوقوف ضدٌ ما أسمته "التواطؤ من قبل معظم الأنظمة 
والحكومات العربية والإسلامية» التي يستعين بها العدو في ضربه للمقاومة الفلسطينية *2. 
ورفض المرشد العام للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف الانتقادات التي تُوجّه لحركة حماس, 
واعتبرها ”مؤامرة على الجهاد ضدٌ الصهاينة”. وندد حزب العمل المعارض بالدور الرسمي 
المصري في الحرب» وقال أمينه العام مجدي حسين ”إن جمال مبارك يَصعد للحكم على جثث آلاف 
الفلسطينيين“» واتهم حزب العمل وجماعة الثوريين الاشتراكيين السلطات المصرية بالعمل على 
دعم المحتل الإسرائيلي””. وصرح عبد الجليل مصطفىء منسق حركة كفاية» بأن ”صورة مصر 
أصبحت في الحضيض» بسبب الدعم الذي يقدمه النظام لإسرائيل !3. 

قامت السلطات المصرية بمحاولة كبح جماح المظاهرات» ونقذت حملة اعتقالات في صفوف قوى 
المعارضةء شملت حتى يومها الثالث نحو 700 معتقل معظمهم من الإخوان المسلمين. وواصلت 
كلقي طوال آيام لحري بها ارت ونار الأرقاق الصوية الخطيادية إكارة مشا الان 
أو دفعهم لرفع رايات الجهاد» وحظرت أي دعاء على الحكام العرب في المساجد””. 

تشط. مس سياسياً قمحاولة إيقاف العدوان الإسزاقيلي :وطرع الرقيس ميارك مبادرة في 
2009/1/6 في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 521102 22/160125 
تضمنت : 

1. قبول ”إسرائيل“ والفصائل الفلسطينية بوقف فوري لإطلاق النار لمدة محدودة؛ لإتاحة 
الفرصة لايصال مواد الاغاثة إلى سكان غزة من خلال ممرات محددة. 

2. تدعو مصر ”إسرائيل“ والفلسطينيين» إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وجهات 
أخرى للاجتماع» لمناقشة سبل ضمان عدم تكرار الوضع الراهن» ومعالجة جذوره. 
وتتضمن هذه السبل» ضبط حدود قطاع غزةء أي منع تهريب الأسلحة من مصر إلى القطاع, 
وتقوم ”إسرائيل“ ومصر بال مقابل بفتح المعابر البرية. 
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3 تستضيف مصر حوارا للمصالحة الفلسطينيةء بهدف إنهاء الصراع بين حركتي فتح 
وحماس» وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة تكون مقبولة من جانب المجتمع الدولي””. 

تحفظت حماس على المبادرة المصرية لأنها لا تطالب بشكل واضح بالانسحاب الإسرائيلي 
الكامل من القطاع بعد انتهاء العدوان» ولا تنص صراحة على إنهاء الحصار وفتح المعابر يما فيها 
معبر رفح» وتربط ذلك بشروط قد تطيل أمدهء كما أنها تربط تمثيل الفلسطينيين بالقيادة في رام 
الله» ولا تتعامل مباشرة مع الجهة التي تحكم قطاع غزة وتتولى الدفاع عنه. بالإضافة إلى أن المبادرة 
لا تنص على إدانة العدوان الإسرائيلي» ولا تميز بين المعتدي والمعتدى عليه“ . 

دعت السلطات المصرية حماس إلى عدم رفع سقف شروطهاء معتبرة أن ”حماس تقف على 
شجرة عالية ويجب أن تنزل عنها... وأن رهاناتها كانت خاطئة". وأن على قادة حماس ”خفض 
سقف شروطهم (للتوصل إلى تهدئة) قبل فوات الأوان“*3. ودعتها إلى ”قراءة المبادرة جيداء وألا 
تندفع في اتخاذ قرار ستندم عليه... إذا رفضت حماس المبادرة» فستكون أضاعت على نفسها 
فرصة يمكن ألا تتكرر”*”. غير أن وقف ”إسرائيل“ للعدوان من طرفهاء وانسحاب قواتها الكامل 
من قطاع غزة دوخ قد أو سوط أظهر أن حماس فرضه على الأسراكيليين شرو طا أفضل من قلك 
التي عرضتها السلطات المصريةء وأن أداء حماس كان أفضل من سقف التوقعات المصرية. 

رفضت القيادة المصرية المشاركة في مؤتمر القمة العربية الطارئ» حول العدوان الإسرائيلي 
على القطاع» الذي دعت اليه قطر في 2009/1/16. ورأت أنه يمكن بحث هذا الأمر على هامش القمة 
الاقتصادية العربية التي تستضيفها الكويت في 2009/1/20-19” . وأشارت بعض المصادر إلى لعب 
الحكومة المصرية دوراً مثبطاً في محاولة كني عدد من الدول العربية عن المشاركة من بينها المغرب 
وليبياةة. وبالتالي لم يحضر سوى 13 بلدا عربياً من أصل 22 بلداء بعد أن كان بعض الغائبين قد أكد 
مشاركته. وحسب أحمد أبو الغيط في مقابلة مع قناة أوربت الفضائية في 2009/1/27» فان مصر 
”أفشلت قمة الدوحة لأنه لا يمكن ربط العمل العربي المشترك بموافقة جزر القمر والصومال ؛ 
وأو فته القن حال E N‏ ا ات کات ساق رر بالعمل لمر 
المشترك“. 

ب. الموقف من المصالحة الفلسطينية: 

کان لسن الدوى الأيوق غرييا في التوسط بين فتح وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية باتجاه 
تحقيق المصالحة الوطنية. وقد يثلث مهس هيودا وة طوال الأشهر العشرة الأولى من سنة 
9 للوصول إلى المصالحة. واستضافت مصر ست جولات للحوار بين فتح وحماس وباقي 
الفصبال» كنا اتقات العديد مق وقوه هذه الأظراق» فظيلاً عن ارسالها لحد مق الزفوى إلى 


0 


الضفة والقطاع وسورية وغيرهاء لمحاولة الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. 


وه فافش القصك الأزل مق هذا التقرب مركو ع الضالعة النلسظفة والميوى البقولة 
اققا وح لق ق ارا فاا تكم هذه الثقاط الكيالاً للصورة: 

آ ,ولت مصر س 2009 جمد ا كيرا مارا تن الضالاحة الوظنيةبوهى جه اناق 
وخنين اما رالفتران الا .ويك عبت الاستفادة من الأحواء الأبجابية اا 
التي سادت إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ولعل مصر كانت» وما تزال» تدرك 
مخاطر الانقسام الفلسطينيء وانعكاساته السلبية على أمنها القومي, كما تشعر بالعبء 
الكبير نتيجة عدم ترتيب الأوضاع في قطاع غزة بما يتناسب وحالة القبول العربي والدوليء 
وأن إغلاقها لمعبر رفح (راغبة أو كارهة)» يُفسّر على أنه مشاركة في عملية حصار الشعب 
الفلسطيني» وهي عملية بغيضة شعبياً وثقيلة الوطأة رسمياً. 
الجهد الكبير تمت ترجمته في التواصل مع كافة الأطراف الفلسطينية» وفي محاولة ايجاد 
أجواء مناسبة للحوارء وفي المتابعة الحثيثة لترتيب وتنظيم ست جولات طويلة للحوار» وقي 
محاولة التوفيق بين نقاط الخلاف, واقتراح صيّغ وسطى ومناسبة. 

ف سفانت عضن من كلها مرها الاقليدي والعربي» ومن منلتها كاف الأازاف 
الفلسظيتية».ومن دورها الريادي ف العالم العرمي والإسلامي ومن غلاقاتها الاشراقياية 
وال اليا ماتيا الوصو ]ل الصا ا هوا ار اسراف 
والأمريكية بعدم تحقيق مصالحة تؤدي إلى مشاركة حماس في حكومة وحدة وطنية لا 
تعترف بشروط الرباعيةء أو تؤدي إلى تصليب الموقف الفلسطيني من عملية التسويةء كانت 
قاعلا مقطا لم يكن من السهل تجاوزه. ولعل رغبة القيادة المصرية في استمرار العلاقة 
فو وکا مم مركا خضوصا ق ضوء حسايات علق التوريق لجمال هيار كدت إل 
ا وش ةانق مان غدلي الال 

م ب و و راد وان O‏ 

ف وال ات لتد وهو كن نسار ع الق ال وبالقال وة هب 

N E 
أما نموذج اقا مة وعدم الاعتراف ب ”اسرائيل“» الذي تتبناه حماس» فهو نموذج مخالف‎ 
للسياسة المصرية العامة. وبالتالي لم يكن النظام المصري قريباً بالدرجة نفسها في عملية‎ 
إدارة الخلاف والتقريب بين أطراف الانقسام الفلسطيني.‎ 

4. لنظام الحكم في مصر مشاكله وحساباته الداخلية» خصوصاً في ضوء القلق من تنامي قوة 
جماعة الإخوان المسلمين في المجتمع المصريء وكونها أكبر وأقوى جماعات المعارضة في 
فصن وأكذرها تنما . ولأن حماس هي امتداد لجماعة الإخوان المسلمينء ولأنها تحاول 
تقديم نموذج إسلامي؛ فإن سيطرة حماس على القطاع لم تكن عملاً مرحباً به لدى القيادة 
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الصيرية فلا عن قو ها ر الاتتخانات ركن الحقوية اق رف اك دك 
على طبيعة علاقة مصر مع قطاع غزة» وعلى استمرار عملية الحصار بشكل أو بآخر نتيجة 
إغلاق معبر رفح» وبناء الجدار الفولاذي؛ وهو ما فسرته حماس باعتباره محاولة لإفشال 
نموذجها أو إسقاطه. وقد صعّب ذلك من قدرة الحكومة المصرية على بناء علاقة وثيقة مع 
حماس» والتأثير عليها في عملية صناعة القرار. 

5. قدمت مصر ورقتها للمصالحة في تشرين الأول/ أكتوبر 2009» وهي تعد من أنضج 
وأشمل أوراق المصالحة. حيث عالجت بشكل مفصل الجوانب المتعلقة بالانتخابات» والأمن, 
ومنظمة التحريرء والحكومة الفلسطينية... وغيرها. وقد قامت فتح بالتوقيع على الورقة, 
غير أن رفض حماس التوقيع إلا بعد أخذ عدد من ملاحظاتها بعين الاعتبار» قد أثار غضب 
الجانب المصريء الذي رفض فتح الورقة من جديد للنقاشء أو إدخال أيّة تعديلات»ء أو 
ملاحق توضيحية. ولذلك» انصبت الاتهامات المصرية على حماس بأنها تسببت في تعطيل 
المصالحة؛ بينما كانت حماس ترى أن من حقها مراعاة تحفظاتهاء خصوصاً وأن التجارب 
السابقة تدفعها إلى التدقيق لضمان إنجاح عملية المصالحة هذه. 
السلطات المصرية ارتأت أن التغييرات التي تطالب بها حماس على ورقة المصالحة ‏ ليست 
أساسية؛ وغير جوهرية على الإطلاق“» واتهمت حماس باستخدامها ذريعة للتهرب من 
استحقاق المصالحةء ومن التزامات قطعتها بتوقيع الوثيقة”. وشن الإعلام المصري 
الرسميء هجوماً حاداً على حماس وقيادتهاء وكان من نماذج ذلك ما كتبه رئيس تحرير 
جريدة ا محمد علي إبراهيم» تحت عنوان ”لا ورقة جديدة يا مناضلي حماس... 
يا موسى (أبو مرزوق)... احفظ لسانك» ومصر لا تساوم أو شاور شن خلالها فجوما 
شدودا على عماني» وائ حماس اها عالت جود الال اة اا 
لضغوط إقليمية من قطر وإيران وسورية!*. 

ج. الموقف من فك الحصار وفتح المعابر: 

بنت السلطات المصرية موقفها الرسمي تجاه فك الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر» وبالذات 

معبر رفح» وفق الاعتبارات والمعايير التالية”: 

1.أن قطاع غزة ما زال تحت الاحتلال الإسرائيلي» وما زالت ”إسرائيل“ مسؤولة عنه» وأن 
فتحها لمعبر رفح يجب أن يتم وفق ضوابط لا توحي بانتهاء الاحتلال» حتى لا تتهرب 
”اسرائيل“ من التزاماتها. 

2 أن الحكومة الفلسطينية الشرعية هى الحكومة في رام الله وأن الحكومة المقالة في قطاع غزة 
قو کر وا مضيو ترفك الال مع ال القالة التي وده حماس کی لا 
تُكرّس الانقسام الفلسطيني. 
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3 أن مصر تحترم اتفاقية المعابر لسنة 2005 الموقعة بين السلطة الفلسطينية و اسرائيل > 
وأنه يجب عودة موظفى السلطة الذين تعينهم حكومة رام الله لإدارة معبر رقح» وعودة 
المراقبين الأوروبيين حتى تقوم مصر بفتح المعبر بشكل طبيعي ويومي. 

4. أن مصر ستفتح معبر رفح للحالات الانسانية بين فترة وأخرىء تخفيفا عن معاناة آهل 
القطاع» وبالتنسيق مع الجانب الإسرائيلى. 

5. أن معبر رفح مخصص فقط لحركة الأفراد وليس البضائع» أما المعبر المصري المخصص 
للبضائع والتبادل التجاري فهو معبر كرم أبو سالم. 

6يحاويت السلطات الصيوية تسيا أثفاق الديريب على حذودها مم القطاع > وان كان هناك 
بعض التراخي فيما يتعلق بتهريب البضائع والمواد الغذائية. 

لم يكن الموقف المصري مقنعا للكثيرين» الذين رأوا في إغلاق معبر رفح» وهو المتنفس العربي 

الوحيد لقطاع غزة» مشاركة مصرية في الحصارء بهدف الضغط على حكومة حماس وإفشالها 
واسقاطها. وأن السلطات المصرية تقدم الاعتبارات الاسرائيلية والأمريكية على واجباتها الوطنية 
والقومية»ء وأنه لا ينبغى ادخال الطرف الاسرائيلى كعنصر حاكم أو ضابط للحدود المشتركة بين 
بلدين أى منطقتين عربيتين. خصوصا وأنه قد انسحب منها. ثم انه في حال تعرض شعب للحصار 
والعدوان والدمارء فان القانون الانساني الدولي يدعو إلى فك الحصار ومساعدة الشعب المنكوب» 
وهو مقدم في هذه الأحوال على أية اتفاقات آو ترتيبات محلية أو اقليمية. وقد اتهم كينيث روث 
Kenneth Roth‏ المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش 11/2121 1518115 11111121 السلطات 
المصرية بلعب ”دور حاسم“ في حصار قطاع غزةء وقال إن تذرّع مصر بضرورة وجود مراقبين 
على المعبرء ليس مبررا لتجويع شعب غزة43 

بالنسبة لمصرء فان فتح معبر رفح دون ضوابط أو توافق مع الاسرائيليين والأمريكيين (ومع 

امكواوا مس وري ا لمم e‏ 
السلام ولها علاقاتها الرسمية مه ” ا سرائيل» 000 eT‏ 


إلى تثبيت معادلة تظهر التوافق الرسمي مع هذه الجهات فيما يتعلق بمعبر رفح لكنها في الوقت 
نفسه: عضت الطرف إلى حدٌ مأ عن تهريب الأغذية والبضائع عبر الأنفاق؛ إلا أن هذه السياسة 


تمركت كزين مق الضغوط خلال عة 2009 عا وفع السلطات الصوية لقت أساليب اكت 
ددا ف مار الأشان: 

تبت السلطات المصرية سياسة اغلاق معبر رفح منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في منتصف 
کیان موقيو 2007ب وكانى تمه رشقل امتا وطلى فر ات اغد الحركة الأقراة ویش 
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البضائع» من المرضى والطلاب وغيرهم. وتشير إحصاءات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 
إلى أنه في الفترة من 2007/6/12 وحتی 2009/5/31: أي لمدة 719 يوماء تم إغلاق معبر رفح لمدة 
3 يوماء آي أنه فتع دة 36 وما فقط“*. كما فشيو دراسة للمركز نفسه أنه في العشرة أشهر 
الأول من هة 32009 قل معين وفع 831 33 يوما من :301 يما وها مقي ال مى حا 
"الاختناق” والحصار التي وجد أبناء غزة أنفسهم فيهاء حتى من جهة السلطات المصريةء بغض 
النظر عن الأسباب التي دفعت إلى ذلك . 

وقد انسحيت السياسة المصرية نفسها على الفشطاء والشخصيات وقوافل الاغاكة الراغية 
في الدخول إلى القطاع عبر معبر رفح. وجرى منع أو تعطيل أو تأخير دخول الكثيرين لأسباب 
وذرائع مختلفة. وقد انطبق ذلك على نواب وبرلمانيين» عرباً وأوروبيين» وعلى وفود إغاثية وطبية 
وحقوقية وسياسية. وكان من النماذج التي لقيت دوياً إعلامياً ما حدث لقافلة ”شريان الحياة 3“ 
في أواخر سنة 2009 وأوائل سنة 2010, التي كان يقودها النائب البريطاني جورج جالاوي: 
وبرفقته 460 عضوا من 17 بلدا عربيا وإسلاميا ومن آوروبا وغيرهاء أحضروا 250 شاحنة 
وسيارة إسعاف» تحمل معونات غذائية وطبية للقطاع. وقد أجبرت السلطات المصرية القافلة 
على العورة من ميخاء الكقية الأ ردي و تشيو اعمافيا من سا ويح الضرى على البو الاي 
والقريب من العقبة إلى ميناء العريش على البحر المتوسط؛ عن طريق ميناء اللاذقية في سورية؛ مما 
تسبب بتأخير لعدة أيام» وبخسائر مادية كبيرة. كما وقعت اشتباكات بين أعضاء القافلة والأمن 
أرق ق العريكن» ببب خلاقات على إيقال شاقات ال كرة: وسمحت الشخلطات الصرية 
ل 158 شاحنة بالدخولء ومنعت الباقي. وقد تسبب ذلك بحملة احتجاج واسعةء وبغضب شعبيء 
خصوصاً في تركيا التي كان لأبنائها مشاركة كبيرة في القافلة؛ وانتهى الأمر بدخول القافلة التي 
امسات ق فة اسالا وسا وشعييا حاف ا ا ان 
جزمن التحصنار“دييتما اكيم او الغيط أعضاء القاقلة يمحاولة فرضن إراذقهع على بر *. 


شهدت سنة 2009 جهوداً مصرية أكثر جدية واحترافاً في مواجهة ظاهرة الأنفاق التي 
يستخدمها الفلسطينيون كبدائل اضطرارية وضرورية للحصول على حاجاتهم المعيشية. ولا 
توجد احصاءات دقيقة لعدد الأنفاق» غير أن التقديرات تشير إلى أنها لا تقل عن 500 نفق وريما لا 
تزيد عن ألف نفق؛ وهي متصلة بالجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة:» كما تشير التقديرات 
إلى أن أهل قطاع غزة يعتمدون بنحو %60-50 على الأنفاق في تلبية احتياجاتهم. وقد تلخصت 
الإاجراءات المصرية في محاربة الأنفاق في: 

1. تدمير عدد كبير من الأنفاق. 

2. ضخ مياه عادمة أو رش مواد وغازات سامة في الأنفاق. 
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4 انشاء أبراج حراسة متطورة على طول الخدود مع القطاع: 
5. إنشاء الجدار الفولاذي. 


23: 


ويحسب تقارير منشورة فقد كتفت الأجهزة الأمنية حملتها ضدّ ”التهريب“ عبر الأنفاقء 
وأخذت تقوم بتفتيش كافة وسائل النقل في المنطقة» ونشرت حواجز عسكرية على الطرق المؤدية 
إلى قناة السويس» وتواصلت مع الشخصيات البارزة في رفح وشيوخ القبائل في سيناء لتأكيد منع 
الكو يت و لصا رين الأبلية" تر خلان اوي الا الأول مو س 2009 كرت 
يعض الضادى أن الشلطات لسرت قاي خط وك سر تحن 350 عا وف احص اة 
المستقلة لحقوق الإنسان 62 حالة وفاة في الأنفاق لأسباب مختلفة!”, كما أحصى المركز الفلسطيني 
احقوق الإسان 64 حال وفاة ف الأثفاق, ف القتوة من شباظ فبرايى وحقى اة تشريق القاتى / 
نوقمين 2009 قتلوا نقيجة تحظم الأنفاق؛ ورحوادث الاختناق» والغازات السامة؛ وصنعقات 
الكهرباء””. ومن جهة أخرىء قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن السلطات 
المصرية ”استخدمت القوة المميتة في حربها على الأنفاق بين قطاع غزة ومصرء ومارست القتل 
المد تهت ال ركن هيدا فن غو الال عو بصي اا قشل حر د 54 حالة وقاقمات 
معظمها ”بسبب استنشاق أنواع من الغاز السام»ء تقوم قوات الأمن المصرية برشه داخل الأنفاق . 
وأضافت أن السلطات المصرية ”قامت باستخدام المتفجرات وضخ المياه العادمةء واحداث اهتزازات 
اصطناعية لهدم الأنفاق على رؤوس العاملين دون توجيه إنذار مسبق“. وبحسب المنظمة فإن 
الإجراءات المصرية تتم باشراف ودعم كامل من قبل الولايات المتحدة و" اسرائيل” وغالبية بلدان 
الاتحاد الأوروبي””. 

وقد ذكرت مصادر فلسطينية في أوائل نيسان/ أبريل 2010 أن عمليات إدخال السلع والبضائع 
غير الأ او دك و اعا کيا نتيجة الغارات الإسرائيلية» ونتيجة الإجراءات المصرية المشددة» 
وأكدت المصادر أنه قد تم تدمير نحو %80 من الأنفاق*”. 


CC 


وقد أقرّ الكونجرس 00287655 الأمريكي تخصيص 50 مليون دولار ”لتأمين“ الحدود 
السرا مع فطاع قر وتر دة الفا والتقاريو عن فاون امريكن بمشاركة خپ راء مسكريين 
أمريكيين لدعم الجهود المصرية في محاربة ظاهرة الأثفاق: ومن ذلك» استكمال وحدات عسكرية 
وأمنية مصرية تركيب أنظمة أمريكية خاصة للكشف عن الأنفاق: باشراف سلاح الهندسة 
الأمر كي 

و3 :2009/13/8 شف ج دة هار قن تقلا عن مصادر مصضرية أن الملظاك بيدأت عمل عدار 
قو لاقي تكم على حدودفا مغ القطاغ: وبق 30-30 مكرا لكان الديريب: قي الأنقاق 37 
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وقد نفت السلطات المصرية في البداية إنشاء الجدار ثم عادت فأكدت الخبرء ولكن في إطار الحديث 
عن إنشاءات هندسية على الحدود مع غزةء ثم أخذت تبرر الأمر في إطار الأمن القومي المصري 
والسيادة المصرية وتحصين الحدود. 
انشاء الجدار من خلال العديد من التقارير وشهود العيان. وظهرت احتجاجات واسعة ضدٌّ بنائه 
حيث سماه البعض ”جدار العار“ أو ”السد الواطی“» كما صدرت فتاوى من الكثير من العلماء 
وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاويء بحرمة بنائهء لما يسببه لأهل غزة من معاناة فوق حالة 
المعاناة والحصار والتجويع التي يعيشونها . غير أن الإعلام الرسمي المصري رد بحملة قوية, 
مستا من فقاوى هدد خن علماء الا رهي ياعقيار ذلك هاا مصرياء وا أعمال اليقاء تم في داغل 
الآأراشي الصرية, 

تحدثت المعلومات حول الجدار الفولاذي أنه سيكون بطول عشرة كيلومترات تقريبا من أصل 
نحو 13.5 كيلومترا هى طول الحدود مع قطاع غزةء حيث إن هناك نحو ثلاثة كيلومترات من جهة 
البحر لا يتم بناء أنفاق فيهاء بسبب ضعف تربتها وسهولة انهيار الأنفاق. وذكر أن الجدار مكون 
مخ الواغ هن الحديد الصئلب بار قاع 18 ها وعرهن تخت مقر وشكك خسينة سر ات وان 
الألواح تنتهى برأس مدبب ملىء بالثقوب» من المحتمل أن تستخدم في ضخ المياه للتسبب في انهيار 
الأنفاق» وأنه قد تم إانشاء نحو 5.4 كيلومترات حتى نهاية سنة 2009, وأن العمل في بناء الجدار يتم 
بتعاون وتمويل أمريكي””. 

وهكذاء انتهت سنة 2009, وهناك حالة احتقان في العلاقة بين الحكومة المصرية وحماس,2 
بينما تصاعدت الإجراءات المصرية في مواجهة ظاهرة الأنفاق» وهو ما يعدّه الكثيرون من أهل غزة 
مشاركة في حصارهم . 

2. الأردن: 

تحتل قضمية فلسطق رقع الضدارة ف الشان السياسى الأردقي:» اذ إن علاقات الأردن 
التاريخية» وتركيبته الديموغرافية» وحدوده الجغرافية» وتأثره السريع والمباشر بأحداث 
فلسطين» تجعل من قضية فلسطين قضية مركزية وحيوية للأردن. 

حدّد الأردن مساره السياسى العام من خلال فك الارتباط مع الضفة الغربيةء وتوقيعه معاهدة 
السلام مع "اسرائيل". وتبنيه لمشروع التسوية السلمية والمبادرة العربية» ودعمه للسلطة 
الفلسطينية بقيادة محمود عباس» ورفضه للتوطين وفكرة الوطن البديل. وبشكل عامء فان هذا 
الخط يعبر عن الانتماء إلى ما يعرف بدول ”الاعتدال“ العربى. 


و مرك لزيتونة للدراسات وا#ستشارات ‏ بيرود 154 
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تفاعل الأردن بشكل شعبي واسع مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة» وغضت الجهات 
الرسمية الطرف عن المظاهرات الشعبية الضخمة: التي خرجت في كل مكان في الأردن» لتعبر عن 
تعاطفها مع قطاع غزة المحاصر والمنكوب» ومع حماس والمقاومة الفلسطينية» في وجه الاعتداءات 
الاسرائيلية. وبحسب وزارة الداخلية فقد خرجت 624 مظاهرة ومسيرة تضامنية في أثناء العدوان» 
نظمت جماعة الإخوان المسلمين 84 منها. وقد لوح رئيس الوزراء نادر الذهبي أمام البرلمان الأردني 
باعادة النظر في العلاقة مع ”اسرائيل“» وشدّد على أن الأردن ”لن يسكت عن التدهور الخطير 
للوضع الإنساني في غزة. ولن يسكت عن هذا التهديد الذي يطال أمن المنطقة واستقرارها . 
ووقع 8 ثاشاء من أصل مجموع أعضاء البرلمان البالغ 110 نواب» مذكرة تطالب بطرد السفير 
الإسرائيلي» واستدعاء السفير الأر دني من تل أبيب”57 


وقد كان للحراك الشعبي الأردني دور كبير في دعم قطاع غزةء ونشطت الجمعيات الخيرية 
والنقابات الوا و خضو ها نقانة اليندسين > في جمع التبرعات وتنظيم حملات الاغاثة واعادة 
اعمار قطاع غزة. 

ركزت القيادة الأردنية سنة 2009 على ثلاثة اهتمامات مرتبطة بالشأن الفلسطيني: 

الأول: التأكيد على إعادة اطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والاسرائيليين لحل 
الصراع بشكل نهائي» على أساس حل الدولتين". وقد أكد ملك الأردن عبد الله الثاني هذا الأمر أكثر 
مخ رةه فاكلا إن مادو افك العرينة تن مسقل اندو اقل" اتو شر كا مع كلك العا 
(العالم الإاسلامي) الذي لا يعترف بها حتى الآن؛ وشدّد على أهمية الدور الأمريكي في دفع مسيرة 
التسويةء ونبّه إلى أن المبادرات الإسرائيلية لتحقيق السلام الاقتصادي لن تحل جوهر المشكلة 
المرتبطة بالقضية الفلسطينية'؟. وفي لقائه مع نتنياهو قال العاهل الأردني إن ”إسرائيل لن تحصل 


ع 


على الأممن والاستقران مال يحضل الفلستطيفيون على حه فق الدولة والحيشن يسلا واس 
وقال الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع جريدة هآرتس, في ذكرى مرور 15 عاماً على توقيع معاهدة 
السلام مع ”اسرائيل“» إن العلاقة مع ”اسرائيل“ قاف بروداء وإن الوضع الراهن لا يمكن أن 
يستمر ”لأننا ننزلق نحو الظلاء“*. 

وقد أوضح وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن الأردن لن يفاوض بالنيابة عن الجانب 
فاسان كه طرف اعا و اوا ا د که ره لك ااه بالقدس واا جن 
والمياه والحدود والأمن؟. وهو تصريح يعبر عن مدى تداخل الوضع الأردني الفلسطيني» 
وضرورة التنسيق بين الطرفين في القضايا المشتركة. 

الثاني: رفض التوطين وفكرة الوطن البديل» وهو من أكثر المواضيع حساسية في الأردن» إذ 
يسكن في الأردن نحو 3.2 ملايين من أصول فلسطينية» وهناك الكثيرون من الفلسطينيين ممن 
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يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة. وقد أكد ملك الأردن أنه ”لا يوجد في قاموسنا شيء اسمه 
الوطن البديل» والأردن أقوى من أن يفرض عليه شيء” *©. وقال ”موقفنا من موضوع اللاجئين 
لن يتغير» وتمسكنا بحق العودة والتعويض ثابت لا نقاش فيه 66. 

وقد أثار نقاش الكنيست الإسرائيلي لمشروع » يطرح الأردن كوطن بديل للفلسطينيين: استياءً 
كبيراً رسمياً وشعبيا . وعبّر بيان للكتلة الوطنية الديموقراطية في البرلمان الأردنيء والتي تضم 
5 نائياء عن المزاج العام لنظام الحكم في الأردن. فقد اعتبرت الكتلة هذه المناقشات خرقا لمعاهرة 
السلام مع الأردن» وطالبت بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان» وبسحب السفير الأردني من تل 


67 | 


وواجه الأردن اتهامات من منظمات حقوقية وإنسانية بسحب الجنسية من أردنيين من أصول 
فلسطينية. وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في مؤتمر صحفي في عمّان أن السلطات الأردنية 
جردت 2,732 أردنياً من أصل فلسطيني من جنسياتهم في الفترة 2008-2004, وأن العدد الإجمالي 
أكبر من ذلك بكثير؟. وقد نفت الحكومة الأردنية أن تكون هناك عمليات سحب ممنهجة للجنسية 
من مواطنين أردنيين» وأكدت أن ما يجري هى تصويب أوضاع بموجب قرار فك الارتباط مع 
الضفة الغربية”". أما وزير الداخلية الأردني نايف القاضيء فقد أوضح أن بلاده تتصدى لمشروع 
إسرائيلي» يستهدف حل قضية اللاجئين الفلسطينيين على حساب الأردن. ورفض وزير الداخلية 
مصطلح "سحي الجنسية "+ مؤكدا أن ما يجري هو مجرد ‏ تصويب أوضاع” » وهو يهدف إلى 
حض كل من يحمل تصريح ”لم الشمل“» الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيليء إلى تجديده 
والمحافظة عليه في مواجهة المخططات الاسرائيلية””. 

ووسط التخوّف من سيناريوهات أمريكية - إسرائيلية محتملة لفرض حل قضية اللاجئين 
على حساب الأردن؛ فقد كشفت أنباء عن عقد اجتماع ضم كبار المسؤولين الأردنيين» بحيث شكلوا 
ماهو أشبه ب خلية الأزمة“» لدراسة هذه الاحتمالات» ووضع خطط أردنية لمواجهتها'”. 

الثالث: الاهتمام بالقدسء والاحتجاج على إجراءات التهويد الإسرائيلية فيها. وقد وافقت سنة 
9 اختيار القدس عاصمة للثقافة العربية. حيث شهد الأردن فعاليات كثيرة بهذه المناسية. 


شدد الملك عبد الله الثاني على ضرورة وقف إسرائيل” كل الإجراءات والحفريات والخطوات 
أحادية الجانب في القدس» والتي تستهدف تغيير هويتها وتفريغها من أهلها العرب””. وقد حذر 
العاهل الأردني في وقت لاحقء من أن الإجراءات الاسرائيلية هذهء لا تهددٌ بهز علاقات ”اسرائيل“ 
بالأردن فقطء ولكن بتفجير نقاط اشتعال في كل أنحاء العالم الإسلامي» وتقويض الجهود المبذولة 
لإطلاق مفاوضات السلام””. كما نبه الملك عبد الله من أن القدس ”خط أحمر“» وأن أي عبث من 
الاسرائيليين فيها سيؤدي إلى ”نتائج كارثية على أمن المنطقة واستقرارها“ء كما حذر الاسرائيليين 
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من ”اللعب بالنار“. وقد استدعت الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي في عمّان في 10/4 /2009, 
وسلمته رسالة احتجاج حول انتهاكات ”اسرائيل“ المتكررة في القدس والمسجد الأقصى والأماكن 
الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها””. 

تابعت الحكومة الأردنية علاقتها الرسمية مع قيادة السلطة في رام الله. وتابعت تقديم خدماتها 
الأمنية لتدريب عناصر الشرطة الفلسطينيةء غير أن الأردن اعتذر لحركة فتح عن عقد مؤتمرها 
السادس في عمّان؛ ربما لتفضيله عدم توفير المكان لنزاع داخلي فتحاوي محتمل؛ مع ملاحظة 
أن الأردن كان محطة الالتقاء الأساسية للجنة التحضيرية للمؤتمر السادس. وعندما قام فاروق 
قدومي أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح بإطلاق تصريحاته ضدْ الرئيس محمود عباس 
من عمَان» أعرب نبيل الشريف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصالء الناطق الرسمي باسم 
الحكومة الأردنية» عن أسفه لذلك. وطلبت الحكومة الأردنية من قدومي عدم استخدام الأراضى 
الأردنية لإطلاق تصريحات سياسية وإعلامية مناوئه للرئيس عباس””. 


وعلى الرغم من تعاطفها مع معاناة أهل قطاع غزة:, إلا أن الحكومة الأردنية تساوقت مع 
الموقف الرسمي العربي في عدم الاعتراف بالحكومة التي تقودها حماس في القطاع. وفي الوقت الذي 
تحسنت فيه العلاقات بشكل ملحوظ بين الحكومة الأردنية وحماس خلال سنة 2008: الا أن هذه 
العلاقات بقيت على حالها خلال سنة 2009, ولم تشهد أي اختراق ملحوظ. وقد أعطت الحرب 
الاسرائيلية على القطاعء بالاضافة إلى زيارة خالد مشعل للأردن لحضور العزاء في وفاة والدهء 
مؤشرات واضحة على مدى التعاطف ومدى الشعبية الكبيرة الذي تحظى به حماس في الساحة 
الأردنية. 

وقد رأى البعض في إقالة مدير المخابرات محمد الذهبيء وف إقالة أخيه نادر الذهبي من 
رقا الووواء إشناوة ل الا مع حفاس: أن على الال تجميدا لاقالاك قطون هزه 
العلاقات إلى مستويات أعلى. وربما كان تعيين نايف القاضي وزيراً للداخلية في الحكومة 
الأردفية الجديدة مؤشرا على ذلك» حيث كان القاضي قد ترف سنة 1999 على إبعاد قادة 
حماس من الأردن إلى قطر””. وقد ألمح القاضي إلى عودة العلاقات إلى حالة ”الجمود والبرود“ 
عندما قال إن ”الأردن يتعامل مع حركة حماس كتنظيم سياسي على الأراضي الفلسطينية, 
له احترامه أردنياً على غرار غيره من الفصائل الفلسطينية التي يتعامل الأردن معها بشكل 
اعتيادي» با عن أي مطالب أو حقوق لتلك الحركة على الساحة السياسية الأردنية”””؛ 
وعندما نفى أن يكون هناك حوار أو اتصال مع حماس» وأضاف في مقابلة مع جريدة الشرق 
الأوسط قائلاً ”إننا لا نتدخل بشؤونهاء ولا نسمح لها بالتدخل في شأنناء ونتعامل معها من 
خلال الشرعية الفلسطينية 7. 
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وقد كان موضوع ترسيم العلاقة بين الإخوان المسلمين في الأردن وحركة حماس من المواضيع 
التي أثارت اهتمام الجهات المعنية. خصوصا بعد أن قامت حماس بإجراء انتخاباتها الداخلية 
واختيار قيادتها. وظهرت نقاشات حول جدلية العلاقة بين الطرفين» ودور آي منهما في صناعة 
القرار لدى الآخرء ومدى انعكاس ذلك على الساحة الأردنية والعمل السياسي في الأردن» وعلى 
العمل للقضية الفلسطينية. ولم تخف السلطات رغبتها في الفصل الإداري والتنظيمي بين الطرفينء 
غير آن صعوبة الأمر تظهر في خلفية نشوء حركة حماسء والتطور التاريخي للعلاقة بين الإخوان 
الولمق نا ن واس »وفي الحجم الضخم للأردنيين من أصول فلسطينية توكو القضبية 
الفللسظيدية اة مركؤية وتشكل هنا بو مها اذى ضامة الأردفيين: وتنس الأ حداف ن فة 
بشكل مباشر على الوضع في الأردنء كما يحتفظ الأردن بأطول حدود مع فلسطين المحتلة. 

وفي أواخر سنة 2009 حل الملك عبد الله الثاني مجلس النواب الأردني وشكل حكومة جديدة حتى 
تعن ات جدرية يا ركان متاك العديد من العوامل 'الدافعة تذلك: من ها كما ذكرك 
بعض التحليلات» الرغبة في استيعاب أكبر وأفضل للإخوان المسلمينء وللأردنيين من أصول 
فلسطينية في النظام السياسي الأردني. 

3. سورية: 

مزالت سورت فلع دوا هيما 3 الق الفاسطينية مسدب هال العا ارسي السقدرة 
مع ”اسرائيل“» واستمرار احتلال الجولان السوري من قبل الإسرائيليينء بالإضافة إلى موقفها 
الداعم لقوى المقاومة الفلسطينية. ولذلك فقد حافظت سورية خلال سنة 2009 على قربها من 
معسكر الممانعة الداعم للمقاومة في مقابل معسكر الاعتدال العربي. وفي ضوء المعطيات الراهنة, 
فمن غير المتوقع أن تغير سورية من موقعها هذا في المدى المنظورء وإنما من المتوقع أن تعزز مركزها 
في هذا المعسكرء خصوصاً في ظلّ عدم وجود مؤشرات انفراج في المسار التفاوضي السوري - 
الإسرائيلي؛ مستفيدة من دعمها للمقاومة في كل من فلسطين ولبنان» ومن قربها من ابرا وتركياء 
القومين الاي تة اللقين ياتها عبان دوراً أكذن ذافيرا ف القضية القلسظينية. ق الرحلة الزاهلة: 

أ. الموقف من العدوان على غزة: 

كان لسورية موقف بارز من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة» حيث كانت من بين أولى 
الدول العربية التي سارعت لإدانة للعدوانء وأعلنت موافقتها على حضور القمة العربية الطارئة 
التي دعت إليها قطر لبحث موضوع العدوان» والتي انعقدت في 2009/1/16 وحملت اسم ”قمة غزة 
الطارئة“. وقد عبّرت سورية خلال القمة عن تأييدها الصريح للمقاومة في غزة» رافضة تحميل 
المقاومة أي مسؤولية عن العدوان؛ حيث قال الرئيس السوري بكار الأسد في كلمته أمام القمة 
إن ”ما تروجه إسرائيل ومن يقف في صفها حول مسؤولية الطرف الفلسطيني عما يحصل هو 


القضية الفلسطينية والعالم العربي 


كدي صيرية "وراك ان ماد السا ا ف كال ريعلا رفت ارات اسا 
السورية - الاسرائيلية غير المباشرة» التى كانت قد بدأت في سنة 2008 إلى أجل غير مسمى ° 


كما شهدت دمشق حركة نشطة في إطار الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان» حيث استقبل 
الأسد في دمشق الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزيء ونقلت مصادر في دمشق أن الأسد قذم 
لنظيره الفرنسي خلال اللقاء مبادرة سورية - تركية مشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزةء 
نالت قبول حركة حماس'*. وفي الإطار نفسه»ء استقبل الأسد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي 
مون 161-72002 831 في وقت لاحقء بالتزامن مع إعلان "اسرائيل” وقف إطلاق النار من جانب 
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ب. دعم المقاومة الفلسطينية: 

أظهر الموقف السوري خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تمسك دمشق بموقفها الداعم 
للمقاومة الفلسطينيةء ففي تأكيد على موقف سورية من حركة حماس» رأى الأسد في مقابلة مع 
جريدة دير شبيغل 5016861 161 الألمانية في 2009/1/19, أن ”القضاء على حماس يعنى القضاء 
غ ا ك اعا اقرف ار ل ر مها مال "نواه اميتي أن 
9اا ع أك 9ون اا 

كما شدد الأسد في أكثر من مناسبة على موقف سورية الداعم للمقاومة» فقد أكد أن ”مقاومة 
الاحدادل هي واج وطني» ودعمها من قبلنا هو واجب أخلاقي وشرعيء ومساندتها شرف 
نفاخر به“ محذرا من أن فشل المفاوضات في إعادة الحقوق يعنى اللجوء إلى المقاومة كحل بديل4. 
وأكد الأسد خلال افتتاح المؤتمر القومي العام الخامس للأحزاب العربية المنعقد في دمشقء أن 
سورية تعمل من أجل بناء شرق أوسط جديد في المنطقة " جوهره المقاومة“ بكل أشكالها الثقافية 
والعسكرية 55 

ج. دعم المصالحة | لفلسطينية : 

على الرغم من أن سورية بدت خلال سنة 2009 أقرب إلى حركة حماس وبقية قوى المقاومةء 
وخسوضيا ف فر العدواة ن الإسرائيلي على قطاع غزة. إلا أنها أبقت على علاقتها مع السلطة في 
رام الله برئاسة محمود عباس دمع و جوف حكن الو ىف فة الخلاقة ألحيانا راولت التقاء على 
مسافة واحدة من الطرفين فيما يتعلق بموضوع المصالحة الفلسطينية. وكان موضوع المصالحة 
الفلسطينية حاضراً باستمرار على جدول أعمال الدبلوماسية السوريةء من خلال لقاءات الرئيس 
الأسد ووزير خارجيته مع الزعماء والديلوماسيين العرب والأجانب. وقد شدد الأسد على هذا الأمر 
خلال مقابلة أجرتها معه جريدة الخليج الاماراتية حول موضوع المصالحة العربية في 2009/3/9, 
بقوله: ”في كل لقاء نناقش الموضوع الفلسطيني» ونحن لا نريد أن نكون مع طرف ضدٌّ طرف 56. 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطينص إإإ 


وخلال لقائه الرئيس الفلسطينى محمود عباس في دمشق في أيار/ مايو 2009ء شدد الرئيس 
الأسد على ضرورة ”نبذ الخلاف وتحقيق المصالحة الفلسطينية . كما وردت أنباء عن ابداء 
دمشق استعدادها للاسهام في جهود المصالحة الداخلية وانجازهاء حيث نقلت مصادر عن الأسد 
عرض على مخمو د عباتن اغات جراں يجت وف من رک قري ثيادة انی ق شی 
ودعوة الفصائل الفلسطينية الأخرى لحوار شامل ينتهي بالتوقيع على اتفاق المصالحة بضمانة 
سورية» ومن ثم الذهاب إلى القاهرة لإقامة الاحتفال الرسمي بالاتفاق» وذلك عقب رفض حماس 
التوقيع على ورقة المصالحة المصرية . ْ 

كما أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم في أكثر من مناسبة على حرص بلاده على إنجاح 
الحوار الفلسطينى الداخلى» قائلاً: ”من خلال اتصالاتنا مع الفصائل الفلسطينية نبذل كل جهد 
ممكن لإنجاح الحوار ا في القاهرة”*. وفي الفترة التي أعقبت المصالحة العربية بين 
و وكل من ر و ا وی ن الساعةة 
الحوار الفلسطيني» معربا عن أمله في نجاحه في التوصل إلى قواسم مشتركة لكل القضايا التي 
تفرق بين الفلسطينيين””. 

د. موقف سورية من ”إسرائيل“: 

على الرغم من الحراك الذي شهده المسار التفاوضي بين سورية و ”إسرائيل“ في سنة 2008, 
تكلا بحرت الحادكات غير الباكره الى فتن أنقرة برعا رسمية 6 ع فت شد هذا 
المسار انتكاسة مع بدء العدوان الإسرائيلي عل قطاع غزة أواخر سنة 2008 ومطلع سنة 2009, 
حيث أعلنت سورية وقف هذه المفاوضات إلى أجل غير مسمى احتجاجاً على العدوان. 


كما أن صعود حكومة يمينية في إسرائيل“ برئاسة بنيامين نتنياهو أدى إلى مزيد من التدهور 
في المسار التفاوضي» عبر عنه الرئيس السوري بشار الأسد بقوله: إن فشل العملية السلمية حتى 
الآن ”أظهر بشكل صارخ حقيقة أن إسرائيل هي العقبة الأكبر في وجه ذلك السلام المنشود“» 
مستبعداً إمكانية التوصل لأي اتفاق مع ”إسرائيل“ في ظلّ وجود حكومة وصفها بأنها ”أكثر 
الدكوماك كارا ن اريخا وف فصاع كوي التو بن ارقن مم لرل مرها 
قيوايق:2010 إل مسقم او جت جوا من الخو ف من ال لاغ بحري اقليمية شاملة ق النظةة#بحيث 
إن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك في ذلك الوقت» من أن ”عدم وجود اتفاق مع 
سورية يمكن أن يؤدي الى صراع مسلح قد يتطور الى حرب شاملة“» آثارت ردود فعل حادة من 
سورية على لسان الرئيس الأسدء الذي اعتبر أن ”كل الوقائع تشير إلى أن إسرائيل تدفع المنطقة 
باتجاه الحرب" ؛ فيما حذر وزير خارجيته وليد المعلم من أن المدن الإسرائيلية لن تسلم من حرب 


على سورية””. 


وفي الوقت نفسه. لم تغلق سورية الباب تماما في وجه المفاوضات لتحقيق ”تسوية سلمية 
عادلة“» إذ ألمحت لذلك مرات عديدة. وقد أبدى الرئيس الأسد استعداد بلاده للدخول في مفاوضات 
مباشرة مع ”إسرائيل“ إذا كانت الولايات المتحدة وسيطاً فيهاء وذلك في مقابلة مع جريدة آساهي 
شيمبون «ناطتطنط5 أطدوى ط۲ اليابانية نشرت في 2009/3/11, حيث رحّب فيها بالادارة 
الأمريكية الجديدة التي يرأسها باراك أوباما. إلا أن الأسد ربط استعداده ذاك بإصراره على أن 
تعيد ”إسرائيل“ هضبة الجولان التي تحتلها إلى سورية””. وهو موقف شددت عليه سورية دائماء 
حيث جددت موقفها نفسه عقب إقرار الكنيست الإسرائيلي إجراء استفتاء عام» قبل تنفيذ أي اتفاق 
يقضي بانسحاب ”إسرائيل“ من شرق القدس والجولان» مؤكدة رفضها العودة إلى المحادثات غير 
المباشرة مع ”اسرائيل“ عبر الوساطة التركيةء مالم تلتزم الأخيرة بالانسحاب التام من الجولان؟”. 

4. لبنان: 

أ. الأوضاع الفلسطينية في لبنان: 

تطورات الساحة الفلسطينية في لبنان: 

شهدت الساحة الفلسطينية في لبنان عدة تطورات على المستويين التنظيمي والأمني. فعلى 
المستوى التنظيمي شهدت حركة فتح وممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان تغييرات على 
أثر انعقاد المؤتمر العام السادس للحركة في بيت لحم ومقرراته» كان أبرزها مغادرة اللواء سلطان 
أبو العينين منصبه كأمين سر لحركة فتح في لبنان» بعد انتخابه لعضوية اللجنة المركزية للحركة؛ 
حيث حل مكانه فتحي أبو العردات””, ومغادرة عباس زكي منصبه كممثل لمنظمة التحرير في لبنان 
10/243 حيت حل مگانه عبد الله عبد اللهة”. 

أما على المستوى الأمني فكان التطور الأبرز اغتيال اللواء كمال مدحت» نائب ممثل المنظمة في 
GS‏ كم مو كيه قري مكل هيم اليه ويا حوب 
لينان . وقتل إلى جانب اللواء مدحت اكه من مرا فقي وجرح ثلاثة آخرون . وقد لقيت جريمة 
a E E‏ موا وان تدحت كال ك ا ملق ااا 
والتهدئة داخل المخيمات» ومعروف عنه علاقاته الجيدة بجميع الأطراف في فتح» وبسائر الفصائل 
والقوى الأخرى” 

أما التطور الأمني البارز الآخرء فقد شهدته منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية في 
6 حيث أسفر انفجار قرب مركز لحركة حماس عن مقتل اثنين من عناصرها وسقوط 
عدد من الجرحى””. ولم تتضح أسباب الانفجارء الذي تعددت فيه الروايات» بينما تعهدت حركة 
حماس بالتعاون مع التحقيق اللبناني» والسعي لمعرفة الجناة. غير أن بعض الأطراف وجد في الحادثة 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطينص إل 


فرصة لاثارة موضوع الوجود الفلسطيني خارج المخيمات» حيث عبرت الأمانة العامة لقوى 
4 آذار عن ”قلقها الشديد“ من هذا الانفجار, مستغربة وقوعه في هذه المنطقة خارج المخيمات””. 
في حين رأى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن الانفجار أظهر أن لبنان ‏ سيستمر في دقع 
ثمن تصفية الحسابات» ما دامت المربعات الأمنية قائمة فيه» وما دام السلاح اللبناني والفلسطيني 
غير الشرعي موي17 ٠ ٠‏ 

العلاقات اللبنانية - الفلسطيئية : 

في الجانب الفلسطينىء: كانت زيارة الرئيس محمود عباس» التى استمرت على مدار يومى 
7 و 2009/12/8 الى لبنان هي الحدث الأبرز في ملف العلاقة اللبنانية - الفلسطينية:» الا أن تلك 
الزيارة لم تحمل جديداً بالنسبة لوضع الفلسطينيين في لبنان» على الرغم من أن مباحثات عباس مع 
المسؤولين اللبنانيين تطرقت إلى الحديث عن منح الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية والاجتماعية؛ 
خصوصاً وأن المخيمات الفلسطينية لم تكن على جدول أعمال تلك الزيارة. 

كما شهد مطلع سنة 2010 زيارة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى لبنان» 
التقى خلالها الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الوزراء سعد الحريري» وبحث معهما 
موضوع المصالحة الفلسطينية» والحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين» والسلاح الفلسطينى في 
لفات" : ١‏ 

أما في الجانب اللبناني» فقد بقيت مقاربة الدولة اللبنانية والآحزاب والقوى المختلفة في لبنان 
للموضوع الفلسطيني تتم» في غالبيتهاء ضمن أحد ثلاثة سياقات: الآمن» والتوطين» والحقوق 
الاجتماعية والمدنية. 

وفي السياق الأمني» أشار تقرير صادر عن المجموعة الدولية للأزمات International Crisis‏ 
9 يعنوان "أرض خصبة لزعزعة الاستقرار : مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان“ إلى 
أن حرب غزة أشعلت نقاشاً لبنانياً داخلياً أعاد طرح الوجود الفلسطيني الذي كان هدا تدريجاً بعد 
حرب مخيم نهر البارد» فجدد بعض قادة 14 آذار» بحسب التقريرء النداء بوجوب نزع السلاح 
الفلسطيني خارج المخيمات» على أثر اطلاق صواريخ في ذلك الوقت من جنوب لبنان باتجاه شمال 
سرافل »10 

وفي هذا السياق كان موقف لرئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع رأى فيه أن 
ما يجري ق غزة هى وليه اسقراتيجية لم .يكن للعرب وآي فيها" > مضيفا آنه ”خان الوقت لجمغ 
السلاح الفلسطيني خارج المخيمات حتى لو اقتضى الأمر استعمال القوى الشرعية “193 , 

ومن جهة أخرىء اعتبر النائب عن حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل» خلال حديث له 
أمام الجالية اللبنانية في مونتريال» أن أولى المشكلات التي يعاني منها لبنان هي ”موضوع سيادة 


لبنان التي ينتهكها الفلسطينيون المسلحون على الأراضي اللبنانية» والذين يفرضون سيادة غير 
السيادة اللبنانية في بعض المناطق وفي بعض المخيمات “*" . 

أما موضوع التوطين» فقد بقي الحديث عنه حاضراً في الساحة اللبنانية؛ حيث جدّد البطريرك 
الماروني مار نصر الله بطرس صفير رفضه للتوطين, واقترح لحل قضية ”الذين جاؤوا وتوطنوا 
هتا .أن تنظ التحكؤماك الدولية فى شاتهم وآن توجد لهم آرضا إن لم تكن أرضهم الأصلية لكن 
يقيموا فيها“05! ١‏ 

ومن اللافت للانتباه أن موضوع التوطين كان المحدد الأساسي الذي يحكم نظرة تيار سياسي 
محدد إلى القضية الفلسطينية بمختلف تطوراتهاء إلى جانب استخدامه في التجاذبات السياسة 
الداخلية؛ حيث لاحظ التقرير الصادر عن مجموعة الأزمات الدولية موقف التيار الوطني الحرء 
الذي حذر في أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة من تداعياتها على موضوع اللاجئينء ودق ناقوس 
خطر التوطين في لبنان”"' . 

ومن جانب آخرء وتعليقاً على تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية بعد الانتخابات النيابية التي 
أجريت في منتصف سنة 2009ء رأى النائب ميشال عون» زعيم التيار الوطني الحر ورئيس تكتل 
التغيير والإصلاح النيابي» أن ' مشكلة التوطين هي البعد الخارجي لأزمة تأليف الحكومةء وليست 
فزيعة كما الُعى البعض “197 . 

وعلى هامش التجاذبات في موضوع إعادة إعمار مخيم نهر البارد» رأى إبراهيم كنعان النائب في 
تكتل التغيير والاصلاح أن التمويل الذي يخصص لاعادة الإعمارء والذي يبلغ 300 مليون دولار» 
يحول مخ عقي اجن إلى محل إفامة دام .نوق اليوم الثال مذ ر الو زپ رالناس شكاف خلال 
عشاء لهيئة التيار من أنه "يوم يقبل اللبنانيون بالتوطين سينتقل كل فلسطينيي الشرق الأوسط 
إلى ل 

أما فيما يتصل بملف الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان» فقد شهدت الفترة التي 
تلت تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد الانتخابات النيابية أحاديث متكررة حول و 
إعطاء هذه الحقوق للاجئين الفلسطينيين وإيجاد حد لمعاناتهم» حيث أكدت النائب بهية الحريري 
أن ' الحقوق الإنسانية للوجود الفلسطيني في لبنان ستأخذ طريقها إلى التنفيذ مع حكومة الرئيس 
ا الخ 

وقد اقترح زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط إنشاء وزارة دولة لشؤون 
الفلسطينيين في الحكومة الجديدةء بما يتيح بذل المزيد من الجهود للاهتمام بقضاياهم الإنسانية 
والاجتماعية ويؤدي إلى تحييد هذا الملف عن التجاذبات السياسية"" »إلا أنه تراجع عن مطلبه ذاك 
بعد أن دخل الاقتراح نفسه في إطار تلك التجاذبات2!!. 
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وقد عقد الحزب التقدمي مؤتمراً لدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين المدنية في لبنان في 
3 بهدف ”تقريب وتوحيد وجهات النظر المتناقضة بين الأحزاب اللبنانية على حق 
الفلسطيني بالمعيشة الكريمة“» حضرته غالبية القوى السياسية اللبنانية والفلسطينية. وأوصى 
المؤتمر باكر اج مسألة الحقوق المدنية للفلسطينيين من دائرة التجاذبات السياسية» والتعامل 
مع هذه القهمية راسد من الفا الوطقية اعيا لتعديل قانوني التملك والعمل*'', بما يعطي 
الفلسطينيين حقوقهم في هذين المجالين. 

كما دعا حزب الله في الوثيقة السياسية التي أقرها في مؤتمره العام الثامن ”السلطات اللبنانية 
اق ليناد [لحلاقات اللمنانية:- لسري طلى ی علدنا اذ 
نجاح هذه المهمة يتحقق من خلال ”الحوار اللبناني - الفلسطيني المباشر [...] وإعطاء الفلسطينيين 
في لبنان حقوقهم المدنية والاجتماعية... مع التمسك برفض التوطين““''. 

اعادة اعمار نهر البارد: 


3 


تم الاحتفال بوضع حجر الأساس لاعادة إعمار مخيم نهر البارد في 2009/3/9»: برعاية رئيس 
كرت ااه دزا السعيونة سكلا يؤزين العا طارى مقي التي جود الفا الكو 
اللبنانية ”باعادة الإعمار والتنمية في مخيم نهر البارد والقرى المجاورة“*"'. 

ولكن اعمال اغا ةا لمارا لبقف أن تطله, هيف شي الو فوع سهال والمعا بين الحكرية 
اللبنانية من جهة» وبين كتلة التغيير والإصلاح النيابية بزعامة ميشال عون من جهة أخرى, 
على خلفية عثور الشركة المكلفة من وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
في الشرق الأدنى (الأونروا) United Nations Relief and Works Agency for Palestine‏ 
Refugees in the Near East (UNRWA)‏ برفع أنقاض المخيم على أعمدة أثرية في الجزء 
القديم من المخيمء في 2009/2/5. وقد أوصت المديرية العامة للآثار في ذلك الوقت بوقف العمل في 
الموقع» الا أ الجكرمة اللبناقية تجا قار ب الأكان ا للمعايير الدولية"؟!!. مما دفع 
عون لتقديم طعن في قرار الحكومة إلى مجلس شورى الدولةء الذي قرر في 2009/7/18 وقف 
تنفيذ قرار الحكومة بطمر الآثارء وإيقاف العمل في الموقع لمدة شهرين: هى المدة التى حددها 
للطرفين لتقديم مطالعاتهما القانونية"!!. 

واقترح التيار الوطنى الحر أن تستملك الدولة الأراضى في المخيم الجديد وتبداً الاعمار فوقهاء 
جا كدرل ارق الك القت مركو ساسا وار ضع القيان أن م قف نماء من باب اة 
"بالدفاع عن حق اللبنانيين بالحفاظ على تاريخهم وتراثهم وثقافتهم المتمثلة بالآثار كما بغيرها 
عق العتاضر كا في الوقت ذاته على ”التزام التيار الكامل بحقوق الشعب الفلسطينى المدنية 
قاف الا أن مفلس وري الدولة أصدن قرارا قاف بالغاء الطعن الق من تكتل 


القضية الفلسطينية والعالم العربي 


التغيير والاصلاح» لعدم استيفاء الأدلة والبراهين اللازمة التى تثبت صحة وجود مدينة أثرية, 
وذلك بعد انقضاء المهلة الممنوحة للطرفين”'؛ وبناء عليه» استؤنفت أعمال إعادة إعمار نهر البارد 
في 1212009/10/26. 


ب. لبنان و”اسرائیل“: 

شهدت سنة 2009 ارتفاعاً في حدة التصعيد الكلامي وتهديدات الحرب بين ”إسرائيل“ وحزب 
الله حيث صدرت تهديدات عدة للبنان ولحزب الله على لسان المسؤولين السياسيين والعسكريين 
في إسرائيل" » وفي مقدمتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك ورئيس 
هيئة الأركان غابي أشكنازي 471٠ء‏ )1ء۸ 0801 . 

ففي مرحلة مشاورات تشكيل الحكومة في لبنان» حذر نتنياهو من دخول حزب الله إلى 
الحكومة الحديوة وكا آنهق حال ك ذلك قان اشرفل ستل تلك الحكرمة السؤولية 
عن أي عملية إطلاق نار من جانب حزب الله» بكل ما ينطوي عليه ذلك من معان :وحن [شار 
باراك إلى أن ”اسرائيل“ تراقب عن كثب تنامي قوة حزب ال مهدا بأنه ”في حال تم الإخلال 
بالتوازن الدقيق فاننا سرش تخا خطوات "+ وکا أن ”إسرائيل“ لن تقبل بالفصل بين 
مسؤولية حزب الله ومسؤولية الحكومة اللبنانية”'. كما هدد أشكنازي من أنه في حال قيام 
حزب الله بي عملية انتقامية على اغتيال قائدها العسكري عماد مغنيةء فان ذلك سيحتم على 
”اسرائيل“ الرد وبقوة124. 

وقد ردٌ حزب الله على تلك التهديدات على لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله» بقوله: ”إن أي 
حرب سوف تقع سوف يُدمَّر فيها الجيش الاسرائيلي » مع التنبيه إلى تغير ”المعادلات التى كانت 
تاخمةمنايها" .حي "باتك اا الجدريية مقا ذل المي وليف ندل ا 
كما أكد أن المقاومة باتت قادرة على قصف أي مكان داخل ”إسرائيل“ ومواجهة جنودها بعشرات 
الآلاف من 00 ولیس بالآلاف كما جرى في حرب 2006, وتعهد بمفاجآت جديدة في أي حرب 
تشنها” اسر قل 2 , 

ومن جهة آخرى» فقد استعرت شرارة الحرب الأمنية بين الطرفين» مع تلقي النشاط 
الاستخباري الإسرائيلي في لبنان عدة ضربات موجعة» بعد نجاح القوى الأمنية اللبنانية في كشف 
وتفكيك عدد من شبكات التجسس التي تعمل لصالح ”إسرائيل“ في لبنان» أبرزها شبكة العميد 
السابق في جهاز الأمن العام أديب العلم. 

ويُضاف إلى ما تقدم نجاح حزب الله في الحصول على معلومات استخبارية مفصلة حول 
نشاطات الجيش الإسرائيلي وقيادة المنطقة الشمالية» وفق ما نشرته جريدة يديعوت أحرونوت 
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الاسرائيلية: في 2009/12/11: التى قالت إنها حصلت على نشرة داخلية سرية لحزب الله ” تُظهر 
إلى أي مدى نجحت استخبارات حزب الله في التغلغل داخل الجيش الإسرائيلىء وتثبت أن حزب الله 
اذه مضادر معلومات لا باس بها“ 


5. السعودية ودول الخليج: 

حافظت السعودية على وقوفها مع ما بات يُعرف باسم دول الاعتدال» ورفضت المشاركة 
في القمة العربية الطارئة التي دعت إليها قطر لنصرة غزة. وقد علق وزير الخارجية السعودي 
الأمير سعود الفيصل على تلك القمة بالقول: ”كان يكفينا الانشقاق الفلسطينيء بدلا من الانشقاق 
العربي» الذي يمر بمرحلة مراهقةء وهذه ليست أول مرة يحدث فيها هذا *7'. غير أن السعودية 
أعلنت عن تقديم دعم مقداره مليار دولار لإعادة الاعمار في قطاع غزة. واستمرت السعودية في 
كونها الداعم العربي الأكين مالا ا السا بحي الثامت بتسديد المبالغ المترتبة عليها. 

وقد رفضت السعودية على لسان الفيصل سحب المبادرة العربية» مؤكدة أنها ”صالحةء ولكن 
الطرف الإسرائيلي يتقاعس ويماطل لأنه لا يريد السلام ويبحث عن كسب المزيد من الأراضي > 
وأنها ”مكنت العرب من اختراق مؤيدي إسرائيل حول العاله“129. 

وفي المقابلء فقد رفضت السعودية تقديم أية تنازلات في موقفها تجاه ”إسرائيل“ نزولاً عند 
رغبة واشنطن» كما رفضت سياسة ”الخطوة خطوة” التي تنتهجها واشنطن تجاه "إسرائيل . 
فعقب لقائه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون» حذر الفيصل من أن " الخطوات الأمنية 
المؤقتة (المطلوبة من السلطة الفلسطينية) ومبادرات حسن النية (المطلوبة من العرب) لن تأتي 
بالسلام . وأضاف أن المطلوب هو ”نهج شامل يضع الخطوط الأساسية للحل منذ البداية» ويطلق 
فوراً المفاوضات حول قضايا الحل النهائي (الحدود, القدسء المياه» اللاجثين والأمن)“130. 

وفيما يتصل بالموقف من المصالحة الفلسطينية؛ فقد أكدت السعودية دعوتها لتحقيق هذه 
المصالحة. وفي هذا السياق» حذر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز من أن قضية 
فلسطين توشك أن تدخل نفقاً مظلماً لا خروج لها منه بسبب الانشقاق الفلسطينيء داعياً الفصائل 
الفلسطينية إلى نبذ الخلافات والصراعات. وأكد أن ما يحدث في فلسطين صراع مروّع بين الأشقاء 
مشيراً إلى أن ”العدو المتكبر المجرم لم يستطع عبر سنوات طويلة من العدوان المستمر أن يلحق من 
الأذى بالقضية الفلسطينية ما ألحقه الفلسطينيون أنفسهم بقضيتهم من أذى في أشهر قليلة“ !3 . 

شهدت سنة 2009 مواقف قطرية متقدمة على صعيد القضية الفلسطينية. حيث كانت الدوحة 
هى من سارعت للدعوة إلى قمة عربية طارتة لمناقشة العدوان الاسرائيلى غلى قطاع غزة أواخر سنة 
2008 ومطلع سنة 2009ء أطلقت عليها اسم ”قمة غزة الطاركة". و 5 في القمة اسهامها بمبلغ 


0 مليون دولار لاعادة إعمار القطاع””. كما أعلنت قطر تجميد علاقاتها السياسية والاقتصادية 
مع ”اسرائيل“» وقررت إغلاق مكتب التمثيل التجاري الإسرائيلي لديها””'. 

وفي ملف المصالحة الفلسطينية» جدد أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني دعم بلاده 
للوحدة الوطنية الفلسطينية, داعياً في الوقت نفسه إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني 
اقبي ممصا طرف وو لخن رک أن ع اع اف وول رة تاكيال تابات الت هة 
الفلسطينية (التي جرت سنة 2006)» ومعاقبة شعبها بالحصارء قد أفقد دولا كثيرة مصداقيتها 
عند حديثها عن الديموقراطية**. كما انتقد رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن 
جاسم آل ثاني مواقف بعض الدول العربية التى قال انها اجتهدت في تأجيج الخلاف الفلسطيني, 
غاس يعن حصدول بدركة حا على الأغلبية ف الانتقايات ابراه واف الع “الأتجيبان 
لطرف فلسطيني على حساب آخر 35. 

ومن جهة أخرىء فقد شهدت أبى ظبي اجتماعاً لتسع دول عربية في 2009/2/3, أطلقت تحركاً 
لتشكيل توافق عربي يضع حداً للتدخلات ”غير العربية“» ويدعم مبادرة السلام العربية والسلطة 
الفلسطينية. وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بعيد انتهاء الاجتماع: 
”نجتمع لأننا نريد أن ندعم الوحدة القريية وه التأييد لمبادرة السلام العربيةء ولاعطاء مزيد 
من الدعم للسلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس”“136. وتواصلت المساعدات 
الاماراتية المالية للفلسطينيين» حيث حولت الامارات في 2009/11/22 مساعدة قدرها 100 مليون 
يورو (حوالي 149.2 مليون دولار) إلى حساب خزينة السلطة الفلسطينية”7. كما قدمت في نهاية 
السنة منحة مالية قدرها 2.5 مليون دولار لدعم ميزانية وكالة الأونرواة”'. بالاضافة إلى قوافل 
المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزةء والتي تواصلت على مدار العام. 

أما الكويت فقد استضافت القمة العربية الاقتصادية في 2009/1/19ء وكان العدوان الإسرائيلي 
على قطاع غزة على رأس جدول أعمالها. وقد أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح خلال القمة على أهمية توحيد الصف واتفاق الكلمة وازالة الفرقة بين الفلسطينيينء داعيا 
كل القيادات الفلسطينية إلى الوحدة والتكاتف والتعاون. كما أعلن تبرع بلاده ب 34 مليون دولار 
لتمويل وكالة الأونروا”*'. وأعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح عن تبرع بلاده 
بمبلغ 200 مليون دولار للسلطة الفلسطينية السترات الخنسة اة رداك خلال مؤت إعادة 
اعمار غزة الذي انعقد في شرم الشيخ في 2009/3/2“ '. 

وقي البحرين» استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة خالد مشعل مرتين في 
غضون عام؛ حيث استقبل مشعل وبرفقته رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د. أحمد 
بحر في 2009/3/16, وأكد على ضرورة تجاوز الخلافات الداخلية الفلسطينية وتحقيق المصالحة 
الوظتيةنداعيا لرقم الخضار عن قطاء غؤهدؤإهانة اعبان "!واس ل مهدا ف 2010/16 ق 
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إطار جولة عربية كان يقوم بها مشعل”'. ومن جهة أخرىء فقد أقرٌ مجلس النواب البحريني في 
7 مشروع قانون يحظر كافة أشكال التعامل مع ”اسرائيل 143 . 


تالتا: التطورات فى على مدى عقود من الزمن والمحاولات الإسرائيلية لاختراق 
مجال التبا النظام العربي الرسميٍ والشعبي لم تنقطعء فالتطبيع 
١‏ > بالنسبةل إسرائيل مسالة استراتيجية. تتعلق باستمرارية 
وجودها في المنطقة العربية. وقد نجحت "اسرائيل" منذ قيام كيانها في اقامة علاقات سياسية سرية 
مع بعض الزعماء العرب» فيما اخترقت جدار الرفض العربي بتطبيع رسمي عربي عبر اتفاقيات 
سلام مع كل من مصر والأردن. كما أصبحت فرص التطبيع أكثر وأوسع بعد دخول ”إسرائيل“ 
في مفاوضات مباشرة مع منظمة التحرير الفلسطينية وتوقيع اتفاق أوسلوء فأقامت علاقات علنية 
مع عدد من الدول العربية. 
وعلى الرغم من العدوان الإسرائيلي في شتاء 2009/2008, والذي ذهب ضحيته آلاف 
الفلسطينيينء بالإضافة إلى التدمير الواسع الذي وقع في قطاع غزةء إلا أن بعض الدول العربية 
استمرت في تطبيع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي: على الرغم من الرفض الشعبى الواسع لهذه 
العلاقات. ١ ١‏ 
1. مصر: 
استمرت قضية الغاز المصري المصدّر ل”إسرائيل“ في التفاعل بين مختلف الأوساط المصرية, 
على اعتبار نها أحد أهم أوجه التطبيع مع ”اسرائيل“. فقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر 
برئاسة المستشار إبراهيم الصغير في 2009/2/2 بالغاء حكم مجلس الدولة القاضي بالغاء قرار 
الحكومة المصرية بتصدير الغاز ل ”إسرائيل“» وقررت المحكمة الإدارية استمرار ازير الغان. 
وفي هذا الإطار كشفت جريدة هآرتس الإسرائيلية أن شركة إي إم جي East Mediterranean Gas‏ 
(181016) المضرية الاسراقيلية قد وفعت ق شهر مرن يولي 2009 غق حديدا لتصدير كميات 
ضخمة من الغاز الطبيعي ل إسر ال 1غا مع إعطاء الحق للطرف الإسرائيلي بتمديدها 
لمدة خمسة أعوام اضافية. وقد بررت وزارة البترول المصرية هذا الأمر على اعتبار أن هذا الاتفاق 
هو اتفاق تجاري بين الشركة وشركائها الإسرائيليين. 


وأوضحت هارتس أن شركة إي إم جي المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلى يوسى ميمان 
0 705511 بالشراكة مع الحكومة المصريةء اتفقت مع شركة دوراد Energy Ld‏ 100130 
الإسرائيلية العاملة فى مجال توليد الكهرباء على توريد 12.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعيء 
فى صفقة جديدة تتراوح قيمتها بين 2.1 و2.5 مليار دولار. 
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وفى إطار الاتفاق الثنائي بين الشركتين تلتزم إي إم جي بتسليم 750 مليون متر مكعب من 
الغاز الطبيعي سنوياً لشركة دوراد» وتحصل في المقابل على مبلغ يتراوح بين 150-125 مليون 
دولار سنويا. كما كشفت جريدة كالكاليست 0216311536 الاقتصادية العبرية» عن قيمة العقود 
التي أبرمتها شركة إي إم جي المصرية مع شركات إسرائيلية لتزويدها بالغاز الطبيعي المصري, 
والتي تصل إلى عشرة مليارات دولار أمريكي. وقد أشار خبيو شوون الطافة اليتون جو مان 
1.101 إلى أن المبلغ يتضمن العقود التي أبرمتها الشركات الإسرائيلية مؤخرا مع شركة 
إي إم جي» وبلغ إجمالي العقود التي وقعتها الشركة المصرية مع شركات إسرائيلية ثمانية عقود 
مع ثمانی جهات في “اسرائيل". وهى : شركات الكهرباء الاسرائيلية» ومصانع نيشر ودوراد 
وأشدؤد للطاقة ورامات هنيجف اون الطاقة الكهربائية» وسولاد للطاقة» وحيفا للكيماويات» 
ومصنع مكتاشيه44! 1 

وأظهرت البيانات الرسمية التي نشرتها جريدة المصري اليوم» في أيلول/ سبتمبر 2009, 
حول سعر الغاز المصري المصدّر ل ”إسرائيل“ في سنتي 2009-2008, أن هيئة البترول صدّرت 
0 مليار قدم مكعب من الغازء عبر خط الغاز البحري» إلى ”إسرائيل“» محققة من خلاله عائدات 
تقدر بنحو 90 مليون دولارء بمتوسط 2.97 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (51). 
وبحسب الجريدة فان سعر بيع الغاز ل إسرائيل” يقل عن سعر بيعه في السوق المحلية بثلاثة 
سنتات للصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقةء التي تحصل على الغاز بثلاثة دولارات”*. 

وفي سياق الحديث عن المردود الاقتصادي من هذه الصفقة للكيان الإسرائيليء قالت شركة 
”کھرباء اسر ائيل“ (180) Electric Corporation‏ اعه:15 إن امدادات الغاز المصر ي ستمكن 
الشركة من تحقيق هدفها لإنتاج %40 من الكهرباء في ”إسرائيل“ من الغاز الطبيعي”*!؛ وهو ما 
يعود بالفائدة للكيان الإسرائيلي. 

كنا شهدت سن 2009 قطورا ملحوظا في قيمة التبادل التجاري بين مض و إسراقل + حبك 
ارتفعت قيمة الواردات الاسرائيلية من مصر من 132.4 مليون دولار أمريكى في سنة 2008 إلى 
8 لوو دور خلال س 2000 با اتخفضيت الصنادرات الإسرائيلية ال مين ينسية 
86 هيك اکت خلال د 2008 ها قت 139 ملنوة دو کی فا وصلك خلال 2009 
إل :134 لبون دولا ويلك فإن الغبادل التجازي الصري الاسراكيلي سجل ارتقاغا يضنبة 
149 . 


لم تقتصر مجالات التطبيع على المستوى الاقتصادي» فالكيان الإسرائيلي الذي عجز عن اختراق 
الساحة الثقافية طوال فترة العقود الثلاثة المنصرمة من اتفاقية السلام بين مصر و اسرائيل > 
استطاع استغلال محاولات وزير الثقافة المصري فاروق حسني تسويق نفسه للفوز بمنصب 


3 مدكذ نة لدراساد والاستشارات يرود 7 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 5977731 د 


مدير عام منظمة اليونسكوء فوجهت له انتقادات شديدة عن تصريح سابق له قال فيه انه مستعد 
لحرق كتب إسرائيلية إن وجدت في مكتبة الإسكندرية. وأمام متطلبات الفوز بالمنصب والحملة 
الإسرائيلية التي واجهها حسني» اضطر إلى التعبير عن ”أسفه“ عن التصريح السابق» بل قامت 
وزارة الثقافة المصرية بعد ذلك بالإعلان عن نية مصر التعاقد مع إحدى دور النشر الأوروبية 
لترجمة مؤلفات للكاتبين الإسرائيليين عاموس عوز 02 411205 وديفيد جروسمان 1035710 
إلى العربيةة4!. 

وكذلك قامت هالة مصطفىء رئيسة تحرير مجلة الديموقراطية التي يصدرها مركز الأهرام 
الدواسات السياشية والاستواكيجية» ماستضسافة السغير الاسراكيلى فقي مس وهو ما آثان جديا 
واسعاً في الوسط الصحفي في مصر. وقد دافعت هالة عن نفسها قائلة إنه لا يوجد في لائحة الأهرام 
ما يمنع استقبال أي دبلوماسيء كما كشفت أن استقبالها للسفير الإسرائيلي بالأهرام لم يكن 
سابقة» حيث استقبل عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة السفير الإسرائيلي السابق 
بحضور إبراهيم نافع رئيس مجلس الإدارة السابق”*!. 
2 الأردن: 


تحت ذريعة التخفيف عن فلسطيني 48 وتذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي قد تعطل 
تأديتهم للفرائض الدينية في مواسم الحج والعمرة» برر وزير الداخلية الأردني نايف القاضي 
إعفاء 1 الجنسية الإسرائيلية من شرط الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي 
الأردنية عبر السفارة الأردنية في تل أبيب؛ مع العلم أن الأردن يفرض على مواطني عدد من 
الدول العربية كالسودان ومصر والمغرب وغيرها الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي 
الأردنية. وفي المقابل استمرت السلطات الاسرائيلية في طلب الحصول على تأشيرة الدخول 
على حملة الجنسية الأردنية159. وفي وقت لاحق نفى رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي 
هذا الأمر وصرح قائلاً إنه ”يطلب من حاملي الجنسية الإسرائيلية الحصول على تصريح 
لدخول الأردن» مثلما يطلب الجانب الإسرائيلي من حاملي الجنسية الأردنية الحصول على 
تصبريع .وكات الأحوات: والقايات الأروفة فف هتت حملة ف لزان العا وعد ته لوا 
في التطبيع مع العدى"!5. 

وأشار تقرير نشرته الجزيرة .نت إلى أن السفير الإسرائيلي في عمّان يعقوب روزين 288107 
23 نظم حفل عشاء حضره عدد من رجال الأعمال والاعلام الأردنيين. ورأى رئيس لجنة 
حماية الوطن ومجابهة التطبيع حمزة منصور أن المؤيدين للتطبيع مع ”إسرائيل“ هم حفنة من 
المرتزقة والنفعيين الباحثين عن دور“ وعن موقف الجهات الرسمية الأردنيةء قال منصور إن هذه 
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غير أن طارق الحميدي» وهو ناشط في مجال التطبيع مع ”اسرائيل“ وأحد حضور الحفل» رفض 
الحديث عن أن المطبعين ”قلة“ . وقال ”آنا بنفسي أعرف العشرات من الأردنيين الذين يشاركون في 
دورات تقام على مدار العام في إسرائيل“» والتي تصل إلى ”12 دورة سنوياً في مجالات المياه والبيئة 
وفوا و بقار ك كل واخ من عشدرية ال 25[ روني . 

وق 2005/9/5 قا مو فة مالف من 12 ضنقيا أرونيا الي مىلف مۇ ساك الأغلا ع الرسمية 
والخاصة بزيارة رسمية لمدينة القدس» وهي الأولى من نوعهاء وذلك بغرض الاطلاع على جهود 
رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحيةء وذلك حسب ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم الحكومة 
الأردنية نبيل الشريف. وقد هددت لجنة مقاومة التطبيع المنبثقة عن النقابات المهنية في الأردن 
بإدراج أسماء أعضاء الوفد الصحفي الذي قام بالزيارة» على القوائم السوداء بتهمة التطبيع مع 
"إسرائيل” *7', فيما رأى نقيب الصحفيين عبد الوهاب زغيلات أن أي زيارة للصحفيين الأردنيين 
لفلسطين المحتلة لا تدخل في نطاق التطبيع. وبين أن ما قام به الصحفيون عمل رسمي ومهني 
للتأكيد على عروبة القدس وتوضيح الدور الهاشمى والأردنى في اعمار المقدسات الاسلامية في 
القدس والمحافظة عليهاة“”!. ْ ْ 

وعلى الصعيد الاقتصادي استمرت حركة التبادل التجاري بين الكيان الإسرائيلي والأردن 
خلال سنة 2009ء وقد تراجعت قيمة التبادل التجاري بين الأردن و ”إسرائيل“ بنسبة 4023.6, 
أي ما يعادل 93.2 مليون دولار أمريكي. وفي تقرير لوزارة الزراعة الأردنية كشف وزير الزراعة 
سعيد المصري أن الأردن استورد من ”إسرائيل“ خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من سنة 2009, 
قحو 5ا 8 آلف طن من اللخضان و افر اكه إل حاتي كعات متقاونة اكد بيهن صفق من اجات 
الزراعة الأخرى؟'. 

وني بلاغ عممته دائرة الجمارك الأردنية في كانون الثاني/ يناير 22010 آنه بموجب البروتوكول 
الملحق باتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الأردن و ”اسرائيل“» الذي دخل مرحلته 
السادسة في 2010/1/1» فقد تم إعفاء وتخفيض جمارك دفعة جديدة من الأصناف والمواد ذات 
المنشأ الإسرائيلي. وأرفقت دائرة الجمارك أصناف يشملها القرار وصلت إلى 2,500 سلعة مدرجة 
ومعفاة من الرسوم والضرائب. 

كما خفضت دائرة الجمارك الأردنية الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى عن عدد من 
الأصناف والمواد ذات المنشأ الإسرائيلي» عند تصديرها مباشرة إلى الأردن بواقع 500050 . 


وعلى المستوى الأمنى أجرت القوات العسكرية الأردنية والاسرائيلية تدريبات عسكرية 
لمواجهة الزلازل» وقد شارك فيها سريتان إلى ثلاث سرايا من كل جانب””. 
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3. دول عريية أخرى: 
قام الملياردير الاسرائيلى ليف ليفايف 169169 16۷ بافتتاح أربعة متاجر متخصصة في بيع 


الألبسة الفاخرة في إمارة دبيء مما أثار ردود فعل غاضبة. خصوصاً أن رجل الأعمال المذكور 
هى من أكبر الداعمين للمستوطنين في الضفة الغربية. وأكدت التقارير أن ليفايف قام من ناحيته 
بتوقيع عقد مع شركة فرنسية متخصصة في هذا المجالء والتي قامت بدورها بتوقيع عقد مع أحد 
رجال الأعمال الإماراتيين. ورأت التقارير أن افتتاح المتاجر الأربعة هو المرحلة الأولى من افتتاح 
المتاجر في أكبر المجمعات التجارية في دبي وأفخرها””'. وفي السياق نفسه نشرت جريدة يديعوت 
أحروتوت الأسزائيلية ف عددها الضادر 2009/2/23:3 خيرا شارك فية إل أن عدا مخ حملة 
الجوازات السفر الإسرائيلية يدخلون إلى إمارة دبي» وأن من بين الذين يقومون بزيارة الإمارة 
رجال أعمال وتجار ألماس ومواد غذائية وغيرهم. في المقابل رفضت السلطات الاماراتية منح لاعبة 
التنس الاسرائيلية شاهار بير ۴۴'٥۲‏ 588181 تأشيرة الدخول للمشاركة في بطولة دبي للتنس» 
والتي أقيمت في شباط/ فبراير 2009ء وقد أحال بعض المراقبين أن سبب هذا المنع يعود إلى العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة في الفترة التي سبقت انعقاد البطولة””. 

ومن جهة أخرى شاركت ”إسرائيل“ بمندوبين في اجتماع الوكالة الدولية الطاقة المتجددة 
الذي عقد في تشرين الأول/ أكتوبر 2009 في إمارة أبو ظبي. وقد أعادت وزارة الخارجية الإماراتية 
مسؤولية المشاركة الإسرائيلية إلى المنظمة الدولية التي تشرف على الاجتماع» وأضافت أن الدور 
الإماراتي انحصر في استضافة الاجتماعات» من دون مسؤولية عن حضور الدول. كما أكدت 
الإمارات أن مثل هذه المشاركة الإسرائيلية لا تعني تغييراً في سياستها مع تل أبيب» أو مؤشراً على 
تطبيع مع الدولة العبرية“؟'. 

من جهة أخرىء أقدم العراق على إلغاء شرط مقاطعة ”إسرائيل“ للمشاركين في معرض 
بغداد» وكان الاتحاد الأوروبي قد اشترط إلغاء هذا الشرط؛ حتى تتم مشاركة الدول الأوروبية في 
المعرض'؟'. وقد أكد النائب العراقي نور الدين الحيالي أن الإسرائيليين موجودون في جميع مناطق» 
زان الودقف عن .ذلك هو سيم العراق رقن القططاف رض اا كما شارف بجريدة 
يديعوت أحرونوت إلى أن العراق عقد صفقة مع الولايات المتحدة يتم بموجبها تزويده بمعدات 
عسكرية حديثة إسرائيلية الصنعء وأوضحت الجريدة أن الصفقة التي تم توقيعها تبلغ قيمتها 
9 مليون دولارء وتضم أبراج مراقبة وأجهزة استشعار وكاميرات مراقبة» وأنها تأتي في إطار 
اتفاقيات التعاون العسكري الإسرائيلي - الأمر اد 


ماق المهريق 53133 مجلس النوات اليهزوقى 3 2069/1027 قارا لقتدريع وجل التعامل 
مع ”اسرائيل“. فيما تحفظت الحكومة البحرينية على هذا القانون» وقال وكيل وزارة الخارجية 
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للشؤون الاقليمية حمد العامر إن القلاوق بط خلا بخ السلطة الغعريمة ف لكتسناهناكت 
السلطة التنفيذية لجهة رسم السياسات والشؤون الخارجية المنوطة بوزارة الخارجية . 


وف تفاصيل القاثون» وافق مجلس التواب البحريني على آن: 


يعاقب كل من يخالف أحكام مشروع قانون حظر التعامل مع إسرائيل بالسجن مدة لا تقل 
عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات» ويجوز مع هذه العقوبة الحكم بالغرامة التي 
لا تتجاوز عشرة آلاف دينار بحريني [أي ما يعادل 26.6 آلف دولار]. وإذا وقعت الجريمة 
من شخص اعتباري» يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مسؤول 


عن ارتكاب الجريمة أو شريك فيها ينتمى إلى ذلك الشخص ”5 . 


وقي المغرب شارك حوالي 200 يهودي مغربي بينهم إسرائيليون: في لقاء دولي ضخم لليهود من 
أصول فاسية. وذكرت جريدة ”الجريدة الأولى“ المغربية أن هذا اللقاء الذي عقد تحت شعار ”يهود 
فاس في فاس“ يهدف إلى إطلاع الأجيال اليهودية على التراث اليهودي في المدينة“؟'. 

وعلى ما يبدو فأن بعض ا محاولات الإسرائيلية للالتفاف على القوانينء التي تمنعها من التعامل 
مع الدول العربية والتطبيع معهاء قد نجحتء وهو ما أكده ديفيد ارتسي كا٣‏ 108114 نائب 
المدير العام للصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية» والذي شغل قبل ذلك منصب رئيس معهد 
التصدير الإسرائيلي» ففي مقابلة له مع موقع جريدة يديعوت أحرونوت قال ”لا أعتقد أنه يوجد 
على أرض الواقع شيء اسمه مقاطعة لإسرائيل" . كما أكد وجود تصدير إسرائيلي إلى كل مكانء 
ماعدا دول يحظر على الإسرائيليين أيضاالمتاجرة معهاء هي : إيران وسورية ولبنان. وذكر أنه قام 
بزيارة العديد من الدول العربية ومنها الخليج» وليس من السهل معرفة حجم المبالغة في كلامه. غير 
أن قدرة ”إسرائيل“ على الاختراق الاقتصادي ظلت ضئيلة ومحدودة في العالم العر بي 1 


جدول 3/1: الصادرات والواردات الإسرائيلية مع بعض الدول العربية 2009-2006 
(بالمليون دولار)66! 


البلدان 

2009 
الأردن | 231.2 
مصبىر | 1341 


الصادرات الإسرائيلية إلى: 


2008 
288.5 
199 
20.6 


2007 

2907 

1936 
16.6 


2006 

136.6 

1267 
1 


1/3 


2009 
70 
2709 
32 


الواردات الإسرائيلية من: 


2008 

105.9 

132.4 
39 


2007 

54.4 
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الصادرات الإسرائيلية إلى يعض الدول العربية 2009-2006 (بالمليون دولار) 


الأردن مصر المغرب 


وا مرك الزيتهنة للدراسات والاستشارات ۔ بيروت 1/4 


القضية الفلسطينية والعالم العربي 


اا الموقف العربسي شهدت بداية س 2009 تساهداً ساهيزيا عزييا 
ا“ وتوجهاته مع الشعب الفلسطيني في إثر الهجوم 
“اڳ سرائيلي على قطاع غزة» واستمرت الفعاليات 
العربية الشعبية التضامنية مرا الا ا 
الا عا محرا اتو تالقان ال ك اة الس لا حدم ق قا عقوف وقد 
أظهر موقف الشارع العربى من القضية الفلسطينية الفجوة ال بين أداء النظام العربى 
الرسيفي تجاه القضية الفلسطينية ورغبات الشارع العربيء» الذي اس اتاد راشا اة 
الشعب الفلسطيني بشكل مباشرء وهو ما أحرج العديد من الأنظمة العربية التي خشيت من تطور 
القحرك التي يما بردب استقرارهاه"فزاجديت اکن مر التحركاك ا القيدة اشع 
الفلسطيني بالمنع والاعتقال. 
لقد أثبت تحرك الشارع العربيء عبر مظاهراته وفعالياته المختلفة في أثناء العدوان الاسرائيلي» 
مدن ارقا راق الالسطكية كما د كات ةا لاقرات افا عريرا شنعيياً كما اقرا 
الفلسطينيةء والذي أن حؤيدا وداقيا لحقّ الشعب الفلسطيني في المقاومة بكافة أشكالها. ففي 
مصر عمّت المظاهرات الشعبية المحافظات المصرية كافة» واتهم المرشد العام للإخوان المسلمين في 
مصر محمد مهدي عاكف النظام العربي بالتواطؤ مع ”إسرائيل“ وأمريكاء وطالب بفتح معبر رفح 
“”لادخال السلاح إلى الفلسطينيين“» ولادخال كل المعونات الانسانية؛ كما طالب ”بقطع العلاقات 
مع العدو الصهيوني» وقطع الغاز والنفط عنه ”6 . 
ومن جهة أخرى هددت ”الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري“» الحكومة 
المصرية في حال عدم تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري القاضي بوقف تصدير الغاز ل اسرائيل 2 
بالعودة ” لزمن الفدائيين في فترة الاحتلال لينتزعوا حقوقهم بأنفسهم” *9' .كمااتهم نواب مصريون 
معارضون الحكومة المصرية بالتواطؤ مع ”إسرائيل“» وقال النواب خلال مؤتمر صحفي عقدوه 
بعد منعهم من دخول قطاع غزة, إن النظام المصري ' يتواطاً مع إسرائيل لتجويع ومحاصرة وقتل 
الشعب الفلسطيني» وعزف أوبريت كامل من الغش والزيف بشأن دخول المساعدات الإغاثية إلى 
قطاع غز5“ '. كما استنكرت المعارضة المصرية موافقة الحكومة على إقامة سباق اسرائيلى 
للدراجات النارية» وفتح معبر رفح لمدة تسعة أيام أمام المتسابقين"' 
وفيما يخص تقرير جولدستون دعت نقابة المحامين المصريين إلى عقد محاكمة شعبية للرئيس 
الفلسطيني محمود عباس في مقرها وسط القاهرةء وذلك على خلفية مواقفه تجاه القضية 
الفلسطينيةء وبخاصة تأجيل مناقشة تقرير جولدستون'"'. كما تقدم نواب إسلاميون ومستقلون 
باستجوابات إلى البرلمان المصري للمطالبة بوقف تشييد الجدار الفولاذي على الحدود المصرية مع 
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قطاع غزةء وقال الأمين العام للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين محمد البلتاجي ”إن بناء الجدار 
الفولاذي أولوية أمريكية وصهيونية, ولا يمكن القبول بتسويقه على أنه أولوية للشعب المصري . 
وقال أيضاًإن وجود الأنفاق في حدّ ذاته جريمة تتحمل مسؤوليتها الحكومة المصريةء لأنها أرغمت 
5 مليون فلسطيني على أن تصبح وسيلتهم الوحيدة لجلب حاجاتهم الأساسية هو تهريبها عبر 
الأنفاق» بعدما أغلقت الحكومة المصرية معبر رفع 

أما في الأردن فقد عمت المظاهرات الشعبية شوارع المدن الأردنية» حيث شارك فيها مئات 
الآلاف منددين بالعدوان الاسرائيلى على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. كما نظم الملتقى الوطني 
للنقابات المهنية وأحزاب المعارضة e‏ موكزيا شارك فيه نحو 100 آلف شخص. وقال سل 
مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات» في كلمة له بالمهرجان»إن الأردنيين 
يتضامنون مع غزة ”لأنها تدفع ثمن الحرية الآن» رغم أنها تحرق بالعدوان الصهيوني الحاقدء 
ولأنها تدافع عن الأمة» وعن عمّان والقاهرة وعن كل المدن العربية . وشدد الفلاحات على ضرورة 
الغاء اتفاقيات وادي عربة وأوسلى وكامب ديفيد مع ”إسرائيل“'. كذلك نظمت النقابات المهنية 
الأردنية حملة لاعمار غزة باسم سنعيدها أجمل وأقوى“» ودعت اللجنة المئؤسسات والشركات 
والمواطنين والنقابيين والمهندسين للتبرع من خلال الاكتتاب في أسهم الإعمار الذهبية بقيمة 
0 دينار أردني والفضية بقيمة 50 ديناراً للسهم الواحدة7! 

ومن اللافت للنظر حجم التحرك الذي شهدته الكويت» حيث شارك الآلاف في مظاهرات 
غاضبية تكانتا هم فطاع رة وهف اللتظامورى فاي افقاو الفلسظينية وعدي بالضيمت 
العربي والدولي”'. كما نظمت لجنة فلسطين الخيرية حملة لجمع التبرعات تحت شعار ”غزة... 
نحن معكم“» كما سيرت اللجنة بالتعاون مع عدد من جمعيات المجتمع المدني قوافل إغاثة طبية 
وانسانية لسكان القطاع””'. وقبل اليوم الذي انتهى فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نظمت 
اال الكويقة أنضرة غزة تهرجانا تكسامفاء أقيم خلاله مزادٌ على كوفية رئيس الوزراء 
الفلسطيني في الحكومة المقالة إاسماعيل هنية» والتى بيعت بمبلغ 100 ألف دينار كويتي (أي ما 
يعادل 345 ألف دولار)7!. وفي سياق قمة الكور يت الاقتصادية التي عقدت في 9, دعا 
21 اقا كوينيا الشعب الكويتي ي إلى التعبير عن رفضهم لمشاركة الرئيس محمود عباس في القمة, 
على اعتبار أنه شخص غير مرغوب فيه» وقال النواب إن عباس صاحب مواقف سلبية ومتخاذلة 
في مواجهة حرب العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة» وإنه ذو مواقف 
صريحة في تقييد عمليات القاومة اللشروهة ضد المحتل78! : 

وكذلك شهدت العاصمة المغربية الرباط في 2009/1/4» مسيرة وصفت بالمليونية للتضامن مع 
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة» شاركت فيها مختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية 
والشبابية الا وحيا المتظاهرون المقاومة الفلسطينية””' . 
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وفي 2009/2/14 عقدت المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع منظمات 
حقوقية فلسطينية ودولية مؤتمراً حول ”جرائم الحرب والإبادة الإسرائيلية“» واختتم المؤتمر 
أعماله في 2009/2/15 بالدعوة لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة: وفتح معابر القطاع, 
وتسهيل عبور الأشخاص والمواد والهيئات والمنظمات المهتمة بجمع الأدلة الجنائية» إلى غزة, 
ضماناً لتوثيق شامل لجرائم الحرب الإسرائيلية يمهد لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين“'. 

وق اعود رة نمو من الا رالا <زالدماة د مكة اك واا كوا ف 
على شرعية المقاومة المسلحة, كما أكدوا على وجوب نصرة المقاومين بالمال والسلاح والدعاء. 
ودعا البيان الحكومات العربية والاسلامية الى ”المسارعة في دعم الحكومة الفلسطينية الشرعية 
المنتخبة في غزة بكافة أنواع الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري» وبذل كل الجهود الكفيلة 
برفع الظلم والعدوان عنهم“. كما دعا العلماء الحكومة المصرية أن تستشعر مسؤوليتها وتبادر 
إلى فتح معبر رفح أمام كافة الاحتياجات وبشكل داف '*'. 

وقي مبادرة رسمية انطلقت حملة خادم الحرمين لاغاثة الفلسطينيين في قطاع غزةء وقد لاقت 
الحملة كجاويا شعبيا كبيراً هن يجال الأعمال» والتجان: واضبحاب الصائعء والحال التجارية؛ 
حيث تمكنت الحملة من جمع نحو 55 مليون دولار أمريكي”"؟!. 

وفي لبنان عمت المظاهرات غالبية المدن اللبنانية نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزةء 
حيث تنقلت التجمعات الاحتجاجية من أمام السفارة المصرية إلى محيط السفارة الأمريكية. كما 
نظمت الجماعة الاسلامية بالإضافة إلى عدد من القوى والفعاليات الاسلامية والوطنية اللبنانية 
عدن مخ النشاطات التضامنية مع قطاع غزة» جمع خلالها التبرعات النقدية والعينيةء كذلك كان 
الحال في جميع المخيمات الفلسطينية في لبنان» حيث لم تتوقف الأنشطة المتضامنة في المخيمات 
ظؤال فكزة العندواق كما نفل حوي :اله تجمعا الحقاليا ق فة قاتا تحة مان *العذة لغوة" 
بمشاركة عدد كبير من القوى الوطنية والإسلامية اللبنانية والفلسطينية. وفي كلمة له خلال 
الاحتفال قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة الناتب حسن فضل الله ”عندما تسقط أهداف الحرب» 
ويقف جيش العدو على أبواب المدن والمخيمات والقرى» ولا يجرؤ على دخولها ويضطر إلى 
التراجع» عند ذلك نستطيع أن نعلن بالفم الملآن أننا أمام انتصار جديد وأمام فجر جديدء وأمام 


هزيمة جديدة لهذا العدو“*'. 


كما كانت العاصمة السورية دمشق من بين الدول التي شهدت مظاهرات ضخمة تضامناً مع 
الشعب الفلسطيني في أثناء العدوان الاسرائيلى على قطاع غزةء بمشاركة فعاليات سياسية ودينية 
الأمريكية المنحازة ل ”اسرائيل“ وعجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن**!. 
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وفي السودان لم تنقطع المظاهرات والتحركات الشعبية على طوال فترة الحرب» ففى 
8 شهدت العاصمة السودانية الخرطوم مسيرة مليونية» دعا خلالها رئيس البرلمان 
السوداني أحمد إبراهيم الطاهر المشاركين في المسيرة إلى الاستعداد لأيام شبهها بما تتعرض 
له غزة» كما دعا رئيس الهيئة الشعبية لمناصرة غزة فتحي خليل الأمين العام للأمم المتحدة بان 
كي مون إلى الاستقالة. وخصص أئمة المساجد خطبة الجمعة الأولى من العدوان الإسرائيلي 
على قطاع غزة لدعم الشعب الفلسطينى» ووجه الخطباء دعوتهم للشعب السوداني لتقديم 
الدعم العيني لأهل القطاع. وعلى سس ذاته» أعلن اتحاد أطباء السودان حالة الاستنفار 
في صفوفه لجمع التبرعات» وقام الاتحاد بتسيير قافلة طبية قدرت بأكثر من مليون دولار» 
وقد شارك فيها جراحون واختصاصيو تخدير وعدد من الكوادر الطبية المساعدة”5!. وقي 
السياق ذاته استمرت الحملة الشعبية السودانية لمناصرة غزة في تسيير قوافلها المحملة 
بالمعدات الطبية والأدوية ووحدات الدم» التي جمعتها من أبناء الشعب السوداني إلى الشعب 
الذا ليني ف قطاع 0 

وقي اليمنء اقتحم متظاهرون غاضبون مقر القنصلية المصرية» ورفعوا العلم الفلسطيني 
قوق الى احتجاجا على إغلاق معين وف اء كنا تقامل الشارع الت مع دعرات اوغ 
التي شهدتها مساجد العاصمة صنعاء وعدي لذن ا ارما دك ی ااا اليم 
مع الشعب الفلسطيني» حيث قدرت قيمة التبرعات التي تم جمعها بشكل عفوي في المساجد 
الكبيرة بمئات الملايين من الريالات اليمنية. ومن هذه المشاهد الشعبية اللافتة للنظرء قيام 
بعض اليمنيين بالتبرع بسياراتهم ومنازلهم» إضافة إلى تبرع البعض بمصوغات ذهبية؟؟!. 
كما دعا الشيخ عبد المجيد الزنداني إلى فتح معسكرات لتدريب المتطوعين لقتال ”إسرائيل“» إذ 
قال في إحدى خطب الجمعة "لو فتحت معسكرات التطوع في بلاد العرب ودخل ملايين الشباب 
القدويب: نتقول آمويها سرافل ابحضي .ومن جية لخر طالب تون نافيا ف اران 
اليمني بعدم استقبال أو التعامل مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس» متهمين إياه بعدم 


دعم المقاومة””!. 

وشهدت العاصمة الموريتانية مواجهات عنيفة بين آلاف المتظاهرين ورجال الشرطة: الذين 
حاولوا تأمين مبنى السفارة الإسرائيلية» حيث قام المتظاهرون بتحطيم واجهة السفارة. وطالب 
المتظاهرون بطرد السفير الإسرائيلي من نواكشوطء وبإغلاق السفارة واستدعاء السفير الموريتاني 
من تل أبيب. ونظم حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني مهرجانا احتفاليا تعبيرا عن فرحتهم بصمود 
قطاع غزة. كذلك نظمت الرباط الموريتاني لمقاومة الاختراق الصهيونى حفل عشاء جمعت خلاله 
تبرعات مالية وعينية لأهالي قطاع غزة!”! . 
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وق فول الخليي قامت سراق افده تك بالعدواق. حية :فنيدت الاس اال رة 
ولعدة أيام» تظاهرات شارك فيها الآلاف”'. كذلك خرج الآلاف من المواطنين والمقيمين في قطر في 
عبنيو فقداميخ وتان ااه نين 3 3354 وار الاک أنكاة الحانية[ل#لسظفية والعرمية 
في الإمارات في تجمعين؛ الأول بمقر السفارة الفلسطينية في أبى ظبي» والثاني في مقر القنصلية 
الفلستطينية في دبي تكبامداً مع اهب الفلسطيني وتتريدا بجزافم الاحتلال الإسراتيلى .بوي 
الات تطاهر أك من 140لا ق دة مدن تتديدا بالعكدو ا . 


و شهدت طرابلس الغرب ومدن ليبية أخرىء مظاهرات حاشدة نود فيها المتظاهرون بالتقصين 
الغويىء وطاليوا بسحب البادرة الغربية لالام كما فاجم يعض التظ اهريخ السفارة الصيرية 


ورشقوها بالحجارة””". 


. . . كانت سنة2009 مظهراً لاستمرار حالة العجز العربي الرسمي تجاه قضية فلسطين. وما 
خَأنهة تزل علل النظام العربي تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على القضية الفلسطينية؛ 
ولا شك أن قدزة العالم الغربى على تقديم الدعم شد تأثرت بحالة الانقسام الفلسطيني: إلا أن ذلك لا 
يجوز ان بكرن سا بن إليه لأن العمن والحبعق العرمي سايق لهذا الاتقا 

وقد كشف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (2009/1/18-2008/12/27) مدى قصور 
النطاة الغريى وانتسافة وعووه عن الذفاغ عن الشتعي: الفلسطيتى ف فطاع غؤة, بل إن كن 
الأنظلمة دة اعتبارات النفوذ الأمريكي» والتزاماتها تجاه اس وخصوماتها مع حماس 
أ مع الاستلامييى على اعتياوات الأمع القومى التعروى: ومسو ر تماقا تة فلسظين. ول يتم 
النظام العربي في فك الحصار عن الشعب ا كبا لم ينجح في تنفيذ تعهداته باعادة إعمار 
فطاع غرة وطلك محاناة أفل القطاع شاهدا سافرا على عجر هذا النظام . 

ألهب صمود المقاومة في القطاع وأداءها المتميزء على الرغم من قلة امكاناتهاء حماسة الجماهير 
العربية القى تفاعات يشكل و اسع من خلال جمع القبرعات واللافرات و قرها و كان ماقرالا 
العربية الطاركة ف الدوحة في 2009/1/15 اتعكاسا لهذا التفاعل على الرعم من مقاطعة بعض الدول 
العريية لذ كنا كائ استضدافة خاله مشعل ادف ماسم المقاومة وفلسظن اكتراقا سياسيا 
كبيراً لحماس» كان لقطر دور مهم فيه. خصوصاً بعد امتناع الرئيس عباس عن الحضور. غير أن 
هذا الاشتراق تحماس كان مؤكةا ومضواء د ران ما ت امخصاض الألق الذي حقفته حماس: 
وعاد النظام العربي للتعامل مع الرئيس عباس وحكومة رام الله» وعادت سياسة عزل وتهميش 
ا 
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وقد ظلت مصر اللاعب العربي الرئيسي في الشأن الفلسطيني طوال سنة 2009ء وبخلاف 
السنتين السابقتين» حيث كانت هناك جهود سعودية» وقطرية» ويمنية» وسودانية... فان جهود 
المصالحة كانت مصرية بشكل أساسي» حيث شهدت القاهرة العديد من جولات الحوارء انتهت 
بتقديم مصر ورقة للمصالحة وقعت عليها فتح» وتحفظت عليها حماس. 

وكان من الواضح أن أداء الحكومة المصرية يتعامل مع حماس وحكومتها في القطاع كعبء 
أو “مشكلة". وكان الاستمرار في اغلاق معبر رفح والتضييق على ادخال التبرعات وشحنات 
الإغاثةء ثم بناء الجدار الفولاذي للقضاء على الأنفاق التي تزود القطاع بنحو %50 من احتياجاته 
الأقماتيك نامر امقيركها خماس على أنها هيل مخ التظام الصرى لفقم وللسلظة ف رام ال 
ومشاركة عملية في اسقاط حماس وإفشالها. 

وفي الأردن أصيبت حالة الانفراج التي شهدتها العلاقة مع حماس في النصف الثاني من سنة 
8, بالجمود خلال سنة 2009 بعد إقالة مدير المخابرات محمد الذهبي. وكان ملف العلاقة 
بين حماس وجماعة الإخوان في الأردن» الذي شهد نقاشات إخوانية داخلية واسعة» من الملفات 
التي تابعتها السلطات الأردنية بمزيد من الاهتمام» لانعكاساته المحتملة على الساحة الأردنية, 
ران هناك رغرة وامحة ق "فك الارضاط"” ليزه العلا :رمق جو لخرى:اعكقرت الأردن عى 
استضافة المؤتمر السادس لحركة فتح» وقد كان ذلك أحد العوامل التي دفعت فتح لعقد مؤتمرها 
في الضفة الغربية. 


الانقسام الفلسطيني» ووحدة الصف الفلسطيني. وطالبت سورية بإعادة النظر في مبادرة 
السلام العربية اذا ما استمرت ”إسرائيل“ في عدوانها على القطاع وحصارها للشعب 
الفلسطيني. وشهدت سنة 2009 انقطاع المسار التفاوضي الإسرائيلي - السوري الذي كان 
يتم بشكل غير مباشر من خلال الوساطة التركية؛ حيث كان لتشكيل حكومة يمينية متطرفة 
بقيادة نتنياهو أثره على هذا الانقطاع. 

وفي لبنان» استمرت معاناة اللاجئين الفلسطينيينء واستمر حرمانهم من العديد من حقوقهم 
المدنية في العمل والتملك. وظلٌ استخدام ”فزاعة“ الخوف من التوطين ااا ود البعض 
لاستمرار حرمان الفلسطينيين من حقوق إنسانية طبيعية؛ مع أنَّ هناك إجماعاً فلسطينياً 


هه مم 


ولبنانيا على رفض التوطين. أما ملف إعمار مخيم البارد فقد شهد تعثراً كبيراء على الرغم من 
توفر المخططات والتمويل اللازم» ولم يتم استئنافها إلا في 2009/10/26. 


ولم تنشغل السعودية في سنة 2009 بوساطات لعلاج الانقسام الفلسطيني» وظلت السعودية 
شمن مكو الاعفالء ولم تفارك ف موس القمة الطارىء ق الوت غير أنيا علات الذاعه 
المالي العربي الأكبر رسمياً وشعبياً لفلسطين. وكان هناك برود في العلاقة مع حماس حتى لحظات 
متآخرة من ست 2009:عتدما وافقت السعودية على استقبال خاله مشعل والذي زارها في مطل 
ذه 2010 رقع هذا الاقراع زارات لقادة عماس لد من درل الخ #الابارات واليحرين 
وقظر رالروت 

وقد ظل التطبيع بين ”إسرائيل“ والبلاد العربية محصوراً في حدود ضيقة؛ مع الدول التي وقعت 
اتفاقية البداقم وكسيا عصن واا نن وطات هال العزاء العمافيرية الواسعة ل" اال في 
كل البلدان العربية بما فيها مصر والأردن» تحول دون أن يتجاوز التطبيع الأطر الرسمية. وقد 
اموت لحرن اا راا على اء عة وحصارها ادق ؤيادة حالة العذاة والكراقية غير 


5 > 


إسرائيل . 
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الفصل الراسح 


القضية الفلسطينية والعالم الإسزامي 


القضية الفلسطينية والعالم الإسزامي 
القضية الفلسطينية والعالم الإسلامي 


أسهمت سنة 2009 وما تخللها من عدوان إسرائيلي على الشعب الفلسطيني في 
هقد هة قطاع غزة: في إبراز أوجه التباين بين مستويين من علاقة العالم الإسلامي بالقضية 
الفلسطينية؛ الأول: المستوى الشعبي الذي قام بالتعبير بقوة عن دعمه للشعب 
الفلسطيني في قطاع غزة» من خلال المظاهرات» وحملات جمع التبرعات لدعم صمود أهالي غزةء 
حتى وصل الأمر في بعض الدول إلى حد مطالبة حكومات الدول الإسلامية بالتحرك الفعلي لوقف 
الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة وفتح باب الجهاد للمتطوعين . أما المستوى الثاني فهو مستوى 
الحكومات الإسلامية الرسمية التي تباينت في مواقفها أيضاً خلال سنة 2009 بين دولة وأخرى, 
ففي الوقت الذي نجد فيه دعماً إيرانياً سياسياً ومادياً مباشراً كنا كمد تر کا داخ ترقا واا 
من الاعتداءات الإسرائيلية, ويقف رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان هع 1100 Recep Tayyip‏ 
ويصف الاسرائيليين بالقتلة ويغادر مؤتمر دافوس 001216161766 4۷08ء نجد منظمة المؤتمر 
الاسلامى Organization of the Islamic Conference (OIC)‏ ومعظم أعضائها يكتفون 
بالتنديد اشن والمطالية بوقف ”العنف“ . 
وفي هذا الفصل سنستعرض بشىء من التفصيل موقف منظمة المؤتمر الاسلاميء بالاضافة 
0 مواقف دولتين رئيسيتين لعبتا دوراً بارزاً في القضية الفلسطينية خلال سنة 2009: هما 
تركيا وإيران» كما سنقف على بعض التحركات الرسمية والشعبية في كل من إندونيسيا وماليزيا 


وياكستان و لفاغلا تيا خلال سنة 2009: 


لم يلاحظ خلال سنة 2009 أي تغير في خطاب 
أولا: : منظمة الموزمر الإأسزامي أو سياسات منظمة المؤتمر الإسلامي تجاه 

قضايا الشعب الفلسطيني» والتي تراوحت بين 
الاستنكار والشجب والإدانة؛ فقد استمرت المنظمة في عمليات الشجب والاستنكار ضدٌّ الاعتداءات 
الإسرائيلية والعمليات العسكرية التي شهدها قطاع غزة نهاية سنة 2008 ومطلع سنة 2009, 
داعية إلى محاكمة ”إسرائيل“ على جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة؛ كما استمرت إعلانات 
التأييد والدعم للشعب الفلسطيني ولحقوقه في الضفة الغربية وقطاع غزةء والدعوة إلى تنفيذ 
قرارات الشرعية الدولية» كما فعّلت المنظمة نشاطها الدبلوماسي إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على 
المقدسات والحفريات الإسرائيلية في شرقي القدس 
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وصعدت منظمة المؤتمر الإسلامي من نشاطها الدبلوماسي للتعامل مع العدوان الإسرائيلي 
على قطاع غزةء فقد عقدت احقاما مع حركة عدم الانحياز «Non-Aligned Movement (NAM)‏ 
بالإضافة إلى اللقاءات مع الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر بحضور ممثل 
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. 

وقد قامت منظمة المؤتمر الإسلامي في 2009/1/3, أي بعد نحو أسبوع من بدء العمليات 
العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزةء بعقد اجتماع استثنائي موسع للجنة التنفيذية على مستوى 
وزراء خارجية الدول الأعضاء للمنظمة. وقد تمخض عن هذا الاجتماع التنديد بشدة بالعدوان 
الإسرائيلي ضدّ الشعب الفلسطيني» كما أعربت المنظمة عن خيبة أملها إزاء عدم قيام مجلس الأمن 
الدولي بما يلزم لوقف إطلاق النار» وطالبت المجلس بالنهوض بمسؤولياته في صون السلم والأمن 
الدوليين. وأبرز ما دعت المنظمة إليه هو ”تمركز بعثة مراقبة دولية في قطاع غزة بعد وقف إطلاق 
النار» ويفضل أن تكون تحت مظلة الأمم المتحدة, لوقف تصعيد النزاع وضمان استقرار الوضع . 
كما تقرر في هذا الاجتماع التحرك على مستوى سفراء دول المنظمة لعقد اجتماع عاجل لمجلس 
حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة, لاتخاذ القرارات والتدابير لوقف العدوان» وتأمين الحماية 
للشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية '. 


على ما يبدو فان منظومة حفظ الأمن والسلم الدوليين المتمثلة بهيئة الأمم المتحدة وأطرها 
الدولية المخظفة؛ التى تسيطن غلى ضناغة قرارها يشكل أساسى الولايات التهدة: لا تخل فى 
حساياتهامو قف المنظو مة الإسلامية العالمية المتمظة بمنظمة المؤ تفر الإسلامي »الرافضة للاعتداءات 
المتكررة من الجانب الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني . ولعل ذلك عائد لمواقف وتحالفات بعض 
الدول العربية والإسلاميةء التي تشكل قوة ضاغطة داخل منظمة المؤتمر الإسلاميء مع المنظومة 
الأمريكية الأوروبية الراعية للكيان الإسرائيلي. من هناء لم يكن من المتوقع أي رد فعل إيجابي من 
هيئة الأمم المتحدة والدول القائمة عليها للتحرك في سبيل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 
وتنفيذ طلبات منظمة المؤتمر الإسلامي. لذلك نجد أن المنظمة توجهت بشكل رئيسي نحو تقديم 
العون الإنساني لأهالي غزة, حيث أطلقت المنظمة في 2009/1/4 حملة إنسانية “لتوفير الحد الأدنى 
والمتطلبات الانسانية الأساسية للسكان في غزة“. وقد تمكنت المنظمة في 2009/1/14 من إدخال 
قافلة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح» ضمت 300 طن من الأدوية والمعدات الطبية والمواد 
الغذائية. وكذلك انطلقت القافلة الثانية من جدة محملة ب 170 طن من المواد الطبية والأغذية 
نحو قطاع غزةء وذلك بالتعاون مع الهلال اسو ال في عا تعهدت المنظمة في مؤتمر 
إعادة إعمار قطاع غزة» الذي عقد في مطلع آذار/ مارس 2009 في منتجع شرم الشيخ بالاسهام 
ب 100 مليون دولارة. كذلك» أدخلت المنظمة في 2009/4/19 قافلة مساعدات إلى سكان القطاع 
ضمت 23 شاحنة» وفي 2009/5/6 أطلقت المنظمة قافلة إغاثة انسانية ضمت 43 شاحنةء بلغت 
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حمولتها نحو ألف طن بقيمة اجمالية تصل إلى ما يقارب ثلاثة ملايين و217 ألف دولار. كما قامت 
المنظمة في شهر حزيران/ يونيو 2009 بافتتاح أول مستشفى تخصصى للعيون في قطاع غزة. وقد 
بلغت قيمة المساعدات المقدمة لقطاع غزة خلال الفترة الممتدة من افو کا الثاني/ يناير حتى 
حزيران/ يونيو 2009 نحو ثمانية ملايين دولار“. 

ومما يسجل للأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامى أكمل الدين احسان أوغلى Ekmeleddin‏ 
110 خلال سنة 2009 قيامه على رأس وفد ع المستوى بزيارة تفقدية لقطاع غزة في 
5 اطلع خلالها على الدمار الذي لحق بالقطاع خلال العدوان الإسرائيلي. وقد التقى 
أوغلو والوفد المرافق له بعدد من مسؤولي حماس وممثلي مؤسسات المجتمع المدني» حيث أكد على 
ضرورة إتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية”. 

استمرت المنظمة على امتداد سنة 2009 في إدانتها للاعتداءات الاسرائيلية على المقدسات 
الإسلامية والمسيحية في القدس» وفي تصريح لأكمل الدين إحسان أوغلو أمين عام المنظمة رأى أن 
ما يحدث من حفريات تحت المسجد الآقصى هو أخطر بمراحل من حريق المسجد الأقصى قبل 
اريخ هاما ل رضي الشمه با كران شدي الوط و فهو يكن ال امن اسا ومن ةه 
ومن فوقه, فضلاً عن أنه يحاول إدخال عنصر جديد في المعادلة» عبر طرح فكرة تقاسم المسجد 
بين المسلمين واليهود مثلما حدث للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل“ . وقد أرجع أوغلو سبب 
عجز المنظمة عن القيام بخطوات فاعلة لإحداث تغير جوهري في الأمر الواقع» الذي يسعى الاحتلال 
الإسرائيلي إلى فرضه في مدينة القدس» هو غياب الإرادة السياسية للدول الأعضاء في المنظمة, 
وكذلك غياب الارادة السياسية الفلسطينية؛ حيث رأى أن التصريحات والاتصالات الدبلوماسية 
التي تقوم بها المنظمة لن تغير الوضع السيئ الذي تسببت به ”اسرائيل“ في القدس. وفي قراءة له 
للتفاعل مع القضية الفلسطينية خلال العدوان على قطاع غزة, رأى أوغلو أن القضية الفلسطينية 
قد فقدت زخمها ومؤيديهاء مرجعا ذلك إل عدم استغلال القرص التاريقية لتكريس الحقوق 
الوطنية للشعب الفلسطيني معطياً مثلاً طريقة التعامل مع تقرير جولدستون". وداعياً إلى ضرورة 
التحرك والضغط على المنظمات الدولية والدول الكبرى لتثبيت الحقوق الفلسطينية" . 

وقد عفدت اللنظمة 2009/11/13 اجشاعاً طارقا للمجلس الفشيذ على مسقو وؤراء خارجية 
الدول الأعضاء لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصىء أكدت فيه أن “قضية الحرم 
القدسي الشریف تشكل خطا أحمراً لا يختفل لي تساهل أى تهاون على الإطلاق” .كما أكدت على 
أن كل الثقابيق والإجراءات التشريعية والإدارية والاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع 
القانوني والديموغرافي والعمراني والتراثي والحضاري لدي القدسء فشكل انذياكا لقراراك 
الشرعية الدولية والمواثيق والأعراف الدولية» ولا سيّما قرار مجلس الأمن رقم 465. وطالب 
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المجلسٌ التنفيذي مجلس الأمن الدولي باحياء اللجنة الدولية للإشراف والرقابةء لمنع الاستيطان في 
القدس والأراضى العزمية الطلة طيقا القزان زه 446 كما مخض عن هذا الاجماع اليك من 
القرارات التي عو الى حماية القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية؟. 

هكذا تعاملت منظمة المؤتمر الإسلامي مع القضية الفلسطينية طوال سنة 2009ء وهو ما 
اعتادت عليه طوال السنوات الماضية» من شجب واستنكار للاعتداءات الإسرائيلية على الشعب 
الفلسطيني وعلى المقدسات, ولا يبدو أن هذه الحالة ذاهبة إلى تغيير جوهري في المنظور القريب. 


فرض العدوان الإسرائيلى على غزة نهاية سنة 2008 وبداية سنة 2009 
ثانيا: تركيا نفسه على مجمل مسار العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية بين 
تركيا و ”اسرائيل“» وكذلك على موقف تركيا من القضية الفلسطينية, 

فضلا عن معظم الملفات المعنية بها تركيا والمتصلة بهاتين المسألتين» وذلك على مدار سنة 2009. 

وقد ترك العدوان تداعيات كبيرة وعميقة على العلاقات الثنائية بين تركيا و" اسرائيل » وقد 
انطوى العام من دون تبديل على ما كان قد بدأه. 

1. العلاقات الثنائية مع ”اسرائيل“: 

انتفضت تركيا عبر رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان عندما بدأ العدوان على غزة بعد أربعة 
أيام فقط من زيارة قام بها رئيس وزراء ”اسرائيل“ ايهود أولمرت إلى تركيا في 2008/12/22» بحيث 
بدا العدوان كما لو أنه تم بعلم تركيا سبق به من ناحية. وخلافاً ماکان أولرت قد أب به أردوغان 

من أن " اسرائيل” لن تقوم بما يعكر الا ستقرار النسبي الذي كان قائما مع غزة من ناحية ثانية. 
لي ا ل ا ل 

وقد تتالت مواقف أردوغان المنددة بقوة بالعدوان على امتداد أيامه والأيام التالية» وكانت 
ذروتهاء كما بات معروفاء الوقفة الشهيرة لأردوغان في منتدى دافوس في 2009/1/29 حيث احتج 
على طريقة إدارة الجلسة التي جمعته مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز وأمين عام الأمم 
SECC‏ وما لبث أن ترك الجلسة 

و يي O‏ 
الجانب الإسرائيلى وفي أوساط مختلفة في الغرب. 

وظهر في سياق ردود الفعل الغربية» مواقف للوبي اليهودي في الولايات المتحدة. من خلال 
رسالة أرسلها إلى أردوغان قبيل دافوس بأيام» يعبر فيها عن حنقه من مواقف أردوغان من 
”اسرائيل“ وتأثيرها على انتشار النزعة المعادية للسامية في تركيا”. 
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وعلى امتداد أيام العدوان حرص المسؤولون الأتراك على التعبير عن موقف مبدثي إلى جانب 
الشعب الفلسطيني في غزة. وحتى عندما انعقد مؤتمر شرم الشيخ بعيد منتصف كانون الثاني/ 
يناير 2009 امتنع الرئيس التركي عبد الله غول 0111 :610111131. عن مرافقة زعماء الدول الأوروبية 
إلى تل أبيب قائلاً إن تركيا غير معنية به. وتساءل غول ”لماذا يذهب زعماء الاتحاد الأوروبي إلى 
تل آبيب ؟ هناك اتفاق بين اسرائيل والولايات المتحدة من أجل مراقبة الأنفاق والمعابر. وقد تطوعت 
بعض الدول الأوروبية لتقديم المساعدة بهذا الخصوص. واسرائيل ترى في ذلك مسألة أمنية. ولقد 
ذهبوا إلى إسرائيل من أجل إظهار دعمهم لها. نحن لا علاقة لنا بهذا الموضوع“"'. وأشار غول إلى 
وضع تركيا الخاص بالنسبة لموضوع غزة» فقال بأن تركيا ليست في وارد إرسال قوات إلى القطاع 
في هذه المرحلة. 
ومن قلب مدينة بروكسل كان أردوغان يخاطب الجالية التركية موجهاً كلامه ل”إسرائيل“ 
قائلاً: ”هل غزة أرضكم؟ ماذا تفعلون هناك ؟“. وانتقد أردوغان ازدواجية المعايير التي يطبقها 
الغرب ”لا حقوق الإنسان ولا الحق ولا القوانين لها أي مكان منذ ثلاثة أسابيع. مجلس الأمن 
شخ قراراً بو قك لدان لكن إسرافيل لا طق فيل الخد آية اوبات #كلا: تحن كما التب 
لماذا هذه الازدواجية في المعايير؟ . وقال أردوغان ”ان اسرائيل تقول إنها حققت أهدافها. ما 
هي هذه الأهداف؟ هل هي قتل الأطفال والمدنيين؟ إن مشاعري مع هؤلاء الأطفال. ليس لأنني 
مسلم بل لأنني إنسان» لقد استخدموا القوة المفرطة. فهل غزة بلدكم؟ أو أرضكم؟ أي عمل لكم 
هناك “"'. 
وكانت ذروة الغضب التركي من ”إسرائيل“ في دافوس عندما فجّر رئيس الحكومة التركية رجب 
طيب أردوغان أكبر قنبلة في تاريخ العلاقة التركية مع ”إسرائيل“ء حين واجه الرئيس الإسرائيلي 
شمعون بيريز. وقد تحدث أردوغان خلال الجلسة فقال: انه قبل الحديث عن جهود السلام الحالية 
يجب أن نقول إننا لا نتحدث عن وضع قبل أربعين سنة بل عن وضع بدأ في حزيران/ يونيو 2008. 
كان هناك وقف لإطلاق النار ثم انتهت التهدئة ولم يطلق أي صاروخ على ”إسرائيل“ وكان على 
"إسرائيل” أن ترفع الحصار. غزة سجن كبير في الهواء الطلق» ولم يسمح بدخول حتى صندوق 
طماطم واحد بسبب اغلاق المعابر. بعد نهاية التهدئة بدأت عمليات قتل الفلسطينيين. لقد أرسلنا 
ماعات اتسا إلى غزة ولد سه ارال ا اا 15 وما 
وذكر آردوغان أن أولمرت رفض عملية تبادل أسرى مع حماس. وتساءل: 
هل يوجد ذرة واحدة لدى حماس من أسلحة الدمار الشامل الذي تمتلكه إسرائيل؟ إذا 
كنك أعرف شيكا فهو أنه لا رىج لقد.رفقنيت إسراكيل الاعقزاف بالقران 1860 ود مرت 
مباني الأمم المتحدة والمدارس التابعة لها... وماذا فعلت البشرية إزاء ذلك؟ وقفت تتفرج. 
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شرط السلام في العالم هو السلام في الشرق الأوسطء ويجب هنا الاعتراف بخيار الشعب 
الفلسطيني الذي صوّت لكتلة الاصلاح والتغيير (حماس). لأن الاستمرار في التحدث إلى 
عباس فقط لن يحل المشكلة. 
وقال أردوغان: 
يا سيد بيريز أنت أكبر مني في العمر لكن صوتك كان مرتفعاً كثيراً. آنا أعرف أن ارتفاعه 
بهذا الشكل هو تعبير عن نفسية منّهم. وفيما يخص القتل فأنت تعرفه جيداً جداً. وأنا 
أعرف جداً كيف قتلتم الأطفال عند الشاطئ. ويوجد رؤساء حكومة عندكم يتباهون بأنهم 
يشعرون بالفرح عندما تدخل الدبابات غزة. وأنا أعيب على من يصفقون لهذه المظالم [في 
إشارة إلى تصفيق الحضور لكلمة بيريز]. 
وبالرغم من محاولة مدير الجلسة إسكات أردوغان ومنعه من مواصلة كلامه» أصرّ أردوغان 
على الكلام واستشهد بمقاطع كانت معه في ورقة أخرجها من الملف الذي معه وفيها استشهادات من 
التوراة حول عدم وجود القتل. وقال أردوغان: ”لكن هنا يوجد قتل“» واستشهد بأقوال لباحثين 
يهود في جامعة أوكسفورد 170106151137 01010 وصفوا ”إاسرائيل“ ب ”البربرية“ وأنها تحولت 
إلى ”دولة عاصية“. وختم أردوغان بالقول: بالنسبة لي انتهى دافوس ولن أعود مجدداً لقد تكلم 
بان كي مون 6 دقائق وتكلمت أنا 12 دقيقة وعندما وصل عمرو موسى إلى الدقيقة العاشرة أوقفه 
مدير الجلسة عن الكلام أما بيريز فقد تكلم 25 دقيقة" . 
ويعد هذا ترك آردی‌غان مقعدة مقادراً الجلسة وتقدم اليه وهو يغادر عمرو موسى مهنثاً على 
كلامه لكن موسى بقي في مكانه ولم يقتد بأردوغان. 
وصرح أردوغان بعد مغادرة الجلسة قائلاً: ”لقد كانت اجتماعات دافوس غير عادلة. أنا رأسي 
مرن ولكني لست خروفا وديعا“12, 
وتحوّلت عبارة ”دقيقة واحدة“ 11111016 006 إلى كلمة مرور وشعار تتناقلها المواقع الالكترونية 
التركية. وتعتبرها الشعار الجديد لحزب العدالة والتنمية Justice and Development Party‏ 
e Kalkınma Parti)‏ 2444161 ): كما أصبحت شائعة الاستخدام من قبل المتصلين بالبرامج 
التلفزيونية. وهم يشيّهونها بشعار الرئيس الأمريكي باراك أوباما ”نحن نستطيع“ 082 1116 وعلا. 
وكاق أوذوفان كوو اكار من ا غاا و وای و سان اقاب يق دين الات ديقي 
اغناتيوس 150811115 103710 إعطاءه الكلام» أو السماح له بمواصلة تعقيبه على بيريز أو لمنع مدير 
الجلسة من مقاطعته» وقد قالها أردوغان بالإنجليزية وليس بالتركية. 
وفور عودته إلى مطار إسطنبول بعد ساعات قليلة من جلسة دافوس كان في استقبال أردوغان 
في المطار الآلاف من الناس التى عطلت حركة الشوارع ورفعت أعلام تركيا وفلسطين ويافطات 
وصف بعضها أردوغان فاع دافوس” وب الزعيم الجديد للعالم“. واستمر التجمهرعند 
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منزل أردوغان إلى ساعات الصباح الأولى حيث نثر المواطنون آلاف أزهار القرنفل أمام منزله 
والطرقات المحيطة به عربون تأييد لمواقفه"'. 

ولعل أهم ما قاله أردوغان في مطار إسطنبول بعد عودته إلى تركيا هو ”إنني لست دبلوماسياً 
ا ا ا او ل واک من اين جاو دق السك اا 5 أعرك اللياقات 
الدبلوماسية ولا أريد أن أعرفها. آنا لست زعيم قبيلة بل رئيس حكومة تركيا. والسياسي يجب 
أن يعرض موقفه بوضوح وقد فعلت ما يجب القيام به" . وقال إن ”آي رئيس للوزراء في تركيا كان 
سيتخذ الموقف نفسه. إن المسألة اعتبار واحترام تركيا ولن أسمح لأحد بأن ينتهك شرف بلادي *!. 

وظهراً أدى أردوغان الصلاة في جامع بيالي في إسطنبول وتحدث بعد ذلك في افتتاح خط للمترو 
مورا مواق واا إن الم لسن مايقو له ورول عاذ الأول تن واقباف "إن الوت 
عن الظلم ظلم. وان خصالنا الانسانية أهم من حساب التوازنات السياسية . 

وتلقى أردوغان دعما كبيراً من رئيس الجمهورية عبد الله غول عندما قال الأخير أن أردوغان 
أجاب بما يتطلبه الوضع. وأضاف غول إنه عندما يتعرض رئيس الحكومة لعدم الاحترام فهو لا 
يمكن أن يسكت على الإساءة» فهو أعطى الجواب الضروري وقام بما يجب أن يقوم به. وقال إن 
تركيا دولة كبيرة وعلى الجميع الاستفادة من دورهاء وإذا كان هناك من لا يريد الاستفادة فهذا 
شانهة, 

وقي أول استطلاع للرآي» بعد حادثة دافوس بين رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان 
والرئيس الإسرائيلي شمعون بيريزء وجد %78 من الأتراك موقف أردوغان إيجابياً وصضحيحا. 
ودعم %82 موقف الحكومة التركية من أحداث غزة"' . 

وفي الاستطلاع الذي أجرته شركة متروبول للإحصاء ,1آ:116]:0201 لم يجد سوى 9613 
موقف أردوغان “غير سلیم“. ورأى %75 أن أردوغان شخص ”مستقیم وموثوق” ورأى 9681 
أنه ”قوي وصاحب قرار“ و70 أنه “ديموقراطي وحر". ورأى 44 أن ردة فعل أردوغان لا 
تشجع المعاداة للسامية, فيما رأى %37 العكس. و 1 انعكاسات سلبية على العلاقة مع 
”اسرائيل“ مقابل %37 قالوا العكس. 

وقال %49 إنهم سيصوتون إلى جانب حزب العدالة والتنميةء علماً أن الحزب في انتخابات 
7 نال 4647: وأن استطلاعات سابقة على حادثة دافوس كانت تعطيه %39. وقد حلت 
الأحزاب الأخرى ف مراقب متآخرة جدا: إن حضل حزب الشعب الجمهوري :ضذهتاطنامة 1 
Party (Cumhuriyet Halk Partisi)‏ 2600165 العلمانى المتشدد المعارض على 94611: وحزب 
الحركة القومية Nationalist Movement Partly (Milliyetçi Hareket Partisi)‏ اليمينى 
المتشدد على %5 فقط”'. 
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في هذا الوقت توالى التأييد لأردوغان من جانب القوى حتى المعارضة له داخل تركيا. فدولت 
بهتشلي 8826611 1ء00۷1 زعيم حزب الحركة القوميةء كان أكثر المنددين بسلوك الرئيس 
الإسرائيلي أثناء جلسة دافوس. وقال بهتشلي إن سلوك بيريز ”نموذج للغطرسة والوقاحة التي 
لا يمكن لأمتنا العزيزة أن تقبلها“ء ووصف ردة فعل أردوغان بأنها ”محقة ومشروعة وفي محلها“. 
وأضاف إن ترك أردوغان للجلسة لم يكن ظرفياً بل كان لحماية شرف تركياء وينهي تاريخا من 
سياسة الإذعان. وأدان بهتشلي بشدة الحركات التي أبداها بيريز تجاه أردوغان أثناء الجلسة؟'. 

كما جاء دعم لموقف أردوغانء للمرة الأولى» من جانب حزب السعادة الاسلامي /أعناء1 
arty )Saadet Partisi)‏ التابع لنجم الدين أربكان 110182 .NNecmettin‏ على لحان رئيسه 
تمان گور تی لوش واناد فقسا .فبا قالث جريدة الحؤي الوسمية هيل غاذيت ناا 
Gazete‏ انه للحرة الأول مخة وصنولة إلى الساطة سحة 2009 يتك ارذرقان مو قفا ميا 

وكان لافتاً أيضاً أن ينضم المنافس الأول لأردوغان» زعيم حزب الشعب الجمهوري دنيز 
بايكال 82/161 126812, إلى قائمة المعترضين على سلوك شمعون بيريز الذي قام بما يتجاوز 
اللياقات تجا ازورغاق. لكن ا كال دعا ال عون فرظيف الحاد هن الا الوالخلية عبرا أن 
العلذقات الوك الاسر اقلا اخ كان خض صا تعدا زادر بيذ إلى ابداة انف لأرد وخا ك 

وانتقد حزب المجتمع الديمو قر اطي Democratic Society Party (Demokratik 10plun Parisi)‏ 
الكزدي اللبثل ن البوتان د آ2 ا “كل وقالت نائبة رئيسه أمينة إينا Emine Ay73‏ 
"اننا نقاسم الشعب الفلسطيني آلامه, لأننا نعاني من الآلام نفسها هنا“ لكنها انتقدت بشدة 
أردوغان الذي هو أيضاً يعرف القتل جيداً, الذي يعرف كيف تزهق الأرواح الكردية على يد 
الجيش التركي'”. 

وقد ظهر إجماع بين جميع الكتاب في تركيا بمختلف انتماءاتهم على أن أردوغان كان محقاً في 
وقفته منتقدين "إسرائيل" ورئيسها. 

يهود تركيا: 

وبرز من جهة أخرىء موقف الطائفة اليهودية في تركيا التي عبرت على لسان رئيسها سيلفيو 
أوفاديا 0112018 511710 عن قلقها من النزعة المعادية لليهود في تركيا بعد العدوان على غزة وحادثة 
دافوس. 

يقول أوفاديا انه كلما حصلت أحداث في الشرق الأوسط تظهر هذه النزعة في العالم» وذلك لأن 
"إسرائيل” هي الدولة اليهودية الوحيدة في العالم» ولو كانت هناك دولتان يهوديتان أو أكثر لما 
حصل ذلك. والسبب الثاني هى عدم التمييز بين الإسرائيلي وبين اليهودي الذي يكون مواطناً لدولة 
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أخرى و هذه هى المشكلة التى نعيشها في تركيا. الجميع ينظر الينا على أننا جزء من إسرائيل. 
وكما توجد عاطفة بين المسلمين في تركيا والمسلمين في السعودية أو فلسطين توجد مثلها بين اليهود 
وبين إسرائيل كدولة يهودية أي إن الرابطة دينية ليس آكثر . 


ويقول أوفاديا إن المشكلة الأكبر لليهود في تركيا لا تتعلق بالحريات الدينية وأن توجد بعض 
القيود.ى على الرغم من أنه ليس في تركيا سفير يهودي واحد ولا ضابط يهودي واحد. ومع أننا 
نؤدي الخدمة العسكرية ونقوم بكل واجبات المواطنية التركية وننسجم مع الثقافة التركية ونتكلم 
اللغة التركية, لكن مشكلتنا الكبرى أنه ينظر الينا على أننا أجانب" . 

ويقول أوفاديا عن التأثيرات العملية اليومية من نزعة العداء لليهود في تركيا بأن مرتادي 
الكنس تراجعت نسبتهم بحوالي 20» لکن هذا مؤقت. غير أن أوفاديا يشدد على أن أي يهودي لم 
يتعرض لأي اعتداء جسدي» والقوى الأمنية تحمي الكنس بأعداد كبيرة لا تصدّق وبصورة زائدة 
عن اللزوم» بل ' طلبنا التقليل منها لكن السلطات الأمنية رفضت . 

ويقول أوفاديا إن أكثر ما أقلق الجماعة اليهودية في تركياء هو دقيقة الصمت التي دعت إليها 
وزارة التربية في المدارس. وقال انه كان سيّنظم في المدارس مسابقات حول غزة في الرسم والانشاء 
وارد فعا طلا معد سن سكن الى أن الرشم اقل سكو اکر ومو وها ایل 
أوفاديا ببعض نواب حزب العدالة والتنمية الذين اتصلوا بوزير التربية وقد تم التراجع عن قرار 
اقامة هذه المسابقة iT‏ 

دافوس عسكرية: 

شهدت العلاقات التركية الإسرائيلية في شهر شباط/ فبراير 2009 أزمة غير مسبوقةء كانت 
أقرب إلى ”دافوس عسكرية" , بسبب التصريحات التي أدلى بها قائد القوات البرية الإسرائيلية 
آفي مزراحي M411‏ ا4ء والتي تهجم فيها على رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان 
شخصياً وعلى الأتراك ا اف ب از ر ف الارن وا کرات وباحتلال شال قنرض؛ 
ذافيا اردوغان إلى أن ”ينظر إلى نفسه في المرآة ؛ أولا23. 

وقد لوحظ أن الرد الأعنف والأول على هذه التصريحات جاء من جانب المؤسسة العسكرية 
التركية» تلاها بيان وزارة الخارجية. وهذه هي المرة الأولى التي تشهد العلاقات الثنائية سجالاً 
بين المؤسسة العسكرية في البلدين» الأمر الذي يعكس عمق الجراح التي أحدثها مزراحي في 
المزاج والوعي التركي» کو ها أن الاتهامات لم تقتصر على التهجم الشخصي على رئيس 
الوزراء التركي أردوغان» بل طالت ثوابت قومية في تركيا فيما يتعلق بالقضية الأم في قبرص» 
وبالسالة الأرمتية فضلا عن فضي تحظى بش إجماغ ف الداخل: مثل مكافحة حزب العمال 
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الكردستاني .Kurdistan Workers’ Party (Partiya Karkerên Kurdistan)‏ ولعل أهم ما 
تطرق إليه بيان الجيش التركي هو إشارته العلنية للمرة الآولى إلى الضرر الذي قد تلحقه هذه 
التصريحات بالمصالح القومية لكلا البلدين. 
وجاء جواب رثاسة الأركان التركية أولاً على تصريحات المسؤول العسكري الإسرائيلي» وفيه 
أن رئاسة الأركان تنظر إلى التصريحات المنسوية إلى الشخص المذكورء مزراحي» وكما جاءت في 
وسائل الإعلام» على أنها ”تحرف الوقائع» وتتجاوز مقصدهاء وسيئة» ولا يمكن قبولها بأي شكل, 
ولا تليق بالمسؤوليات التي يشغلها مُطلقهاء والأهم أنها تعابير قد تلحق الضرر بالمصالح القومية 
بين البلدين" . وتابع البيان "إن رئاسة الأركان تنتظر تفسيرات من رئاسة الأركان الاسرائيلية, 
التي نظن أنها تولي أهمية للعلاقات مع القوات المسلحة التركية“. 
وجاء في بيان وزارة الخارجية التركية أن: 
ترات مزاح هيت تعابين مكعازهبة فما مع الأقراف الديلوماسية والوقاكم 
الثاريخة ا ولقد تم الاحتجاج»ء عبر مذكرةء على الاتهامات والهذيانات غير 
المقبولة الموجهة ضدّ رئيس حكومتنا وبلدنا. إلى ذلك أن تلك التصريحات لا سند لها ولا 
يمكن قبولها وينتظر من جانب السلطات الإسرائيلية إيضاحات عاجلة حول هذا الوضع””. 
وجاء الرد الاسرائيلي سريعاء بقول المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن تصريحات مزراحي 
لا تمثل رأي الجيش الإسرائيلي» ولا تلزمه, وهي تصريحات شخصية. 
السياحة الإسرائيلية في تركيا: 
في فترة وجيزةء ترك التوتر في العلاقات التركية الاسرائيلية أثره ولا سيّما على السياحة 
الإسرائيلية في تركيا. وقد تحدّث السفير الإسرائيلي في تركيا غابي ليفي 1.69 yاطة6‏ عن أن 
العلاقات بين البلدين تبرد وتتراجع؟”. 
وأعطى ليفي أرقاما عومة عن م هذا التزاجم؛ يقيلة إن الزحلات الحرية الأسزائلية إلى 
تركيا من ”اسرائیل“ كاقت ثقارب العش ولات أسيوهيا فيما الآن (شباط/ فبراير 2009) تبلغ 
بالكاد رحلة أو اثنتين. كذلك كان عدد السائحين الاسرائيليين في تركيا خلال أشهر الشتاء والربيع 
يتجاوز ال 150 ألفاًء فيما الآن عددٌ قليل جداً يكاد يكون صفراً”. ويقول ليفي إنه على الرغم من 
أن المؤسسات السياحية التركية تقدم عروضاً خيالية للسائحين الإسرائيليين» فإنهم لا يتجرأون 
على القدوم إلى تركيا. فبعض المؤسسات تعرض ثلاثة أيام كاملة تغطي كل نفقات السفر والإقامة 
والبرنامج مقابل مثتي دولار فقطء بل إن بعضها عرض يومين أو ثلاثة مجاناً. ويقول ليفي إنه 
يمكن القول إن السياحة الشتوية بين ”إسرائيل“ وتركيا قد ماتت تماماً. 
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ويرى ليفي أن عدم قدوم السائحين الإسرائيليين لا يعود إلى مواقف رئيس الحكومة رجب 
طيب أردوغان في دافوس» بل إلى تعاظم النزعة المعادية للسامية واليهود في تركيا وسط الناس» 
وفي وسائل الإعلام. ويرى أن حادثة مباراة كرة السلة بين فريق إسرائيلي وآخر تركي في أنقرة, 
واا الم جر يسيب كب الجديون التركي دروي اا اران عن أزيكن الب 
كانت اة ندا و إحدانة الت الاکن وهم جرا الأشرائيليين على القدوع إل كا 
ا 


المناورات مع سورية: 

شهدت العلاقات التركية الإسرائيلية توتراً جدياًء من جراء إجراء تركيا مناورات عسكرية مع 
سورية للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بينهما في نهاية شهر نيسان/ أبريل 2009. 

وقد تولى رئيس الأركان التركي ايلكير باشبوغ 8256115 11167 بنفسه مهمة الرد على 
تضريحات للسؤولين ويااحكين إسرافيليين: جروا غن اتزغاجهم وقلقهم من المثاورات العسكوية 
المشتركة بين تركيا وسورية. ففي مؤتمر صحفي شامل عقده في 28 نيسان/ أبريل تطرق باشبوغ 
إلى الانتقادات الاسرائيلية, قائلاً انها ”لا تعنيه“ وان المناورات مع سورية شأن خاص بتركيا ولا 
علاقة افيه و اكه راشبو على أهمية الان رات فاقلا انها ”"خاورات ضشبغيرة لكا مت لاني 
تحدث للمرة الأولى". 

وقد كتب ابراهيم قره غول 1213801 تصتطةط] في جريدة يني شفق ل9318 601" ”إن القلق 
الأسرائيلي الأساسي :ليس من أن تكون المناورات مشروعاً لحزب العدالة والتنمية بل من أن تكون 
سياسة للدولة التركية. سابقاً كانت إسرائيل تشتغل على الخلاف العسكري - المدني في تركياء أما 
من اليوم فصاعداً فلن يمكنها اللعب على هذا الوتر وهذا مبعث انزعاجها“. ويقول قره غول إنه 
كلما ازداد نفوذ تركيا في المنطقة كلما ضاق مجال تأثير ‏ اسرائيل . 

من جهته أعرب الكاتب حاقان البيرق 4152/1316 112135 في جريدة يني شنفق عن شكوة 
الكبير“ لله لأن "إسرائيل” منزعجة من هذه المناورات مع سورية. ويقول البيرق إن الانزعاج 
الإسرائيلي والأمريكي والأطلسي ”أمر يجب أن يفرحنا“. ويكشف حاقان البيرق كذب 
الاسرائيليين: ولا سيّما افرايم عنبار 10081 11131153 رئيس مركز بيغن-السادات للأبحاث 
الاستراتيجية Begin-Sadat (BESA) Center for Strategic Studies‏ عط ]1 من أن المناورات 
بين تركيا وسورية لا تثير ارتياح الجيش التركيء ويتساءل البيرق: ”تحت عَلّم من تجري 
المناورات؟ هل تحدث تحت العَلّم اليوناني؟ . 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطينص إإإ 


أردوغان في الأمم المتحدة: 

لم تترك تركيا مناسبة إلا عبرت فيها عن تنديدها بالممارسات الإسرائيلية» ومن أبرز تلك 
المواقف التي أطلقها أردوغان من على أعلى منبر أممي في نيويورك في نهاية أيلول / سبتمبر 2009. 

وفي كلمته تكلم أردوغان بلغة إنسانية وقانونية وأخلاقية واضحةء فدافع عن القضية 
اللا ورعن غ خا دقاء راط على رها حيت قال اتا فاك يميشون 3 
الخيم ولا يجدون مياها يشربونها. وأمام هذا المشهد هل مارسنا دورنا الإنساني؟ وما الذي 
فعلته الأمم المتحدة أو مجلس الأمن؟ ألا يملكان من قدرة على فرض العقوبات أم لا؟ . واتهم 
أوذوغاخ القوى الكرن ممحاوسة ازدواجية ف التعامل مم الأطقة قافا بر .ما الأمن عه 
لإسرائيل فانه مهم أيضاً للفلسطينيين. وبقدر ما تريد إسرائيل أن تكون مستقرة بقدر ما هو 
مشروع للشعب الفلسطيتي أن يكون حرا ويعيش في سلام" .كما اتهم المجتمع الدولي بأته لم 
يف بتعهداته قبل ثمانية أشهر بإعادة إعمار غزة عندما منعت ”إسرائيل“ مرور مواد البناء إلى 
داخل القطاع. 

وتآتي أهمية كلام أردوغان أنه جاء بعدما اجتمع مع قادة المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة. 
وعرض أردوغان للقائه مع المنظمات اليهودية» فقال إن المشكلة تنيع من أنهم يعلنون الناس في 
غزة "إرهابيين". وهم يعارضون إعادة بناء غزة حتى لا يستخدمها ”الإرهابيون“. وأضاف أنه 
سألهم: ”كيف يمكن لكم إعلان 1,400 قتيل على أنهم ارهابيون؟ لقد استخدم الفوسفور في القتل 
وجرح الآلاف من المدنيين فكيف يمكن إعلانهم إرهابيين؟ إن النظر إلى غزة بعين الإرهاب يعني 
استحالة الوصول إلى مكان ما“ . 

ولم يكتف أردوغان بكلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ففي وقت كانت أنظار العالم 
قد توجهت إلى إعلان إيران وجود مفاعل نووي ثان في مدينة قم» كان أردوغان يشير إلى 
ا و ا ف ع يقوله ا ای كهام مق أنه لذ وو 
إنتاج سلاح نووي بل تخصيب اليورانيوم لأهداف سلمية. نحن ضدٌ وجود أسلحة نووية في 
الشرق الأوسط. لكن في الشرق الأوسط يوجد بلد عنده سلاح نووي هو إسرائيل. الفارق أن 
إسرائيل ليست موقعة على اتفاقية منع الأسلحة النووية فيما إيران موقعة عليها . 

وقال: ”لقد استخدمت اسرائيل الفوسفور ضدٌ غزة. ما هذا؟ سلاح دمار شامل. وبنتيجته قتل 
ألف وأربعمئة امرأة وطفل وجرح خمسة آلاف شخص. فلماذا لا نتحدث عن هذا؟ لماذا لا تناقش 
هذه المسألة؟" . وأضاف أردوغان في ذروة تصريحه: ”ننام ونستيقظ ونقول إيران. فلنكن أكثر 
فدلا اذا كفا ترود لان عاليا فلفسلك وضو رة ا اقا 2 


القضية الفلسطينية والعالم الاسلامي 


وبموازاة موقف آردوغان» أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو 1025111081 Ahmet‏ 
أنه ألغى زيارة ل اسرائيل" كان يعتزم القيام بها خلال تشرين الأول/ أكتوبر 2009» بعدما رفضت 
”إسرائيل“ السماح له بالانتقال عبر ”إسرائيل“ إلى غزة. 

ووصل التوتر بين تركيا و”اسرائيل" إلى ذروته مع اعلان الصحف الاسرائيلية في 2009/10/10 
أن تركيا ألغت مشاركة ”اسرائيل“ في مناورات نسر الأناضول «Anatolian Eagle exercise‏ 
والتي ألغيت بالكامل في ما بعد. والأهم أن وزير الخارجية التركي قد ربط إلغاء المناورات بالوضع 
في غزة» وأن العلاقات لن تتحسن ما لم يتحسن الوضع في غزة. وذكر بيان لوزارة الخارجية 
أن المناورات المذكورة لها شقان؛ وطني ودوليء والمناورات الوطنية تقام في موعدها فيما تأجلت 
المناورات ذات الطابع الدولي بالتشاور مع الأطراقف انه رفا نا رة بان ركا الأركاة. 
وبالتالي ليس لتأجيل هذه المناورات» أية دلالات أو نتائج سياسية. وقال البيان إن التصريحات 
المنسوبة للمسؤولين الإسرائيليين أمر لا يمكن القبول به. ودعا هؤلاء المسؤولين إلى التصرف في 
تصريحاتهم ومواقفهم وفقاً لما يقتضيه العقل السلي“. 

وفي أول تعليق له على تأجيل مناورات نسر الأناضول» قال وزير الخارجية التركي أحمد داود 
أوغلو في حوار مع المحطة الأمريكية سي إن إن 0711 ”إن الوضع في غزة يجب أن يتحسنء وهذا 
موف بطق مداها جديا ى العلاقات بين تركيا وار اقل كن ق غل استمران الوضيع الرافن 
فسنبقى ننتقد المقاربة الاسرائيلية للوضع'!3. 

أما أول ردة فعل إسرائيلية علياء فجاءت على لسان وزير الدفاع إيهود باراك الذي وصف 
العلاقات مع تركيا بأنها استراتيجية؛ داعياً إلى عدم إلحاق المزيد من الأذى بها. وقال باراك ”إن 
تركيا قوة مركزية في المنطقة وعلاقاتنا معها استراتيجية وتعود لعقود» وبالتالي يجب عدم توجيه 
الانتقاد اليها“”. 

وتواصلت الحملات الإعلامية بين تركيا و" إسرائيل“ بعد أزمة المناورات العسكرية, كما ظهر في 
المسلسل التلفزيوني التركي ”الانفصال : فلسطين في العشق والحرب“ »الذي يعكس وحشية الجنود 
الإسرائيليين في التعامل مع الفلسطينيين. وبعدما احتج السفير الإسرائيلي في أنقرة غابي ليفي لدى 
السلطات التركية على تصوير المسلسل ”إسرائيل“ على أنها شيطان» شن رئيس الحكومة رجب 
طون أزلوقان من حدين شجوما ق مدو كبرشين 14150117 جوت كدف الاسر الین م دون أن 
يسميهم بالظالمين. وفي اشارة إلى أهل غزة وأطفالها قال أردوغان ”إن في هذا العالم بعض الناس 
الذين يحتاجون إلى كوب ماء أو كوب حليب. كما يوجد البعض ممن يفتح عينيه على الآلم والدموع 
والمرارة واليأس والقنابل الفوسفورية **. 
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وفي صلة بمسلسل ”الانفصال“ قال بعض مندوبي شركات السياحة في تركيا إن الأزمة 
الحالية» ولا سيّما حول مسلسل ”الانفصال“ أدت إلى إلغاء حجوزات كثيرة في المدى القريب. وأنه 
إذا انتهت الأزمة الآن فان آثارها السلبية على قدوم السياح الاسرائيليين ستستمر لمدة شهر على 
الأقل. وفي احصاءات سياحية رسمية» فان عدد السياح الإسرائيليين الى تركيا بلغ 200 ألف سائح 
في سنة 2009ء بتراجع يقارب النصف عما كان عليه سنة 2008 وهو 400 ألف سائح. 


وسجل خليل باقرجي» رئيس بلدية ريزه على البحر الأسودء اسمه في سجل المعترضين على 
سياسات ”إسرائيل“ عندما وجه انتقادات قاسية إلى السفير الإسرائيلي غابي ليفي الذي زاره 
في مقر البلدية في زيارة لم تستغرق خمس دقائق في 2009/11/3. وقال خليل باقرجي: ”لدی 
إسرائيل سياسة توسعية واحتلالية» وما دامت مستمرة فيها فإن الشعب التركي لن يغير نظرته 
إلى إسرائيل. وأنا على قناعة من أن إسرائيل يجب أن تغير نظرتها إلى العالم وجيرانها... . وذكر 
باقرجي أن اتفاقيات السلام التي وقعتها ”إسرائيل“ مع مصر والأردن هي اتفاقيات جاءت من 
طريق الحرب. وأضاف قائلاً للسفير الإسرائيلي إن السلام لن يتحقق بقتل الأطفال34. 

وبعد ذلك تعرض السفير الإسرائيلي للرشق بالبيض عندما كان يزور بعض المؤسسات في 
مدينة طرابزون 1185201 . 

وفي ظل محاولات بنيامين بن إليعازر 862-15116265 رہ8 وزير التجارة والصناعة 
الاسراقيلني التحفيف من التو تي بين شركيا و”إسرائيل" ودعوكه تركيا لتكون وسيطا مكايداً: 
رمى الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز قنبلة أثارت اهتمام الأتراك واستيائهم. ففي حديث 
لمجلة أمريكية قال بيريز "إن تركيا هي الدولة الوحيدة حيث تحمي مؤسسة غير ديموقراطيةء 
هي الجيشء الديموقراطية. وقد قام الجيش بمهمته. لكن اليوم دور الجيش تغير. والسؤال اليوم 
هو: هل سيقود أردوغان شعبه إلى الديموقراطية آم أن القوى الديموقراطية ستطالب بدولة أكثر 
إسلامية؟ . وأضاف بيريز إن موقف الاتحاد الأوروبي أوجد خيبة أمل في تركيا دفعها إلى خيارات 
جديدة. ولكن لا يعرف المدى الذي سيذهب إليه أردوغان في توجهه الجديد. وحول الوساطة التركية 
بين سورية و”إسرائيل“» قال بيريز إنه إذا أرادت تركيا أن تكون وسيطا فعليها التخلي عن أن 
تكون أقرب إلى طرف دون آخرة”. 

وقال الرئيس الإسرائيلي إنه يجب الانتباه في موضوع التعاون التكنولوجي بين البلدين لأنه 
موضوع قائم منذ وقت طويل. وأضاف ”إن تركيا بلد محترم في المنطقة» وعضى في حلف شمال 
الأطلسي: ويجب أن تكوخ صضايرين وآن ذقرا جيدا الخريطة ,وآلا تكوخ ضحايا تورات آنية بين 
البلدين“. معتبراً أن وقوف تركيا إلى جانب إيران في الملف النووي يقلل من احترامها وفق المعايير 
الدولية. 


القضبة الفلسطينبة والعالم الإسزامي 


وقد وصفت بعض التعليقات الصحفية التركية تصريحات بيريز بأنها تهديد لتركيا بانقلابات 
عسكرية. كما لفتت إلى أن بعض التفاهمات الاقتصادية التي وقعها وزير الصناعة والتجارة 
الإسرائيلي بن إليعازر لم تكن مع نظيره التركي المختص بالاقتصادء بل مع وزير الدفاع التركي 
وجدى غونيل 1ن1 ة6 01ع1/.6!. 


وفي دليل آخر على تردي العلاقات التركية مع اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة» لم يلتق 
رئيس الحكومة التركية أردوغان أي مسؤول يهودي خلال زيارته التي قام بها إلى الولايات 
المتحدة في 2009/11/5» وهي المرة الأولى منذ بداية التسعينيات» التي لم يلتق فيها مسؤول تركي 
رفع السقوى ايا من مجموعات الفط ال رة ن الولاياك الححدة : ركان الركس الراحل 
تووغوت أو ؤال ]1512010281 ف سن هذه العادة : واستمى على متوالها كل رؤساء الجمهورية 
والحكومة اللاحقين. 

وقالت جرية فلت ¥ إن سبب عدم حصول هذه اللقاءات كان بطلب من أردوغان 
الذي ليح 15ل ةمق خضوضا ان لقاب بالجموفاف البيودية فى امول سبتمبر 2009؛ على 
هامش اجتماعات الأمم المتحدة لم يكن وديا وشهد حدة في النقاش خصوصاً حول موقف تركيا 
من غزة ومن ”إسرائيل“ وإلغاء المناورات العسكرية معها. 

لكن قبيل الذكرى السنوية الأولى لعدوان غزة حصل لقاء هو الأول بين مسؤول تركي رفيع 
المستوى وآخر إسرائيلي» وقد حدث ذلك في 2009/12/18 على هامش قمة كوبنهاجن للمناخ 
Conference 9‏ ا Copenhagen UN Climate‏ بين الرئيس التر كي عبد الله غول 
ونظيره الإسرائيلي شمعون بيريز واستمر لمدة ساعة. وقد وجه غول دعوة لنظيره الإسرائيلي 
لزيارة تركياء على أن تسبقها زيارة لوزير الخارجية أحمد داود أوغلو إلى "إسرائيل” للإعداد لها. 

2. المسار الفلسطيني: 

لم تكن عبارات مثل: ”إاسرائيل ستغرق في دموع أطفال غزة” و ”العدوان جريمة إنسانية“ 
و”قادة إسرائيل لن يفلتوا من محاكمة التاريخ لهم“ و”مجازر غزة لطخة سوداء على جبين 
مرتكبيها” و”حيث يوجد ظلم لا يمكن أن نسكت عليه“ ؛ سوى نماذج من مجمل الخطاب الرسمي 
التركي الذي ردده رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أكثر من غيره. وإذا أضفنا إلى هذه التعابير 
قول وزير العدل التركي محمد علي شاهين إن ”إسرائيل“ هي المحرّض الأول على الإرهاب العالمي 
لاكتملت الصورة. 

قد لا يكفي إيراد هذه العبارات لتوضيح الموقف الوجداني لرجب طيب أردوغان. فانفعال 
آردوغان» بتعابير وجهه وحركات يديه» وهو يطلق هذه العبارات لا يمكن لكلمة مكتوبة أن تعبّر 
عن لقدسعى رد عاق ذذ اللتطظة الأول إلى وقف لاطلائ الخار الأزقاف المزرة أولاً: رارضا لفق 
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المعاير جميعها إلى غزة» ومن ثم ارسال المساعدات الإنسانية. بل أعلن أنه سيحمل مطالب حماس 
إلى الأمم المتحدةء وهي المنظمة المتهمة بالإرهاب في عيون ما يسمى ”المجتمع الدولي ”*. 

وقد انتقضت ركا من اقصاها ال اقصناها دقاعا عن غوة ريدت إاسطتيؤل اى كين 
التظاهرات ليس منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة بل ربما في تاريخها... ورفع المتظاهرون 
شعارات ”الموت لإسرائيل وأمريكا“. وهتفوا بدعوة الجيش التركي إلى دخول غزة دفاعاً عنها. 

ولم يتردد نجم الدين أربكان» على الرغم من عجزه عن المشيء من مخاطبة الحشود بكلمة 
وجهها عبر الفيديو وقال فيها إنه يلعن المظالم الإسرائيليةء مخاطباً أمريكا أنه إذا كانت تحب 
"إسرائيل” إلى هذه الدرجة فلتعطها إحدى ولاياتها. وقال أربكان إن الفلسطينيين يدافعون ليس 
فقط عن بلادهم» بل عن كل العالم الإسلامي*”. 

وعلى امتداد جادة الاستقلال في اسطنبولء سار فنانون أتراك حاملين لافتات مثل: ”كل 
أرض غزة: كلنا فلسطينيون" . وفي أنقرة أيضاً تظاهر الآلاف في ميدان عبدي ايبكتشي وهم يلعنون 
فل ورفعت لافتات كتب عليها: ”اسرائيل قاتلة» الحرية لفلسطين“» ”الدعاء لفلسطين, 
الموت لاسرائيل 2 ورشقت صور للرئيس الأمريكي جورج بوش 81151 .¥ 060186 بالأحذية””. 

وفي احتفال في مدينة انطاليا ۸١412‏ مساء الأحد 2009/1/4؛ قال رئيس الحكومة رجب طيب 
أردوغان إن آهات المظلومين لن تبقى بلا رد فعل» وإن ما تفعله إسرائيل هو الظلم بعينه. ولم نقدر 
على أن نبقى متفرجين ”*. 

وانتقلت المبادرة شا إلى أمينة أردوغان 8100585 810126: عقيلة رئيسة الحكومة رجب 
طيب أردوغان» التي عقدت على عجل في مطلع كانون الثاني/ يناير 2009 ”قمة نسائية“ طارئة, 
تحت عنوان ”ملتقى اسطنبول لدعم غزة" . وكانت كلمتها مؤثرة إن تحدثت» وقد اغرورقت عيناها 
بالدموع» وعلى خلفية صورة كبيرة للكوفية الفلسطينية» عن مأساة غزة بأطفالها ونسائها 
وناسها. وقالت أمينة أردوغان إن على مَنْ بقي متفرجاً على مجازر غزة أن يحاكم ضمیره» وقالت 
إن قتل العزل البريئين انهيار للإنسانية!*. 

ومن اسطنبول انطلقت السبت 2009/1/10 مسيرة سيّارة» نظمها " وقف التضامن" . تضم أكثر 
من ألفي سيارة بهذف عيون تركيا وسورية وصولاً إلى تخوم الجولان» تعبيراً عن رفض العدوان 
على غزة وسياسات ”إسرائيل“ الإجرامية. وقال رئيس الوقف حسني كيليتش 111 1105010 إننا 
ذاهي إلى قبالة الآراهي الى خطلها "إسزافيل” ف الجولان كحت شعان وأا آيضا مويهؤد من 
أجل فلسطين". وقال "اننا نريد أن نظهر إرادة التضامن والمقاومة مع اخوتنا في التاريخ والإيمان 
والثقافة في فلسطين“ . ورفعت السيارات الأعلام التركية والفلسطينية7*. 


القضبة الفلسطينبة والعالم الإسزامي 


وكان لحائز جائزة نوبل للآداب أورهان باموك 231701112 0111812 في 2009/1/17 موقف متميزء 
على الرغم من أنه لم يسم غزة بالاسم» إلا أنه قال إن ما يسمى صدام الحضارات ليس سوى 
المزيد من قتل الغرب للمسلمين. وقال باموك في حوار مع صحفيي يوميوري شيمبون ۲01١11۲1‏ 
فنا لسلةا8 ا أنه لا بوخد صداء بين الحضتارات. بل فقط قل للتان: قافا إن أوزويا * 

وق اسطتيول م مى الشات فى 2009/1/25 مادا غلنيا فادرا وعميقا 3 6ل لات تحت 
عنوان ”مزاد مد يديك إلى فلسطين“. ومن اللافت النظر مشاركة عدد كبير من المشهورين من 
السياسيين والفنانين والرياضيين بطرح بعض ما يملكون في المزاد. وكان رئيس الحكومة رجب 
طيب أردوغان الذي ندد بشدة بالعدوان الإسرائيلي على غزة في طليعة اهتمام الجمهور» حيث طرح 
قلمه الخاص فبيع بألف دولارء فيما بيعت مزهرية يملكها رئيس البرلمان السابق بولنت ارينتش 
ومحة Be‏ ا بقاري 1,700 دولان :وقد شارك أروكتش شخصيا ف حضون الزاد: وشارك 
اقا رووا وان وا عن عن الو اا اد ارو ب اد بخص عل 
المفكرات والقمصان الرياضية والجزادين وبذلات الثياب والخواتم والعقود“. 

ونكو يولفت ارينتض أنه تف حلا يرع داقل الب ران وجمع من ك قراب خزرب الغدالة 
والتنمية أكثر من 300 ألف دولار“. 


وفي مئاسبة لاحقة أخرى قال أردوغان: ”تحن دائماً صوت الحشود التي لا صوت لها وهوية 
من لا هوية لهم. هذه هي تربيتنا التي أتتنا من العثمانيين. يوجد ما يتوجب أن نقوم به» ولا يمكن 
الصرعون إلى ا را وو على ا 

کا عات مجمرعة من مز سسات الحقم الد القركة» بالتعاون مم مو سسات إسلامية 
وقووة كرض ا اة الشعن لساري في 2009623-22 في اسظطدبول: وقد 
ترأس المؤتمر الرئيس السوداني الأسبق سوار الذهب» وقد خرج المؤتمرون, الذين عكفواء 
في ورشات العمل التي تخللها المؤتمرء على مناقشة كيفية نصرة الشعب الفلسطيني وفك 
الحصار عن قطاع غزة» بتوصيات تتعلق بتنمية فلسطين» ودعم النساء والشباب فيهاء 
والتأكيد على ضرورة فك الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر» والتوعية بالجانب القانوني 
اعقو افاس وضو الارن والتقبامة و لعن قاطي الاعتصان: 

كما صدر عن المؤتمر عدة وثائق أهمها ”الوثيقة الإسلامية لفلسطين »التي أكدت أن فلسطين 
قضية المسلمين الأولى وأنها أرض إسلامية: مشيراً إلى المخاطر التي تتعرض لها على يد المحتل 
الإسرائيلي. وأكدت الوثيقة حق اللاجئين والمهجرين في العودة والتعويض وحق الشعب الفلسطيني 
في المقاومة. كما وجه المؤتمر نداء لمسيحيي العالم من أجل فلسطين تقدم به الأب منويل مسلم, 
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راعي الطائفة الإنجيلية بالقدس» ذكرهم فيه بمسؤوليتهم نحو ما وقع ويقع بفلسطين وبتضاؤل 
عدد المسيحيين فيها بسبب اضطهاد المحتل» محذراً من عمليات تخريب للكنائس”47 

وفي إطار الدعم التركي المستمر للقضية الفلسطينية» عقدت الهيئة العربية الدولية لإعمار غزة 
مؤتمرها الدولي الأول في 17 -2009/6/18 في اسطنبول» وقد قورت خلال فد 465 مشروها 
مداو كاتا رع ق قاع غ . وقدرت الهيتة الميزانية المتوقعة لتنفيذ هذه المشاريع بحوالي 
0 مليون دولارء وقد تعهد رجال الأعمال الأتراك بتقديم 350 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع 
غزة. وقال أرول يارار ۲۵۲۹۲ 1101 رئيس التحالف الفلسطيني بتركيا والرئيس الأسبق لجمعية 
موصياد (11105141 لرجال الأعمال المستقلينء الذي شارك في عقد المؤتمر: إن المجتمع المدني 
والأهلي بالعالم الإسلامي اتفق على عملية إعادة البناء والإعمار بغزة؛ لأنها مسألة إنسانية» و إن 
تركيا مع الحقوق الفلسطينية؛ حتى قبل ظهور الجمهورية فيهاء مؤكداً أن جهود الإعمار ستستمر 
حتى إحقاق الحق الفلسطينيةة 

زيارة محمود عباس: 

أجمعت وسائل الاعلام التركية على أن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينيةء الذي قام 
بزيارة إلى تركيا في 2009/2/7: قد تلقى نصائح بالجملة من القادة الأتراك بشأن التعامل مع المرحلة 
المقبلة. وفي لقائه مع الرئيس التركي عبد الله غول» قال غول إن القضية الفلسطينية تحتاج إلى تشكيل 
حكومة فلسطينية موحدة. وأضاف غول إن تركيا لا تتدخل في الشؤون الداخلية لفلسطين: لكن 
القضية الفلسطينية تحتاج لتوحيد الجهود وهذه أولوية تركية”*. 


وكان اللقاء الأطول لعباس مع رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان حيث استمر اللقاء 
ثلاث ساعات. ومما نتج عن اللقاء تشديد أردوغان على عباس ضرورة توحيد الصف الفلسطيني» 
فيما طلب عباس من تركيا استمرار جهودها للوساطة مع كل الأطراف. 

وفي الاتجاه نفسه قال رئيس البرلمان التركى كوكسال توبتان 101432 181281 في أثناء لقائه 
مع عباس إنه من الضروري اشراك حماس في العملية السلمية. وقال تويتان ان على الفلسطينيين 
أن يحلا أولا مشاكلهم:ومن ثم اشراك حماس ف المسؤولية السياسية: والا قان العناصر الماطرفة 
في المنطقة هي التي ستنتصر””. 

وعلى الرغم من أن عباس طلب من تركيا التدخلء إلا أن جريدة زمان ذكرت في تحليل لها 
روحمو عياض ابح سراد لارمكن ارول 11 وباط سوى N‏ من أجل 
تصريحه قبل آيام» عن رفضه لتدخل أي طرف غير عربي في القضايا العربية» لم يكن المقصود منه 
تركيا ”ولا تسألونى عمن أقصد *”. 


القضية الفلسطينية والعالم الاسلامي 


ولم تخل زيارة عباس من تجمع احتجاجي عليها من جانب العشرات من جمعيات أوزغور 
در 028115-1(65 الذين تجمعوا على مقرية من بلدية اسطنبول. وقال أحد قادة الجمعية رضوان 
كايا 16204 ۸11۷2١‏ إن حركة حماس هي الممثل الأصلي للشعب الفلسطيني» وكان يجب دعوة 
إسماعيل هنية إلى هنا. وأضاف إن محمود عباس بعد انتهاء ولايته لم تعد له صفة شرعية» وهو 
شريك ل ”إسرائيل“ في جرائم حربهاء وبالتالي لا يمكن أن يمثل الشعب الفلسطيني”. وكذلك تظاهر 
عشرات من أعضاء منتدى فلسطين في ميدان الهلال الأحمر في العاصمة أنقرة وأطلقوا هتافات 
معادية لمحمود عباس“ 

3. الحراك السياسي التركي: 

تحركت الدبلوماسية التركية منذ اللحظة الأولى لوقف العدوان على غزة. وبعد جولة 
أردوغان على العواصم العربية» كان تحرك مستشار رئيس الحكومة التركية أحمد داود 
أوغلى الذي وصل إلى القاهرة في 2009/1/10 واجتمع بالرئيس المصري حسني مبارك. وذكرت 
مصادر تركية أن الرئيس المصري مقتنع بأن أية خطة لوقف النار لا يمكن أن تنجح من دون 
مشاركة تركياة . وقد أجرى الرئيس عبد الله غول اتصالاً بالرئيس الأمريكي جورج بوش طالب 
من التدخل لوقف قوري الإطلاق النان ف غزة: وكان هون تركيا راضحا ي محاولة عدخ الماح 
بشطب حركة حماس من المعادلة الفلسطينية والاقليمية. وفي لقاء مع مجموعة من الصحفيين في 
0 شرح مستشار رئيس الحكومة أحمد داود أوغلو الموقف التركى من التطورات في 
غزة على الشكل التالي6”: 

« تدخلت الدبلوماسية التركية منذ اللحظة الأولى للعدوان على غزةء ولعبت دوراً مهما في وقف 
اطلاق النار. وقد تواصلت تركيا مع جميع الأطراف المعنية» من دون استثناء» من مصر إلى 
محمود عباس وحماس و ”إسرائيل“ وفرنسا ودول أوروبية أخرى. 

٠‏ بخلاف كل الدول الأخرى كانت تركيا الدولة الوحيدة التي استطاعت التواصل مع حماس» 
وبالتالي إعلان وقف مزدوج للنار. ولم تستبعد تركيا عن هذه المبادرة اللاعبين الآخرين مثل 
مصر وفرنسا. بل إن مصر بالذات أرادت من تركيا أن تتولى ضمانة حماس في مفاوضات 
وقف النار. وف النهاية كانت تركيا هي البلد الذي ضمن قبول حماس بوقف النار. 
« معنى ذلك أن تركيا كانت البلد الذي ملأ الفراغء وتولت بصمت وبعمق توضيح مواقف 
سورية وحماس. ولم تكن تركيا مجرد ساعي بريد بل كانت عاملا في إقناع حماس ببعض 
المواقف. 

* تعتقد تركيا أن حماس يجب أن تشارك في العملية السياسية. وهذا مرتبط باستمرار وقف 
النار ثم بالمصالحة بين محمود عباس وحماس ؛ وتركيا تعمل على هذا الخط وهي على مسافة 
واحدة من عباس وحماس. 
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« لم تقطع تركيا تواصلها مع ”إسرائيل“. وبالرغم من مواقف أردوغان الحادة» فان سفير 
تركيا في ”اسرائیل“ فريدون سينيرلي أوغلو 1اا51108نمز5 76510112 التقى بايهود أولمرت 
وبمسؤولين إسرائيليين آخرين. 
٠‏ في هذا الوقت استمر التواصل التركي مع إيران» وأسهمت المواقف التركية وتحركاتها في إبقاء 
ايران خلف الستار وصامتة بنسبة ما. 
انطلاقاً من هذه الصورة لا يوافق المسؤولون الأتراك أنهم منحازون إلى حماس» وأنهم يبتعدون 
عن الغرب» ويرون أن هذا الادعاء خاطئ جداً والعلاقات مع الغرب ليست موضع مناقشة وهي 
ثايتة, كما يقول أحمد داود أوغلى. 


ورفض وزير الخارجية علي باباجان 8352687 411 التهمة التي تقول بأن تركيا تؤيد كل ما 
لوعي درك حماس قال الظباع شيو يع مضا أن أنقرة در جه القصيم افا حماس 
من أن الحل لا يكون بالسلاح» ويجب البحث عن حل في الأطر الديموقراطية. لكن البحث عن حل 
في فلسطين لا يمكن من دون دعم حماس له. ودعا الى حكومة وحدة وطنية فلسطينية» لأن اعتبار 

وعن الدور المصريء قال الوزير التركي إن تركيا لا تنافس أحدا بل قلنا للمصريين: ”ليس المهم 
من يدون و الواجية اليم وقح إطادق الكار ا . وأجايه المصريون: حسنا حسنا. وتلا ذلك 
وصول وفد حماس إلى القاهرة نوكا هذا درا هيما وا تا تر ت عالقا صل بن مضي 

57% 

وحماس 


وقي منتصف تموز/ يوليو 2009 استقبل الرئيس التركي عبد الله غول رئيس السلطة الوطنية 
الفلسطينية محمود عباس في زيارة ثانية. وكان اللافت في أثناء الزيارة موقف الرئيس التركى 
الذي افق مع ما أعلته مسؤول النبياشة الخارجة اليا يالالتحاد الأو و وبى من أنه إن لمر يتم 
التوصل إلى حل في مدة محددة فإن الاتحاد الأوروبي» سيسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن 
يعلن فيه إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وكان تعليق غول على هذا الموقف هو معارضة أي قرار 
من هذا النوع إن لم يكن نتيجة توافق بين اللاعبين الأساسيين» بل سيكون القرار مضراً من دون 
هذا الاقاق :ورات جريدة ميليث أن موقف غول آثار ارتياع ”إسراتيل“: وعلى الأريجع اتؤعاع 
عباس من دون أن يخرج ذلك إلى العلن. 

فموقف غول يترك فكرة إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة إلى مرحلة لا ترى نهايتها. وهذا 
يتناقض ولو جزئياً مع موقف تركيا من القضية القبرصية مثلاً؛ إذ ترى أنقرة أنه إذا لم يتم التوصل 
إلى حل في الجزيرة حتى نهاية 2009 فلكل طرف أن يختار الطريق الذي يلائمه. فلماذا تحلل أنقرة 
في قيرص ما تحرمه في فلسطين ؟. 
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القضية الفلسطينية والعالم الاسلامي 


ورأت الجريدة أن موقف غول ليس بعيداً عن نماذج أخرى في المنطقة ونيا أن اغلوة الدولة 
الفلسطيقية اكستقلة قد يشكل مثالا لأعلان دولة كردية مستفلة. و ريما تكون أنقرة قلقة من احتمال 
توافق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن لإعلان دولة كردية مستقلة. لذلك فإن 
موقف غول من إعلان دولة فلسطينية مستقلةء قد يكون هدفه التحذير من استنساخ الإعلان في 
مكان آخر وبالتحديد شمال العراق””. 

وفي 2009/10/11 قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلى إن على ”إسرائيل“ أن تنهي 
حالا مأساة غزةء كما أن عليها أن تحترم الحساسيات الدينية والثقافية لبعض المناطق مثل المسجد 
الأقصى والقدس الشرقية. وعندها فقط يمكن لتركيا أن تكون حاضرة للوساطة بين سورية 
و" اسرائيل". وقال داود أوغلو انه "اذا احترمت هذه الحساسيات فان احتمال السلام يصبح 

خلاصات: 

يمكن تلخيص الموقف التركي من العلاقات مع ”إسرائيل“ خلال سنة 2009 كما يلي: 

گان السار الفاح سلبيا الخاية .شهدت العلافانت قراج كيرا على السعين الرسمى كما 
على الصعيد الشعبي. وكان موقف تركيا من القضية الفلسطينية مبدئياً. وقد جمع بين اعتبارات 
عدم احترام الدولة التركية من جانب إيهود أولمرت عشية العدوان على غزة» وبين الموقف المبدثي 
والأخلاقي والإنساني, نقبلاً عق اول الاسلامية لحؤب العدالة وال ركان موقف كا 
هذا ف على اداد عة 2009 وم الشنات أن ترعا ريطة تير مر هافن سرافل تدر 
الوضع وتحسنه في غزةء وهو الأمر الذي لم يحصل. كذلك ربطت تركيا استئناف وساطتها بين 
”إسرائيل“ وكل من سورية والفلسطينيين أيضاً ب”معيار غزة“. وترى تركيا أن الكرة في الملعب 
الإسرائيلي ولو أن هناك حكومة إسرائيلية متجاوبة مع عملية السلام لما ظهر هذا التوتر. 

إن التوتر في العلاقات التركية الإسرائيلية لن يؤثر كثيراً على الدور الوسيط لتركيا في عملية 
السلام» اذ تبقى تركيا حتى الآن الدولة الوحيدة المؤهلة للقيام بهذا الدورء عندما توافق "اسرائيل” 
على استئنافه. كما أن سورية لم تقبل بغير الدور التركي الوسيطء وقد رفضت دمشق أية محاولة 
لدور فرنسي وسيط بديل للدور التركي. 

وعلى الرغم من محاولات ”إسرائيل“ الإيحاء بأن الدور التركي الوسيط لم يعد قائماء فهذا يأتي 
من باب الضغوط على تركيا. إذ إن "إسرائيل” مستعدة للتجاوب مع أية محاولة لتحسين العلاقات 
مع تركياء لآنها لا تريد التفريط بصداقة دولة مسلمة كبيرة مثل تركياء كانت أول دولة مسلمة 
تعترف بالدولة العبرية سنة 1949. 
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كذلك الأمر بالنسبة لعلاقات تركيا بالغرب» حيث إن الغرب لن يفرط بتركياء بوصفها حليفة 
للغرب وعلمانية. وعضواً في شمال الأطلسي باقشبلاً عن آنا جؤدمق الأمن والاستقوارق البلقان 
والقوقازء وعامل مكافئ لخطوط الطاقة البديلة الممدودة من روسيا إلى أوروبا. 

ويبدو الموقف التركي أقوى من قبل» ولا سيّما مع تراجع الحاجة ل إسرائيل” واللوبي اليهودي 
في الولايات المتحدة» ولا سيّما بعد توقيع الاتفاق التاريخي بين تركيا وأرمينيا. إذ بقدر ما تحل 
تركيا مشكلاتها مع محيطهاء بقدر ما تتراجع حاجتها إلى علاقات قوية مع ”إسرائيل“. 

لكن تركيا بدورها لا يمكن أن تمضي بعيدا في توترها مع ”إسرائيل“» نظرا لكون تركيا عضوا 
في حلف شمال الأطلسي وتتطلع للانضمام إلى الاتحاد الأوروبيء وعليها أن تأخذ في الاعتبار هذا 
العامل لدى البحث في العلاقات مع "اسرائيل . 

ومن جهة أخرى فإن تركيا لا يمكن أن تتخلى عن مواقفها الثابتة من القضية الفلسطينية, إذ إنها 
قائمة في الوجدان التركي. وقد حظى الدفاع عن غزة والتنديد بالعدوان الاسرائيلى بتأييد كل فئات 
الت 10 ال او د مرو ور ا 
ب "إسرائيل» “. وتخلي حماس عا ارا "إسرائيل» .كما أن بجر ترى ,أن الوحدة 
القلسطيفية شرط لحل القفدية الفلسظيدية: والكروج من ماوق الشودمة. نوكه ترا على أنه 
رن هماس ؟ كل المشكلة الاس ةة خصدوهدا آنا اة رة دموقراطرة: 


لع دة ابرا فق اإغلان تاها اتحركة حمافن وى الفديه بالهدوان 
ثالثا: : أبوان الإسرائيلي على قطاع غزة, وذهب المسؤو لون فيها إلى مناشدة منظمة المؤتمر 
الإسلامي ”القيام بواجبها التاريخي في مواجهة إسرائيل” '؟. فأجرى الرئيس 
أحمدي نجاف على سبيل الخال اتصالاً مع نظيره السنغالي عبد الله واد 11806 4500112:6 رئيس 
القمة ال 11 لمنظمة المؤتمر الإسلاميء أكد خلاله ”ضرورة أن تبذل الدول الإسلامية مساعيها 
لوقف جرائم الصهاينة المحتلين ضدٌ الفلسطينيين العزّل" . ودعا نجاد الدول الإسلامية إلى ”اعتماد 
كل الوسائل لمساعدة الشعب الفلسطيني“”. 
لم تقتصر المواقف الإير انية على التنديد بالعدوان الإسرائيلي» بل ذهبت أيضاً إلى انتقاد المواقف 
العربيةء وخصوصاً مصر.ء التي لم تسمح بفتح معبر رفح لتمرير المساعدات إلى قطاع غرة وقد 
البييسهذة الواقف الا برام من عضو ن تزف العللاقات بين البلديخ وال سيخة 0009 بخمدوها 
بحن كوقف الريب واغلاق ايران استعدادها الأسهاء ف إعادة إعمان القطاع الفلسيطيني» و إسال 
الاعات السو شه قراو عض جرا ادر مم الب بين اعا الا لسر > الاه حمانن 


و مرك الزيتونة للدراسات والإاستشارات ‏ بيرود 212 


القضية الفلسطينية والعالم الاسلامي 


والتنديد بالعدوان الإسرائيلي من جهة. وبين توجيه الاتهام واللوم إلى الدول العربية الإسلامية 
من جهة ثانيةء بالإضافة إلى حركة دبلوماسية واسعة من خلال مبعوثين إلى دول العالم ‏ لبحث 
الوضع في غزة“*؟. 

فقد طالب وزير الخارجية منوشهر متكي 11011214 7132011012611 ” بوقف فوري للهجمات 
الإسرائيلية على غزةء وإنهاء الحصار المفروض على القطاع الفلسطيني“ء وانتقد متكي الدول 
العربية ومجلس الأمن ومنظمة المؤتمر الاسلامى ”لتقاعسها“. كما أعلنت إيران استعدادها 
لاستقبال الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات الاير انية» بالإضافة إلى إقامة مستشفى ميداني 
على الأراضى المصرية المحاذية للقطاع. وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية حسن 
قشقاوي 0 20+ فان منوشهر متكي وزير الخارجية أرسل إلى نظيره المصري أحمد 
أبو الغيط يبلغه استعداد ايران لتشييد مستشفى ا على الأراضي المصريةء ودعاه إلى ' إبداء 
التعاون اللازم في هذا المجال“*» وأعلن متكي في اليوم التالي ”أن طهران تنتظر رد القاهرة“ إزاء 
هذا الموضوع؟؟. ومن الواضح أن دعوة مماثلة لم تعبّر عن رغبة ايران في مد يد المساعدة فقطء 
بل وربما أرادت إحراج مصر التي كان من المتوقع أن ترفض مثل هذه المشاركة الإيرانية في ”دعم 
الفلسطيفيين" ف الوق الذي تشون العلاقات بين الطرقين توهرا ماهد رف الوقت الذي لم 
تكن فيه الحكومة المصرية أصلاً مؤيدة لحركة حماس ولا لسيطرتها على غزة, ولا للحرب التي 
تر شا داعا عن القطا عرروها يوعد" اعزاع” مصبن:ق هنذا الخال هى اتم اة 
اللاحقةء كما فعل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي ”حث الحكومة المصرية على العمل 
بمسؤوليتها وواجبها الإسلامي والإنساني... وفتح معبر رفح... نظراً لعمق المأساة والظروف 
التي يعاني منها الشعب الفلسطيني المضطهدء والماضي العريق لقادة هذا البلد من أمثال عبد 
الناصر وحسن البنّاء وكذلك الموقع الجغرافي ووجود معبر رقع“ . 

ذهبت المواقف الايرانية في تأييد حركة حماس إلى حدّ التأكيد على ”استحالة هزيمتها أو القضاء 
عليها“ في هذه الحرب. وقال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي في مكالمات هاتفية مع بعض 
نظرائه الأوروبيين ”الاجتياح البري للكيان الصهيوني خطأ استراتيجي ومحو حماس هو هدف 
غير قابل للتحقق» حيث إن حماس تمثل دولة ولا يمكن محو دولة“* . 

كما توقع» في الإطار نفسه» رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أصةزنئة.آ 411 
أن ”يتحول قطاع غزة إلى مقبرة للإسرائيليين ”» ”وأن ممارسات الإسرائيليين في القطاع أسوأ 
من النازية "7 . وعلى المستوى الدبلوماسي بحث وزير الخارجية منوشهر متكي مع نظرائه في 
سورية وليبيا وتركيا واليابان الوضع في قطاع غزة: مشدّدا على ضرورة الوقف الفوري للعمليات 
العسكرية!”. كما بحث رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني مع الرئيس السوري بشار الأسد 
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"الأوضاع الخطيرة“» في حين أجرى سعيد جليلي 131111 52660: أمين عام مجلس الأمن القومي 
الإيراني» محادثات مع المسؤولين الأتراك حول تطورات الوضع في قطاع غزة. كما قال المتحدث 
باسم الخارجية الإير ا لاتا ات2 ية الى العالم لبحث الأوضاع في القطاع“”'. 
ولم يتردد الرئيس الإيراني في مقابلة له مع قناة الجزيرة في الأسبوع الأخير من الحرب» في دعوة 

القادة العرب الى: 

تحمّل مسؤولياتهم التاريخية من منطلقات إنسانية وقومية وإسلامية: لأن أبناء غزة بشر 

أولاً. وعرب ثانياًء ومسلمون ثالثاً. ومن اعتبار الواجب الأول للجامعة العربية هو 1 

عن الشعب الفلسطيني» والعمل على ضوء الأهداف التي أسست من أجلها... و 

المتوقع من هؤلاء القادة قطع كافة أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني: ا 

يذغم هذا اكان سناسيا وغسكريا قط العلاقات. 


وألمح نجاد إلى رفضه الدعوات التي تركز على ”الخطر الإيراني” في المنطقة, مقاطيا الزعماء 
العرب بقوله الماذا تشغلون أنفسكم في بعض الأحيان بنزاعات لا وجود لها مع بعض شعوب 
المنطقة, وتولونها أرجحية على قضية المواجهة مع الكيان الصهيوني؟ . وأضاف نجاد ”إنه 
لمن مزن کا آن قتف جكومات :22 دولة عرب تفرع على شودمة فاسدة من الصا 
المجزمنن...“*: 

بعد توقف الحرب على غزة» وعجز ”إسرائيل“ عن تحقيق الانتصار المتوقع بالقضاء على 
حركة کا فرت ع را كم خان من اة ا الا خاضةة واج ال 
استمرت في اطلاق الصواريخ على المستعمرات والبلدان الاسرائيلية طوال أيام الحرب ال 22. 
لذاء تنادت الولايات المتحدةء ودول أوروبية كثيرة؛ لفرض حصار بحري على قطاع غزة لتحقيق 
ذلكء في الوقت الذي أشرت فيه ايشا قضية المشاركة الدولية والعربية والاسلامية في إعادة إعمار 
قطاع غزة. الموقف الايراني ي كان واضحاً لجهة انتقاد المواقف الدولية من جهة > والدفاع عن حقّ 
القاسطيفيؤق المصول على السلاع من خا كا قال وؤينالحارجبة متوشون متكي "إن أي 
حكومة أو شعب لديهم الرغبة في الدفاع عن أنفسهم, من الطبيعي جداً أن يبذلوا قصارى جهدهم 
للحصول على أسلحة من أي مكان ممكن", وأن ”الذين يكافحون ضدّ الاستعماريين... من حقهم 
الطبيعي الحصول على أسلحة“. وتوجه إلى الأمريكيين قائلاً ”أثناء هذا الهجوم الوحشي قدمتم 
0 طن من القنابل للنظام الصهيونيء والآن لديكم الوقاحة لكي تخرجوا وتقولوا إن المقاومة لا 
يجب أن يكون لديها أي أسلحة" . وانتقد متكي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ”المنتهية 
ولايته“ الذي حذر من إرسال السلاح إلى ”من لا شرعية لهم في فلسطين“ء داعياً إلى إجراء انتخابات 
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أما على صعيد المشاركة في إعادة الاعمار» فقد شكلت السلطات الايرانية لجنة أطلق عليها ”اللجنة 
المركزية لإعادة إعمار قطاع غزة“ تعهدت ببناء وتجهيز ألف منزل سكني وعشر مدارس وخمسة 
مساجد» إضافة إلى اعادة اعمار مستشفى وتجهيزها بالمعدات الطبية» 5 تعهدت اللجنة باعادة 
إعمار احدى جامعات غزة وتجهيزهاء وبناء 500 وحدة سكنية» بالاضافة إلى تأمين المساعدات 
الى جميع عائلات الضحايا والمصابينء وتأمين حاجات أربعة آلاف مصاب””. كما تعهد البرلمان 
الإيراني إعادة إعمار مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني» الذي تعرض لتدمير كلي خلال الحرب 
الاسرائيلية على قطاع غزة””. 

انتهت الحرب على غزة, لتبدأ سياسة جديدة في كل من ”إسرائيل“ وإيرانء وف المنطقة عموما. 
فقد تسلم الرئيس الأمريكي مهامه» وبدأ بتوجيه الرسائل إلى العالم الإسلامي للحوار ولحل 
المشاكل العالقة» ومن بينها القضية الفلسطينية. وسادت مع هذه السياسة حالة من التفاؤل في 
أوساط فلسطينية وعربية عدة» حتى ذهبت بعض التحليلات العربية إلى القول: إن مواجهة 
التصاعد في النفوذ الإيراني يتحقق بوقف فوري لإطلاق النار'”. ورأى آخرون أن نجاح أوباما 
في تحقيق التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية وإعلان الدولة الفلسطينية» سيقطع الطريق أمام 
المشروع الإيراني الذي يتمدد في المنطقة بذريعة دعم المقاومة ضد "إسرائيل . 

كانت “اسرائيل” بعد الحرب على غزة تستعد لانتخابات جديدة» وكذلك كانت إيران 
تستعد لانتخابات رئاسية جديدة. لذاء كان على العالم انتظار نتائج هذه الانتخابات في كلا البلدين 
لمعرفة اتجاه الرياح السياسية المقبلة في المنطقة. لكن التحضير لهذه الانتخابات لم يقطع وتيرة 
التهديدات المتبادلة بين الطرفين الإسرائيلي والإيراني؛ فقد رأى على سبيل المثال رئيس الهيئة 
السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الاسرائيلية عاموس جلعاد 011320 41205 أن: ”دور إيران في 
المنطقة... حوّل لبنان إلى تهديد أمني حقيقي على الدولة العبرية... وأن إيران تعمل على خلق ذراع 
استراتيجية دفاعية طويلة لها يمكن تسميتها ”حزبلسطين“» تمتد من لبنان عبر ”حزب الله" 
وحتى غزة عبر ”حماس“ وتمتلك ترسانة صاروخية كبيرة ستكون في واجهة الدفاع عن إيران 


أمام اسرائيل *7. 
ف القابلة وق ماو ابراضة لقان مدي الالازاع بالق الفلسطيدية: خصوكا يناما 
ارتفعت بعض الأصوات الفلسطينية والعربية تنتقد حركة حماس وتندد بالتدخل ”غير 


العربي“ (الإيراني) في القضية الفلسطينية» عقد في طهران مؤتمر حول دعم قطاع غزة, شن في 
افتتاحه مرشد الثورة علي خامنئي 120306061 الى ولاول مرة هسجوما غنيفا على من ساف 
”رافعي شعار الواقعية السياسية" في الشرق الأوسطء بمن فيهم الرئيس الراحل ياسر عرفات. 
وشكك خامنئي في مقولة أن ”قضية فلسطين هي قضية عربية“» ورفض الرهان على وجود 
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تين فق الا ار ك مقر اق الوكين أرما نك عار الي :ذانه ست جوري 
بوش“ بتأييده غير المشروط ل ”إسرائيل“» التي وصفها بأنها ”ورم خبيث“”. ورأى خامنئي 
أن ”الصمود والمقاومة هما السبيل الوحيد لانقاذ فلسطين... وأن من الخطأ التفكير في قبول بلد 
اسمه اسرائيل عمره 60 سنة. والخطأ الآخر هو القول إن الطريقة الوحيدة لانقاذ الفلسطينيين 
هي التفاوض“. وهاجم خامنئي السلطة الفلسطينية التي ”ظلت تنتهك وتداس تحت أقدام 
الصهاينة مرات ومرات“ء وشدّد مرشد الثورة على أن قضية فلسطين هي أهم قضية ملحة في 
العالم الإسلامي... وأن ملحمة مقاومة حركة حماس... هي أكبر نقطة مشرقة خلال السنوات 
المئة الأخيرة من تاريخ فلسطين“. 

تزامن مؤتمر دعم غزة ومواقف مرشد الثورة من فلسطين ومن انتقاد ”الواقعية السياسية“ 
مع تحذيرات أطلقها قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري أكد فيها أن ”بلاده تملك 
صواريخ يصل مداها إلى ألفي كيلومترء وتطاول كل إسرائيل بما في ذلك منشآتها النووية" !*. 

أسفرت الانتخابات الاسرائيلية عن عودة الليكود بزعامة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة: وبدأت بعد 
ذلك رحلات المبعوث الأمريكي جورج ميتشل إلى الشرق الأوسط لبحث آفاق التسوية : من استئناف 
التفاوضء إلى حل الدولتينء إلى وقف بناء المستعمرات. وساد اعتقاد فلسطيني بقدرة الإدارة 
الأمريكية الجويدة اسا إلى مواقف أوباما ع اختراق في عملية التسوية 
المتجمدة» لكن سرعان ما تيدد هذا التفاؤل بعد ”عجر ' الرئيس الأمريكي عن ”قناع“ نتنياهوء أو 
اانه غل روكت ينا لندتعمواك لجدل اا الارن سكا من جا ولحشد التأييد العربي 
لهذه العملية من جهة ثانية» ولعزل إيران عن قضية فلسطين ودعم المقاومة من جهة ثالثة. 

كانت إيران بدورها تستعد لانتخاباتها الرئاسية التي ستجري في شهر حزيران/ يونيو 2009. 
وكانت أنظار العالم تت ية حرفا ما قى سن شعيية لدي تجا وهل سيعون سهد را ال دة 
الرئاسة في مواجهة منافس إصلاحي قوي هو مير حسين موسوي 1101153171 أ 0/111-11055؟. 


كان الغرب (الولايات المتحدة وأوروبا) يتمنى ويريد فوز موسوي الإصلاحي؛ لأنه يعرف 
مواقف أحمد نجاد وسياساته من ”اسرائيل“ ومن التسويةء وتشدده تجاه برنامج بلاده النووي» 
في حين كانت مواقف موسوي أكثر اعتدالاً تجاه هذه القضاياء كما عبّر عن ذلك في أثناء حملته 
الانتخابية. كما أن الإدارة الأمريكية الجديدة, التي دعا فيها أوباما إلى مدّ اليد للحوار والدبلوماسية, 
تحتاج في إيران إلى يد مماثلة» ليست بالطبع يد أحمدي نجاد. 


أحبط فوز أحمدي نجاد رهانات العرب وكثير من دول العالم على التغيير في إيران» لكن أزمة 
الانتخابات" »التي اندلعت بعد ذلك وانتقلت إلى الشارع» فتحت مجددا أبواب الضغوط على النظام» 
والرهان على تغيير سياساته من برنامجه النووي ومن عملية التسوية في المنطقة. وكان من اللافت 
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للنظر أن يرفع المتظاهرون المؤيدون لمير حسين موسوي وللحركة الإصلاحية في إيران شعارات 
تتعارض مع ثوابت النظام الإيراني ومع سياساته تجاه قضية فلسطين. وقد قالت زوجة موسوي 
في مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية في 2009/6/11: 
إن سياسة أحدي تجان الكارجية هي سياسة الفوضى وذهب اليصادق آميركا 
الا ق ك اه حير خت رن ا مان أا اة نيار ا 
السلام والسلام العالمي وسيتابع المصالح الوطنية الإيرانية. يعني مصالحنا ستكون 
لها الأولويةء لا نريد أن ندخل في تحالفات مكلفة... بالنسبة لفلسطين شعار فلسطين هو 
شعارنا كذلك . لكننا سنسعى أن نكون أصدقاء لكل العالم» وخاصة في المنطقة ومن حولنا 
ومن الدول المجاورة لنا. لا نريد أن يكون هناك تشنج وإرهاب... ونريد أن نحافظ على 
ثرواتنا من أجل شعبنا”*. 
كاك اا ت ا ارين عنما اوا إل الشارغ ی برح عاشوراء أكثر رو فو حا مق ميات 
زوجة موسوي تجاه ”أولوية المصالح الوطنية» فقد أعلن هؤلاء التبرق من عبء المقاومة في لبنان 
وفلسطين قائلين ”لا غزة ولا لبنان... نستشهد من أجل إيران **. 
شهدت المدونات الإلكترونية لأنصار المعارضة الإيرانية ملصقات وٌضعت فيها بدلاً عن خريطة 
فلسطين يد ترفع شارة النصر وكريطاً أخضرء وظهرت دعوات ليكون شعار ”المت للديكتاتور > 
أقوى من شعار ”الموت لأمريكاء وجاءت دعوات أخرى لاتخاذ شعار ”لا شرقية ولا غربية 
جمهورية إيرانية“ بدل الشعار السابق ' جمهورية إسلامية", واقترحت مدونة أخرى استبدال 
صور الشهداء والأطفال الفلسطينيين التي كانت ترفع في المناسبة نفسها ووضع صور مير حسين 
موسوي وخاتمي وكروبي. وشن نشطاء في حركة موسوي الخضواء فجوما إلكترونياً على 
حماس» وعلى مصدر الأموال التي تحصل عليها الحركة الفلسطينية*” . 
ترافقت شعارات المتظاهرين الإصلاحيين مع شائعات سرت بقوة في الشارع الإيراني» وتناقلتها 
وسائل اعلام عربية» حول مشاركة مقاتلين من حماس وحزب الله في قمع المتظاهرين في شوارع 
طهران؛ بحيث تم الربط بين حركة احتجاج المعارضة على الانتخابات الرئاسية وعلى النظام في 
إيران» وبين رفضها استمرار دعم هذا النظام لحركتي حماس وحزب الله. مما دفع أوساط عدة 
إلى طرح التساؤلات حول التأثر السلبي لما يجري في الداخل الإيراني على حركتي المقاومة في لبنان 
وفلسطين. فتساءلت حركة فتح على سبيل المثال» عن تأثير ما يجري على فلسطين» على ' حركة 
حماس» وعن موقعها من هذه التغييرات» وما إذا كان مشعل سيخسر الرهان ويلهث للاعتراف 
ا 
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تتوقف حركة احتجاج المعارضة الايرانية منذ الانتخابات الركاسية في حزيران/ 
يونيو 2009 إلى نهاية السنةء فاغتنمت كل الفرص المتاحة للنزول إلى الشارع والتظاهر. 
لكن الرهان على تغيير سياسات النظام تجاه برنامجه النووي أو تجاه القضية الفلسطينية 
وعملية التسوية وحركات المقاومة لم يستمر على ما هو عليه؛ فقد استعاد الرئيس الإيراني 
وأركان النظام الآخرين مجدداً لغة التهديد والوعيد تجاه أي عدوان إسرائيلي» بالتزامن مع 
مناورات عسكرية عدة نفذها الحرس الثوري والجيش الإيراني. كما عادت ”إسرائيل“ مجدداً 
إلى التلويح بالحرب ضد إيران وضد منشآتها النووية» وإلى الربط في آي حرب بين إيران 
وبين حماس وحزب الله. فقد ذكرت جريدة هارتس أن إسرائيل تتوقع فشل المحادثات بين 
إيران والغرب حول التسلح النووي» وهي تستعد لتوجيه ضربة قاسية لحزب الله في جنوب 
ليفاق ای خماش قاقطاع غ آى كليهما مها رفس مزاقيوة اسوافلووة هذه انيراك 
من خلال التدريبات العسكرية ونوعية الأسلحة التي تم تطويرها في الصناعات العسكرية 
الإسرائيلية“؟؟. ١‏ 

وذكرت جريدة جيروزاليم بوست 2056 1611581611 ۲1۲ آن : 

مديرية عمليات قوات الدفاع الإسرائيلى أنشأت إدارة جديدة مسؤولة عن تنسيق الجهود 

الاو لحمارة قرات جين الذقاع الاسرائيلي... لأن اتن رد وااو ا 

يم الق رع إطلاق خو ارمع على قرافت جما تند حوب ال سك 2006 ومان 

في عملية الرصاص المسكوب في قطاع غزةء استهداف قواعد جيش الدفاع الإسرائيلي في 

الشمال والجنوب”*. 

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي في الاطار نفسه أن ”إسرائيل تملك حق الدفاع عن نفسها... 

مشيرا إلى ثلا تحديات رئيسية في المجال الأمثي تواجه إسرائيل وهي: ضرورة مقع إيران فن 
حيازة السلاح النوويء وإزالة التهديد الصاروخي من جانبي الحدود الشمالية من جهة حزب 
الله والجنوبية من جهة حركة حماس“ . ولم تكفٌ ”إسرائيل“ عن تسريب معلومات إلى مصادر 
غربية عدة» عن نيتها ضرب إيران» بعدما أيقنت أن الولايات المتحدة غير مستعدة لدخول مواجهة 
عسكرية مع إيران. ولذا تريد ”إسرائيل“ من خلال العمل العسكري ”قص جوانح [أجنحة] إيران 
في كل من لبنان وغزة ”*. 

تتبدل مواقف وتصريحات قادة إيران السياسيين والعسكريين من إسرائيل” ومن تأييد 
حركات المقاومة ضدهاء على الرغم من "أزمة الانتخابات الرئاسية“ وما رافقها من حركة احتجاج 
وتظاهرات. لا بل أجرت إيران مناورات عسكرية» واختبرت صواريخ حربية في 2009/10/2 وقي 
2 ف إطار استعدادها ”لمواجهة أي حرب محتملة عليها". على قاعدة ”التصعيد مقابل 
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التصعيد“. ومن هذه الصواريخ صاروخ ”سجيل“ الذي يبلغ مداه ألفي كيلومترء والذي يضع 
“اسرائيل” والقواعد الأمريكية في الخليج في مدى هذا الصاروخ”. ولم تتراجع ايران في الوقت 
نفسه عن مواصلة برنامجها النووي» وعن اختبار المزيد من الأجهزة المتطورة لتسريع تخصيب 
اليورانيوم» بعدما رفضت الشروط الغربية للتخصيب خارج الأراضي الإيرانية. أي أن نفوذ 
إيران الإقليمي لم يتراجع» كما افترضت بعض التحليلات» بعد أزمة الانتخابات الرئاسية. ولم 
تتراجع إيران في الوقت نفسه عن ثوابت سياستها الخارجية. لا بل ذهبت جريدة نيويورك تايمز 
New York 5‏ 116 على سبيل المثالء إلى الربط بين تعثر عملية التسوية وفشل الادارة 
الأمريكية في إرغام نتنياهو على وقف بناء المستعمرات وبين تقدم نفوذإيران وتلاشي نفوذ القاهرة 
والرياضء فذكرت الجريدة الأمريكية عن مسؤولين سعوديين ومصريين قولهم ”إنه بالرغم من 
انشغال إيران بأزمة سياسية داخلية» ومعاناة سورية من أزمة اقتصادية دائمة» أدى دعم هاتين 
الدولتين المستمر لحماس وحزب الله إلى حفاظهما على نفوذ كبير في قضايا مثل تشكيل الحكومة 
اللبنانية وجهود المصالحة الفلسطينية . وذكرت الجريدة أن السعودية ومصر ”تواجهان منافسة 
من إيران ومواجهة من دول عربية أصغر منها بكثير, واستهزاء من سورية وتحدياً من مجموعات 
غير حكومية مؤثرة مثل حزب الله وحماس !”. 

ولا شك أن ما ذهبت إليه نيويورك تايمز يستند إلى عجن" مصر عن تحقيق المصالحة بين 
حركتي فتح وحماس» خاصة بعدما رفضت حماس بعض الشروط التي اعتبرتها غير مناسبة 
لها. الأمر الذي عطل التفاهم وأحرج النظام الملصري» وبدت حماس أكثر قدرة على التحكم بمسار 
المصالحة وبمستقبل الوضع الفلسطيني. ولا شك أيضاً أن مثل هذا الاستنتاج له صلة بالموقع 
القوي الذي تمتعت به حماس بعد العدوان الإسرائيلي على غزة بين 2009-2008 وجعلها في موقع 
المسؤول الأول عن قطاع غزة. وتعترف في الوقت نفسه» بعض التقديرات الاستراتيجية الاسرائيلية 
بفشل التعامل مع حماسء كما فعل معهد ريئوت 105110116 Ru‏ 1156 لحكومة نتنياهى في 
تقريره الذي أصدره في حزيران/ يونيو 2009 حول ”اعادة تقييم العملية السياسية الإسرائيلية - 
الفلسطينية“ واعتبر فيه أن من المآزق الاستراتيجية هي كيفية التعامل مع حماس التي نجحت في 
إحكام سيطرتها على غزة» وعلى الفوز باعتراف دولي على الرغم من مساعي ”إسرائيل“ لفرض 
مقاط درا يها وقد قروا الو کم اكا مآزق مذي اسعانة یجان يديل لحماس و غزة: 
في حين سيسمح إطلاق النار لحماس ببناء قدرات عسكرية استراتيجية بفضل الدعم الإيرانيء 
بينما يهدد القتال المستمر بتصعيد لا مفر منه””. 

فاقم جمود عملية التسوية وتعثر المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية من تزايد اتهام إيران 
بالتأثير سلبا على القضية الفلسطينية. فعلى الرغم من إعلان إيران تأييد هذه المصالحة بلسان 
وزير خارجيتها منوشهر متكي الذي أكد ”دعم بلاده وحدة الفصائل الفلسطينية الذي يمثل 
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استراتيجية دائمة لحكومة الجمهورية الإسلامية ”. وكذلك تأييد علي لاريجاني رئيس مجلس 
الشورى الإيراني ”جهود مصر لتحقيق هذه المصالحة" في أثناء زيارته القاهرة في 2009/12/28؛ 
فقد اتهمت فتح إيران بأنها ' طلبت من حماس تجميد الحوار وتسخين الضفة وغزة. وكذلك طلبت 
من حزب الله تصعيد الوضع على الحدود مع إسرائيل لشغلها عن ضربة محتملة إلى إيران. وأن أمين 
عام مجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي نصح قيادات حماس وبعض الفصائل الفلسطينية 
في دمشق بعدم التوقيع على وثيقة الوفاق الوطني"“. كما وجه محمود عباس الاتهام نفسه إلى إيران 
ب تعطيل المصالحة الفلسطينية“4”. 

أسهم تقرير جولدستون» الذي صدر في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2009 وطلبت السلطة 
الفلسطينية تأجيل مناقشته» في اطلاق حملة إدانة قاسية لهذه السلطة من أوساط عربية واسلامية 
عدة» بحيث اعتبر بعض ال محللين أن مثل هذا التأجيل قد تستغله ”إسرائيل“ لافتعال حدث إقليمي 
مثل شن عدوان على إيران لطمس هذا الملف وإشغال الرأي العام العالمي به عن جرائمها وعن تقرير 
جولدستون”. ومن جهتها اعتبرت جريدة هآرتس ”أن إيران وحماس وحزب الله حققوا بواسطة 
هذا التقرين انتصاراً كبيراً يتجاون البعدين السياسي والدعاقي ٠“‏ واتهم المعلق السياسي في 
الجريدة عاموس هارئيل 11361 417205 المحقق الدولي ريتشارد جولدستون بأنه ”عمل من دون 
أن يعلم كعميل لدى طهران» لآن المغزى الفعلي للتقرير أنه دفع اسرائيل نحو الفخ» لأنها ستدير 
أي حرب مقبلة بيدين وقدمين مغلولتين" . وذهبت هآرتس إلى الربط بين تقرير جولدستون وبين 
الخاوف من تقارين:مماظة إذا شنت "إسرائيل" حوبا جديدة ستؤدي حثما إلى خسان كبيرة ف 
المدنيين في الطرف الآخرء الأمر الذي سيجر المسؤولين الإسرائيليين إلى المحاكم””. 

لقد انتهت سنة 2009 ولم يحصل أي تقدم لا في عملية التسوية» ولا في وقف بناء المستعمرات› 
ولا حتى في استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. ولم تتم كذلك المصالحة الفلسطينية 
الفلسطينية» ولم يحصل على صعيد إيران آي تقدم جوهري في المفاوضات مع الغرب حول 
البرنامج النووي الإيراني؛ تقدم كان من المفترض بحسب البعض أن يؤدي إلى تغيير في سياسات 
إيران الخارجية. كذلك, لم تبدل نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية والأزمة التي أعقبتها مواقف 
إيران من ”إسرائيل“ ومن حركات المقاومة ضدها. وهذا ما عكسته بوضوح زيارة رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى طهران في نهاية سنة 2009, عندما أكد أمامه الرئيس 
الإيرانى ”استعداد الأمة والحكومة الايرانيتين تقديم الدعم على الدوام للمقاومة وللشعب 
الوق في فلسطين 75. 

هكذا تكون سنة 2009 قد انتهت وقد تركت للسنة الجديدة الأسئلة والاحتمالات والهواجس 
نفسها. ف”إسرائيل“ تقرع طبول الحرب وتلوح بها على لبنان وعلى إيران وعلى غزة» وهي 
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تخطط لحرب تعتقد أنها ستكون على جبهات عدة. ولكن ثمة من يعتقد بأن ما تفعله ”إسرائيل“ 
وما تهدد به لا يتجاوز الحرب النفسية» لكن بالمقابل هناك من لا يستبعد سيناريوهات الحرب» 
خصوصاً على القطاع الفلسطيني في غزةء مع محاولات خنقه وتطويقه بالجدرن الفولاذية من 
هنا وهناك. الأمر الذي يفرض الاستعداد لسيناريى مماثل على المستويات كافة» حتى لو كانت 
العودة الإشرافيلية إليه اك كتعقينا وضعونة من اسايق ومثل هذا الاستعداد يقرش خشه الاين 
الأوسع عربيا وإسلاميا همد سياسات عزل غزة رض تطؤيقها وض حتعها من الول على 
السلاح... ما يعني تطوير العلاقات الإيرانية الفلسطينةء وليس التضييق عليها أو التراجع عنها. 


سعت الحكومة الماليزية إلى دعم الشعب الفلسطيني خلال سنة 2009ء 
ا ماليريا وا و اا على ال الدول » من خلال دفع الجمعية العامة 
للأمم المتحدة للانعقاد في سبيل وقف حملة الرصاص المصبوبء التي 
قامت بها القوات العسكرية الإسرائيلية ضد أبناء قطاع غزة. فقد دفع رئيس الوزراء الماليزي عبد 
الله أحمد بدوي أكثر من مرة لانعقاد الجمعية العامة» كما طالب بفرض عقويات على ”إسرائيل“ 
وقال ”إن انتهاك المعايير الأخلاقية يجب أن يكون من ضمن الأسباب التي تدعو إلى فرض عقوبات 
على دولة ما . ۰ 
ومن اللافت للنظر التفاعل الماليزي الرسمي مع أحداث غزةء وهو مالم نشهده في العديد من الدول 
العربية القريبة أو البعيدة عن قطاع غزة, فقد عقد البرلمان الماليزي في 2009/1/12 جلسة خاصة 
للتباحث في أوضاع غزة؛ وطالب النواب خلالها مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة لجرائم الحرب 
لمحاكمة قادة الحكومة الاسرائيلية. وقد قال رئيس الوزراء خلال هذه الجلسة إن ”مثل هذه الأعمال 
تعتبر جرائم حرب وفقاً لما يقضي به الفصل الرابع من معاهدة جنيف الخاصة بحماية المدنيين في 
زمن الحرب". كما تقرر تعليق الحملات الانتخابية الجزئية في احدى الدوائر الماليزية معللة ذلك 
ب ”توحيد الجهود لمساندة الشعب الفلسطيني» وإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة ""' . 
وعلى الصعيد الشعبي نظمت الجمعيات والأحزاب الماليزية العديد من الفعاليات التضامنية 
مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة» فقد نظمت جمعية "آمان فلسطين“ بالتعاون مع الاتحاد 
الإسلامي في 2009/1/10 راا حاشداً في مدينة شاه أعلم عاصمة ولاية سيلانجور 256132801 
طالب المتحدثون فيه بضرورة ”وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي“ على غزة وفتح المعابر ورفع 
الحصار. ودعوا مصر إلى فتح حدودها مع غزة وتسهيل وصول المعونات والأطباء واعادة الحياة 
إلى طبيعتها في القطاع, وطالبوا الدول العربية والإسلامية بقطع علاقاتها مع ”إسرائيل“» والعمل 
على تقديم المسؤولين الإسرائيليين لمحاكمات دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وعبر الأمين العام 
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للجمعية عبد الله زيد في حديث للجزيرة نت عن تعاطف الماليزيين الكبير مع الشعب الفلسطيني» 
قال "نحن تس عا ا رفا و شعن ا ا رو کا را 
فلسطين"“ . كما دعا الشعب الماليزي إلى ”الاستمرار في إقامة الفعاليات المناصرة للشعب الفلسطيني 
وتقديم التبرعات . 

وفي السياق ذاته نظمت الفعاليات الشعبية والأحزاب والمنظمات الإسلامية وائتلاف الجمعيات 
غير الحكومية والأطباء مسيرتين منفصلتينء تلاهما اعتصام أمام سفارتى الولايات المتحدة 
ومصر. وقالت النائب لؤلؤة غزالي انه ”من المفارقات الغريبة أن يكون هناك اعتتصاماة في نفس 
الوقت ولنفس الغاية» واحد أمام السفارة الأميركية والآخر أمام السفارة المصرية"“!19. 

وقام اتتلاف المنظمات والجمعيات غير الحكومية بتنظيم مهرجان تضامني مع قطاع غزة في 
8 : تحدث فيه رئيس الوزراء السابق مهاتير بن محمد 1/101131220 Mahathir bin‏ أشاد 
خلال كلمته بالدور الذي لعبته الحكومة الماليزية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزةء ودفع 
المجتمع الدولي لتقديم قادة الحكومة الاسرائيلية للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب. كما نوه 
مهاتير إلى ضرورة التفريق بين موقف الحكومة الذي يتبنى الموقف الدولي في العلاقة مع السلطة 
في رام الله» وبين المحاولات الرامية إلى تحقيق الوحدة بين الفلسطينيينء ”بالتالي إعادة الأمور إلى 
کا ا والتعامل مع من يمكل الشعب بشكل حقيقي“. وأشاد مهاتير ”بالصمود الأسطوري 
للشعب الفلسطيني في غزة“ قائلا ”إن هذا الشعب الذي يقدم هذه التضحيات حتى لو استسلم قادته 
وخذلوه فلن يهزم”" . وأشار رئيس الوزراء السابق في كلمته إلى ضرورة تفعيل سلاح المقاطعة لكل 
من يقدم الدعم ل إسرائيل" » وأكد على دور الحكومات والشعوب في تطوير آليات لتفعيل المقاطعة 
بهذه الحرب التي وصفها ب الصراع الطويل“. ووصف قادة إسرائيل” بأنهم ”مجموعة من 
الأشرار القتلة المتعطشين للدماء“192. 

وقد شهدت ماليزيا تصاعد العمل الشعبى المؤيد للقضية الفلسطينية على مدار سنة 2009, 
وتزايد حملات جمع التبرعات للمحتاجين الفلسطينيين: وأصبحت الحكومة الماليذية اكش انفتاحاً 
على حماس. 


ثبتت التفاعلات الشعبية والرسمية الإندونيسية طوال سنة 

خامسا: شاه 2009 مدى ارتباط أكبر بلد إسلامي بالقضية الفلسطينية» ولعل 
ذلك يعطي مؤشراً قوياً على إمكانية إعادة القضية الفلسطينية إلى 

محيظها الإسلامي الذاعم التحقوق التازيهية ي فلسظين: والزافض إلى توخ من أنواع التطبيع مع 
الكيان الإسرائيلي. فقد عبرت الحكومة الإندونيسية في أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 
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نهاية 2008 وبداية 2009 عن إدانتها لهذا العدوان . كما توجه الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانغ 
يودويونى 1050(/0520الآ 832138 5015110 إلى هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بكتاب للمطالية 
بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. مؤكداً فيه بأن إندونيسيا ”تدعم الشعب الفلسطيني 
حسب قرارن الأمم الخدرة 242 و3938 مزكدا يان ”اكوقف الانروئيسي ثايت لم يفير يشان 
رفض إقامة علاقات مع الاحتلال الإسرائيليء إلا بعد تحقيق الاستقلال الفلسطيني“'. وقد 
ذهبت الخارجية الإندونيسية في دعمها الشعب الفلسطيني إلى أبعد من ذلك» فقد شارك وفد من 
السفارة الإندونيسية في لبنان» ضم نائب السفير أنبنديتا مورتي أكسيوماء في مهرجان تضامني 
مع قطاع غزة نظمته حركة حماس في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان» وقد عبر أكسيوما بوضوح 
عن دعم بلاده للشعب الفلسطيني ومقاومته حيث قال ”إن إندونيسيا دعمت ولا تزال تدعم المقاومة 
في فلسطين ولا سيّما في المحافل الدولية من أجل تحرير فلسطين“04!. 

وقد أظهرت الحكومة الإندونيسية تناغماً حقيقياً مع الشعب الإندونيسي الذي لم يؤل جهداً 
في سبيل إظهار دعمه وتعاطفه مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزةء فقد جاب عشرات الآلاف من 
المتظاهرين شوارع جاكرتا منددين بالعدوان الإسرائيلي على القطاع» ومستنكرين الدعم الأمريكي 
للكيان الإسرائيلي . كما نظمت الجمعيات والأحزاب الإسلامية مظاهرات يومية في مختلف الأقاليم 
الاندونيسية, رافعين الأعلام واللافتات الداعية لرفع الظلم عن فلسطينء والمطالبة بفتح الحدود 
المصرية للسماح بدخول المتطوعين للدفاع عن قطاع غزة”"' . 

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 أطلقت اللجنة الخاصة بفلسطين في البرلمان الإندونيسي 
حملة تضامن مع الشعب الفلسطيني ونصرة المسجد الأقصى المبارك. فقد نظمت مؤتمراً تحت 
عنوان ”الأقصى في منظور القانون الدولي لحقوق الانسان“» وقد تأسست هذه اللجنة سنة 2004 
بهدف إبراز معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. كما سعت اللجنة إلى تشكيل تحالف برلماني 
إندونيسي فلسطيني لتنسيق الجهود المشتركة لكسر الحصار عن قطاع غزةء بالتعاون مع نواب 
دوليين لتنظيم رحلات بحرية للقطاع. وقد لعبت هذه اللجنة دوراً بارزاً في التضامن مع النواب 
المعتقلين في السجون الإسرائيلية. كما حالت اللجنة دون مشاركة وفد البرلمان الإسرائيلي في مؤتمر 
دوري لاتحاد البرلمانيين الدولي في بالي؟"' . 

كما أن حملات التأييد للحقوق الفلسطينية على مستوى الأحزاب والقوى الشعبية» ورفضها 
للتعاون والتطبيع الاقتصادي والعسكري» والمطالبة بدور أكبر للبرلمان الإندونيسي لطرد 
”إسرائيل“ من عضوية اتحاد البرلمانيين الدوليين؛ أظهرت مدى ترابط الشعب الإندونيسي 
بالقضية الفلسطينية, وأسهمت ولو جزئياً في إعادة القضية الفلسطينية إلى محيطها الإسلامي 
الطبيعى. 
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أسهم اضطراب الأوضاع الداخلية في باكستان في إضعاف قدرتها 
ا : باكستان على التفادل يشكل كيزن وسا وشعييا مم النقضية الفلسنظيدية: 

فاقتصرت ردود الفعل الباكستانية الرسمية على إدانة الهجمات 
الإسرائيلية على القطاع» حيث وجهت وزارة الخارجية الباكستانية رسالة إلى الأمم المتحدة عبر 
مندوبها الداكم عبد الله حسين هارونء تضمنت إدانة القيادة الباكستانية للهجمات الاسرائيلية 
يا "العنف" ال ل لح 
للقضية الفلسطيفية197. 


أما على المستوى الشعبي والأحزاب والحركات السياسية والدينية في باكستان فقد 
هركت وغلى الرفع من أن شحركها جاء متاخراء إلا آنه كمرك رقوة وفعالية موجيا اتتقادات 
قوية للحكومة التى اكتفت باستنكار وشجب الاعتداءات الاسرائيلية» كما انتقد أمير الجماعة 
الإسلامية في اکا التى نظمت المظاهرات الداعمة لفلسطين: قيام الرئيس الباكستاتنى آصف 
علي زرداري Ali Zardari‏ 251 بتكريم نائب الرئيس الأمريكي» جو بايدن Joe Biden‏ فقال 
"إن إسرائيل تقتل الفلسطينيين بأسلحة آمريكية» وحكام باكستان يكرمون مسؤولين أميركيين 
دون أدنى مراعاة لمشاعر الفلسطينيين وآلامهم“ . ودعا أحمد الى مقاطعة البضائع الأمريكية, 
وحتٌ شعبه على التبرع لنصرة أهل غزة منتقداً في المقابل موقف الركيس المصري حسني 
مبارك من إغلاق معبر رفح أمام وضع إنساني لم يعد يحتمل. كما أن المسؤول الإعلامي في 
الرابطة الإسلامية الباكيتانية اخس إا اتف و حمطا مها بدزيه لقصمر» ع اناد 
لفاغ الحكيمة عن القي الفلستايني: وشار إقبال إلى أن ياكستان دولة نووية بإمقاتها 
أن تفعل شيا عطلياً على الآرضى لى آرادت:بواضاف ”من العار أن يتفلى الرقيس ززداري عن 
مسؤولياته الآن» وهو أمام اختبار حقيقي ". 


5 شهدت سه 2009 كراجعا علحرظا ج خجم التبادل 
سابعا: التبادل التجاوس التجاري بين الدول الإسلامية غير العربية و”إسرائيل“؛ 
" من خلال اهت كام السادوات. . والواريات 

الإسرائيلية لسنة 2009 تبين أن قيمة الصادرات الاسرائيلية إلى تركيا قد بلغت نحو 1,073 مليون 
دولاو مسجل راجا ا يلعف رهوال 655 فن دة 2008 ومن اللاحظ أو ةلاجع 
الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا أعلى من نسبة التراجع العام في الصادرات الإسرائيلية لسنة 2009, 
والذى سل راجا بتسية:1623عن.ستة 2006 ر كاك حرا جعت قيمة الواردات الاسواكبلية من 
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امن ى 1085 لون داوق سه 112008 :1,388 لون زولا ا ك 2009 مسجلا 
اجا مدا 9034 وى تركيا د العلاقات فار مع" اسراقل :فول اسلامية أخرى مل 
الاويوجان و كتهيريا رفا ياواه و تما وإ ف بد اقل من فا اط الجدول 4/1 


جدول 4/1: حجم التجارة الإسرائيلية مع عدد من البلدان الإسلامية (غير العربية) 2009-2006 
(بالمليون دولار) 9! 
الصادرات الإسرائيلية إلى: الواردات الإسرائيلية من: 
09 | 2008 | 2007 | 2006 | | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 


تركبا 7 2 ا 12000700010253 


نيجيريا 5 | 3043 | 205:1 78 2.4 1.4 02 02 


22 33 3.4 0.9 64.3 9590 ١ 1580 (09 كازاخستان‎ 


أذربيجان | 264 | 129.4 | 82.6 | 28 3 | 03 | 02 | 0.6 
0 0 |61 5 | 100.6 | 63.6 | 53.7 

12 2 27 04 12.2 | 256 | 233 | 195 |] 

0 02 | 0.5 | 01 13.6 | 89 | 182 | 243 TT 


إندوئيسيا 125 58 17.6 129 407 299 | 8005 57 


ساحل العاج 8.4 9 79 8.8 8.1 559 5 22 
السنغال 97 8.8 71 98 11 07 0.6 0 
الغابون 9 29 1.1 1.4 0 0 0.2 15 

تركمانستان 59 17 22 01 0.6 0.2 0.8 1 
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الصادرات الإسرائيلية إلى عدد من البلدان الإسلامية (غير العربية) 2009-2008 (بالمليون دولار) 


تركيا ‏ نيجبربا كازاخستان أذربيجان ماليزيا أوزبكستان الكاميرون إندونيسيا ساحل العاج السنغال الغابون تركمانستان 


الواردات الإسرائيلية من عدد من البلدان الإسلامية (غير العربية) 2009-2008 (بالمليون دولار) 


تركيا نيجيريا كازاخستان أنربيجان ماليزيا أوزبكستان الكاميرون إندونيسيا ساحل العاج السنغال الغابون تركمانستان 
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شهدت سنة 2009 مزيداً من التعاطف والتفاعل الإسلامي مع القضية الفلسطينية, 
خصوصاً في أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وبدا النشاط الشعبي غير 
الحكومي أكثر وضوحاً وتنظيماً في التعبئة الإعلامية والسياسية وجمع التبرعات خصو صا في: 
تركياء وإيران» وإندونيسياء والباكسةان:وماليؤياة موغيرها :وقد كان ذلك مو هرا على مركزية 
تفا فلسظين ق وحداة شعو العام الأنتلاتى .كين آن عا الاتقا الفلسطظينى الت قى 
بظلالها السلبية على مجمل التفاعلات الإسلامية مع القضية. ا 


خازمة 


واستمرت منظمة المؤتمر الاسلاميء التي لم تحقق إنجازاً يذكر خلال سنة 2009 على صعيد 
القضية الفلسطينية: في إضدار البيانات المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية على الأرض والمقدسات» 
وفي المطالبة برفع الحصار. ويظهر أنه من الصعوبة بمكان إيجاد قواسم مشتركة لعمل فاعل 
دق أجل قلسن لتحي 56أكظاما ساسا تنا الكقير هو الت اكات السياشرة والاشخصاد: 
والأيديولوجيةء واختلاف في الاهتمامات والآولويات» مما يجعل احتمالات تحركها كجسد واحد 
ضئيلة جداً. 

آنا کا فمن الراضے أنها اة حؤب العدالة والنضية دى الخلفية السلا احتف 
البح ا جر امار رو جر ور راي SS‏ 
والإسلامية؛ ولم تعد القيادة التركية تشعر بحاجتها إلى ”إسرائيل“ بعد أن رتبت علاقاتها الإقليمية, 
خضوصاً مع سورية وإيران. غير أن هذا الانفكاك سوف يكون تدريجياً بسبب الجذور العميقة 
للعلاقة العسكرية والتجارية بين الطرفين التركي والإسرائيلي. 

أما إيران فقد كان لارتباك وضعها الداخلي الناتج عن أزمة الانتخابات الإيرانية» أثره في تسليط 
الضوء على رغبة بعض الاتجاهات الإصلاحية في الاهتمام بالشأن الداخليء والتخفيف من دعم 
الملفات الساخنة في فلسطين وغيرها. غير أنه في المدى القريب» من المرجح أن يستمر الدعم الإيراني 
تمان سال القاومةة.وإن كان قد يقاكن يطروف طوران الافتصادية. أن يمدي اكشغالها 
فاا اا فا عن مدت كر الأ ضام ف فسن تسيا 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيتي الإ 
هوامش الفصل المراببع 


أ انظر البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي الموسع حول العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزةء 
موقع منظمة المؤتمر الإسلاميء 2009/1/3 في : 
http://www.oic-oci.org/arabic/conf/exec/FC-exec-fc-Gaza-Ar.pdf‏ 

” منظمة المؤتمر الاسلاميء 2009/1/4 انظر: 
http://www.oic-oci.org/ topic detail.asp?t 10-1 762&x_ key=‏ 

http://www.oic-oci.org/topic_ detail.asp?t 1d4=2001 &x_ key: ¡il «2009/3/18 “متظمة المؤتمر الإسلامي»‎ 

“ منظمة المؤتمر الاسلامي, 2009/6/20 انظر : 
http://www.oic-oci.org/topic_detail.asp?t id=2505&x_key=‏ 

7 القدس العربي» 2009/3/16. 

° يشار إلى أن أمين عام المنظمة قد أكد في تصريح له في 2009/10/3 على دور السلطة الفلسطينية في تأجيل عرض تقرير 
جولدستون على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةء وذلك ضمن اتفاق أمريكي فلسطيني. 

7 جريدة الراية» الدوحة, 2009/10/31. 

* منظمة المؤتمر الإسلامي» 2009/11/1: انظر: 
http://www.oic-oci.org/topic_ detail.asp?t id=2938&x_ key=‏ 

' جريدة ميلّيت: ترکیاء 2009/1/23. 

'' ميليت, 2009/1/19. 

أ! جريدة زمان» تركياء 2009/1/19. 

2' زمان» 2009/1/30. 

جريدة بني شفقء تركياء 2009/1/31 . 

*! المصدر نفسه. 

”' زمان» 2009/1/31. 

يني شفق» 2009/1/31 . 

"أ المصدر نفسه . 

*! زمان» 2009/1/31. 

”' المصدر نفسه. 

"7 المصدر نفسه. 

'2 ميليت: 2009/1/31. 

2 ميليت, 2009/2/2. 

3 السفير, 2009/2/16. 

المصدر نفسه . 

5 زمان, 2009/2/24. 

“” جريدة أقشام, 2009/2/25. 

* المصدر نفسه. 

* بني شفق, 2009/4/29. 
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”” جريدة راديكالء تركياء 2009/9/28. 
* جريدة حرییت» تركياء 2009/10/11. 
3١‏ حرييت, 2009/10/12. 
2 حرييت, 2009/10/12. 

3 راديكال, 2009/10/17. 

* ميليت, 2009/11/24. 

7 المصدر نفسه. 

* المصدر نفسه . 

7” السقير, 2009/1/9. 

* يني شفق, 2009/1/4. 


”يني شفق, 2009/1/4. 
زمان» 2009/1/4. 


'* ميليت, 2009/1/10. 

* المصدر نفسه . 

يني شفق» 2009/1/18. 

زمان» 2009/1/26. 

المصدر نفسه. 

“يني شفق» 2009/3/19. 

* الجزيرة .نت» 2009/5/24: انظر: 


http://www.aljazeera.net/(NR/exeres/2C75ECF6-9DE9-455C-A608-SFB114B4A636.htm 


5 انظر : الغد, 2009/6/18. 

* يني شفق» 2009/2/8. 

'” زمان» 2009/2/9 . 

!5 زمان, 2009/2/9. 

2 زمان, 2009/2/8. 

7 المصدر نفسه. 

* السقير, 2009/2/9. 

”” يني شفق» 2009/1/11. 

6" ميليت, 2009/1/21. 

7” ميليت, 2009/1/22. 

*” السفير, 2009/7/24. 

'” ميليت. 2009/7/24. 

ميليت, 2009/10/12. 

© الأخيار, 2008/12/29, انظر : http://www.al-akhbar.com/ar/node/110573‏ 

© الخليج» 2009/1/2. 

© موقع وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية, 2009/1/12: انظر: 
http://www.mfa.gov.ir/cms/cms/Tehran/ar/SPOKESMAN/1871023‏ 
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الخليج» 2009/1/6. 

7 موقع وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الإيرانية» 2009/1/5,» انظر : 
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* الخليج» 2009/1/5. 

* الخليج» 2009/1/5. 

”7 الخليج» 2009/1/6. 


4 الجزيرة .نت»› 2009/1/2 انظر : http://www.aljazeera.net/News/archive/archive? ArchiveId=1165687‏ 


۶ الخليج» 2009/1/8. 
5 قناة الجزيرة الفضائية: قطرء ”لقاء خاص»“ حوار مع أحمدي نجاد» طهران: 2009/1/15. انظر نص الحوار في: 
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*” السفير, 2009/2/4. 
7 وكالة رويترزء والسفير. 2009/1/22؛ والخليج» 2009/1/25. 
“ فلسطين, 2009/1/26. 


7 الرأي» عمّان, 2009/1/5. 

8 موقع ليبانون فايلزء 2009/3/3, انظر : http://www.leban0onfiles.c0/‏ 

7 الحياة. 2009/3/5. 

Arab News newspaper, Saudi Arabia, 5/3/2009. 8 

!؟ الحياة, 2009/3/5. 

7 قناة العربية الفضائيةء ”بالعربي“ مع جيزال خوريء حوار مع زهرة راهنافارد (زوجة المرشح للرئاسة الإيرانية مير 


حسين موسوي)؛ 2009/6/11. انظر نص الحوار في موقع العربية .نت» 2009/6/14, في : 
http://www.alarabiya.net/programs/2009/06/14/75880.html‏ 


3 موقع الرآي» 2009/9/19 انظر : /ئww.arraee.1e http://w‏ 

*؟ الحياة. 2009/9/10. 

”* المركز الوطني الفلسطيني للإعلام والمعلومات (صوت فلسطين - حركة فتح), 2009/6/10, انظر : http://w w w.fateh.o1g/‏ 

“ الشرق الأوسط؛ 2009/11/21. 

The Jerusalem Post newspaper, 1/12/2009. 57 

58 موقع النشرة الإلكترونية اللبنانية» 2009/11/16 انظر : http:/www.elnashra.com/index.htm!‏ 

”* النشرة الإلكترونية اللبنانية, 2009/11/6. 

” السفيرء 2009/12/17. 

The New York Times, 11/10/2009, http://www.nytimes.com/2009/11/11/world/middleeast/1 1saudi.html 7+ 
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الفصل الخامس 


القضية الفلسطينية والوضع الدولي 


القضية الفلسطينية والوضع الدولي 
التضية الفلسطينية والوضح الدولي 


تكشف القراءة المتأنية لتطورات الصراع العربي الصهيوني في سنة 2009 عن 
مقدهةٌ سمة مركزية اتسمت بها نتائج الجهود الدبلوماسية لجميع الأطراف المحلية 
والإقليمية والدولية» الساعية للتسوية السلمية» وهذه السمة هي الفشل” التا 
لكل هذه الجووه وا لقصو رادل هو مدع القدرة على الوصول إل اا الريجوة .بعل عادل 
للصراع» وفي إجبار ”إسرائيل“ على الانسحاب من الأراضي المحتلة» وفي تطبيق قرارات الأمم 
المتحدة» وفي رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني . 
ومع أننا سنحاول رصد تفاصيل سمات الفشل التى اعترت الجهود الدولية خلال الصفحات 
القادمة, غير أننا نشير في هذه المقدمة إلى المؤشرات المركزية لهذا الفشل. 
ويتمثل المؤشر الأول للفشل في الإقرار العلني من رموز تيار التسوية السياسية في الساحة 
الفلسطينية ب فشل وعقم” المسار التفاوضيء والإقرار بأن الجهود الدولية في هذا الجانب وصلت 
إلى نقطة الانهيار. 


وحيث أننا معنيون في هذا الجزء بالبعد الدولي فقطء وليس المحلي أو الإقليمي» فإن من الضروري 
العويهياق اهل الذى أقوت.يهقوى التسوية قطني تخو عن اسر امج تاها لفاو 
الفلسطينيء تقوم على الفصل بين الجهد الدبلوماسي على المستوى الدولي وبين التضييق على 
المقاومة في الضفة الغربية والحصار المتواصل على قطاع غزة: الأمر الذي ترك المفاوض الفلسطيني 
دون أدوات ضغط فعلية» لأنه اعتمد بشكل مطلق على وعود دولية قادتها واشنطن» ومثلت بيانات 
اللجة الوياغية روجا خاضا فى آروة السلطة الالسطيقية. 

ويتمثل المؤشر الثانى للفشل في سنة 2009», في سقوط حملة العلاقات العامة التى قادها الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما تجاه العالم اي » ومثل خطايه في جامعة القاهرة 57 هذا السقوط, 
اذ شكل تراخي مواقفه من قضية ”تجميد ت الاسقيطاق :ديلا علا على جدود( ان اا هلان 
تحولات في السياسة الأمريكيةء و 0 ذلك في استدارة الإدارة الأمريكية نحو الطرف الفلسطيني 
لإعادته للتفاوض مع الطرف الإسرائيلي» بعد أن أدركت هذه الادارة أن الطرف الفلسطيني أكثر 
قابلية للتراجع عن شرط ”تجميد الاستيطان“ لمعاودة التفاوض» قياساً للطرف الإسرائيلي الذي 
لم يبد الحد الأدنى من الاستجابة لمطلب ‏ تجميد الاستيطان” الذي أعلنه آوباما. 

ومع أن البيئة الدولية تشهد فترة تعد فيها الولايات المتحدة في أضعف حالاتها في الوقت الحالي 
اسا بالعقود السابقة» حيث تظهر آثار الإرهاق الاقتصادي وال مالي والعسكريء الناتجة عن 


التقرير الاستراتيجي الفلسطينص إإإ 


استراتيجية التمدد الزائد 07615]:6]61'؛ التي سبق وحذر منها المؤرخ الأمريكي بول كينيدي 
Kennedy‏ 23111 في منتصف الثمانينات من القرن الماضيء والتى زاد منها: حالة الإنهاك والفشل 
في العراق وأفغانستان, واستنزاف الطاقة في مواجهة المقاومة وال هناك» وعدم القدرة على 
فرض تصورها لشرق أوسط جديد. إلا أن الطرف الفلسطيني بصفة خاصة والطرف العربي 


9000 


الرسمى المراهن على مسار التسوية بصفة عامة ”فشل“ في استثمار هذه الحالة. 

وتبدى مؤشرات هذا الإرهاق الأمريكي في تراجع الخيار العسكري للتعامل مع أزمة الملف 
النووي الإيراني» وفي محاولة الاقتراب ‏ بقدر ما“ من سورية: والاستنجاد المتواصل بأوروبا 
للمشاركة بقدر أكبر في أعباء الدور الأطلسي في أفغانستان؛ وفي طيّ مشروع الدرع الصاروخي في 
بعض دول أوروبا الشرقية» ناهيك عن التنامي المتواصل لقوى اليسار في أمريكيا اللاتينية. 

وعلى الرغم من اعتبار الموقف الأوروبي أكثر تقدما من الموقف الأمريكي إلى حدٌ ماء إلا أن 
المؤشر الثالث للفشل في سنة 2009ء تمثل في انكشاف حدود الموقف الأوروبى نتيجة التباينات 
المشروع السويدي الخاص باعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المقترحة» وق 
الموقف من الحوار مع حركة حماسء ناهيك عن عدم التوازن بين حجم ”الدعم المالي" الأوروبي 
ومستوى التأثير في الحراك الديلوماسى في المنطقة, وهو أمر أقرٌ به خافيير سولانا 5013112 1257:161 

أما مؤشر الفشل الرابع» فيبرز في الفشل في استثمار عملي للقيمة القانونية والمعنوية لتقرير 
جولدستون الخاص بنتائج التحقيق في الحرب التي شنتها ”إسرائيل“ مع نهاية كانون الأول/ 
ديصهين 2008 على قطاع غزة ولذة 22 يوماء تحيث أثيت التقرير ارتكاب اسرافل ل جرات 
حرب“» دون إغفال أن التقرير اتهم حماس بالاتهام نفسه ولو بكيفية أقل حدة وأقل تكرارا. 

ومع ما أفرزه التقرير من حراك في أروقة المنظمات الدولية» كما سيتضح معناء الا أن التقرير 
أخذ يواجه محاولات لحصار تداعياته من قبل القوى المركزية في النظام الدولي» ولم يكن فشل 
السلطة الفلسطينية في هذا الجانب أقل من فشلها في الجوانب الأخرى. 

وقد يكون الفشل في فك الحصار عن قطاع غزة هو المؤشر الخامس» ويتعزز هذا الفشل بالمؤشر 
السادس المتمثل في عدم تسلم الأموال التي وعد بها الفلسطينيون في مؤتمر شرم الشيخ في آذار/ 
مارس 2009. 

فاذا أضفنا إلى كل المؤشرات السابقة استمرار تنامى النزعة البراجماتية من ناحية والميركانتيلية 
من ناحية أخرى في السياسات الصينية والروسية واليابانية» وتنامى الروح المستقلة والمساومة 


القضية الفلسطينية والوضع الدولي 


والمنافسة لديهاء تتضح لنا السمة الأساسية لسنة 2009ء وهى ”الفشل وخيبة آمل“ قوى التسوية 
العريؤة: اا إنكافية اكا البيقة الذولية اتن كا و وع 
التفاوض: دون إذراك أن التوفيق بين أطراف الصواع ليس معزولاً يلي شكل من الأشكال عن 
موازين القوى لحظة التوفيق هذه؛ فالمفاوضات ليست ”فن الجدل“» بل فن توظيف متغيرات 
موازين القوى والتي تشكل المقاومة بأشكالها المختلفة عمودها الفقري. 

ومع استمرار التعثر الفلسطيني في تحقيق المصالحة الداخليةء واستمرار الانكفاء العربي 
غمؤما تجو الذاخل القظر: تكتمل ملامع الفشل لسنة 2009. 


واسقتادا النهذهالرؤية العامة الشان إلبها سايقا: ستل على تحال مواق البيكة الدولية: 


تشير بيانات اللجنة الرباعية (الأمم المتحدة» الولايات المتحدة, 
أولا: : اللجنة الرباعبة الاتحاد الأوروبي» روسيا) في سنة 2009 إلى توجهات محددة 


تتكرر في معظم هذه البيانات» وتتمثل في الآتي”: 


1.اقامة دولتين» مع ضرورة التنبه إلى أن البيانات لا تشير بشكل واضح إلى حدود الدولتين» 
على الرغم من الاشارة إلى القرارات الدولية المتعلقة بالموضوع» خاصة قرارات مجلس الأمن 
2 و338. 

2. وقف الاستيطان الإسرائيلي في أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية؛ دون النص 
على ضرورة اقتلاع المستعمرات من الأراضي المحتلة 1967. 

3. دعوة الدول العربية لتطبيع العلاقات مع ”إسرائيل“» بينما ترفض اللجنة الرباعية تطبيع 
لارام رك عار تعر رك ااا ا في مواجهة الوحدة 
الوطنية الفلسطينية» وذلك من خلال التهديد بالحصار إذا لم تتم المصالحة الفلسطينية 
على أسس الاعتراف ب ”إسرائيل“» والتخلى عن المقاومة» والالتزام بالاتفاقات التى وقعتها 
منظمة التحرير الفلسطينية. ْ 

4. التأكيد على التزام كافة الأطراف الفلسطينية يما التزمت به منظمة التحرير الفلسطينية» وهو 
ما يعني أن شرعية أي حركة فلسطينية مرهون بالاعتراف ب" إسرائيل . 

5 تكرار الدعوة لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليطء دون الإشارة للأسرى 
الفلسطينيينء وقد حظي هذا الموضوع بعناية كافة الدبلوماسيين الذين يزورون المنطقة 
والذين يلتقون بالأطراف المباشرةء بينما لا تتم إثارة موضوع الأسرى الفلسطينيين من قبل 
أي من هؤلاء الدبلوماسيين. 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني إإإ 


وتتضح هذه التوجهات في البيان الذي أصدرته اللجنة في تريستا مءع٣1‏ في 2009/6/26, 
حيث أكدت على مساعدة الفلسطينيين لاقامة دولتهم المستقبلية» مع ضرورة العمل لتحقيق ما 
ی 

1. التعايش السلمي في المنطقة من خلال اتفاقيات سلام بين سورية و" إسرائيل“» ولبنان 

و ”اسرائيل“» والعمل على التطبيع الكامل للعلاقات بين كل الدول استناداً إلى المبادرة 
العربيةء ودعوة الدول العربية للاعتراف الكامل ب ”إسرائيل“» والتأكيد على أن العنف لن 
يقود إلى السلام والأمن. 

2 تأييد الجهود التي تبذلها الحكومة الأمريكية ”لاستعادة المفاوضات” بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين» والتي قام الوفد الأمريكي بإطلاع اللجنة عليها. 

3. مطالبة ”إسرائيل“ بوقف الاستيطان وهدم المنازل أو اخلائها من سكانها. 

4. توحيد الصف الفلسطيني على أساس قبول التزامات منظمة التحرير الفلسطينية» والعمل 
على تحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة. وكان توني بلير 81817 102 قد زار غزة في 
أوائل شهر آذار/ مارس دون أن يلتقي باي من مسؤولي حركة حماس. 

5.طلاق سراح الجندي شاليط ”دون تأخير . 

6. الترحيب بجهود السلطة الفلسطينية في المجال الأمني. وهي إشارة إلى نجاح أجهزة الأمن 
التابعة للسلطة الفلسطينية في الحيلولة دون ممارسة المقاومة المسلحة لنشاطاتهاء لا سيّما 
في الضفة الغربية. 

أما بيان اللجنة في اجتماعها في نيويورك في 2009/9/24, فقد أكد على ما ورد في بيان تريستاء 
وآيّد الاجتماع الذي عقد بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهى والرئيس الأمريكي باراك أوباماء كمؤشر على إعادة انطلاق المفاوضات على أساس حل 
امل طيقا قر ارات محلس الامو الول ره 338:332:ن151571397بو850 امو غلى اماس 
ميادئ مؤتمر مدريد “Madrid Conference‏ . 

وأكدت اللجنة على: 

.أن الخل الوحيد هو اتفاق فلسطيني إسرائيلي على إنهاء الاحتلال الذي بدأ سنة 1967ء 
وإقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب. 
ومن الضروري التنبه إلى أن تعبير ”اتفاق لانهاء الاحتلال الذي بدأ سنة 1967" , هو تعبير 
قابل للتأويل بشكل مختلف عن النص ”الانسحاب من الأراضي التي احتلت سنة 1967“ 
الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 242, لأنه يربط الانسحاب بموافقة إسرائيلية» وليس 
بالضرورة بقرار دولي أو بحق فلسطيني . 
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القضية الفلسطينية والوضع الدولي 


2. الطلب من ”إسرائيل“ تجميد كافة النشاطات الاستيطانية» بما فيها النمو الطبيعي» والتوقف 
عن الأعمال الاستفزازية في القدس الشرقية» وعلى الطرف الفلسطينى الاستمرار في فرض 
النظام ومحاربة التطرف والتحريض» وهي إشارة للمقاومة السلحة والتفيكة الشعيية. 

3 ال حب روع اام فياك بيناء م سات الدولة خلال 24 شهرا . 

4. وقف تهريب السلاح إلى غزةء وإعادة توحيد الضفة وغزة» تحت قيادة السلطة 
الفلسطينية برئاسة محمود عباس»ء وفتح المعابر لدخول السلع والأفراد طبقاً لقرار 
مجلس الأمن رقم 1860. 

5. التأكيد على ضرورة ”الإفراج الفوري“ عن الجندي الأسير شاليط. 

6. دعوة حكومات المنطقة إلى “استئناف المفاوضات الثنائية“» والدخول في حوار مباشر, 
وتطبيع العلاقات بينها”. 

ومع أن السلطة الفلسطينية أوفت بالتزاماتهاء لا سيّما ”الأمنية“ طبقاً لخريطة الطريق 

وضغوطات اللجنة الرباعية» إلا أن الطرف الإسرائيلي لم يوقف الاستيطان أو هدم المنازل أو 
كذلك فان بيانات اللجة الرباعية تدعو الطرف الفلسطيني والعربي إلى التفاوض والتطبيع 
وإنهاء كافة أشكال المقاومة كمرحلة سابقة على الانسحاب الإسرائيلي, كما أن الانسحاب ذاته 
يشار له بأن حدوده هي حدود ما تتفق عليه الآطراف» وهو ما يعني رهن الحدود بموازين القوى 
بين المتفاوضينء واخضاع كل القرارات السابقة بما فيها القرار 242 لادارتهم وهى الاستراتيجية 
الفا 
وخلاصة الأمر فإن مواقف الرباعية كانت ملحقة دائماً بالموقفين الأمريكي والإسرائيلي» ولهذا 
لم يكن دورها مؤثراً إلا في الضغط على الطرف الفلسطيني. 


ِ تزامن تولي الرئيس أوباما مهامه الرسمية في الفترة 

ثانيا: الوزايات المتحدة نفسها تقريباً التي أعلن فيها عن توقف إطلاق النار في 

نهاية العدوان الإسرائيلي على غزةء ثم تلا ذلك انعقاد 

مؤتمر شرم الشيخ الذي تعهدت فيه الدول المشاركة بدفع حوالي 4.3 مليارات دولار لمساعدة 

الفلسطينيينء لا سيّما إعادة إعمار قطاع غزةء منها 900 مليون دولار تعهدت بها الولايات المتحدة, 

التي تحتل المرتبة الثانية بين قائمة الدول المتبرعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)؟. 
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وبعد يومين من تسلمه مهامه كرئيس للولايات المتحدة» قام أوباما بتعيين جورج ميتشل 
مبعوثا أمريكيا للسلام في الشرق الأوسطء وأعقب ذلك بالخطاب الذي ألقاه في جامعة القاهرة في 
4ه ١ه‏ لذي تحدث فيه عن ضرورة إنهاء معاناة الفلسطينيين وعن إقامة دولة فلسطينية, 
وذلك في إطار خطاب تصالحي موجه للعالم الإسلامي”". 
ثم توالت تصريحات أوباما حول ضرورة تجميد الاستيطان الاسرائيلى في الأراضى المحتلة 
واقامة دولة فلسطينيةء وقد كرر ذلك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة United Nations‏ 
Genera! Assembاآy (UNGA)‏ في أيلول/ سبتمبر 2009 حيث قال ”نکد على أن أمريكا لا تقبل 
بشرعية المستوطنات... وقد حان الوقت للاستئناف غير المشروط للمفاوضات بشأن الوضع 
الدائم... والهدف واضح هو دولة اسرائيلية يهودية تحفظ أمن كل الاسرائيليين» ودولة فلسطينية, 
مما يضع حدا للاحتلال الذي بدأ في العام 1967 *. 
لقد تركت تصريحات أوباما نوعاً من التفاؤل في أوساط تيار التسوية العربي» ونوعاً من 
الحذر الشديد لدى تيار المقاومة» بينما أبدى الرأي العام الإسرائيلى توعا من الحاعة المشاوسة 
من موقف أوباماء حيث رأى %6 فقط من الاسرائيليين أن أوباما متعاطف مع ”اسرائيل“ مقابل 
8 لبوش”. أما الأوروبيون فكانوا الأكثر تفاؤلاً بالتغيير في التوجهات الاستراتيجية الأمريكية 
بعد أوباما"'؛ بل إن خافيير سولانا تبنى التفاؤل بتحولات في السياسة الأمريكية؛ ففي خطابه أمام 
البرلمان الأوروبي بخصوص الشرق الأوسط قال ”إن إمكانية العمل المشترك بين أمريكا وأوروبا 
هى الأفضل من أية فترة سابقةء وقد أكد لي عدد من شخصيات الادارة الأمريكية الذين تناقشت 
معهم الالتزام القوي من قبل إدارة أوباما"''. 
ن تقييم النتائج العملية المترتبة على هذه التوجهات الأمريكية يستدعي التوقف عند الملاحظات 
التالية: 
« بلغ عدد زيارات الرئيس أوباما إلى الشرق الأوسط بعد توليه السلطة زيارتين؛ احداهما إلى 
التى ألقى فيها خطابه الموجه للعالم الاسلاميء هذا إضافة للقائه مسؤولين من المنطقة في 
واشنطن ومن بينهم الرئيس الفلسطيني عباس. 
الأشهر الثالث والرابع والسادس والحادي عشرء أي أن 9625 من نشاطها الديلوماسي كرس 
للقضايا الشرق أوسطية. 
« زار المبعوث الأمريكى للسلام في المنطقة, ميتشلء المنطقة خلال سنة 2009 ما مجموعه سبع 
مرات في الأشهر الأول والثاني والرابع والسادس والسابع والتاسع والعاشر. 
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عند الانتقال إلى تقييم النتائج لهذه الزيارات الأمريكية التي لم يشمل أياً منها غزة, باستثناء 
زيارات قامت بها وفود أمريكية غير رسمية أو أعضاء قليلين من الكونجرسء أبرزهم جون كيري 
1613 10 رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرسء والذي قيل إنه تسلم رسالة من حركة 
حماس إلى أوباما”' ؛ نشير بداية» لتقييم هذه الزيارات» إلى حديث كلينتون خلال زيارتها للمغرب 
ولقائها مع وزير الخارجية المغربي في 2009/11/2ء حيث قالت: 
لقد أشرت في التقرير الذي قدمته إلى الرئيس أوباما إلى الجهود الشجاعة للرئيس عباس 
ولإجراءاته الأمنية في الضفة الغربيةء والخطوات التي اتخذت تحت إشراف الرئيس عباس 
ورئيس الوزراء فياض هي خطوات غير مسبوقة ولم نر إطلاقاً مثل هذا الأمن الفعال. وقد 
أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي بهذه الخطوات وبضرورة أن تقبلها إسرائيلء غير أن 
إسرائيل قامت بأشياء قليلة في هذا المجال”' . 
وتتسق هذه النظرة غير المشجعة مع تصريحات ميتشل الذي قال إنه بقي 700 يوم حتى 
تمكن من النجاح في جهوده الدبلوماسية في تسوية القضية الإيرلنديةء وأضاف قائلاً: إن الفارق 
بين النزاع في ايرلندا والنزاع في الشرق الأوسط أن طرفي النزاع في ايرلندا ”أعطياني كل المساندة 
لجهودي““'. وهو ما يوحي بشعوره بعدم التعاون معه في قضية الشرق الأوسطء لا سيّما من 
الطرف الإسرائيلي» وهو ما تكشفه تصريحات كلينتون المشار اليهاء والتي تتعزز بتصريحات 
أوناما قيما اغلاات سرافل مع اا ل كنا عر 
وعندما وجدت الإدارة الأمريكية عدم التجاوب الإسرائيلي مع مواقفهاء لا سيّما في قضية 
تجميد الاستيطان التي أثارها أوباما مرات عديدة» رضخت للموقف الإسرائيلي» واستدارت 
الجهود الأمريكية نحو الطرف الفلسطيني للتنازل عن موقفه بعدم العودة للمفاوضات مع الجانب 
الإسرائيلي إلا بعد وقف شامل للاستيطان بما في ذلك القدس الشرقية. فما إن أعلن نتنياهى في 
كانون الأول/ ديسمير 2009 عن استعداده لوقف الاستيطان لمدة عشرة شهور باستثناء القدس 
الشرقية والمشاريع الاستيطانية التي سبقت الموافقة عليهاء حتى أعلنت الحكومة الأمريكية عن 
ترحيبها بهذا الموقف واعتباره ‏ خطوة في الاتجاه الصحيح“ بشكل يمهد لعودة الأطراف إلى 
التفاوض . ولعل هذا التراجع السريع في الموقف الأمريكي ينسجم مع الجدل الذي دار بين الولايات 
المتحدة و" اسرائيل" في الفترة نفسها حول وجود تفاهم بين الطرفين منذ سنة 2003 يتفهم التوسع 
الجغرافي للمستعمرات في الأراضي المحتلة سنة 1967. 
وكانت كلينتون: في كلمة لها في 1 ,5ه قد دعمت طلب نتنياهى استئناف مفاوضات السلام 
مع الفلسطينيين في أقرب وقت» ومن دون شرط مسبق. وقالت كلينتون» عقب لقائها نتنياهو في 
القدس المحتلة: ”أريد أن أرى الطرفين يبدآن المفاوضات في أقرب وقت ممكن" » معتيرة اقتراحات 
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نتنياهو حول تجميد الاستيطان “غير مسبوقة" , وقد ذهبت كلينتون إلى أن نتنياهى مُحق من 
الناحية التاريخيةء لأنه لم يتمّ طرح موضوع الاستيطان أبداً كشرط مسبق للشروع في مفاوضات, 
ولم يكن هناك أبدا افتراح كهذا مكلما يحدث الن "16 , 

ويتعزز هذا التصور بترحيب ميتشل بإعلان نتنياهو الخاص بالتجميد للاستيطان لمدة عشرة 
أشهر قائلاً ”إنه خطوة إيجابية لم نشهدها مسبقاء ومن المهم النظر له في إطار أوسع» وكيف يسهم 
في بدء مفاوضات بناءة» ولا أحد يحصل على كل ما يريده في المفاوضات "!. 

وف كان ا مر ال أت لوقا الو اع ف اكل الف رجي ارخ الدبلوماسى اللاي حاول 
أزناما یچاق يداية وليت ۰ ۰ 


.1 


العامل الأول: هو اقتناع الولايات المتحدة أن الطرف العربي بعامة والطرف الفلسطيني 
بخاصة مجردان من أدوات الضغطء وهو ما يتضح في الاصرار العربي على بقاء المبادرة 
العربية على الطاؤلة من تاح وا جكات الساظة الفالسظيفية من اح افج لكل دا 
المقاومة في الضفة الغربية عبر تنسيق أمني متزايد مع الأمن الأمريكي والإسرائيلي» 
والذي وصل إلى حدّ المشاركة في التعذيب مع وكالة الاستخبارات الأمريكية في سجون 
السلطة الفلسطينية”! . وهو ما يعكسه تصريح كلينتون في المغرب» وما تعكسه الصحافة 
الأمريكية من تأييد قوي لسياسات عباس وفياض» بل ومحاولة الترويج لانتعاش اقتصادي 
فالضفة الغربية: وترقعات يتم اتقصادى خلال سنة 2008 يصل إلى %9 طبقا لتقارير 
البنك الدولي”'. وهي سياسة تستهدف دفع المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية للمقارنة 
مياشرة مع الوضع وغرة: ا كدوم على يعدين :هما : النكبية والتضوي 
لااو والتقرة علما ا النمو وهميء ويعتمد على المساعدات» فالضفة الغربية 
مقطعة الأوصال بالحواجز والجدار والمستعمرات» ومخنوقة بسياسات الاحتلال. 


ارين له له في الشارع ا وكان أوباما بحاجة اریز ا من قبل اللوبي 
اليهودي والحزب الجمهوري 10:ة2 هذا طنامع2, لا سيّما جناح المحافظين الجدد. وقد أدت 
ماد الاحاجة إلى الل على اس ها هذه القوى مرح خلال منفسلة زاف من بينها الوق 
مق تقريو حولدسقوق: الا ستلاكيك عنه لإا يعدم القصويت لضبالحه: سينا أن 
مجلس النواب الأمريكى 18601565621841765 United States House of‏ استنكر التقریر 
والموقف من ضرورة تجميد الاستيطان وهدم المنازل في القدس الشرقية بالقبول الضمني 
يالوک ال ر اقل مته 
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3. العامل الثالث: هى التحول التدريجي عن القضية الفلسطينية في اهتمامات أوباما باتجاه 
التركيز على الموضوع الأفغاني, لا سيّما بعد تحقيق حركة طالبان نجاحاً في تصعيد عملها 
العسكريء وزيادة زخم نشاط حركة طالبان الباكستانيةء والرغبة الأمريكية في دقع الدول 
الآوروبية إلى مزيد من تحمل العبء في الحرب الأفغانية» من خلال زيادة إسهاماتها في جهود 
حلف الأطلسي في الحرب. 
ويشير بروس ريدل 1616061 81166 الذي عمل في مجلس الأمن القومي مع الرئيس كلينتون 
وكان في مديرية البحث في وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى أن ”آفغانستان وباكستان هما 
الأكذن تدرا على اهام راما 2 يل تيو دراسة أورومة إل أن الشترق الأريسظ 
يحتل المرتبة السابعة من أصل عشرة موضوعات هي الأهم في أجندة العلاقات الأوروبية 
الأمريكية”؛ مع العلم أن الأمر لم يكن كذلك في بداية عهد أوياما. 

4. العامل الرابع : يتمثل في فشل الربط الإسرائيلي بين تقدم العملية السلمية في الشرق الأوسط 
ومواصلة الولايات المتحدة تصفية قوى المقاومة الشعبية والرسمية» وهو ما يتضح في 
الآتي: 

أ. استمرار الضغط الأمريكي على غزة وضرورة انتزاع اعتراف حماس ب إسرائيل . 
وعلى الرغم من موافقة أوباما على تقديم مبلغ 20.3 مليون دولار لغزة من ميزانية 
مساعدات الطوارئ”» فان الحكومة الأمريكية ضغطت على الدول الخليجية لمنعها من 
انشاء هيئة مستقلة لايصال المساعدات إلى غزة“”. 
وقد كان هذا التوجه واضحاً في خطاب وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس 
Rice‏ 00200166223 في أثناء مناقشات وقف إطلاق النار في مجلس الأمن الدولي في 
كانون الثاني/ يناير 2009 حيث قالت ”علينا أن نقيم إجماعاً دولياً بأن غزة لن تستخدم 
ثانية لاطلاق الصواريخ على المدنيين الاسرائيليين””2. وهو ما تَدَعُم بامتناع الولايات 
المتحدة عن التصويت لصالح قرار وقف إطلاق النار من قبل مجلس الأمن رقم 21860 
وتصويتها ضدّ القرار ذاته في الجمعية العامة كما أن زيادة القطع الحربية البحرية التي 
تغبر السؤيس يستهدف بعضا متها إيران والبعضن الآخن ضبط عمليات التهريب إلى 
غزة. ولا بأس من التفكير بالاتفاق الذي وقعته كوندوليزا رايس مع وزيرة الخارجية 
الإسرائيلية ليفني» بحضور مستشاري أوباماء وذلك قبيل توليه مهامه الرئاسية. وهو 
اتفاق يستهدف في بعض بنوده تشديد الحصار على حكومة حماس في غزة. 
كذلك تواصلت القطيعة بين الحكومة الآمريكية وحركة حماس» على الرغم من أن جهات 
أمريكية تدعو للحوار مع الحركة» وهو ما يتضح في دعوات العديد من الشخصيات 
الأمريكية البارزة مثل وزير الخارجية السابق جيمس بيكر 881661 131265 أو ريتشارد 
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ميرفي 12/111013 1610113150 بل إن دراسة صادرة عن معهد الدراسات الاستراتيجية 
التابع لكلية الحرب الأمريكية أوصت بأهمية الحوار مع حماس؟”. 

ب. استمرار الضغط الأمريكي على حزب الله في مختلف الميادين الداخلية والخارجية. 

ج. الضغط المتواصل على إيران من خلال موضوع الملف النووي الإيراني» إذ توحي 
التصريحات الاسرائيلية بآنها لا تستطيع التقدم في العملية السلمية في ظل تقدم البرنامج 
النووي الإيراني» بخاصة عند الربط بين كل من حركة حماس وحزب الله وسورية» التي 
جدد أوباما العقوبات عليها في أيار/ مايو 2009ء مع إيران. ويمكن الاستدلال على هذا 
الضغط المعنوي على إيران من عدد السفن الحربية التى عبرت قناة السويس خلال سنة 
9 حيث ارتفع عددها بنسبة 9630 قياساً لسنة 22008 إلى جاتب المناورات العسكرية 
الأمريكية الإسرائيلية المشتركة التي أطلق عليها كوبرا العرعر 001518 111061لال. 

ويتعزز هذا التوجه الأمريكي عند مقارنته مع مضمون ما عرف بوثيقة الغايات العليا الإسرائيلية 
لسنة 2010, الصادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيليةء والتي تتضمن الأيعاد التالية28: 


1. تعزيز الأمن القومي» وهو هدف يتكرر على لسان المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين بشكل 
خاص. 

2. إحباط التهديد الإيراني» وهو أمر تتفق القوى الكبرى لا سيّما الغربية منها عليه. 

3 تعزيز الحرب القضائية ضد المنظمات غير الحكومية ذات الشأن في قضايا حقوق الإنسان» 
وهو آمر ناتج عن تزايد الصورة السلبية للسياسة الإسرائيلية في الدول الغربية بشكل 
خاضي هخ دا عن الحرب ”الفضائية“ ضدٌ القنوات الاعلامية الفضائية المهتمة بدعم 
”الإرهاب“» وقد صدر قرار من الكونجرس الأمريكي بذلك ضدٌ قناتي الأقصى والمنار. 


ذلك يعني أن التحليل الاستراتيجي للموقف الأمريكي يجب أن يربط بين الموقف الأمريكي 
من إيران وضرورة إضعافهاء وبين بقاء موازين القوى مختلة في الشرق الأوسط لصالح الطرف 
الإسرائيلي. وهو ما يتضح في التوجهات الأمريكية لإلغاء مشروع الدرع الصاروخي بهدف جذب 
السياسة الروسية بعيداً عن إيران لتعميق هذا الاختلال في التوازنء وهو الأمر الذي أبلغه أوباما 
للرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف Dmitry Medvedev‏ . بل إن بعض التقارير الصحفية 
الغربية أشارت إلى محاولة أمريكية لمقايضة موضوع تجميد الاستيطان من قبل إسرائيل” بتعهد 
أمريكي بزيادة الضغط على إيران عبر قرارات جديدة من مجلس الأمن الدولي تشمل النفط والغاز 
الإيراني» وبشكل يعمق الضعف الإيراني واختلال التوازن لصالح ”إسرائيل“. ويتعزز هذا 
الاختلال بالوجود العسكري الأمريكي في العراق والذي من المفترض أن ينسحب في أيلول/ سبتمبر 
0 ليبقى حوالي 50 آلف جندي أمريكي في العراق لأغراض التدريب. 


ولما كان المبعوث الأمريكي السابق للشرق الأوسط دنيس روس هو مستشار هيلاري كلينتون 
الحالي للشأن الإيراني» فمن الضروري الإطلال على مواقفه من موضوع القضية الفلسطينية من 
خلال أحد مؤلفاته الصادرة سنة 2009ء حيث يرى!3: 

1.أن دبلوماسية السلام الأمريكية في الشرق الأوسط قد لا تحقق السلام» ولكنها تمنع من 
تدهور الوضع نحو الأسوأ. 

2. الخطأ في اعتبار القضية الفلسطينية هي سبب المشكلات في الشرق الأوسط. 

3. الخطأ في الحوار بأي شكل من الأشكال مع أي من حركة حماس أو حزب اللهء وهو أمر 
أكدته كلينتون خلال مؤتمر شرم الشيخ في آذار/ مارس وربطته بضرورة اعتراف حماس 

ب إسرائيل . 

أما جيمس جونز 10265 131065., مستشار الأمن القومي الأمريكي في إدارة أوباماء فيرى الأمر 
من زاوية مخالفة لما يراه روس» فهو يرى أن ”حل الدولتين يضعف كثيرا التهديد الايراني: كما أن 
انخراط أمريكا في الحل في الشرق الأوسط أفضل من ترك الأمور للأطراف المعنية ذاتها“”. 

ذلك يعني أن الاتساق بين توجهات صانعي القرار الاستراتيجي الأمريكي في إدارة أوباما 
محدود بشكل واضح» بل هو أقرب للتباين فيما يتعلق بأولوية الموضوع الفلسطيني» وهو ما 
يؤدي إلى تلكق العمل الدبلوماسي في أي اتجاه من الاتجاهات» ويجعل الموقف قابلاً للتحول من 
موقف لآخر بفعل عاملين هما: 

1. موازين القوى داخل الإدارة الآمريكيةء لا سيّما بين وزارة الخارجية من ناحية والكونجرس 
من ناحية أخرى. مع ملاحظة أن كلينتون وروس واللوبي الصهيوني يدفعون بشكل أكبر 
نحو ”إسرائيل“» من أوباما وميتشل والجيش اللذين يمارسون سياسات أكثر براجماتية 
وأقل تعصباً. 

2 قدرة أطراف الصراعء ”اسرائيل“ والطرف العربي» على إيجاد البيئة المشجعة لترجيح 
التوازنات بين القوى داخل الإدارة لتبني توجه من التوجهات» وهو الأمر المتوفر للطرف 
الإسرائيلي أكثر بكثير من الطرف العربي أو الفلسطيني. 

غير أنه من الضروري الإشارة إلى أن الحكومة الأمريكية تنتهج بشكل واضح استراتيجية في 

الصراع العربي الفلسطيني تقوم على إضعاف الطرف الفلسطيني إلى أبعد حدٌء ثم دفعه للتفاوض 
مع الإسرائيليين في ظل هذه الحالة. فعلى الرغم من إعلان تأييد الولايات المتحدة لإقامة الدولة 
الفلسطينية, فإنها اعترضت على مشروع سلام فياض لإعلان الدولة من جانب واحدء حيث قال 
الناطق باسم الخارجية الأمريكية أيان كيلي /119©؟1 14١‏ ”إن الحصول على الدولة يتم من خلال 
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التفاوض بين الطرفين“. غير أن طرح فياض المتعلق بإنشاء مؤسسات الدولةء والتركيز على 
الاقتصاد والأمن وبلق قريهيا بن اوسا عا و 


أما بالنسبة للملف السوري فيرى الطرف الإسرائيلي أن الدور الأمريكي في فترة أوباما يجب 
أن ينصب على تنفيذ خطة استراتيجية للتسوية مع سورية تسهم فيها الولايات المتحدةء ويحدد 
أوري سافير 537315 1711 الذي ترأس الوفد الإسرائيلي المفاوض مع سورية في الفترة 1996-1995 
الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية على النحو التالي4”: 


1 


E‏ 8 © عاك 


:أن تكون الجدود بن سوريةى” اسراكل فى نحل وط بين النخط الذول ا 1923 خط 


سنة 1967 (لكي تبقى سورية بعيداً عن شواطئ طبريا). 


. تجريد السلاح في العمق السوري بحيث يستغرق إحضار الدبابات السورية إلى الحدود مع 


”اسرائيل“ حوالي 48 ساعة» لتتمكن ”اسرائيل“ من استدعاء احتياطييها. 


تقوم الولايات المتحدة بتقديم معلومات e‏ اسراتيل وتزاقب الترتييات الأمثية: 


. تواجد قوة أمريكية في فضي انر 
.اقامة حلف دفاعي بين الولايات المتحدة و إسرائيل . 
ادا شار يع لاتير كه قيلي a‏ ا نا 


. استمرار تدفق المياه ل ”اسرائيل“ وإقامة مشاريع 8 مشتركة في “اسرائيل” ولبنان 


وسورية 3 


وهكذاء فمنذ البداية وضع أوباما ثلاث أولويات في استراتيجيته: 


1 
.2 


3 


السو ق العافنتان: 

فتح جبهة باكستان ضد طالبان باكستان وطالبان أفغانستان. 

تحقيق تسوية باعتبارها مصلحة أمريكية في خدمة سياساتها في البلدان الإسلامية (التسوية 
تفزع الورقة الفلسطينية من يد إيران وحزب الله والمقاومة)ء وقد عبر عن ذلك صراحة ديفيد 
باتريوس 261136115 1083710 ومايكل مولن M111‏ 2/1101261. بل عين جورج ميتشل لهذا 
القر كن بيا 


اصطدم ميتشل برفض قاطع من جانب نتنياهو بوقف كامل للاستيطان مقابل إطلاق 
المفاوضات» وتبين لأوباما أنه غير قادر على إجبار نتنياهو لقبول مشروع ميتشل» خصوصاً وأنه 
كان يرغب بتمرير المشروع الصحي من دون عقبات من اللوبي الصهيوني القوي في الكونجرس 
الأمريكي. 


بط_-_- 
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القضية الفلسطينية والوضع الدولي 


وياكحظ على راما وار وغ تارب الضف الشديه ف كدير مده الدرقف فق قت 
أن حساباتهم كانت خاطئة حين تقدموا بمشروع ميتشل» وحين وضعوا استراتيجية لأفغانستان 
وأخرى لباكستان. 

لم يحسبوا جيداً موقف نتنياهى, ولم يحسبوا جيداً قدرتهم على الضغط عليه إن رفض» بل 
لم يحسبوا وضع محمود عباس عندما رفع سقفه» ضمن معطيات مشجعة من طرفهم» باشتراط 
وق ا اتراي قاشات ,وعدا تر اعرا روغلا عة الواح لو يصيييوا 
وضعه بعد مأزقه في تقرير جولدستون» وبعد أن توهم أن ميتشل سينجح في مشروعه» فصعد 


ر ١‏ من الضروري التأكيد على وجود مستويين من مستويات 
ثالنا: الانحاد الأوروبسي التحليل للسياسة الخارجية الأوروبيةء فهناك المستوى 
الجماعي» والذي تعكسه بيانات المفوضية الأوروبية أو 
رئاسة الاتحاد» والمستوى الفردي الذي يعكس تبايناً في السلوك بين الدول الأوروبيةء وهو ما كان 
زاكسما قالوقف مخ مورضوع الق الشرقية أو من .موضوع تأبيد قران لجكة حقوق الإنساة 
الدولية بارسال لجنة تحقيق في انتهاكات ”اسرائيل“ لحقوق الانسان في غزة والذي عارضته بعض 
الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا. وه التباين نفسه الذي ظهر في الموقف من 
تقرين جولسض وبحي اننع ابسن عن تایه مكل بويطانيا و ترما وبلصكياء بجا مارک 
إيطاليا وهنغاريا وسلوفاكياء وكذلك التباينات في المواقف الأوروبية من العدوان على غزة والذي 
جلي ق ودره الأفحال على اتويات التشكية يبهذا الخسرص:. 
وتتمثل أبرز مواقف الاتحاد الأوروبي في سنة 2009 بما يلي: 


1. الحرب على غزة: 

كانت تسا هی الدولة اکر فشاظا لذ ب و قف اغاق الغاى خلال الأيام الأول :مخ الحوي: 
فين ان الطرف لاسر الى كان راراق التعامل مم الادرات لوكس ووه أعريت فسا عن 
خيبة أملها من رفض ”إسرائيل“ لمبادرة فرنسية لوقف القتال في غزة في مطلع سنة 2009ء مع أن 
قرسا حار لت الور يسكت كران نارن عن خلال إدانة اهجوم البرى الأسرائيلي 
على غزة وإطلاق الصواريخ من الجانب الفلسطيني على المستعمرات””. ١‏ 

وبدا الامتعاض الأؤروبي.من الموقف الإسراكيني الزاقض لوقف العمليات العسكرية يعد 
اوو المما :كم خلال إعلان الاتحاد الأورو بي تجميد فكرة رفع مستوى العلاقات 
بين الاتحاد و”إسرائيل“» والتي سبق التوافق عليها بين الطرفين””. 
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على الرغم من تأييد الاتحاد الأوروبي لقرار 1860 الصادر عن مجلس الأمنء إلا أن بعض 
الدول الأوروبية سارعت باتخاذ اجراءات تشديد الحصار على غزةء فقد بدأت فرقاطة فرنسية 
بعد أسبوع من إعلان وقف إطلاق النار بمراقبة شواطئ غزة. كما شاركت سبع دول أوروبية 
هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وهولندا والنرويج ودنمارك» مع كل من الولايات المتحدة 
وكندا في اتفاق لمكافحة التهريب إلى قطاع غزةة”. 


وقد حاول وفد من البرلمان الأوروبي الدخول إلى غزة في كانون الأول/ ديسمبر 2009ء إلا أن 
السلطات الإسرائيلية منعته من الدخول””, وهو موقف سبق أن تكرر مع وزير الخارجية الفرنسي 
برنار كوشنير 1611511261 86117310 الذي منعته السلطات الإسرائيلية من زيارة غزةء على الرغم 
من أن الزيارة كانت كما وصفها سولانا ”ذات طابع انسان “. 
وبالرغم من تكرار التأكيد في نصوص البيانات الصادرة عن الاتحاد على سوء الأحوال المعيشية 
غر و رار دهوات الأتطاذ لقم العابى وتظبيق اتفافية 2005 فور ودين شتوو قان 
الاتحاد لا يتخذ مواقف في هذا الاتجاه موازية لمواقفه العملية والفورية لضبط التهريب إلى غزة. 
وكان الأوروبيون يلعبون دور الطرف الثالث في اتفاقية معابر قطاع غزة التى وٌقعت بين السلطة 
الفلسطينية و ”اسرائيل“ في 2005/11/15. وكان دورهم يتلخص في التأكد من التزام السلطة 
الفلسطينية بكافة بنود الاتفاقية» وقي ما ااا فنا و قرا في ادارة المعابر والجمارك. 
2. قيام دولة فلسطينية: 
يقدم خافيير سولانا التصور الأوروبي في هذه النقطة على النحو التالي: ”ان هدف الاتحاد 
الأوروبى هو دولة فلسطينيةء وكلما كانت أبكر يكون ذلك أفضلء وأن تقام هذه الدولة على حدود 
7ء وقد يكون من الضروري مبادلة بعض الأراضيء غير أن ذلك لا يجب أن يخل بطبيعة 
وتواصل هذه الأراضي“”. 
وفي تصريح آخر قال سولانا: 
على الآمم المتحدة آن تحدد. موعداً لإقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها حتى 
لى أن الفلسطينيين والإسرائيليين لم يتوصلوا لاتفاق» ثم على مجلس الأمن أن يتبنى 
حل الدولتين» كما عليه أن يعالج كافة الأبعاد الأخرى مثل الحدود واللاجئين والقدس 
والإجراءات الأمنية. وهناك حاجة لقبول دولة فلسطينية كعضو كامل العضوية في الأمم 
المتحدة, وتحديد موعد لتنفيذ هذا القرار إلى حين الإعلان عن انتهاء الصراع. 
وفي مبرراته لتفسير هذا الطرح الذي يقدمه قال إن ”هناك دافعين هما العولمة والديموغرافياء 
وعلى إسرائيل أن تضع بعض بيضها في السلة الأوروبية ولا تترك كل شيء في السلة الأمريكية ", 
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ويبدو أن موقف سولانا من الدور الأمريكي في الشرق الأوسط مشتق من الاستراتيجية الأوروبية 
التي جرى تبنيها سنة 2003, والتي تنص بشكل لا لبس فيه على أنه في عالم من التهديدات المعولمة, 
والأسواق المعولمة» ووسائل الاتصال المعولمة» فان أمننا وازدهارنا يعتمد بشكل متزايد على نظام 
دولي تعددي فعال““. 

غير أن تحذير الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو 1781610 861310 من إعلان دولة 
فلسطينية ”من جانب واحد" ”*» يشير إلى ما سبق وذكرناه عن توجه دولي تعكسه بيانات اللجنة 
الرباعية, التي يمثل الاتحاد الأوروبي أحد أطرافهاء أن موضوع حدود الدولة الفلسطينية متروك 
للتفاوض بين الطرفين. 

3. القدس: 

على الرغم من التقرير الذي قدم للاتحاد الأوروبي بشكل سري حول مخططات إسرائيلية لضمٌ 
القدس*, والنتائج التي توصلت لها لجنة أوروبية لتقصي الحقائق في الأراضي المحتلة سنة 1967ء 
وحملت فيها ”إسرائيل“ مسؤولية معاناة الفلسطينيين”*. ظهر التباين في المواقف الأوروبية من 
خلال الخلافات التي رافقت المناقشات الخاصة بالورقة السويدية خلال اجتماعات وزراء خارجية 
الاتحاد في شهر كانون الأول/ ديسمبر من سنة 2009, فبعد أن كانت الورقة السويدية تنص على أن 
القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين» نص بيان وزراء الخارجية على أنهم ”يعبرون عن قلقهم 
تجاه الوضع في القدس الشرقية... ويطالبون كافة الأطراف التوقف عن أية ممارسات استفزازية, 
ويجب أن تؤدي المفاوضات إلى حل وضع القدس على أساس أنها عاصمة للدولتين“*4. ومن المؤكد 
أن هناك فرقاً جوهرياً بين الصياغتين السويدية والأوروبيةء ففي حين تحدد الورقة السويدية 
الوضع المستقبلي للقدس الشرقيةء فان الورقة الأوروبية تترك الأمر رهناً بنتائج المفاوضات بين 
الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني» وهو التكتيك نفسه التفاوضي الذي تحبذه ”إسرائيل“ لا سيّما 
مع إدراكها باختلال كبير في موازين القوى بين المتفاوضين. 

ويتسق هذا التوجه مع ما قاله وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند 4 1/1115 David‏ 
أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني (1016) 28119 1.3011 بأن بلاده تتعهد بسفارتين 
لبلاده في القدس» التي ستكون ”عاصمة مشتركة لفلسطين الديموقراطية وإسرائيل اليهودية 
الديموقراطية**» غير أن حدود العاصمة الفلسطينية في القدس تبقى شأن غيرها من الموضوعات 
متروكة للتفاوض بين الطرفين» وهو ما تعكسه مذكرة أوروبية صادرة في شباط/ فبراير 2009'”, 
وتعززه إعادة صياغة الورقة السويدية. 
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4. رفض بناء المستعمرات: 

افدر التاق ورانا يونيو 2009 اا ادى فيه فلق عن استدوار الأاسقيطان وقد 
واخلاء المنازل بما في ذلك القدس الشرقية“» ودعا الاتحاد الحكومة الاسرائيلية إلى "انهاء النشاطات 
الاستيطانية بما في ذلك في القدس الشرقية وبما فيها النمى الطبيعي... ويعتبر الاتحاد المستوطنات 
بأنها غير شرعية“» ويطالب بتفكيك كل المراكز الاستيطانية التي أنشئت منذ آذار/ مارس 2001”. 

وف ود الأتهاد على اعلان “اسراقيل” خطة لتدميى تسعين متؤلا ف القدسء قال بيان للاتهان 
”إن الاتحاد يذكر إسرائيل بتعهداتها طبقاً لخارطة الطريق والقانون الدولي» وإن هدم المنازل في هذه 
اللأطقة الحساسة يهدن حيوية التسوية الشاملة والعادلة والدائمة ...وان الاكحان يحث اسراثيل 
على منع الهدم للمنازل . 

وقد أكد وزير الخارجية البريطاني ميليباند أن المستعمرات في الضفة الغربية والقدس الشرقية 
“غير شرعية وتعيق تقدم السلام وتتحدى مشاعر الفلسطينيين ونطالب بإازالتها *”, وكان يشير 
إلى الموقف الأوروبي ذاته الخاص بالمستعمرات التي أقيمت منذ 2001. 

5 الحوار مع حماس: 

لعل التفسير الأكثر دقة لتعاطي الدول الأوروبية وأغلب الدول الكبرى الآخرى مع حركة 
حماس» هو الذي قدمه محمود الزهار وزير خارجية الحكومة المقالة. حيث رأى أن ”آوروبا 
تسعى للتفاوض مع حماس من أجل فهم موقفها وليس للتفاوض معها”*7, أي أنها أقرب إلى جمع 
المعلومات منها إلى التحول الاستراتيجي في التعامل مع الحركةء وقد تزايد هذا التوجه في أعقاب 
العدوان على غزة» بل إن بعض التوجهات الدبلوماسية الآوروبية ترى ضرورة الحوار مع حماس 
حتى لو ”لم تقبل بشروط اللجنة الرباعية“*5, تحديداً الخاصة بالاعتراف ب”إسرائيل" . 

غير أن الدول الأوروبية ليست متفقة على هذا التوجهء ففي الوقت الذي أبدت دول أوروبية 
سابقاً ميلاً للحوار مع حماس» فإن ما قاله وزير الخارجية الفرنسي كوشنير يدل على عدم جدوى 
الحوان مع حعاين ابا "ليست جز من غد السا“ بحسي رايد وهی ما يعدن آنا لا 
تعترف ب إسرائيل". بل إن حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية في حالة نجاح جهود المصالحة 
الفلسطينية هي من وجهة النظر الأوروبية» كما عبر عن ذلك سولاناء هي نفسها التي وردت في 
ريف الركس ا أي التي كوج عقيو لبن ا واه ال الدول ".وهو ما تیر 
ضمناً إلى استثناء حركة حماس. وبشكل عام» فإن دعوات الحوار مع حماس لم ترق إلى قيام أية 
دولة أوروبية لحوار رسمي مع حماس» أو لدعوة أي وفد من حماس لزيارتها؛ أي لم ترق حتى 
الآن إلى التسقوي الروسى. 
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6. المساعدات المالية: 


يمثل الاتحاد الأوروبي المصدر الدولي الأول للمساعدات المالية الفلسطينيينء كما تحتل أوروبا 
الركية الأوق ذوليا بخ كاف التترعين لوكالة غوت االاحقن الالسطيتيين س 2008 


وتمثلت المساعدات الأوروبية لسنة 2009, والتي جرى التعهد بها في مؤتمر شرم الشيخ» في 
الاتى: 


جدول 5/1: التعهدات الأوروبية لسنة 2009 في مؤتمر شرم الشيخ* 


الد لبعد عدون دوروو ١‏ الضعه ريون دوم 
نفقات جارية 168 2192 
مشاريع تنمية 65 84.8 
وكالة الغوث 67 87.4 
مساعدات انسانية وغذائية 61 79.6 
آمن غذائي 14.5 189 
مرافق غذائية 40.1 929 
تعزيز الاستقرار 15 19.6 
قوات أمن أوروبية 6 7.8 
سلطات محلية وغير حكومية 2.4 31 
تعزيز الديموقراطية 0.9 2 
المجموع 439.9 573.9 


ويقدم الاتحاد الآوروبي مساعداته للفلسطينيين عبر آلية أطلق عليها مختصر بيجاس 
5,1 وقد أعلن في خطته المعروفة ب الخطة العالمية“ 2135 0101531 لسنة 2009ء عن تقديم 
2 مليون يورو لغزة و20 مليون يورو للضفة الغربية و6 ملايين يورو للاجئين في لبنان””. 

اي ع ب ال ب ا ا 
9 وغيره من المؤتمرات الدولية سابقاً إلا أن الالقزا دجما افق عليه كان مکو زو اناج 
خافيير سولانا لدعوة الأطراف إلى الالتزام بتعهداتي ° 

ومن غير الممكن تفسير عدم وفاء هذه الدول بالتزاماتها المالية بعدم القدرة على الوفاء لأسباب 
اقتصادية» فهي دول تربط ربطا وثيقا بين حجم المساعدات ومواعيد الوفاء بتسليمهاء وبين 
السلوك السياسى للأطراف التى توجه لها المساعدة. 

ولما كانت السلطة السياسية في غزة هى طرف ”غير متسق“ مع سياسات الدول الأوروبيةء 
فان المساعدات تشكل أداة ضغط سياسي عليها لدفعها لتغيير مواقفهاء بينما تستخدم المساعدات 
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للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية كأداة إغراء لانتزاع مزيد من التنازلات» أو جعلها عاجزة عن 
موا جك درا نافيا كماد هذه لذ ول 


وعلى المستوى الفردي» اتخذت الدول الأوروبية على المستويين الرسمي والشعبي مواقف 
تأييد ”نسبي“ للمواقف الفلسطينية مثل: 

1. قيام اليونان بدفع حوالي نصف مليون يورو لوكالة غوث اللاجثين الفلسطينيين!؟. 

2 قرار اتحاد التجارة البريطاني مقاطعة منتجات المستعمرات الاسرائيلية» وهو ما اعتبر 
امتا لادان السلطات البريطافية إوشاذات لفون اماك الفلسطينية من مات 
المستعمرات في الضفة الغربية*. 

3. قيام النرويج بسحب استثماراتها من شركة إسرائيلية تسهم في بناء جدار الفصل العنصري» 
وهو إجراء جاء بناء على توصية من أحد مجالس وزارة الخارجية النرويجية7©. 

4. دعوة الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي أندرس جونسون 10115502 5 للافراج 
غ الإزكاضين قيهن ق ارون اعرا 

5. صدار محكمة ويستمنستر البريطانية Westminster Magistrates” ٥011‏ مذكرة اعتقال 
بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني*» وقد صدرت دعوات لمحاكمة المسؤولين 
الإسرائيليين في النرويج وبريطانيا“. 

6: وفعت فونسا اتفاقاً مع السلظة الفلسطيتية > في القنصلية الفرنسية العامة في القدسء لاعادة 
تأهيل مستشفى القدس في قطاع غزة في 2009/11/18, وذلك في أعقاب زيارة قام بها وزير 
الخارجية الفرنسي كوشنير للقدس» وهي الفترة التي كان فيها وزير الخارجية الألماني 
جيدو فيسترفيله Guido Westerwelle‏ ذف ر رام الله والقدس67 

7. قيام أسبانيا بدفع رواتب 80 آلف موظف ومتقاعد في السلطة الفلسطينية بمبلغ 25 مليون 


68 
پیری : 


أما على المستوى الشعبي فقد توافدت إلى غزة شخصيات أوروبية من البرلمانيين وغيرهم, 
سوا من الشاركين حملا ت فك الحصار عن فام غذة وتفن الدهم الإشسائي: لباو التي كان 
آخرها قافلة شريان الحياة التي قادها عضو البر لمان البريطاني جورج جالاوي*» أو من خلال 
دعوا ت شخصيات دولية وفكرية للحوار مع حركة حماس كان من بينها 500 شخصية هولندية"", 
كما أن عدداً من النواب البريطانيين التقوا فعلاً مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد 
E‏ 

وتجب الإشارة إلى تصاعد التعاطف مع القضية الفلسطينية» وتدهور سمعة ”اسرائيل“ لدى 
الرأي العام الأوروبي» وقد كان خروج العديد من المظاهرات الكبيرة ضدٌ العدوان الإسرائيلي على 
قطاع غزة أحد مظاهر ذلك التضامن. 
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صحيح أن أوروبا موحدة في موقفها السياسي في كثير من القضاياء وحين تطرح موقفاً موحداً 
يأتي محصلة لعدة مواقف متناقضة» الأمر الذي يفقده القدرة على التميز والفعل المستقل. 

إن أوروبا سلمت مشروع التسوية لأمريكا التي راحت تنفرد في إدارتها وقيادتها للمشروع. 
فمثلاً قامت إدارة أوباما وحدها بصياغة مشروع ميتشل وهي وحدها تخلت عنه. ثم تبنت مشروع 
نتنياهو حول الاستيطان والمفاوضات. أي لم تجعل أمريكا من أوروبا شريكاً لها كما هو الحال في 
ملف إيران. وأوروبا قبلت بهذا الوضع»ء وهمّشت دورهاء بالرغم من حجم دعمها المالي للسلطة. 
ولكنهاء ولا سيّما فرنساء تظل متربصة لأول فرصة تسمح لها بلعب دور أكبر. فمثلاً حاولت 
فرشا أن قحل مكان تركيا في الفاوهنات السورية - الاسزائيلية؛ ولحت دور ا ميادرا ف العلاقة 
مع سؤرية ولكق فر نا كرا جعت الها دون السياسة القرسسية فهر حلة جاك شيزاك 0463هل 
6, وأصبحت أكثر التصاقاً بالموقف الأمريكيء وأفضل علاقة ب”إسرائيل“. 

ومن هنا يجب آلا يراهن حالياً على دور أوروبيء يقيم توازناً جديداً في المنطقة أو في عملية 
التسوية. ومع ذلك يجب عدم اهماله كل الأهمال :ومن ثم اتتهاخ سياسة تن ند الارتباط 
الأوروبي بأمريكا والكيان الصهيونيء مع عدم إغلاق الباب في وجه محاولات التوسط الأوروبية 
سواء أجاءت بالتنسيق مع أمريكا أم بمبادرة أوروبية خاصة. 


يبدى الفشل الروسي متجسدا في عدم القدرة على عقد مؤتمر 
رابعا: الإزنحاد الروساي رر في موسكو خلال سنة 2009 للنظر في تنشيط عملية 
القسوية في الشرق الأوسط: بالرقم من الترويج الروسي 
للموضوعء وهو ما يتضح في أقوال الكسندر سلطانوف 59111180017 416230061.: مندوب الرئيس 
الروسي لشؤون الشرق الأوسط نائب وزير الخارجيةء الذي قال اننا نأمل بأن ينعقد المؤتمر 
الدولي بخصوص الشرق الأوسط في موسكو في النصف الأول من عام 7”2009: وهو ما لم 
يحدث. ويظهر أن الفشل الروسي غير مرتبط بعوامل ذاتية متعلقة بالروس أنفسهم, وإنما بعوامل 
موضوعية مرتبطة بتطور الأحداث السياسية فلسطينيا وإسرائيليا ودولياء وعدم القدرة على عقد 
مؤتمر تاج ف مدل فلك الظرىق. 
ويبدو أن الموقف الروسي أصابه تحول في موضوع مؤتمر موسكو للشرق الأوسط, إذ قال 
وزير الخارجية سيرجي لافروف 561861127107 خلال زيارة وزير خارجية السلطة الفلسطينية 
لموسكى في كانون الأول/ ديسمبر 2009 "أن مؤتمر موسكو سيعقد بعد أن يتفق الطرفان على 
استتناف المفاوضات ”7. 
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كذلك يبدو الاتساق في التوجهات الاستراتيجية بين روسيا والدول الغربية في بعض الجوانب 
ايحا ركيد ذلك ف الدواقم اکت ورا جر ر سیا مع ر انی ی اسهد مع 
ما ذكرناه من أقوال الزهار» حيث نجد الكسندر سلطانوف يشير بشكل واضح إلى أن روسيا 
ستواصل حوارها مع الحركة ' لإقناع حماس عبر الحوار كي تغير موقفها ليصبح بناء» وبالدرجة 
الأولى في موضوع الوحدة الفلسطينية وتأييد مبادرة السلام العربية *7. 

ومع أن روسيا كانت ضمن الدول المؤيدة لإرسال لجنة تحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية 
خلال حرب غزة: كما أنها أيدت تقرير جولدستون» لكنها لم تسند هذه الموافقة بنشاط مواز لنقل 
الموضوع إلى مجلس الأمن الدولي. 

أما الجوانب الإيجابية في الموقف الروسي خلال سنة 2009ء فتمثلت في بعض مشاريع التعاون 
المتواضعة بين الطرفين الروسي والفلسطيني كمشروع التعاون الإعلامي الروسي الفلسطيني 
في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر 2009”, وتقديم مساعدات طبية شملت أربع طائرات محملة 
بمساعدات طبية وفريق طبي؟ »كما أن روسيا أغلقت مكاتب تشجيع الهجرة اليهودية من روسيا 
إلى ”إسرائيل“. 


: يتحدد الموقف الصينى في النقاط التى عرضها المندوب الصينى في الأمم 
خامسا: الصين المتحدة تشانغ يسوي 6501لا 21328 في خطابه أمام الجمعية العامة في 
دور تها ال 64 في 2009/12/1 إذ أشار إلى ما يلي" : 


1.القلق الصيني من تعثر جهود التسوية السياسية في الشرق الأوسطء وتعتبر الصين أن 
المفاوضات هي الطريق الأنجع للتسوية. 

2. القلق الصيني من الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان الضفة الغربية وقطاع 
غزة والقدس الشرقية» والتأكيد على دعم الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه وإقامة 
دولته المستقلة. ۰ 

3. القلق الصيني من استمرار ”اسرائيل“ في بناء المستعمرات وفرض القيود على حركة 
الفلسطينيين من خلال الحواجز الأمنية. 

4. تأكيد الصين على خطورة ما ورد في تقرير جولدستون الخاص بالحرب على قطاع غزة 
أواخر سنة 2008 وبداية سنة 2009ء وهو أمر منسجم مع تأييد الصين لقرار لجنة حقوق 
الإنسان الدولية بإارسال لجنة تقصي الحقائق الى غزة . 

5. تأييد الصين لحل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام 
والمبادرة العربية. 


و مرك لزيتونة للدراسات وا#ستشارات ‏ بيرود 254 
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غير أن الموقف الصيني لا يتحول لإجراءات عملية ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية للالتزام 
بالقرارات الدولية التي تؤوها الكو الصينية: «العلاقات الصيتية الاسوافاية تحرف قطورا 
متواصلاً. حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين حوالي 4.6 مليارات دولار”؛ في حين لا 
تشكل العلاقات العربية الصينية أي ضاغط على الحكومة الصينية للضغط على الطرف الإسرائيلي 
بالرغم من أن حجم العلاقات العربية الصينية يفوق ال 55 مليار دولار» ويجري التخطيط لزيادتها 
الى 100 مليار دولار سنة 2015 . 

وبالرغم من أن الصين لم تقطع اتصالاتها مع حركة حماس, الا أن دوافع هذه العلاقات ليست 
بعيدة كثيراً عن مواقف الدول الغربية لا سيّما الاتحاد الأوروبيء من ناحية الرغبة في جذب حماس 
للصعود في قطار التسويةء وقد بدا ذلك واضحاً في أقوال الموفد الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط 
سون بيجان 81821 5111 الذي قال إن حماس أمر واقع لا يمكن تجاهله» لكنه أكد على وجود خلافات 
سياسية معهاء وطالبها بالتعامل ” بواقعية“ لصالح الشعب الفلسطينيء والانخراط في العملية السلمية'؟. 

O‏ ا ا 
وربما يحدث ذلك في السنوات القادمة» مع ازدياد وزن الصين الاقتصادي والسياسيء وشعورها 
بمزيد من الثقة والقدرة على التنافسء وبالتالي التأثير بشكل أكبر في مسارات الأحداث العالمية. 


حدد نائب وزير الشؤون البرلمانية الياباني ماساهيكى شيباياما 
سادسا: : البابان Masahiko Shibayama‏ الاطار العام لاستراتيجية بلاده في موضوع 
القضية الفلسطينية؛ من خلال النقاط التالية التى طرحها في أواخر آذار/ 

مارس 2009, وهي 

1 إن استقران منطقة الشرق الأوسط آم حيوي لليايان نظرا لأنها تستؤرد حوال 90 من 
حاجتها النفطية من هذه المنطقة. 

2. ليس لليابان أي وهم بحدود قدرتها على التوسط بين الأطراف» وأنها تسهم في تقديم 
مساعدات للفلسطينيين, فخلال الفترة 2009-1993 قدمت اليابان حوالي مليار دولار» وهو 
ما يمثل %10 من المساعدات الدولية للفلسطينيينء كما أن مشروع ”ممر السلام“ هو أحد 
أدواتها لايجاد مستقبل أفضل للفلسطينيين» كما التزمت بتقديم 200 مليون دولار لمساعدة 
غزة خلال السنوات العشرة القادمةء منها عشرة ملايين خلال سنة 2009. 
ولما كانت اليايان من ضمن أعضاء اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين» فانها تسهم ببعض الأموال للوكالة» لكنها اسهامات محدودة» فمنذ سنة 
3ء وهي أول سنة تقدم فيها اليابان مساعدات للوكالة» إلى سنة 2009 قدمت اليابان ما 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 597773 سس 


مجموعه 550 مليون دولارء أي بمعدل عشرة ملايين سنوياًء وهي تحتل المرتبة ال 15 بين 
قائمة المتيرعين للوكالة سنة 2008. 
3. تؤيد اليابان الحل القائم على أساس دولتينء كما يشارك المبعوث الياباني للشرق الأوسط في 
مؤتمرات الجامعة العربية للمرة السادسة على التوالي. 
ذلك يعني أن اليابان تركز على الأبعاد الإنسانية أكثر من الجوانب الاستراتيجية في الموضوع, 
وهو ما أكده وزير الخارجية الياباني كاتسويا أوكادا 01808 21511(/3؟1 في إشارته إلى أن مبدأ الأمن 
الانساني «Human Security‏ و الذي هو من أهم مبادئ السياسة الخارجية اليابانية» يجب ”أن 
يطوق على الااننظ جين ق اا وى تمان ا 
المنطقة لضمان تدفق النفطء كما أن الالتزام به من قبل اليابان ليس تاما بدليل امتناع اليابان عن 
تأييد قرار لجنة حقوق الإنسان الدولية للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية خلال حرب غزة. 
ولعل أكثر المواقف اليابانية أهمية من الناحية السياسية خلال سنة 2009, تلك التى صدرت عن 
وزارة الخارجية أو من المبعوثين اليابانيين الى الشرق الأوسطء الأول تاتسو أريما Tatsuo Arima‏ 
الذي استبدل يوم 15 تموز/ يوليو وحل محله يوتاكا إيمورا 1:2١0۲‏ 68لةنالا, الذي زار المنطقة 
وبقي فيها في الفترة 2009/8/13-1ء وتتمثل هذه المواقف في54: 
1. اعتبار التجميد للاستيطان لمدة عشرة أشهر التي أعلن عنها نتنياهو ‏ خطوة إيجابية . 
2. القلق من تدمير المنازل في القدس الشرقية, 50055 ”اسرائيل“ للتوقف عن ذلك. 
3أمل في تجميد الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. 
4. تأييد دعوة الرئيس عباس لاجراء انتخابات سنة 2010. 


سابعا: الامم المتحدة: 

1. مجلس الأمن: 

بعد دعوات من مجلس الأمن في 2009/1/11, بأن تحترم الأطراف التزاماتها بخصوص المدنيين» 
وإدانة الهجمات ضد المدنيين» مثل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860 أبرز قرار للمجلس خلال 
سنة 2009ء لا سيّما أن القرار جاء بعد مماطلة أمريكية في اتخاذه لاعطاء "اسرائيل"” أطول فترة 
ممكنة لتحقيق أهدافهاء غير أن الفشل الإسرائيلى في الحرب على قطاع غزة من ناحية» وتزايد 
الضغط الدولي والشعبيء نتيجة النقل المباشر لمشاهد القتل والتدمير في قطاع غزة» اجتمع المجلس 
في 2009/1/8 وأقر بأغلبية 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت بما يلى؟؟: 

أ. وقف إطلاق النار الفوري والكامل وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. 

ب. تيسير ايصال المساعدات الغذائية والوقود والمواد الطبية للقطاع . 
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ج. إدانة الهجمات ضد المدنيين وادانة كافة أشكال العنف و" الارهاب" , وتكثيف الجهود لتأمين 
وقف إطلاق النارء بما في ذلك منع تهريب الأسلحة»ء وتأمين إعادة فتح المعابر بموجب اتفاقية 

5 بين ”اسرائيل“ والفلسطينيين. 
د. الترحيب بعقد اجتماع دولي في موسكو خلال سنة 2009 ”بالتشاور مع الأطراف". وهو ما 
يعني أن الطرف الإسرائيلي بشكل خاص له حق عرقلة إجراءات عقد المؤتمرء إذا شعر أن 


المؤتمر سيشكل أداة ضغط عليه. 
ه. تشجيع الجهود المصرية للحوار بين الفلسطينيين. 
2. الجمعية العامة: 


بدأت الجمعية العامة نشاطها لسنة 2009 باعلان تأييدها لقرار مجلس الأمن رقم 1860 بأغلبية 
3 دولة» غير أن أيرز نشاطات الجمعية تتمثل في توصياتها في 2009/11/5 بالدعوة لمتابعة تقرير 
جولدستون بعد التصديق عليه والمطالبة بنقل الموضوع إلى مجلس الأمنء ومطالبة الأطراف 
باتخاذ الإجراءات التي تيسر القيام بتحقيقات سليمة ومستقلة حول نتائج التقرير" . 

وقد أكدت الجمعية» من خلال لجنة ممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة في سلسلة 
توصيات خلال الفترة 2009/11/24-13, على 7؟: 

3 فيان اكرات ق الأراكي التحكلة هة 1987 غو قرع ول يبعا انى 

السلام» واعتبار الاجراءات الاسر ائيلية في القدس إجراءات غير شرعية. 

ب. التأكيد على حق الفلسطينيين من مهجري 1967 بالعودة إلى أراضيهم» وضرورة حماية 
ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين. ويمكن الإشارة بهذا الخصوص لبيان الأمين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون حول ”حق اللاجئين من أراضي 1948 بالعودة لأراضيهم *5. 

ج. التأكيد على ضرورة استمرار وكالة غوث اللاجئين في عملهاء والقلق من ضعف إمكانيات 
الوكالة. وكانت الوكالة قد طالبت بعد تدمير العديد من منشآتها في قطاع غزة بمساعدات 
عاجلة تصل إلى 456.7 مليون دولار إلى جانب 370.7 مليون دولار للاجئین في لبنان» بينما 
تقدر حاجة الوكالة سنة 2009 بحوالي 550 مليون دولارء لم يتوفر منها سوى 510 مليون 
دولارء وطالبت الأمم المتحدة المجتمع الدولي بتقديم 664.4 مليون دولار لدعم الفلسطينيين» 
وذلةالانشاء2350مشروعا اة وان 1680 هن الفلسطيتيين غرة يشون على الدع 
لمال الدولي” . 
وقد دارت معركة إعلامية شديدة بين وكالة الغوث و إسرائيل” حول ضرب الجيش 
الإسرائيلي لمواقع الوكالةء ومنع دخول المواد الغذائية ومواد البناء الموجهة للوكالةء إلى جانب 
استخدام القوات الإسرائيلية للفسفور الأبيضء وترافق ذلك مع بيانات شديدة اللهجة من 
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بهذا الخصوص” . 
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د. تأييد عمل اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية بخصوص حقوق الإنسان في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

3. المجلس الاقتصادي والاجتماعي: 

اتخذ المجلس عدداً من القرارات في 28 و2009/7/29 تدعو إلى : 

أ. رفع القيود عن حركة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وضرورة إيصال المساعدات لهم . 

ب. التأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية بما فيها شرقي القدس. 
ج. التأكيد على حماية حقوق المرأة الفلسطينية, ومسؤولية ‏ إسرائيل” عن تطبيق مبادئ حقوق 
الإنسان في الأرضي المحتلة. 

4. تقرير جولدستون: 

بعد اقرار مجلس الأمن الدولي القرار 1860ء تزايدت الدعوات للتحقيق في انتهاكات لحقوق 
الإنسان في زمن الحرب في قطاع غزة. وتجسد ذلك في موافقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
المتحدة في 2009/1/12 على إرسال لجنة تقصي الحقائق إلى غزةء وهو القرار الذي أيّدته 33 دولة 
من بينها الصين وروسيا. 

وبناء على ذلك» وقي ضوء تصريحات مَُقرّر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضى المحتلة 
ريتشارد فولك 1211 10101310 عن أن ”اسرائيل“ ترتكب ”فظائع مفجعة في غزة "> أنشأ رئيس 
مجلس حقوق الإنسان في 2009/4/3 بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في قطاع غزة, 
وتحددت مهمة البعثة في ”التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني 
الدوليء التي تكون قد ارتكبت في أي وقت في سياق العمليات العسكرية» التي جرى القيام بها في غزة 
في أثناء الفتر ة من 27 ديسمبر 2008 إلى 18 يناير 2009ء سواء ارتكبت قبل هذة العمليات أو أثناءها 
أو بعدها“” . 

وتم اختيار القاضي السابق بالمحكمة الدستورية لجنوب إفريقياء والمدعي العام السابق 
للمحكمتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا القاضي اليهودي ريتشارد جولدستون 
ليكون رئيساً للبعثة» وإلى جانبه تمّ تعيين أستاذة القانون الدولي بكلية لندن للاقتصاد والعلوم 
السياسية كريستين شينكين 2ك1[منط0) 0115]106.: والممثلة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة 
المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسانء والعضوة في لجنة التحقيق الدولية المعنية بدارفور 
المحامية هينا جیلانی 111311 11122: إلى جانب العقيد ديزموند ترافيرز Desmond Travers‏ 
الضابط السابق في قو ات الدفاع الإيرلندية» وعضو مجلس إدارة معهد التحقيقات الجنائية 
الدولية. 
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ذلك بى ان البطظة تضم خيرات غالية اسر ن مجان القحقيقات, كا أنه مخ الصيعب 
سرا ااا القن ل سا عن النطى ق [صولهم العرشية أو الديفية. 

وقد رفضت ”إسرائيل“ التعاون مع البعثةء بينما تعاونت الجهات الفلسطينية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة مها 

وغطى تقرير البعثة الفترة الممتدة من 2008/6/19 إلى 2009/6/31: وجرى التحقيق في 36 
واقعةء وتم جمع المعلومات من مصادر مختلفة تمثلت في المقابلات الشخصية والجماعية والزيارات 
الميدانية للمواقع وتحليل الصور الفوتوغرافية وصور الفيديو وصور الأقمار الصناعية والتقارير 
الطبية ر گان كخ البيانات الثى كه جمدها ناكلا فف ج 10 الا ضف و0 شريظ فيدين؛ 
و1200 صورة فوتوغرافية: و188 مقايلة فردية: و300 تقرير» و38 شهادة عامة. 


وبالرغم من أن البعثة تشير في تقريرها في الفقرة رقم 25 إلى أنها لم ”تستبعد احتمال الخطأء كما 
أنها لا تحاول في الاستنتاجات التي توصلت لها تحديد هوية الأفراد المسؤولين عن ارتكاب الجرائم» 
ولا تدعي أنها ترقى إلى مستوى البرهان الواجب التطبيق في المحاكم الجنائية". إلا أنها رفضت 
التبرير الإسرائيلي لقصف مبنى المجلس التشريعي والسجن الرئيسي واعتبرتها ”هجمات 
متعمدة على أهداف مدنية“» كما اعتبرت البعثة أن الشرطة الذين قتلتهم الغارات الاسرائيلية في 
اليوم الأول للهجوم في 2008/12/27 ”لا يمكن القول بأنهم كانوا يضطلعون بدور مباشر في القتال» 
ومن ثم فإنهم لم يفقدوا حصانتهم المدنية“ ولكن البعثة تسلم ”بأن بعضهم كان مقاتلا“. 

وقد تناول تقرير البعثة في معظم فقراته الانتهاكات الإسرائيلية» بينما خصص بعض فقراته 
لمنظمات المقاومة الفلسطينية على النحو التالي : 


أ. ”اسرائيل": 

تمثلت الانتهاكات الاسراتيلية طبقاً للتقرير في الآتى : 

1. استخدام أسلحة معينة ضد المدنيين مثل الفسفور الأبيض. 

2. الهجوم على مصانع إنتاج الأغذية وعلى المطاحن ”مما يشكل انتهاكا للحق في الحصول على 
ما يكفى من الغذاء وأسباب العيش . إلى جانب ضرب مزارع الدجاج وبرك الصرف الصحي 
”عن ا 

3. استخدام المدنيين كدروع بشرية» وهو ما يمثل ”انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي“» والقيام 
”باعتداءات متعمدة على سكان مدنيين وأهداف مدنية" . كما أن التقرير ينتقد الاجراءات 

التحذيرية من قبل ”إاسرائيل“ للمدنيينء لأنها ”لم تكن فعالة . وأكدت البعثة ”عدم فعالية أو 

جدوى التحذيرات الاسرائيلية السابقة لهجماتها على المستشفيات" » كما أن هناك هجمات 

على مدنيين ”لم يكن لها ما يبررها . 
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4.المعاملة المذلة والمهينة للمدنيين بشكل يتناقض مع ”المبادئ الأساسية للقانون الانساني الدولي 
وحقوق الإنسان : كما يشكل ذلك ا خر لاف جنيف [Geneva C°017€1)101[‏ 
وتعد جريمة حرب“» وإن سلوك القوات الإسرائيلية ”يشكل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة 
من حيث القتل العمد والتسبب عمداً في إحداث معاناة كبيرة للأشخاص المحميين» وعلى ذلك 
فإنه ينشئ المسؤولية الجنائية الفردية . 

5. إن الهجمات على مستودعات الأمم المتحدة ”ولساعات عديدة“ على الرغم من تنبيه القوات 
الإسرائيليةء كانت ”خطيرة الى أبعد حد... وان القوات الاسرائيلية انتهكت ما يتطلبه القانون 
الدولي العرفي من اتخاذ جميع الاحتياطيات الممكنة". 

6ن مصداقية الموقف الاسرائيلى تتردى بفعل سلسلة من أوجه عدم الاتساق والتناقضات 
وعدم الدقة الوقائعية في البيانات التى تبرر الهجمات» كما أن نظام التحقيقات الإسرائيلى 
”لا يمتثل لمبادئ معايير النزاهة 3 الاستقلال“» كما أن النظام الإسرائيلي يتصف 
”بسمات تمييزية تجعل من نيل العدالة أمراً بالغ الصعوبة“» ويشير التقرير إلى ”تعويض 
الفلسطينيين" عن هذه الأضرار. 

وبناء على ما سبق» فإن " بعض أفعال حكومة إسرائيل قد تبرر قيام محكمة مختصة بتقرير أن 

جرائم ضدٌ الانسانية قد ارتكبت . 

ب. منظمات المقاومة الفلسطينية: 

تمثلت أهم الفقرات الخاصة بالتنظيمات الفلسطينية المقاومة في التالي : 

1. أن ”الجماعات الفلسطينية المسلحة كانت موجودة في مناطق حضرية أثناء العمليات 
العسكرية وأطلقت صواريخ من مناطق حضرية... وربما أن المقاتلين لم يميزوا أنفسهم 
نمييزاً كافيا ن جميع الأرقات عن السكاق الدنين". لكن البحثة لم تحشر على آذلة على أن 
الجماعات المسلحة ”وجهت المدنيين الى مناطق الهجمات أو أجبرت المدنيين على البقاء قرب 
أماكن الهجمات . 

2 لم يثبت استخدام المساجد لأغراض عسكرية: لكنها ”لا تستطيع استبعاد احتمال أن يكون 
ذلك که كدق فاا ولح يكيس "اسخكراء المنتشقياف أو مارات الامتحافات لأغرامن 
عسكرية“» كما لم تمارس الجماعات المسلحة ”أنشطة قتالية من منشآت الأمم المتحدة "2 
ولكن لا يستبعد ”ممارسة نشاطات عسكرية قريبة من هذه المنشآت" » غير أن الهجمات من 
أماكن فيها مبان ”قد يكون عرض السكان المدنيين للخطر على نحو غير ضروري . 

3. تضمنت بعض الفقرات إشارات الى سياسات حركة حماس تجاه القوى الفلسطينية الأخرى 
في قطاع غزة» وإلى سياسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تجاه التنظيمات السياسية, 
وأشار التقرير إلى: 


القضية الفلسطينية والوضع الدولي 


٠‏ ”عنف ارتكبته قوات أمن سلطة غزة ضدٌ المعارضين السياسيين“» واشتمل العنف على 
الل وفيا يشكل انقياكا خر ارق اا كما أن اهدجا اغا الاس 
التشريعي هو ”بمثابة عقوبة جماعية تتعارض مع القانون الإنساني الدولي . 

« اطلاق الصواريخ على المناطق المدنية الاسرائيلية "يمكن أن تشكل هذه الأفعال جرائم حرب» 
وقد تكون بمثابة جرائم ضدّ الإنسانية... وانتهاكاً للقانون الدولي“» ومن الضروري إجراء 
تحقيقات وكذلك:عندها يكون ذلك ملاكماء محاكمات للمشتبه في ارتكابهم اتتهاكات خطيرة: 

« الانتهاكات من قبل سلطات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية ”والاعتقالات والتعذيب 
واغلاق المؤسسات الخيرية: تمثل تدابير لا تتفق مع التزامات السلطة الفلسطينية الناشكة 
عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . 

وراك تي هط NE a‏ الم 

لتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ذكر أن ”السلطة الفلسطينية كانت وراء التأجيل“ 
رادت اتتعاضا قديدا محا ك السلطةة؟. 


2 كانت منظمة العفو الدولية (أمنسة Amnest‏ 
تامنا: المنظمات الدولية International‏ مس ا ف 
غير الخ كو هة مجال توجيه الاتتقادات الشديدة ل”إسرائيل” لا ستما 
في مجال انتهاكها لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة, 
واستتكدا دانم يلاق السرى على فة #الفسيفون ا يكو و اسقعرار التعصتار عا 
وقد طالبت المنظمة من الولايات المتحدة وقف شحن الأسلحة ل إسرائيل" . لكنها من ناحية 
أخرى حملت حركة حماس مسؤولية الهجمات الصاروخية على المستعمرات الاسرائيلية4 . 


1 تتضمن وثيقة الغايات العليا ساب ا 2010 
تاسعا: القوى الاقليمية بنا ينص على ”دبلوماسية ثنائية تستهدف التركين 
على تطوير العلاقات مع الدول الكبرى الجديدة, 

مثل البرازيل والهند ودول أمريكا اللاتينية وإفريقياء إلى جانب کل فق روسها ولص ودا من 


CC 


استمرار التركيز على العلاقات مع الدول الغربية“. 
وتبرز الهند كأحد الدول المهمة في الاستراتيجية الإسرائيليةء لا سيّما في مجال التعاون العسكري» 
Ss‏ 
ا8ء وتقديمها مساعدة مالية لغزة بقيمة مليون دولا ر 95 ا او ا 
”اسرائیل“» وكان آخر مظاهره تزويد ارال“ للهند بطائرة تجسس؟” 
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وفي أمريكا اللاتينية التي تعرف تنامياً في موقع القوى اليسارية فيهاء إلى جانب تطور علاقات 
بعض دولها مع كل من إيران وسورية» برز الدور المتميز للسياسة الفنزويلية» فقد انتقد الرئيس 
الفنزويلي هوغو شافيز 013762 111089 العدوان على غزة ووصف ‏ إسرائيل” بأنها ”حكومة 
قتلة", وتم طرد السفير الإسرائيلي وقطع العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين. وبالمقابل قامت 
فنزويلا برفع مستوى علاقاتها مع السلطة الفلسطينية إلى مستوى العلاقات الديلوماسية 
الكاملة ؛ كما قامت بتقديم 80 طناً من المساعدات الإنسانية لغزة؟” . وكان لبوليفيا مواقف قوية ضدٌ 

"اسرائيل” ' عبر عنها بشكل لا يقل وضوحا الرئيس البوليفي إيفو مور اليس 7,1058165 Evo‏ . 

وجذبت البرازيل كأحد أهم الدول في أمريكا اللاتينية نشاطاً دبلوماسياً شرق أوسطياً. حيث 
زارها خلال تشرين الثاني/ نوفمير كل من الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز والرئيس عباس 
والرئيس الإيراني نجادء وقد التقى الأول بمدير شركة بتروبراس 761100535 الشركة الوطنية 
البرازيلية للبترول””. وقد عرض الرئيس البرازيلي أن يقوم بدور الوساطة بين الفلسطينيين 
والإسرائيليينء كما دعا لضرورة الحوار مع حركة حماس.ء لأن السلام ”مستحيل دونها"”” إلى 
جانب مطالبته بتوسيع اللجنة الرباعية لتشمل دولاً مثل البرازيل وجنوب إفريقيا. 


وفي إفريقيا اوراص حرا حي سريواس راديود ارال ي الإسرائيلي لاسيّما في دول 
ا و رجي البح ا 0 
في شرقي القدس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 إلى جانب التوتر الناجم عن تصرفات لضباط 
أمن إسرائيليين من العاملين على شركة الخطوط الجوية الإسرائيلية (العال) 158361 EL AL‏ 


1ء وصفها مسؤولون جنوب افريقيون بأنها ” تصرفات عنصرية 0 


ويشكل عاء: فقد اتجهت دول العالم الال خلال .سنة 2009 اتجاما اكثن كآييدا اللاضية 
الفلسطينية, وأكثر سلبية من ”إسرائيل“» خصوصاً بعد الحرب على قطاع غزة؛ وفي ضوء 
الإصرار الإسرائيلي على الاستيطان ومتابعة برامج التهويد في الضفة, وتعطيل مسارات التسوية. 

وعلى الرغم من سلبيات الانقسام الفلسطيني إلا أن الأثر الذي تركه صمود قطاع غزة شعباً 
ومقاومة ضدّ العدوان الإسرائيلي (2009/1/18-2008/12/27) في الرأي العام العالمي وقي إعلاء 
شأن القضية الفلسطينية دولياء وتدهور سمعة الكيان الصهيوني وأمريكا كان ملحوظاء ولهذا تعد 
سنة 2009 السنة الأسوأ على سمعة الكيان الصهيونيء وهو ما عبرت عنه مجلس حقوق الإنسان 
بالنسبة لتقرير جولدستون» وعبرت عنه الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة والحملة العالمية لرفع 
قضايا ضدٌ مسؤولين وضباط في الكيان الصهيوني بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة. فصورة 
الكنان ا 21006 شال ات 
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بالرغم من أن التأييد ”الشعبي“ في المجتمع الدولي يعرف زا من الحراك لصالح 
الطلوف الللسطيني» تفا للعناد الإسرائيلى أمام المطالب الدولية الخاصة بالمستعمرات 
والقدسء والظروف الإنسانية في الأراضي المحتلة, وا من المستبعد لهذا الحراك الإيجابي أن 
يتحول إلى فعل مؤثر على المدى القصير. 

ذلك يعني أن سنة 2010 ستشكل امتداداً لسنة 2009 من حيث استمرار الجهود الدولية 
”لاقناع“ الحكومة الإسرائيلية بقبول تجميد الاستيطان وتقسيم القدس وإقامة الدولة الفلسطينيةء 
غير أن هذا الاقناع سيبقى في اطار الحوار مع "اسرائيل"” دون استخدام أدوات ضغط فعلية, 
سواء الأدوات الاقتصادية أم السياسية ناهيك عن الأدوات العسكرية» وهو ما يعني أن الطرف 
الإسرائيلي لن يغير من استراتيجيته. 

وبالمقابل فان المجتمع الدولي سيواصل محاولة دفع الدول العربية نحو مزيد من التطبيع مع 
"إسرائيل" , إلى جانب توجيه الطاقات العربية نحو موضوعات أخرى كايران» أو بعض التنظيمات 
التي توصف في الأدبيات الغربية ب" الإرهابية", أو ضمان الصمت العربي على عدوان إسرائيلي 
جديد في لبنان أى غزة. 


خازمة 


وديف إن العاريع القخاصى ولا ساب فرعا سرافل والدول الكيزى كيد إل إن الظرف 
العربي مهيا للاستجابة لأسباب داخلية وخارجية عديدة للتوجهات الدولية» لا سيّما في مجال 
افوا اسيق على مااعرف يقوى الماع العروية ومن كا القاوفة الفلسظيية فان سه 
6 موف اسق ان الخصيان على غؤة هالو تت مركة حماس فن اا ا ا 
حتى لو تم توقيع ورقة المصالحة المصريةء كما سيستمر الضغط الدولي والإقليميء مالياً 
وسياسياء على الساظة الفاتظينية» لقان 'فورتها الققاوضى مع الطرف الأشراقيني فى إطار 
موقف إسرائيلي من الاستيطان يقوم على إبقاء المجال مفتوحاً للتفاوض» وهو التكتيك التفاوضي 
الإسرائيلي السائد في كل المىضوعات. 

ااا اقا ين سال واتجت ع الدول ترف :ذوعا من الأتسباع الطقيف خلال 
س 010 فيان اك لن يقير من الام لأست ا الوك القاقم خالا لسكا مع سيان 
الضغط الدولي والإقليمي على الطرف الفلسطيني بجناحيه في غزة والضفة الغربية. 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيتي الإ 
هوامش الفصل الخامس 
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”” انظر: الخليج» 2009/1/3؛ والحياة, 2009/1/9. 
“ السبيل. 2009/4/6 نقلاً عن هآرتس. 


”' انظر تفاصيل الموقف الفنزويلى في: القدس» 2009/1/6؛ والدستورء 2009/1/6؛ والوطنء الدوحةء 2009/1/27؛ والسفيرء 
52 و ورويتر ز» 2009/4/28. 


Financial Times, 23/11/2009 8‏ 
” الشرق الأوسطء 2009/11/13. 
Haaretz, 26/11/2009. 0‏ 
''! القدس العربي» 2009/11/21. 
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وان مرک نة لد راساد تشرد روند 


الفصل السادس 


الأرض و المقدسات 


مركز الزيتونة للدراسات والإستشارات ‏ بيروت 


وان مرک نة لد راساد تشرد روند 


الأرض واأمقدسات 
الأرض والمقدسات 


دكن نة 2009 طا تاعا لقولة الس حرشن الضوااء" على مسقو 
الصهيوتيء :قلق كان راضحا أن القدس هى الموضتوع الآول لضان القران 
الصهيوني فلا آل زت عويب كزة أن زاره وات واقيما أن الجبهة الأساس التي يحارب 
فيها المحتل هي القدس» ما لم يكن في جبهة مواجهة حربية أو عسكرية على حدوده الشمالية أو 
الوك 

ما فال مقولة اس وهر المبواء " حقر للا مسيطرةا ف وى اللسكرين التسارعن 
سواء على المستوى النظري والأدبي» أم على المستوى العملي والتطبيقي» وإن تفاوتت قدرة 
كل من المعسكرين على تطبيق هذه المقولة وتحويلها إلى مشروعات وبرامج منهجية» ومن ثم 
إلى واقع على الأرض. لقد كان المشروع الصهيوني الهادف إلى تحويل مدينة القدس إلى مدينة 
يهودية الدين والثقافة والسكان» وهو ما يصطلح على تسميته بمشروع التهويدء الأقدر 
والأكفأ في وضع الخطظ والبزامئع وتسخير كل الظاقات والامكاتات لترجمتها إلى وقائع: تجلت 
بالاحتلال أولاً. والتطهير العرقي للأجزاء الغربية من المدينة ثانياًء وبالاستيطان والحفريات 
والجدار وغيرها من مظاهر التهويد. لكنه في الوقت عينه جوبه منذ سنة 1967 برد فعل تلقائي 
من السكان الفلسطينيين الذين بقوا في الشطر الشرقي من المدينة» وكانوا يتكيفون مع مختلف 
خططه وبرامجه بردود فعل خلاقة, يعتمدون فيها أساساً على صمودهم الذاتي وإمكاناتهم 
المحليةء فمنعوا بذلك حسم هوية هذه المدينة على الوجه الذي يرجوه المحتل على مدى 42 عاماً 
التي مضت. 

يحاول هذا الفصل أن يعرض لأبرز التطورات والتحديات المتعلقة بأرض فلسطين ومقدساتهاء 
وخصوصاً في شرقي القدس وباقي الضفة الغربية. ومن الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي استمر 
في تبني السياسات والأساليب التي انتهجها في السنوات السابقةء غير متأثر بمسار التسوية, ولا 
بتطبيق السلطة الفلسطينية في رام الله لالتزاماتها السياسية والأمنية. بل إن سنة 2009 شهدت 
مزيداً من عمليات تهويد القدس والتوسع الاستيطانيء والتضييق على الفلسطينيين في أرضهم 
ومصادر مياههم وأرزاقهم وتنقلاتهم. 


مقدمة 


التقرير الاستواتيجي الفلسطيني للق سس 


سيطرت مقولة ”يهودية الدولة“ على العقل 
أولا: المقدسات الصهيوني بمختلف أطيافه. وجاءت حكومة بنيامين 


الاسزامبة والس بدية نتنياهى في 2009/3/31 لتبني على أسلوب حكومات 


أريل شارون 5853105 1161ثى السابقة في احتضان 
جهود تحقيق ”حق“ اليهود في الصلاة في “جبل المعبد“ .إن أبرز التحديات للهوية اليهودية المزعومة 
لمدينة القدس هو عدم وجود أي مقدّس في صيغة بناء أى معبد آو موقع تاريخي بارز فيهاء وهو 
الخلل الذي يُشعر العقل الصهيوني بفشل حقيقي في صياغة الهوية الجديدة للمدينة على الرغم من 
كل ما تحقق له فيها. فوزارة السياحة الصهيونية ذاتها تستخدم صور المسجد الأقصى المبارك 
قبته الذهبية أو صورة كنيسة القيامة ومختلف الكنائس في البلدة القديمة لترويج هذه المدينة 
احا . وقد تركز الجهد خلال سنة 2009 على ايجاد بنية تحتية حقيقية ل مقدسات يهودية“ 
داخل البلدة القديمة» سواء من خلال بناء الكنس فوق الأرض مثل كنيس ”خيمة إسحق“ قبالة 
باب السلسلة أى كنيس الخراب في حارة الشرف ”حي اليهود“ء أم من خلال إعداد شبكة متكاملة 
من الحفريات تقام فيها مزارات يهودية مصطنعة لافتتاحها أمام الزوار. 
1.المسجد الأقصى المبارك: 
أ. تطور الموقف السياسي الصهدوني من المسجد الأقصى: 
تعزز خلال سنة 2009 الاحتضان الحكومي لفكرة تحقيق الوجود اليهودي في ”جبل المعبد » 
تايحت ونا فر ا كبا يست جزءاً من الإجماع الصهيوني على القدس؛ إذ 
أثبت استطلاع للرأي أجرته جريدة يديعوت أحرونوت العبرية تأييد حوالي %64 من السكان 
اليهود في الدولة العبرية لاعادة بناء ”المعبد الثالث" » وتراوحت نسبة التأييد هذه بين %98.5 لدى 
المتدينين و9647 لدى العلمانيين و9691 بين الجمهور العام الذي لا يصنف أفراده أنفسهم ضمن 
أي من المعسكرين'. 
ولعل وصول نتنياهو إلى الشتلطة مكل بحدٌ ذاته التهديد السياسي الأبرز للمسجدء فنتنياهو 
هو رئيس الوزراء الوحيد الذي سبق له أن أعلن التأييد الرسمي لفكرة السماح لليهود بالصلاة في 
جيل العبد »يل وضكن بيافة لوؤار سخة 1996 وعدا شمان خق اليهؤد بالصلاة ق الأماكن 
المقدسة اديه “3.وكوتجلم خطورة هذه الكو ع ما اقح و يو الآمن الداكلى فيها: التطرف 
يتسحاق أهرونوفيتس 4۸14۲٥١0۷1٤1‏ عل1]268لا لساحات المسجد ومصلياته ف 3 ,, 
وف آهروق فيتس ارشع شحسية رسا عتمم الج عد لاا |3 إن شارو ن گان وميا 
للمعارضة عند اقتحامه للمسجد”. لقد أدى التطور التدريجي لفكرة التواجد اليهودي في ”جبل 
المعبد“ إلى انتقالها من فكرة معزولة تؤيدها الأحزاب الدينية الصغيرة والجمعيات الاستيطانية 
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القطارقة قير اباسا قبل سنة 2000ء إلى أن تصبح فكرة أساسية في التداول السياسي 
الصهيوني خلال سنة 2009 يُفرد لها يوم دراسي كامل في أروقة برلمان الاحتلال ناقش ”سبل 
تكريس السيطرة والسيادة الاسرائيلية على جيل المعبد“ في 42009/7/27. 

ب. الحفريات والإنشاءات تحت المسجد وي محيطه: 

شهدت الفترة ما بين 2008/8/21 وحتى 2009/8/21 الكشف عن خمسة مواقع جديدة 
للحفريات؛ أربعة منها جنوب المسجد وواحد منها غرب المسجد» ليصبح بذلك عدد مواقع الحفريات 
تحت السود وق محيظة 25 موقها فق الحدول اة 
جدول 6/1: الحفريات تحت المسجد الأقصى وق محيطه؟ 
الجهة نوع الحفريات عددها 
حفريات نشطة 


الجنوبية 


حفريات مكتملة 


5 
4 

حفريات نشطة 4 
حفريات مكتملة 9 
حفريات نشطة 1 
حفريات مكتملة 0 


المجموع 25 


وبذلك» يكون عدد الحفريات المكتملة والمفتتحة أمام الزوار 13 حفرية. بينما يكون عدد 
الحقريات التشطة 12 خر علدا بأ هته ار فام تشمل الذي اة الان عا رس ومن 
المؤكد وجود عدد من الحفريات غير المعلن عنهاء والتي يُنتظر في العادة اكتمال المرحلة الأولى منها 
ليك الإغلان ا ن سج م كيه البو اا د 
المداخل والأروقة والمعالم» ولعل اختصار قضية الحفريات بأعداد وأرقام لا يخدم فهم هذه الحقيقة 
(انظر خريطة 6/1). 

التطورات في محيط المسجد الأقصى لم تقتصر على الحفريات» بل امتدت إلى عدد من الانشاءات 
في محيط المسجدء ليحاول المحتل من خلالها ترجمة فكرة القداسة اليهودية للمدينة إلى مبان 
ومعالم. وأبرز النقاط التي تم العمل فيها سنة 2009 كانت جسر المغاربةء والذي استمر الاحتلال 
في منع الطواقم الفنية التابعة للأوقاف الأردنية من الدخول اليه أو أخذ أية قياسات فيه ليعيق بذلك 
تقديم أي مشروع أردني أمام لجنة التراث العا مى 01]166ندط00) Heritage‏ 11/0110 في منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكوى) United Nations Educational, Scientific a‏ 
Î «Cultural Organization (UNESCO)‏ في أن يصبح ”المشروع الاسر قيلي" الذي يهدف 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطينس 597773 ب 


إلى تغيير شكل الجسر ووصله بساحة صلاة اليهود أمام حائط البراق وتدمير الآثار الاسلامية 

مشروع أمر واقع تقره اللجنة لغياب أي بديل عنه. أما أبرز الإنشاءات التي شهدت تطوراً 
خلال سنة 2009 فكان ”كنيس الخراب (هاحوربا)“» وهو كنيس ضخم يقع في حارة الشرف إلى 
الغرب من المسجد الأقصىء ويتألف من أربعة طوابق تعلوها قبة ضخمة توازي في ارتفاعها قبة 
كنيسة القيامةء وهو يغطي المسجد القبلي بشكل تام في عين الناظر إليه من الجهة الغربية. ويعدٌ هذا 
الكنيس أكبر معلم يهودي يخطط لاقامته في البلدة القديمة وتمول حكومة الاحتلال ثلث كلفته“ء 
والذي انتهى العمل به وتم افتتاحه في 2010/3/15”. 


كنيس الخراب (هاحوريا) 


3 
ر 
9 
و 
4 
ل 
0 
2 
4 
ر 
د 
3 
3 
2 


د 
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ججتيسوة (mtr (ger‏ حي صواجم | | 
ا اس متسر سرون ووو لصوي هرو مجح | 


خريطة 6/1: الحفريات 


تحت المسجد الأقصى وق 


محيطه 


الأرض والمقدسات 


التقرير الاستراتيجي الفلسطينص 597773 ب 


جدول 6/2: البناء والمصادرة في محيط المسجد الأقصى"! 


نوع الاعتداء تكراره 
عمليات بناء 6 
عمليات مصادرة 2 
أبنية مقامة مسيقاً 4 
المجموع 12 


ج. التواجد البهودي داخل المسجد والتدخل في ادارته: 

تهدف الاقتحامات المتكررة للمسجد بشكل أساسي إلى تحويل الادعاء ب" حق“ اليهود في الدخول 
إلى المسجد الآقصى إلى أمر واقع» يقبله سكان هذه المدينة» ويقبله الوعي العربي والإسلاميء 
وتقوم على هذه الاقتحامات ثلاث جهات أساسية هى : الجماعات الاستيطانية, و الات الر سی 
والجهات الأمنية» وفي الفترة ما بين 21-1/ 209/8 بلغ مجموع هذه الاقتحامات 
3قتهاما''. ابر الاتتمامات الآمنية كان في 2009/6/11 وكان أشبه يمناوزة لاغلاق ساحات 
المسجد على مدى ساعات طويلة”: وهناك اقتحام آخر في 2009/8/18 الذي شكل مناورة حقيقية 
تحاكي حالة طوارئ يضطر فيها جنود الاحتلال إلى تسلق الجدران الجنوبية والغربية للمسجد 
عن انار في ظل اغلاق المصلين لأبواب المسجد من الداخل”'. وأهم ما يقرأ من هذه المناورات 
الأمنية هو أن وصول أجهزة الأمن» التي هي أجهزة تنفيذية: إلى مرحلة التدرب على إغلاق ساحات 
المسجد وعلى تطويقه والتدخل في ساحاته عند الحاجة» يدل على أن القرار بتغيير الواقع داخل 
تاجات لالجد قد اتخة على المسكوئ السياسي ويتقظن اللنظة الناسية التطبيق: 

في النصف الثاني من سنة 2009 أخذت اقتحامات المتطرفين اليهودء المحميّين والمعززين من 
قبل شرطة الاحتلال» تتخذ منحى تصعيدياً غير مسبوق» فأصبحت تسعى إلى إقامة صلاة 
جماعية لمئات من المتطرفين اليهود خلال ساعات النهار» وكانت شرطة الاحتلال تؤمّن لهم 
فرّق حماية يوازي عدد أفرادها عدد المتطرفين الذين يحاولون الاقتحام بل ويفوقهم. وشهدت 
أيام 2009/9/28 و2009/10/5 و2009/10/25 اقتحامات كبرى من هذا النوع. وقد جرى خلال 
الاقتحام في 2009/10/3 حصار المسجد والمرابطين فيه لمدة ثمانية أيام“'» فيما نفذت القوات المقتحمة 
في 2009/10/25 اعتداءات غير مسبوقة فأحرقت محول الكهرباء الرئيسى للمسجدء وأغلقت أبواب 
المسجد القبلي على المصلين فيه, لتسيطر بعد ذلك على الساحات بالكامل؟!. 
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وكان لرباط المصلين والقادة الجماهيريين من القدس والأراضى المحتلة سنة 1948 أبلغ الأثر 
في احباط فال قتع انات ومتاحيا من بان غ أقداقيا ا و فكل عالة خط حف على اتدل 
وجذب وسائل الإعلام إلى ساحات المسجد من خلال المواجهات والرياط المستمر. وشكل 
المسجد خلال هذه الفترات عنواناً لتحرّك جماهيري غير مسبوق لم تشهده القدس وضواحيها 
منذ انتفاضة الأقصىء ولتفاعل خارجي لم تشهده المنطقة منذ فترةء فدعا الشيخ القرضاوي 
في 2009/10/5 لأن يكون يوم الجمعة 2009/10/9 يوم غضب عربي وإسلامي للتضامن 
مع الأقصىء تحركت على إثره الجماهير في عدة دول؟'. وهدّد ملك الأردن عبد الله الثاني في 
8 بأن ”محاولات تغيير الواقع في القدس يهدد استمرار العلاقات مع اسرائيل ”7 5-7 
دعت هذه التطورات مراسل جريدة الديلي تليجراف 1616817301 102119 16 في الأرض المحتلة 
لأن يعنون مقاله ”الخوف من انتفاضة ثالثة“ في تعقيبه على دعوات الإضراب داخل فلسطين, 
ودعوة الشيخ القرضاوي وأصدائها داخل الأراضي المحتلة“'. وقد أدرك المحتل مدى تأثير هذا 
الرباط وما يجره من ردود فعل» فشرع بعد اتاد عه الأحداث باصدار قرارات ابعاد فردية 
عن المسجد الأقصى للشخصيات والنشطاء الذين قادوا الرباط في المسجد خلال فترة حصاره»ء 
کا عل رارف عددا قبيرا عدن قل 

2. المقدسات الإسلامية ق القدس: 

بالاضافة إلى الاعتداءات على المسجد الأقصىء استهدفت اعتداءات الاحتلال بقية المقدسات 
الاسلامية في المدينة. وتوزعت هذه الاعتداءات على : 

أ. المقاير: 

إذ استمرت أعمال الحفريات والإنشاءات في مقبرة مأمن الله التي تهدف إلى إقامة ”متحف 
الكرامة للتسامح الديني“. كما استمر الاعتداء على مقبرة الرحمة الملاصقة للسور الشرقي 
للمسجد الأقصىء حيث تقدمت في 2009/7/21 جمعيات وشخصيات يهودية إلى المحكمة العليا 
بطلب لتثبيت اعتبار هذه المقبرة كحديقة عامة» والشروع بتحويل 1,800 متر مريع من مساحة 
هذه المقبرة إلى منتزه عام؛ وقد أظهرت الوثائق التي اطلعت عليها مؤسسة الأقصى للوقف والتراث 
بأن المحكمة قد وافقت على هذا الطلب"”. 

ب. المساجد: 

يتواصل إغلاق الاحتلال لعدد من المساجد في البلدة القديمة ومنعه للصلاة فيهاء وكان أبرز هذه 
المساجد التي تعرضت لاعتداء حقيقي خلال سنة 2009 المسجد العمري الصغير في حارة الشرف. 
والذي تجري أعمال انشاءات ”كنيس الخراب” على أجزاء منه. 


التقرير الاستراتيجي الفلسطينص إإإ 


ج. المباني التاريخية الإسلامية: 


أبرز هذه المباني التي تتعرض للاعتداء هو مبنى حمام العين» الواقع على مسافة مئة متر إلى 
الغرب من باب المطهرة في السور الغربي للأقصىء والذي أنشأه الأمير تنكز الناصري» وتلحق 
به أرض وقف تدعى الحاكورة» وتجري اليوم فوق البناء والأرض أعمال إنشاء كنيس ”خيمة 
إسحق“ الذي يتوقع افتتاحه خلال سنة 2010. 

3. المقدسات المسيحبية ق القدس: 

تتعرض المقدسات المسيحية في مدينة القدس إلى اعتداء صهيوني منهجي يركز على الاستفادة 
قدر الامكان من أملاك مختلف الكنائس المسيحية في القدس» والكنيسة الأرثوذكسية بالذات» اذ 
تنظر سلطات الاحتلال إلى هذه الكنيسة بوصفها ”الدجاجة التي تبيض ذهبا“» فهي الكنيسة 
التي أدى تواطؤٌ رجال الدين اليونان فيها مع الاحتلال إلى تسريب أراض وعقارات استراتيجيةء 
مثل الأرض التي يقوم عليها مبنى الكنيست» والأرض التي يقوم عليها مبنى رئاسة الوزراء 
والأرض التي تقوم عليها مستعمرة معاليه أدوميم 7 113731 كبرى مستعمرات 
شرق القدس» والأرض التي تقوم عليها مستعمرة جبل أبى غنيم (هار حوما 110508 (Har‏ 
إضافة إلى مبنى معتقل المسكوبية الذي كان مقرأ للحجاج الروس» وأراضي ساحة عمر عند 
المدخل الغربي للبلدة القديمة قبالة باب الخليل'”» وقد تركزت التطورات خلال سنة 2009 في 
أربعة مسارات: 

أ. تطورات صفقة ساحة عمر: 

00557183 عقف مقال ف حرينة اريف الغيرية عق صف خت مين الكنسة 
اا ركس ومستدريق يوون آرت رجا ل ا فنارق 273 معلا ف ما 
عمر قرب باب الخليل غرب البلدة القديمة للمستثمرين اليهود لمدة 198 عاماً وبمبلغ قذّر حينها 
ب 130 مليون دولار أمريكي ٠”‏ مع العلم أن هذه العقارات كانت مؤْجّرة بالفعل لعائلات وتجار 
من القدس . وقد أدت تداعيات هذه القضية والجهود الاستثنائية التي قامت بها الرعية الأرثوذكسية 
في فلسطين والأردن حينهاء الى خلع البطريرك الأرثوذکسی ايرينيوس الأول 1 1110605 بشكل غير 
مسيوق» والخصول على تمه من اليظريزك الجدين شير فاس 1166610164 يقال اة 
ومنع تسريب أي عقارات أخرى للاحتلال في المستقبل. 

لكن البطريرك اليوناني الجديد لم يُنفذ تعهده ولم يتحرك بالشكل المطلوب منه لإبطال الصفقة, 
بل ولم يمتنع حتى عن قبول المبالغ المحولة للكنيسة من قبل المستثمرين اليهود كبدل إيجار لهذه 
العقارات» مما دفع المستثمرين اليهود لاستغلال الموقف والتقدم بشكوى إلى محاكم الاحتلال في 
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سنة 2008 ضدٌ الكنيسة و المستأجر ين الفلسطينيين الذين يُشغلون هذه العقارات» لاجبار الكنيسة 
على الادراق باللصففة رسميا ولي الأملاك لي .ولمنع المستأجرين الفلسطينيين من الاستفادة 
من الآملاك» مع مطالبتهم بتسديد بدل إيجار للعقارات بمفعول رجعي منذ تاريخ توقيع الصفقة 
بين الكنيسة والمستثمرين. 

وقي شهر كانون الأول/ ديسمبر 2009 توصلت الأطراف المختلفة إلى اتفاق يتنازل بموجبه 
الستمروة البهره عن الدهوئ بعك العاقلات السكالدرة ليذه العلا فيا شت الدهوي قا 
بحقّ البطريركية الأرثوذكسية حتى تسلم العقارات للمستثمرين اليهود. وبمعنى آخر فقد حرمت 
محاكم الاحتلال المستأجرين الفلسطينيين من أن يتمثلوا كطرف في هذه القضية» وحصرتها بين 
الكنيسة والمستثمرين اليهود» وهو وضع من المتوقع أن يؤدي في المستقبل لإتمام التسوية بين 
الس رين الدبو والقنيسة هلي كساب السشاجرين الفاسطونيية خضنوصا وآن البطريزك 
اليوناني الجديد لم يُظهر حتى الآن أي التزام بتعهده بمنع بيع الأملاك الكنسيّة للمسثمرين اليهود. 

ب. صفقة دير مار الباس: 

في 2009/8/9 أصدرت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي في فلسطين بياتاء كشفت فيه غن 

بيع البطريرك اليوناني کو فاو یی الكالة مسا کر ب 71 دنخا من أراضي دير مار الياس 
NNE‏ ب BS‏ ابر 0 
بضرية امت ال آنا كفت ندريحة صراع على الأحقية ق استخداء الأرض بين شركتن بهرديتن: 
تدعي أولاهما أن البطريرك المخلوع إيرينيوس قد وقع معها على اتفاقية منح بموجبها حقّ إدارة 
الأرض لهاء فيما تبرز الثانية وثائق موقعة من البطريرك ثيوفيلوس تثبت شراءها لهذه الأراضي 
في 2009/4/28. وقد أقر المجمع المقدّس في جلسة له في 2009/8/6 حقّ الشركة الثانية في الأر ع 
وصادق على بيع ثيوفيلوس لها”. وقد أثار الإعلان عن الصفقة ردود فعل غاضبة بين رعية 
ا الا رتو تكسا ق فلسطية نارون كان اوها إغلان نجل الؤسسات الأركراكسية قي 
فلسطين المحتلة عن مقاطعته للبطريرك ثيوفيلوس» بسبب تنصله من الالتزام بتعهداته التي قطعها 
أمام الحكومتين الفلسطينية والأردنية عشية انتخابه. وقد أدى هذا القرار إلى ا عدن كبير 
من رجال الدين العرب وأبناء الرعية الأرثوذكسية لبطريرك القدس خلال احتفالات عيد الميلاد في 
بيت لحم» بما في ذلك مقاطعة قداس عيد الميلاد الذي أقامه ثيوفيلوس؛ والذي خفضت السلطة 
الفلسطينية لمستوى تمثيلها فيه, إذ تغيب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن الحضورء واكتفى 
ارال الغ صو المكية عو فاخ الوكاسة ما 

وقد أظهرت هذه الصفقة استمرار رجال الدين اليونان في سياسة بيع أراضي الأوقاف 
الكنسيّة للاحتلال» على الرغم من كل الوعود التي قطعها ثيوفيلوس إبّان وليه لمنصبهء 
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وأسهمت في تعزيز الشكوك تجاه عقد البطريرك ثيوفيلوس صفقة مع الاحتلال لإتمام بيع 
اع ا ضبن ومن ادير :الآ ع ماعا ك السلطة الفلسطينية و الجكوية: 
الأردنية جاء أقل بكثير من ردّ فعلها إزاء تسريب الأوقاف الكنسيّة في السابق» فهي لم تمارس 
ضغطاً حقيقاً على البطريرك ولم تُهدد بسحب اعترافها به» وإنما اكتفت بالاستنكار ودعوة 
البطريرك لوقف الصفقة. 

ج. الإنشاءات ف الحائط الغربي لكنيسة القيامة: 

لم تقتصر اعتداءات الاحتلال خلال سنة 2009 على محاولات السيطرة على الأوقاف الكنسيّة 
بالتواطؤ مع رجال الدين اليونان» اذ سجل هذه السنة اعتداء على أهم المقدسات المسيحية في 
المدينة. وذلك من خلال بدء سلطة الآثار في دولة الاحتلال في 2009/11/23 بأعمال حفريات 
وترميم قرب باب مريم في الجدار الغربي لكنيسة القيامةء قيل إنها تهدف لإعادة فتح باب مريم 
المغلق27. دون استشارة الكنيسة أو حتى التنسيق معها. وقد استدعت الحكومة الأردنية على 
أثر هذه الأعمال سفير دولة الاحتلال لديهاء وسلمته مذكرة احتجاج» وطالبت بوقف العمل 
واعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه“ . لكن اللافت للنظر هنا أن البطريرك ورجال الدين اليونان لم 
يحتجوا على الأعمال التي نفذتها سلطات الاحتلال في الكنيسة» على الرغم من أنها تمثل اعتداء 
وأضدجاً على بصلاحياتهم: 

د. تصاعد جهود عزل رجال الدين العرب ف الكنيسة الأرثوذكسية: 


يحتكر رجال الدين اليونان منذ قرون قرارات الكنيسة الأرثوذكسية في القدس وإدارة شؤونها 
وأملاكهاء ويسعى اليونانيون لمنع وصول رجال الدين العرب إلى عضوية المجمع المقدس أو إلى 
آي مواق سا 3«الكفينةبويسماوة لى السا رال الدرن العري من ضيه والتفسييق 
عليهه خضو ضا أولفك الذين تيدون فعارضة اترجهات البظريرك والجمع القدسن الذى فاط به 
معظم للاح اف ركن عالت العظمى مق رخال الان اليوكان» ق محالقة راسك للقافوق 
الأردض المنظم تعمل الكتيسة الصادن نة 291958, 

وفي إطار سعي رجال الدين اليونان الدائم للتضييق على رجال الدين العرب» نحّى البطريرك 
ثيوفيلوس في 2211/3 الأرشمندريت عطا الله حنا من منصبه كنائب لرئيس المحكمة 
ارق تة كاف ب احراء لاق كارا راسا لدى القوع) راز سم اة ا رة 
وقد نظم ما يقارب ثلاثة آلاف شخص من الرعية الأرثوذكسية مظاهرة في عمّان في 2009/11/26 
للاعتراض على قرار البطريركء إلا أنه لم يتراجع عن موقفه. وبقي مصراً على تنحية عطا الله من 
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4. المقدسات الإسلامية والمسيحية في بقية أنحاء فلسطين التاريخية: 

أ. الضفة الغريية: 

تعرضت مساجد الضفة الغربية المحتلة خلال سنة 2009 ل 15 اعتداءء تركز معظمها في مدينة 
الخليل ضدّ المسجد الإبراهيمي» وكان أعنفها الاعتداء الذي وقع فجر يوم الجمعة 2009/12/11 
في قرية ياسوف””, حين أضرم المستوطنون النار بمسجد حسن خضر الكبير في القرية شرق 
مدينة سلفيت» شمال الضفة الغربية» مما أدى الى احتراق أجزاء كبيرة منه*”, وسنورد أهم هذه 
الاعتداءات بشكل مختصر””؛ ونبدأ بالاعتداءات التى استهدفت المسجد الابراهيمي» حيث أعلنت 
قوّات الاحتلال في 2009/4/9 عن إغلاق المسجد الإبراهيمي لمدة يومين. كما قامت بإغلاقه أمام 
المصلين طيلة يوم واحد في كل من 2009/4/12 و2009/8/18 و2009/9/23ء كما قامت سلطات 
الاحتلال بمنع المصلين من دخول المسجد الإبراهيمى في 2009/7/28» بينما قامت في 2009/9/25 
باقتحامه. ومن الاعتداءات الأخرى محاولة أحد الست طت اقتحام مسجد كفر قدوم» واطلاق 
وقعاصضاف ف الوا ا للمصليين فيه قرب مدينة قلقيلية في 2009/1/10 وفي 2009/6/2 قام 
متطرفون يهود بالقاء خنزير نافق على مدخل مسجد النبي الياس في مدينة قلقيلية» وفي 2009/7/27 
حطم مستوطنون متطرفون نافذة حضرة سيدنا إبراهيم في مدينة الخليل» كما أحرقت مجموعات 
من المستوطنين مسجد ياسوف قرب مدينة نايلس في 2009/12/11. 

ب. قطاع غزة: 

خاذل العدواخ الأسراكيلى على قطاع عة الى استمى 22 يما بذعا فن 2006/12/27 وى 
8 اسك دنت قرات الاسكلال 152 مك ا درت 45 ما يقل كليو القت اخبوار ا 
جزكية ب 107 مساجدةة. 

ج. الأراضي المحتلة سنة 1948: 

تعرضت المساجد والمقابر في الأراضى المحتلة سنة 1948 لستة اعتداءات رئيسية كانت على 
النحو التالي””: الاعتداء الأول كان في 2009/1/9 حيث حاولت مجموعة من المستوطنين المتطرفين 
احراق مسجد البحر في مدينة طبرياء تلاه اعتداء في 2009/5/9 حين قام عشرات اليهود المتطرفين 
بكتابة شعارات عنصرية على جدران مسجد المنشية في مدينة عكا. أما الاعتداء الثالث فكان في 
3 عندما منعت شرطة الاحتلال أهالي عكا والشاغورة من ترميم مسجد النبى يوشع. 
وقبعه ق 2009/6/21 مام الك اليا ف درا ال تال ذا مقار أيقان على مقاب قرية 
البروة المهجرة. وفي اليوم التالي 2009/6/22 سمحت المحكمة العليا في دولة الاحتلال ببناء حظائر 
أبقار على مقابر قرية اجزم المهجرة. أما الاعتداء الأخير فكان في 2009/8/18 حيث هدمت سلطات 
الاحتلال الجدار الجنوبي لمقبرة النقيب في اللد. 
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ثانيا: معاناة أهل اة 0 تشكل معركة السكان الميدان الاصعب 


بالنسبة للمحتل في حربه لتهويد المدينة» فهي 
لا تقع ضمن نطاق يمكن التحكم فيه ببساطة من خلال القرارات والاجراءات والمصادرات» 
كما هو الحال مع الأراضي والملكيات. ونتيجة المعركة في هذا الميدان محكومة إلى حدٌّ بعيد 
بحيوية وطاقة الطرف الآخر من المعركة» وبقدرته على الاستمرار ومواصلة الحياة» بل 
والتزايد» على الرغم من ظروف الاحتلالء ولعل هذه كانت نقطة القوة الأبرز في المجتمع 
المقدسي منذ سنة 1967 وحتى اليوم. ولا يخفى على قادة الاحتلال اليوم» وعلى القائمين 
على مشروع تهويد مدينة القدس على الأخص, أن الميزان السكاني يشكل الخطر الأبرز على 
مشروع تهويد المدينة» فهو أكثر ما يشعرهم بصعوبة -وربما استحالة- تحقيق مشروع 
التهويد. وهذا التحدي كان من الدوافع الأساسية لوضع مخطط هيكلي شامل للمدينة يعرف 
اليوم باسم ”المخطط الهيكلي للقدس 2020“. وهذا المخطط يفرد فصلاً خاصاً يتناول 
التوازن الديموغرافي بين المجموعات السكانية» ويؤكد أنه ضمن التوقعات الحالية ستصل 
نسبة العرب إلى %40.2 من السكان بحلول سنة 2020, ويحدد مجموعة من السياسات 
ومجالات التدخل الواجب على الدولة تبنيها لإعادة خفض نسبة السكان العرب إلى المستوى 
التي سبق وحددتها الحكومات السابقة. بحيث تحافظ على نسبة يهود لا تقل عن %70 في 
المدينةةة. 
1. واقع المعركة السكانية: 
عند احتلال الشطر الغربي للمدينة سنة 1948 نفذت العصابات الصهيونية تطهيراً عرقياً 
شاملا للقدس ؤقرافاء فآخلت السكاق الفلسطيتيين في المساخة التي احطتها من القدس» وهى 
تشكل %87 من حدود المدينة في حينه» ولم يبق فيها وفق إحصاء 1948 سوى 1,100 عربي 
فقط في المدينة, أي ما يشكل %1.3 من سكان الجزء المحتل منها””. أما في سنة 1967ء عند اكتمال 
احتلال المدينةء فلم تتمكن قوات الاحتلال من تنفيذ تطهير عرقي مشابه» وذلك لظروف تاريخية 
وفوشو عة مدد فجرت نسحا للسكان تعد الالال امتكد فيه كل من كان فارج الد 
من أهلهاء فأحصت 68,800 فلسطينيء معظمهم يقيمون في الشطر الشرقي للمدينة بحدوده 
المعدلة, و197,700 يهودي» ينحصر ون في الشطر الغربي منهاء أي أن ميزان السكان في المدينة كان 
يؤشر في حينه إلى وجود %25.8 من السكان العرب» مقابل 9674.2 من السكان اليهود“. وكان 
تعويل المحتل في حينه بأنه سيتمكن على المدى البعيد» من خلال التخطيط المنهجي لاستجلاب 
السكان اليهودء والضغط المنهجي على السكان العرب لدفعهم للهجرة الطوعية» من تعديل هذه 
النسبة السكانية لصالح اليهود» لتصبح هذه المدينة عاصمة يهودية صافية لدولة يهودية صافية 
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كما كان المشروع الصهيوني يتمنىء إلا أنه على مدى أربعين سنة طويلة كانت مسرحاً للتخطيط 
المنهجى بعيد الأمدء ازداد الاختلال في النسبة لصالح السكان الفلسطينيين لتصيح هذه النسبة 
اليوم 8 للفلسطينيين مقابل 2 لليهود!؟. 

على مدى العقود الأربعة الماضية» لم يمرّ عام ازدادت فيه نسبة الزيادة السكانية اليهودية عن 
الزيادة السكانية الفلسطينية”*» باستثناء سنة 1990, وتدرجت هذه الزيادة اليهودية لتنخفض 
من %2.6 سنة 1978 إلى %0.9 سنة 2002 في ذروة انتفاضة الأقصىء لتعاود الارتفاع قليلاً 
الى %1.3 سنة 32007, وهي أدنى من المعدل العام لزيادة السكان اليهود في دولة الاحتلال في 
تلك السنة والبالغة 01.6 . المأزق الحقيقى أمام المخططين الصهاينة هو أن هذه الزيادة تشمل 
الزيادة الطبيعية إضافة إلى المهاجرين الوافدين من الخارجء وتظهر الاحصاءات بأن محصلة 
البجرة من وال لدي كانت سلبية منة سكة 1980 كقريياء وان الس كانت وما تزال مدينة 
طاردة للسكان اليهود على مستوى الهجرة الداخلية» فخلال سنة 2007 بلغ عدد المهاجرين من 
المدينة 17,600 مهاجرء فيما بلغ عدد المهاجرين إلى المدينة 11,200 شخص» مما يجعل محصلة 
الهجرة الداخلية سلبية بمقدار 6,400 مهاجرء وإذا ما أضفنا لذلك وفود 3,200 مهاجر يهودي 
من خارج الدولة للاستقرار داخل مدينة القدسء فان المحصلة الإجمالية الجر سكو د نضا 
مقداره 3,200 مهاجر“. 


علاوة على كل ذلكء فإن المؤشرات الحيوية للسكان تنبئ باستمرار الزيادة السكانية 
للفلسطينيين في مدينة القدس» في مقابل انخفاض نسبة الزيادة السكانية لدى اليهودء فالعمر 
الرسيظ لد الان فق اف ييلة 18:7 عاباء ق هين يلخ الغدو الوسيط ى اهود عام 
ولا بد هنا من التنويه إلى أن العمر الوسيط لسكان مستعمرات شرق القدس هو أعلى من المعدل, 
اذ يبلغ 31.2 لسكان مستعمرة جيلوء فيما يبلغ 34 لسكان تلبيوت الشرقية ]10م181 4582056. 
أما معدل عدد أفراد الأسرة فهو 5.2 أفراد للأسر العربيةء مقابل 3.3 أفراد للأسر اليهودية في 
المدينة“. 

أمام هذه الحقائق, تبنى صناع القرار في دولة الاحتلال اجراءات عدة لاحتواء الزيادة السكانية 
العربيةء هدفت إلى خفض نسبة السكان العرب من %34.8 إلى %30 بحدّ أقصىء خلال مدة لا 
تتجاوز عشر سنوات» ولتحقيق هذا الهدف الصعب تبنت دولة الاحتلال ثلاثة حلول استراتيجية؛ 
الأول: هو تفعيل سياسة طرد السكان العرب» والثاني: تفعيل إجراءات استجلاب السكان اليهودء 
وهذان الاجراءان سيناقشان في البند التاليء والثالث: تعديل الحدود البلدية لتتطابق مع مسار 
الجدار» الذي حرص على إخراج أكبر عدد ممكن من السكان العرب» وإدخال أكبر عدد ممكن من 
اكان اهود وها ما ساق شمن المدركة على ارش 
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2. محاولات طرد السكان الفلسطينيين: 

أ. سحب ”الهويات ”1: 

تتبنى سلطات الاحتلال سياسة سحب بطاقات الإقامة الزرقاء من المقدسيين منذ احتلال المدينة 
ك 1967: آم وكيرة سحن الوويات ف السابق له تكن كف أن كسيم إسهاما قعالاً ف ال 
من الزيادة السكانية الفلسطينية في المدينةء بالرغم من أن المحتل كان يراهن عليها كأحد أمضى 
أسلحته في هذا المجال؛ فبطاقات الإقامة التى سُحبت بين سنتى 1967 و2007 كانت 8,558 بطاقة, 
والبطاقات التى سّحبت خلال سنة 2008 وحدها وصلت إلى 4,577 أي أن البطاقات التي سّحبت 
خلال سنة 2008 تشكل 9634.8 من البطاقات التى سحبت منذ احتلال المدينةء والتى يبلغ عددها 
5 ا هيت على مدى 41 غاا 


هذا التطور مرشح للزيادة في المدى المنظورء فبعد إعلان الحدود البلدية الجديدة المطابقة 
لجدود الجدان»ستبادر بلدية الاختلال الى سحب بطاقات الإقامة الزرقاء من السكان الفلسطيديين 


المعزولين خارج الجدارء باعتبارهم مقيمين خارج المدينة» وينطبق عليهم بالتالي قانون ”القدس 
مركز الحياة“» الذي يفرض على سكان القدس أن يثبتوا بكل الطرق أنها مركز حياتهم, ليحافظوا 


لأنفسهم على حق الاقامة فيها. 
ب. التهجير الجماعي: 


بعد احتلال المدينة سنة 1967 مارست سلطات الاحتلال سياسة التهجير الجماعي في القدس 
مرة واحدة كانت بحق سكان حارة المغاربةء الذين سويت بيوتهم بالأرض وحولت إلى ساحة 
لصلاة اليهود. الحاجة الملحة لدى سلطات الاحتلال للحدٌ من الزيادة السكانية الفلسطينية أعادت 
إلى الواجهة هذه السياسة على الرغم من صعوبتها والثمن المكلف المترتب عليها داخلياً ودولياء وقد 
شرعت بلدية الاحتلال بالفعل بتنفيذ هذه السياسة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 بحق 
سكان حي الشيخ جراح» وتلاه حي البستان في شهر شباط/ فبراير 2009, وتوالت من بعدهما 
الإنذار ات الداع لتهدد مثات العائلات المقدسيةء وستناقش قرارات الإخلاء الجماعي بشكل 
مفصّل في المبحث الآتي . 

ج. تفتيت الكتل السكانية الفلسطينية وتطويقها: 

يدرك المحتل أن الاخلاءات الجماعية لن تمكنه من طرد 281,800 شخص هم العدد المقدّر 
لفلسطينيى المدينة خلال سنة 2010 فهى طريقة صعبة وتواجه مقاومة حقيقية من سكان هذه 
أا كما ها تسيب رضنا ای وماس ول واا ری دراب انخبل ساق 
المتاحة للاستفادة من هذه السياسة و إتاحة فر من الجا لهاء لذا لجأ المحتل إلى تضييق نطاق عمله 
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وتصغير هدفه ليصبح أكثر قابلية للتحقيق» فبدلاً من تهويد كامل أحياء القدس» أصبح يركز جهده 
على الأحياء الأقرب إلى البلدة القديمةء والتي تشكل حاضنتها العربية» من الشيخ جراح شمالاً إلى 
الصوانة والشياح شرقاً فسلوان جنوباء فنجد أنه يستخدم سياسة الإخلاء في عزلها عن محيطهاء 
ليستفرد بكتلة سكانية لا تتجاوز ثلث السكان الفلسطينيين للمدينة. تتركز في البلدة القديمة 
والأحياء الملاصقة لهاء يطوقها بهلال من الكتل السكانية اليهودية ويصلها بغربي القدس؛ ويترك 
الكل السكافية الأكبى ف اللدرنة معؤولة عن اكركة وبالذاث فى بيت سنينا وشعقاط همال لاان 
تماق وحدهها درا 50 الك فلس ,روك كلاق مها مرك الل الميكاض الأكير ق القت 
٠ I‏ 

د. التضييق على السكن: 

إن الحدٌ من فرص السكن هو أحد أهم الوسائل التي يستخدمها المحتل في الحد من الزيادة 
السكانية» فالمساحة المتاحة للبناء في القدس وفق التنظيمات الحالية لمساحات اليناء لا تزيد عن 
تسعة آلاف دونم من أصل 72 ألف دونم» هي مساحة الجزء الشرقي من المدينة"”. كما أن البناء 
داخل هذه المساحات على أي حال يتطلب الحصول على التراخيص اللازمة» والتي تستغرق ما 
معدله ثلاث سنوات للشقة الواحدة وبمتوسط كلفة 300 دولار أمريكي للمتر الواحد'. 

أما عدد تراخيص البناء التي تُمنح سنوياً للسكان العرب فلا يتجاوز في المعدل مكتي رخصة, 
فخلال الفترة الممتدة بين شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 وحتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 
9 لم تمنح سلطات الاحتلال المقدسيين 5 0 رخصة بناء فقطء مقارنة بأكثر من ثلاثة 
آلاف رخصة بناء مُنحت في الفترة ذاتها للمستوطنين اليهود في شرقي القدس» هذا عدا عن المشاريع 
ا توك مك ؤنية ا کین هن ا ايعان القن ف الينام 
على أراضيهم دون انتظار تراخيص من سلطات الاحتلالء وهذا ما أنتج ظاهرة خلاقة في تحدي 
الاحتلالء تتجلى بوجود 15 ألف منزل غير مرخص ف المدينة*”, وعلى الرغم من أن هذه المنازل 
مهددة بالهدم في أي لحظة» وعلى الرغم من أن أصحابها يعيشون تحت قلق دائم على مصيرهم 
ومصير منازلهم» إلا أن هذا البناء غير المرخص كان من الأسباب الرئيسة التي سمحت ببقاء 
واستمرار المجتمع المقدسيء وزيادة أعداده إلى الحد الذي وصلت إليه اليوم. 

الإجراء الأكثر قسوة في التضييق على السكن هو هدم المنازلء الذي يركز على المنازل غير 
المرخصة: وباتت سلطات الاحتلال تعتمد فيه الزام صاحب المنزل أن يتولى هدمه بنفسه» أو أن 
تتولى هي هدمه وتلزمه بدفع نفقات الهدم والغرامات» ويبدو أن سلطات الاحتلال ركزت جهدها 
خلال سنة 2009 على فرض وتطبيق هذا الاجراء» فأجبرت السكان على أن يهدموا بأيديهم حوالي 
3 عقارا*: ويأتي هذا الإجراء لتحقيق الأهداف السكانية للمخطط الهيكلي 2020ء الذي اعتبر 
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تشديد إجراءات العقوبة بحقّ ظاهرة البناء غير المرخص أحد الوسائل الفعالة الضرورية للحدٌ 
من التوسع السكانى الفلسطيني””. أما عدد المنازل المهدومة خلال سنة 2009 مقارنة بالسنوات 
السابقة فكانت على الشكل الآتي : 


جدول 6/3: هدم المنازل في القدس 562009-2000 
السنة | 2000 | 2001 | 2002 2003 | 2004 | 2005 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | المجموع 


654 81 83 59 | 44 | 8 80 94 63 5 2 


هدم المنازل في القدس 2009-2000 


2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 


وبالرغم من خطورة سياسة هدم المنازل في مدينة القدس وتصاعدهاء الا أنها ما تزال قاصرة 
عن التعامل مع ظاهرة البناء غير المرخص كما يتمنى القائمون على تهويد المدينة» فالأرقام أعلاه 
تعني أن المعدل السنوي ي للمنازل المهدومة في القدس يبلغ 66.2 منزلاً سنوياًء والحساب البسيط 
يقول إن هدم الل يوذة الت سيكلاب 241 غاها قبل أن تتمكن سلطات الاحتلال من إزالتها 
بكاملهاء هذا على افتراض أن المنازل المهدمة لا يعاد بناؤهاء وهو افتراض غير واقعي. وبالرغم 
من تحفظ معظم الأوساط الفلسطينية والعربية في التعامل مع مثل هذه الأرقام» الا أن المخططين 
الصهاينة يدركونها ويتعاملون معها بجدية» وهم لذلك يطالبون بايجاد حلول ناجعة وقاسية 
لظاهرة البناء غير المرخصء» والتهجير الجماعي هو أحد هذه الوسائل. كما أن إغراء أصحاب هذه 
المنازل بترخيصهاء وادخالهم في دوامة محاكم الاحتلال» وتحصيل رسوم وغرامات باهظة منهم, 
هو أحد الحلول المطروحة التي يدعمها رئيس بلدية الاحتلال في القدس. 


و مرك الو نونك للدر اشاب والإستشارات ‏ بير ور 286 


الأرض والمقدسات 


خريطة 6/2: التوسع المتوقع للمستعمرات اليهودية في مركز القدس 


http://www.fmep.org/maps/jerusalem/containing-palestinian-: المصدر‎ 
neighborhoods-in-and-around-jerusalems-old-city-mar-2008 
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3. محاولة ترويج القدس كمركز سكني يهودي: 

لقد شكل جذب السكان اليهود إلى مدينة القدس الإخفاق الأكبر للقائمين على مشروع التهويد 
على مدى العقود الأربعة الماضيةء إذ كانت محصلة الهجرة الداخلية اليهودية من القدس وإليها 
سلبية حيث غادر المدينة حوالي 105 آلاف يهودي في الفترة بين 2007-1980”. لقد شخخص 
المخطط الهيكلي 2020 هذه الأزمة» ووضع ترويج المدينة كمركز سكني يهودي ضمن أهدافه 
الرئيسةء ولتحقيق ذلك سيسعى المخططون وصناع الاو إل حش ااا الس 
للأزواج اليهودية الشابة» وإلى تبني مشروعات مواصلات وبنى تحتية تربط المستعمرات 
الشرقية بالمركز السكاني اليهودي غربي المدينة» وإلى العمل على نقل ما يسمى ‏ مؤسسات 
الشعب اليهودي“ إلى القدس» ويشمل ذلك الوزارات والدوائر الحكومية ومقرات قيادة الجيش 
والشرطة وحرس الحدودء إضافة إلى المراكز الأساسية للمنظمات الدولية والمنظمات المدنية 
والسفارات والقنصليات» إلى جانب ترسيخ مكانة القدس لدى الجيل الناشئ وزيادة الرحلات 
والجولات فيهاء وإضافة مراكز جذب سياحي فيهاة”. 

لقد شكل انتخاب اليميني نير بركات 823116216 1111 من حزب كاديما لرئاسة بلدية القدس دفعة 
قوية لجهود ترويج القدس كمركز سكني يهوديء فهو يضع تعزيز الهوية اليهودية للقدس هدفاً 
ركسي نامزو أن يسمي لهذا الد بان يمول ال عامل ظرون وتفصييق على السكان العلمانيين: 
على عكس سلفه المتدين أوري لوبوليانسكي 11001120514 1[11, فعادت في عهده أعمال القطار 
الخفيف لتجري بوتيرة سريعة» بعد أن توقفت في عهد سلفه بسبب احتجاج المتدينين على أن 
القطار سيعمل أيام السبت””. كما أنه شرع بتأسيس إسكان للمتزوجين الشباب في أقصى غرب 
كتلة أدوميم 810٥‏ 401111121151 بحيث يعيد احياء هذه المنطقة التي لم تنجح في استقطاب السكان 
اليهود لبُعدها عن المركز اليهودي للمدينة*» وشرع بالتركيز على المراكز السكنية الناجحة داخل 
المدينة وتعزيز الهجرة إليهاء مثل مستعمرتي جيلو وهار حوما جنوبي المدينة. وقد تعززت هذه 
التوجهات خلال سنة 2009 بوصول بنيامين نتنياهو إلى سدة الحكم. 


ا شيدت م 2009 بض انا ف اقرا 
ثالثا: الاستيطان والتشويت ر و ميج لقن رف كان هنا 
قف ال ة دس والاسكيداف القدس اهمها فق اء يدان 

نتنياهو» رئيس وزراء حكومة الاحتلالء للمدينة 

من إعلانه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عن تجميد الاستيطان في الأراضي المحتلة سنة 1967 
ا عر وو هذا التسعين ارو عد ما عن كسامو ق 200912018 مقا خاسان 
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مكتبه لينسق بينه وبين بلدية الاحتلال في القدس لتسهيل عمليات هدم المنازل فيها وتسريعهاء 
وعلى رأسها منازل حي البستان جنوب المسجد الأقصى '. 

تتفاوت حدة الصراع على الأرض في القدس وتختلف أدواته باختلاف القرب أو البعد عن مركز 
المدينة المتمثل في البلدة القديمة» وسنلقي الضوء فيما يلي على الصراع استكتادا تقس منخاطق 
القدس وفق هذا المعيار: 

1. البلدة القديمة: 


تشكل البلدة القديمة للقدس مركز المدينة» وتقع على الحذ الفاصل بين قسميها الشرقي 
والغربي وتبلغ مساحتها حوالي أقل من كيلومتر مربع واحد (871 دونماً فقط)» وخلال سنة 
7 كان يعيش فيها 36,965 نسمة» 33,109 منهم فلسطينيون: و3,856 مستوطنون يهود » 
ويتناقص سكان البلدة القديمة الفلسطينيون بمعدل 960.2 سنوياًء فيما يتناقص السكان اليهود 
بمعدل 0.1 سنويا*» ووفقاً لنسبة التناقص هذه فإنه يتوقع أن يكون عدد الفلسطينيين في البلدة 
القديمة في نهاية سنة 2009 قد بلغ 32,977 بينما يكون عدد المستوطنين قد وصل إلى 3,848 في 
السنة نفسها. وتَعدٌ البلدة القديمة أكثر مناطق القدس كثافة سكانيةء إذ يبلغ معدل عدد الأفراد 
في البيت الواحد في الأحياء العربية 5.7» فيما يبلغ هذا المعدل في الحي اليهودي 4.2 علماً أن معدل 
سماخ الت ن( او اك لمكن مرجم لكاو انعد قينا ا معدل مسا 
البيت الواحد في الحي اليهودي 71.8 مترا مربعا“. 

وتنقسم البلدة القديمة للقدس إلى أربعة أحياء رئيسية, هي : الحي الإسلاميء» والحي المسيحي» 
والحى الأرمنيء وما يُسمى ”الحى اليهودي". وبحسب أرقام ”معهد القدس لأبحاث إسرائيل” 
فإن الأو قاف الإسلامية تمتلك %24 من عقارات البلدة القديمة وأراضيهاء وتمتلك الأوقاف 
الكنسيّة المسيحية %29 منهاء وتعود ملكية %28 من هذه العقارات والآراضي للملكية الفلسطينية 
الخاضة و معطا أوقاف در فيا قشقول دولة الامخلال على ال 9619 2551 : 

ومنذ سيطرتها على البلدة القديمة للقدس سنة 1967 تواجه دولة الاحتلال معضلة تحقيق 
الوجود اليهودي في هذه البلدةء المملوكة بمعظمها للفلسطينيينء والمليئة بالسكان الفلسطينيين» 
ولمواجهة هذه المعضلة اتبعت دولة الاحتلال سياسية ممنهجة عبر مسارين متوازيين: 

المسار الأول: تقليل مساحة الحيز المملوك للفلسطينيين: وذلك عبر هدم العقارات الفلسطينية 
في البلدة القديمة, أو تجميدها ومنع التصرف بها. وكانت أول تجليات هذه السياسة هدم حارة 
المغارية الملاصقة لحائط البراق في شهر حزيران/ يونيو 1967ء وتجميد أملاك الفلسطينيين 
ومنعهم من الاستفادة منهاء من خلال استخدام قانون التنظيم والبناء» لتصنيف أجزاء كبيرة من 
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البلدة القديمة على أنها مناطق أثرية أو مناطق خضراءء» مما يعني أن الفلسطينيين لا يستطيعون 
بناء أي عقار جديد أو ترميم أي عقار قائم أو استغلال أي أرض في هذه المناطق دون إذن ”الدولة . 

وما زالت سلطات الاحتلال تستخدم السياسات ذاتها ضدٌّ الفلسطينيين في البلدة القديمة حتى 
يومنا هذاء ففي سنة 2009 هدمت سلطات الاحتلال 11 عقاراً في البلدة القديمة للقدس كانت تؤوي 
6 فلسطينياء وأصدرت وان بيد 80 مرل آخن ق اة ولا فوفر سياسة هدم النازل ق البلدة 
القديمة على توزيع الأملاك والحيّز فحسب» بل إنها تنعكس على التوازن الديموغرافي فيها بشكل 
كبير» كون البلدة القديمة تُّعدَ أكثر مناطق القدس كثافة. وخصوصاً الحي الإسلامي الذي يبلغ 
معدل عدد الأفراد في البيت الواحد فيه 6.9 أفراد“» وفي ظل منع سلطات الاحتلال للبناء والترميم 
فإن كل منزل يهدم يعني أن سكانه سينتقلون حُكماً للعيش خارج البلدة القديمة. 

وقي رصده لسياسة تجميد الأملاك ومنع الاستفادة منهاء أصدر مركز القدس للحقوق 
الاأجماعية والاقتصادية تقريرا في 2009501 اوضع فيه أن .سلطات :الأحتلال ق جم 
أغمال الترميم والضياتة ارال 1,500 عفان ق نة القريية. وتفرض قيووا نشددة على اليداء 
الفلسطيني داخل البلدة القديمة وتحظر أي إضافة إلى المباني القائمة©. 

وقي 2010/2/5 كشفت جريدة يروشاليم 611151213[/111آ العبرية الأسبوعية عن مخططات 
لتشديد القيود المفروضة على البناء في بلدة القدس القديمةء وأكدت الجريدة أن إدارة التنظيم في 
ف لاال اهرت مق كرا ما شاملا لتقديم رخص بناء في البلدة القديمة» يقضي بتشكيل 
لجنة جديدة لدراسة كل طلب للحصول على ترخيص بناء داخل أسوار البلدة القديمة. كما قررت 
فرض قيود على إضافات البناء والمباني الجديدة, وتحديد توجيهات خاصة للتصميم الهندسي, 
وأعغار مي فاخن الأسوارستطقة اسان وهنم السماء الا ا9 رف البخطاط الفضل: 

المسار الثاني: زيادة مساحة الحيز المملوك لليهود: لما كان الحيز في البلدة القديمة محدوداً 
ومشغولاً بكامله» فإن كل زيادة في الملكية اليهودية تعني بالضرورة السيطرة على ملكية فلسطينية, 
رف افوا ااال آسالين متغةوة السيظرة على ااك ااي كان ها افا 
مصادرة هذه الأملاك لحساب المنفعة العامة» وقد بدأت دولة الاحتلال مسلسل المصادرات في 
البلدة القدينة سكة 1967»حين وضعت يدها على مساحة ثكاري 116 الف متر مويغ (116دوتما) 
حفرب البلدةياستجداء قاكون الماد رة الممدلعة الخاما رق مله هذه الشاحة جارة اليو 
وحارة الشرفء وحارة الميدان» وحارة القراعين» وأجزاء من حارة الجواعنة. إضافة لحوش 
العسلي» وحوش نمرء وحوش خمارة:» والتي أصبحت جميعها تعرف اليوم ب”الحي اليهودي *6. 

وخلال العقود اللاحقة لجأت سلطات الاحتلال لأساليب أخرى أقل كلفة من الناحية السياسية 
من أسلوب المصادرة الجماعية» حيث أمّنت سلطات الاحتلال الغطاء القانوني والسياسي للجمعيات 


الأرض والمقدسات 


الانمقيطاقة السيظرة على الاد د النلدة القدينة من اال الال كران قار ةة ف 
سا و ا اليم غلا فر اداو ابا الا مالي د "برق 
تكن الستوطترون البيوة يدهم مخ نطلطات الأحثلال :مخ السيطرة على الكت من قارات اليلد 
القريبة حى ايهو مع اا فة 2009 سرون على أك م خن عقار ا مطاف أحياء 
البلدةء يسكنها حوالي ألف مستوطن يهودي”” 

ولع جمعية عطيرت كوهانيم 120182122 ]41676 (تاج الكهنة) المدعومة من أثرياء يهود 
ومسيكين حا ف ا ات اة انق الصبعدات العاائلة ى السيطزة على منوت: البلدة 
القديمةء وقد نشرت جريدة هآرتس العبرية تحقيقاً حول نشاط جمعية عطيرت كوهانيم كشفت 
قية أن هذه الجيعية قن امعو اس عن ا ل يقل عن 45 عفرا فى القذدن رأة ايه "وقد كان 
آخر هذه العقارات منزل لآل أبو جابر في حارة السعدية في الحي الإسلامي في البلدة القديمة» احتله 
تكو تون هن عطيوت كوا فى 2009/4/3 يدهم مرخ فرط الالحقلال: وقد سكن وون 
في هذا المنزل» على الرغم من أن محاكم الاحتلال لم تبث بعد في النزاع القائم بين أصحاب العقار 
والحيعة: 


وق 200912 قت جريه#امآرقى آنا کے تهر سور تروعها جم ورت کرات 
لقوليها وقرديياء فسن لمات خول النازل الى كا الب ي البلدة القديمة 
والآحياء العزبية. ر التي جت أن الج تسلك 26 سرا وال بينها سكة مخازل ترود 
ال على الأغزياء اليهود فى الولايات لتك ودرا الاتحتلال اسان ل قل عن 15 مون دون 
لانت الواح 

2. الحاضن القريب لليلدة القديمة: 


ونقصد بهذا المصطلح الأحياء القريبة جغرافياً من البلدة القديمة والتي يوجد بينها وبين البلدة 
تواصل مباشرء وهذه الأحياء هي : باب الساهرة» ووادي الجوزء والشيخ جراح في الشمال» وأحياء 
ضاحية سلوان (وادي الحلوةء البستان» العباسيّة... إلخ)» وراس العمودء والثوري في الجنوب» 
وأحياء الطور والصوّانة والشيّاح في الشرقء أما من الغرب والجنوب الغربي فيحدٌّ البلدة أحياء ذات 
غالا کا ودا 
تعن هذه المنطقة (حاضن البلدة القديمة) اليوم احدى أكثر نقاط المواجهة سخونة في مدينة 
الس يك برك ادل جز كيرا من حيده السيطرة على أهافياة على الرهم مها سيه 
ويسييه له ذلك هن ضبغوظ سياسية على الساخة الدولية: ويغوى ذلك للأسياب الثالية: 
أ. تهويد مركز المدينة (البلدة القديمة ومحيطها أو ما يُطلق عليه المحتل اسم ”الحوض المقدس”) 
وطرد السكان الفلسطينيين منه إلى الأطراف» ومن ثم فصل هذا المركز عن الأحياء العربية 
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في الأطرافء من خلال هلال استيطانى يطوق البلدة القديمة من الشمال والشرق والجنوب: 
ي تع التواصل الجغراق الباشر ين القدسين الاد والسجد, بحيث يحل مان وجو 
ج دفع 7 اليلدة القديمة. تحت ضغط المستوطنين 000 ومحدودية مساحة السكن 

وشافياء إل آل من البلدة:وإقاحة القرصة الخ یح اليزويى فاب راتاي مزال سير 

حت النوع و تو طا م 6 الف ا دولة و 


خريطة 6/3: الأحياء ا في الحاضن اقرب يب للبلدة القديمة (الحوض المقدس) 
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وتعمل دولة الاحتلال في الأحياء الحاضنة للبلدة القديمة وفق مخطط موسع لتطوير ”الحوض 
المقدس" . يشمل مشاريع لإقامة تجمعات استيطانية» وحدائق توراتية» ومزارات سياحية أثرية, 
بكلفة أولية تقدر ب 100 مليون دولار أمريكي””. وتَعدَ أحياء الشيخ جراح في الشمالء والبستان في 
الجترب فان النشاظ الركيسة لهذا اللخطط اي .و فما لى سكلقى التحروه هلي هقاط امكل 
في هذه الأحياءء والمشاريع التي يسعى لإقامتها فيها وتطورها خلال سنة 2009: 

أ. حي الشيخ جراح: 

« الموقع الجغراقي: 

يقع حي الشيخ جراح شمالي البلدة القديمة في شرق القدس المحتلةء ويحده من الشمال جبل 
المشارف» ومن الشرق حرم الجامعة العبرية في القدس» ومن الغرب مستعمرة رامات اشكول. 
موقع الحي هذا هو السبب الرئيسي وراء الهجمة الاستيطانية الحالية عليه. فهو من وجهة نظر 
ا د ار مح الحيط وو كن عا ال ال الجر ان لوی 
بين غربي القدس وشرقهاء ويطل على الطريق الرئيس الذي يربط كتلة إي واحد 81 الاستيطانية 
الموجودة شرقي القدس بالجزء الغربي من القدس» وبحسب مخطط ”الحوض المقدس“ من المقرر 
أن يمثل هذا الحي الحد الشمال لا يسمي ”القلب اليهودي“ للمدينة. 

وقد اختار المخططون الصهاينة بدء مشروع تهويد حاضن البلدة القديمة من هذا الحي 
لاعتبارات عدةء أبرزها وجود ثغرات قانونية في تسجيل بعض عقاراته وتحديد هوية مالكيهاء 
وقلة عدد سكانه مقارنة ببقية الآحياء» وكبر مساحة الملكيات فيه» وهم ينظرون إلى تجربة التهجير 
الجماعي في هذا الحي كمؤشر لإمكانية نجاح التجربة أو فشلهاء لأنهم إذا ما فشلوا في تحقيق 
أهداقيم مع وجود كل هذه الغوامل الساعدة: فلن بكترا من التجاح ف الأحياء الأكخر ااا 
وذات الملكيات الصغيرة صحيحة التسجيلء مثل حي البستان””. وتتوزع الأطماع في هذا الحي 
على ثلاث بؤر ساخنة هي: إسكان الشيخ جراح» وفندق شبرد» وكرم المفتي. 

٠‏ الأطماع الاستيطانية: 


اسكان حي الشيخ جراح: يتألف إسكان الشيخ جراح النموذجى من 28 وحدة سكنية؛ وتعود 
ملك هوبل RN RR‏ خسوا د ا ا قري ول 
اللاجئين لتبني عليها إسكاناً من 28 وحدة سكنيةء لإيواء عدد من العائلات المقدسية اللاجئة من 
حي القطمون غربي المدينة. وقد نص الاتفاق حينها على أنه بعد مرور ثلاث سنواتء أي بتاريخ 
5 تت تصبح العقارات ملكا للعائلات اللاجئة التي سكنت فيها. 

وقد بدأت محاولات الاحتلال لاختراق الحي منذ سنة 1972ء عندما ادعى بعض المستوطنين 
اليهود المتدينين ملكيتهم لأرض إسكان الشيخ جراح» الواقعة في الجهة الغربية من حي الشيخ 


203 مركز الزيتونة للدراسات والإستشارات ‏ بيرود له 


التقرير الاستراتيجي الفلسطينصي 5977731 ب 


جراح والتي تبلغ مساحتها 18 دونماء ورفعوا قضية أمام محاكم الاحتلال لإثبات هذه الملكية, 
بدعوى أن هذه الأرض هي في الأساس مقبرة يهودية» مستغلين عدم وجود وثيقة تثبت ملكية أرض 
هذا الاسكان في السجلات العثمانية» وفي سنة 1996 توصلوا لتسوية أمام المحكمة تثبت ملكيتهم 
للأرض هع اعتيان الأفال سكانا محميين فيها: وق مطلغع مك 2008 باع الستوظنون القدينون 
الأرض إلى شركة استثمارية كبيرة تسمى نحلات شمعون 512202 «Nahalat‏ والتي قدمت 
بدورها مخططاً لبناء مثتي وحدة استيطانية مكان إسكان الشيخ جراح الموجود على الأرض, 
الذي يقن 28 

را عى التخطط الد سلفك سلظات الا لال رسيا سكان المنازل ال 28 إخطارات 
بإخلاء منازلهم تمهيداً لهدمهاء وبدء مشروع بناء الوحدات الاستيطانية. وبالفعل فقد بدأ طرد 
السكان في 2008/11/9, حين طردت شرطة الاحتلال عائلة أم كامل الكرد من منزلها في الاسكان» 
وأقامت الماذلة يديد ظروها ك اعقضاء ق لكان أصوحة قينا بهد مركزا النشاطات اة 
للاحتلال في القدس؛ لكن الاحتلال نجح في إزالتها بعد هدمها أكثر من سبع مرات والتضييق على 
أصحاب الأرض التي أقيمت عليها. وفي 2009/8/4 أخلت شرطة الاحتلال عائلتي الغاوي وحنون 
من منازلهما الستة في الاسكان نفسه»ء وكما فعلت عائلة الكرد أقامت العائلتان في خيمة قريبة من 
الاسكان ولم ينجح الاحتلال في إزالتهاء وفي 2009/11/3 ساعدت شرطة الاحتلال مجموعة من 
المستوطنين في احتلال بيت رفقة الكرد في الإسكان نفسه»ء لتنتهي سنة 2009 وقد أخلى الاحتلال 
شافية متازل مق أضل 28 متؤلاً في الاسكان: وت هذه انتكاسة ق حيؤد الاحقلال: الذي كان 
يحسب أن هذه الآرض هي الصيد الأسهلء والمدخل الأنسب لبدء تهويد الحي والمنطقة المحيطة 
بكاملهاء إلا أنه في الوقت عينه نجح في فرض حالة من العزلة على نشاطات الاحتجاج في هذا الحيء 
من خلال الهدم المتكرر لخيام الاعتصام» وإبعاد الرموز ومنعها من زيارة هذا الحيء واعتقال عدد 
من النشطاء القائمين على خيام الاعتصام فيه» وما لم تمد يد العون لهذه العائلات المعزولة الملقاة في 
العواة قان ستمووها سكو مهددا. 

فندق شبرد: يقع فندق شبرد في الجهة الشمالية من حي الشيخ جراح وتعود ملكيته في الأصل 
للحاج أمين الحسيني مفتي القدس ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى في عهد الاحتلال الإنجليزي. 
و في سنة 1985 ادّعت دولة الاحتلال ملكيتها للفندق بحسب قانون أملاك الغائبين ويوصفها حارس 
أملاك الغائبين (على الرغم من أن ورثة الحاج أمين الحسيني ولدوا في القدسء ولم يغادروها لا في 
سنة 1948 ولا في سنة 1967)» واستصدرت أمراً بهدمه لإقامة حي استيطاني على أرضه يشمل 
0 وحدة سكنية. وبعد طول سكون شهدت سنة 2009 إعادة تحريك هذه القضية؛ إذ صادقت 
بلدية الاحتلال في 2009/7/7 على المخطط الأولي لاقامة بؤرة استيطانية تتكون من عشرين وحدة 
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سكنية مكان الفندق. وادعت مصادر في بلدية الاحتلال أن المليونير اليهودي إيرفينغ موسكوفيتش 
[ving Moskowitz‏ كان قد اشترى الفندق والأرض التى يقع عليها من حارس أملاك الغائبين, 
وبالتالي فهو يُقدم مخططا تنظيميا لأرض يملكهاء وليس هناك مبرر لرفض طلبه"” . 


أرض كرم المفتي: تقع هذه الأرض في منتصف حي الشيخ جراحء وهي ملاصقة لإسكان 
الشيخ جراح من جهة الشرق» وتبلغ مساحتها حوالي عشرين دونماء وتعود ملكيتها لجمعية 
فنادق القدس العربية» ومنذ سيطرتها على شرقى القدس سنة 1967 أعلنت سلطات الاحتلال نيتها 
مادو ذه ارك و ضا على ها سا كر اوفوت هم اء ا ادا 
ملا وق ا 2000 6 م اهاب الا رض ظلبا لداقرة الط و الا ن 0 0 ل ا فق 
ومركز اجتماعات ومركز ثقافي على الأرضء وأقرّت دائرة البناء آنذاك بأن مُقدُم الطلب يملك حق 
الملكية على الأرض . وسمحت وزارة داخلية الاحتلال للشركة العربية بالاستمرار في اجراءات خطط 
البناءء بعد أن ثبت أنها تملك قطعة الأرضء» لكن تبين لاحقاً أن دائرة الأراضي في سلطة الاحتلال 
كانت قد منحت المليونير اليهودي الأمريكي إيرفينغ موسكوفيتش الإذن بتقديم مخطط لبناء 250 
وحدة استيطانية على الآرض نفسهاء أي أرض كرم المفتي» قبل سماحها للجمعية العربية ببناء 
فندق عليها بسنتين أي في سنة 1998 . 

وقي حزيران/ يونيو 2000ء وبعد كشف خطة موسكوفيتش وجمعية عطيرت كوهانيم: توجه 
محامو الشركة الفلسطينية للجنة التنظيم والبناء في القدس بطلب رذ طلب موسكوفيتشء لأن مقدمه 
لأيملك ارك وان الأرخن تملكها الشركة المقدسية واب الحاموة: خيتها بان الطب ف اسقط . 

وفي نهاية سنة 2006 حصلت الشركة المقدسية على حكم من محكمة الصلح في القدس يقضي 

لم لساري كيده عر تك ارقي لوي إلا أنه في اليوم المحدد للإخلاء قدمت شركة 

Amidar Company e‏ باسم "ادارة أراضى ي إسرائيل” طلباً للمحكمة يوقف أمر الإخلاء 
وتبين أن الفلسطيني الاكرر ولت جيه ابارت واي 

بعدها بأشهر قليلة» وفي شهر آذار/ مارس 2007 أصدرت دائرة الأراضي التابعة لسلطات 
الاحتلال أمراً بمصادرة أرض كرم المفتي وأعلنت أنها أجرتها منذ سنوات لجمعية عطيرت كوهانيم 
”لفلاحتها“ ولك حيلة قو جا لا باه عن فشر ةرو كرات ادرت نينا تقد قيمة الارن 
الحقيقية يعشرات الملايينة . ولم تسجل سنة 2009 أي تطور لافت للنظر في قضية هذه الأرض 
إلا أنه من الواضح أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية فندق شبردء لأن مخطط الحي الاستيطاني 
يُظهر أنه يمتدٌ على كامل مساحة كرم المفتي» إضافة لأرض فندق شبردء ومن غير المستبعد أن 
يعاد تحريك هذه القضية خلال سنة 2010» بل من الممكن أن يبدأ العمل الفعلى في المستعمرة المزمع 
اقامتها على هذه الأرض خلال سنة 2010. ْ 
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ب. حي البستان: 

٠‏ الموقع الجغراق: 

يقع حي البستان في وسط ضاحية سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك» يحدّه من 
الشمال وادئ جيهت ومن الجنوي حي الثوري» وعن الشرق حي سلوا ند ومن الخري. حي 
وادي الحلوة «وتبلغ مساخة الحى خوالي سبعين دونماء ويُشكل جزءا من حوض رقم 29986 
بحسب تنظيم الانتداب البريطاني» وملكية جميع أراضي هذا الحي وعقاراته هي مقدسية 
فلسطينية خالصة. وهو يشكل من وجهة نظر الاحتلال امتداداً ل”مدينة داود“» التي تبنيها 
الجمعيات الاستيطانية بالتعاون مع حكومة الاحتلال أسفل حي وادي الحلوة””. 

٠‏ الأطماع الاستيطانية: 

أصدن مهندس بلدية الاحتلال في القدس أوري شطريت نط8 ا في 2004/11/11 قراراً 
بهدم جميع مباني حي البستان ”لصالح بناء حديقة أثرية متصلة بمدينة الملك داود” . وفي بداية 
سنة 2005 بدأت بلدية الاحتلال بتنفيذ هذا الأمر» وبدأ سكان الحي بتلقي أوامر هدم ولوائح اتهام 
جراء البناء دون ترخيص» وخلال تلك السنة هدمت البلدية بالفعل بيتين في الحي. 

لكن حكومة الاحتلال عادت وحِمّدت القرار في أواخر سنة 2005 نتيجة تعرضها لضغوط دولية, 
إضافة لتقدم أهالي حي البستان بعريضة احتجاج للمستشار القضائي لحكومة الاحتلال: طالبوه 
فيها بمنع هدم الحى. في أعقاب ذلك» أعلن رئيس بلدية الاحتلال في القدس عن تراجعه عن الخطة, 
واتاحة الفرصة ا الحي لتقديم مخطط يعبر عن الاحتياجات التطويرية الخاصة بهم؛ وفي 
شهر آب/ أغسطس 8 عرض سكان الحي مخططهم على بلدية الاحتلالء لكن مهندس البلدية 
شلومو أشكول k)‌01‏ ائ Shlomo‏ أعلمهم أن المخطط الذي تدر انه اخ لهك واا ن اليلدية 
ستمضي قدماً بخطتها لبناء” حديقة وطنية“ في الحي ورک ای م ا یه مقايل 
الحصول على تعويضات أو إعادة تسكينهم في منطقة أخرى في القدس» كبيت حنينا شمال المدينة. 
لكن أهالي الحي رفضوا هذا العرض بالمطلق, فأبلغتهم ا ااال ا هديا ال 
الذي تقدموا به: وق مساء يوم السبت 2009/2/21 سلمت بلدية الإحتلال في القدس 134 عاظلة 
تسبي كرك يخ 1.500 خض يتوق 88 قارا ق حى السكاة أرامز لاكلاه و 
قديدا ادما 0ة عا غاا اس وة الك دار كا 

وقد أثار هذا الإنذار الجماعي ردود فعل سياسية ضاغطة على سلطات الاحتلال» خصوصاً 
من قبل الأردن والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةء كما آثار ردود فعل شعبية داخل القدس وفي 
بعض البلدان العربية. ولامتصاص الصدمة, أجلت سلطات الاحتلال تنفيذ أوامر الإخلاء» وبعد أن 
كدي الک رط السواسية ورف شب قن ”حراس 2009 قلف لكات اكل 4ا 
لالا مركز الزبتونة للدراسات والاستشارات ‏ يرود 296 


سا 


الأرض والمقدسات 


من أغدل 88 تدكل مسا 28 دوا لح امتكلاننة مو أا اء اله الور اه 
وفي المستقبل إذا ما واجه الاحتلال صعوبة في إخلاء المنازل فسيلجأ إلى تحويل القضية إلى نزاع 
على الملكية تحله محاكم الاحتلال بشكل مجزأء بحيث تمرٌ السيطرة على الحي بهدوء ودون ضجة 
إعلامية استاس ۰ 

ج. مخططات أخرى في سائر الأحياء الحاضنة لليلدة القديمة: 

مع بداية سنة 2009 قدمت جمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية للجنة المحلية للتنظيم والبناء 
في القدس مخططا لبناء حي يهودي» مساحته ستة دونمات» على أنقاض أكثر من ستين منزلا في 
حي بطن الهوى في ضاحية سلوان جنوب المسجد الأقصى** 

وفي 2009/3/5 وبعد أقل من شهر على تسليم أوامر الهدم في حي البستان» سلمت سلطات 
الاحتلال أوامر هدم جديدة ل36 منزلاً في حي العباسية الملاصق له جنوب المسجد الأقصىة؟ 

بعدفاء.وق 2009/4/27 أوردت جريدة فآرس العبرية خيرا عن أن بلدية الأحعلال ف القدس 
الما ا ا السو هر ة”جكوب اللي اا أ ا 

لبناء يشمل إقامة ثلاثة مبان تضم نحو 66 وحدة سكنية > لإسكان يهود متدينين من أنصار 

اللا الديني القومي المتشدد. وأشارت إلى أن يقطط البداء كد افق قبن فة أعواتى ين کان 
رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت رئيساً للبلدية وشجع على الاستيطان في الأحياء العربية, 
وسيشكل هذا الحى عند اا هرما من الحزام الجنوبي العازل للأحياء الحاضنة للبلدة 
القديمة ْ ١‏ 

كما صادق الاحتلال في شهر حزيران/ يونيو 2009 على إقامة مركز تجاري وفندق ضخم 
على مساحة 23 آلف مشر مربع (23 دوئما) في حي باب الساهرة المحاذي للأسوآن الشمالية 
للبلدة القديمة”*. وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر صادقت سلطات الاحتلال على بناء 105 
وحدات استيطانية جديدة في مستعمرة نوف تسيون 7012105 المقامة على أراضي حي بطن 
الووى ضا ماران جنوب الس اأ قى ومع الوحت الحديدة ان هذه السعهرة 
ستصبح متصلة مع مستعمرة تلبيوت الشرقية» المقامة على أراضى جبل المكبر جنوب 
القدس ؟. 

وفي 2009/12/28 كشفت مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع عن خريطة لبلدية الاحتلال حددت 
فيها البيوت المستهدفة بالهدم في ضاحية سلوان وحي الثوري وحي راس العمود جنوب المسجد 
الأقضى. وشو أظلينتالخريظة فية الاحخلال فدح 224 مزلا هقد الأحرام هذا عن 88 متزلاً في 
حى الا 
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3.الحدود البلدية: 

منذ أن أكملت احتلالها للقدس سنة 1967ء بدأت ”اسرائيل“ سعيها إلى تحويل المدينة إلى عاصمة 
يهودية خالصة من كل جواتيها » فكان الهاجس الأول الذي احتل عقل المخطط الصهيوني هو كيفية 
رسيي ترو الق شونا ااا اا د مخ الأراكمن ي المحتلة حديثاء مع إبقاء أكبر 
عاد من سان هذه الأركن ار الحدوي 1 ان الاي دان الاو اي رة 
خريطة بلدية القدس بمساحتها البالغة 124 كم” في شطري القدس» لتلبي هذين المعيارين بالدرجة 
الأولى» فضمت المرتفعات التى تحيط بالمدينة وجميع الطرق والمداخل المحيطة بهاء واستثنت المناطق 
والتجبعات ذاك اكات الفلسطيصة الال فمن الجهة السمالية الندينة ضمت ركت بيت اكا 
وبير نبالاء واللتان يقطنهما عدد قليل من الفلسطينيين» بينما استثنت من الجنوب مدينة بيت لحم 
وبلدتي بيت ساحور وبيت جالا لكثافتها السكانية العالية”*. 

على الرغم من ذلك لم يستطع الاحتلال تحقيق هدفه بمدينة ذات غالبية سكانية يهودية مطلقة, 
ولم تنجح وسائل التهجير وهدم البيوت والحرمان من الخدمات والضرائب في تحقيق هذا الهدف 
اشنا فعاد الاحتلال من جديد وقي أواخر تسعينييات القرن الماضي ليطرح فكرة تغيير شكل حدود 
الو وقد طحت اقترا ات متعونة الشكل الجدي القاس الكبرىء الس الترويوليتائية... 
إلخ)*ء إلى أن جاء جدار الفصل العنصري ”غلاف القدس“ الذي بدأ بناؤه في عهد حكومة أريل 
شارون سنة 2002 ليرسم الشكل النهائي المنتظر للمدينةء بحيث تضم كتلة أدوميم الاستيطانية في 
الشرق» وكتلة جفعون ©2810 2 في الشمال الغربي» وكتلة عتصيون 8100 112101 في الجنوب 
الغربي» وتُسيطر هذه الكتل على مساحة تقدر ب 161 كم” أي أن حجمها يفوق الحجم الأصلي 
للقدس البلدية» فيما لا يزيد عدد المستوطنين القاطنين فيها عن 69,900 مستوطن. 

ويسعى المحتل اليوم لتكريس لالح عار سي ري 
المتاءق هذة الستعمراكه ووسخيلها تمرك مدينة القاس هن طرق شكة موامئلات تسمل الطرق 
السريعة والقطار الخفيف والباصات» لتسهيل الانتقال من هذه المستعمرات وإليها. 

فخلالنننة 009معشف تغرير داقر شؤوة الفوضات أن حكوهة الا ادل فد قت مخطظا 
لتر مح برعي لحر ري بطلا ارود سوير حجار كار ولس 
شارع الطوق الشرقيء وأكدت أنه سيكون نة نفقاً موازياً لنفق جبل الزيتون» الذي سيربط كتلة 
أدوميم وها بغربي القدس بشكل مباشرء لتسهيل حركة المستوطنين والتوسع الاستيطاني”* 

كما كشف تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضى الفلسطينية 
المحتلة (أو تشا) United 00-0 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs-‏ 
Occupied Palestinian Territory (OCHA)‏ في 2009/5/7: عن نية سلطات الاحتلال اقامة 
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مستعمرة جديدة تضم 20 آلف وحدة استيطانية جنوبي القدس المحتلة» بالإضافة إلى بناء سبعة 
آلاف وحدة استيطانية جديدة في مستعمرات بات عاين ١1ر۸‏ 84 وجفعوت 6۷4'0 في كتلة 
عتصيون الاستيطانية”. وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في 
الأراضى الفلسطينية أليجرا باتشيكو 2361660 4116818 " جمعنا معطيات تشير إلى أن اسرائيل 
تنوي بناء نحو 30 آلف وحدة استيطانية جديدة في الضفة والقدس"!”. 

وقي 2009/10/23 صرح الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية الفلسطينية لحماية المقدسات» 
د. حسن خاطرء بأن دولة الاحتلال رصدت أكثر من 50 مليون دولار من أجل توسيع مستعمرتي 
معاليه أدوميم وجبل آبو غنيم””. 

وفي شهر كانون الثاني/ يناير 2010 أوردت جريدة يروشاليم العبرية خبراً عن اتخاذ اللجنة 
المحلية للتنظيم والبناءء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس» قراراً بتحويل مساحة 660 دونماً من 
أراضي بلدة العيسوية شمال الأحياء الحاضنة للقدس إلى “حديقة قومية تلمودية". وذلك في 
إجراء حَرَمّ البلدة من امكانية التوسع والبناء على أراضيها. وإذا ما ربطنا هذا الخبر بخبر إعادة 
إحياء مشروع ”بوابة الشرق“ الاستيطاني, الذي كان من المخطط إقامته على أراضي قريتي 
عناتا والعيسويةء وقريتي الزعيم والطورء على مساحة ألفي دونم ويتكون من أربعة آلاف وحدة 
سكنية3”؛ يظهر لنا أن را الاحتلال قد خطت خطوة کر کا الحزام الاستيطاني حول 
الأحياء الحاضنة للبلدة القديمة من الشمال والشرق» حيث ستحقق اتصال كامل بين رای كتلة 
اي واحد وأراضي الجامعة العبرية» وعند انتهاء هذا المشروع» إن تابع الاحتلال تنفيذه» يكون قد 
قطع التواصل 5 الأحياء الفلسطينية في شمال القدس (بيت حنيناء شعفاط) والأحياء الحاضنة 
للبلدة القديمة بشكل شبه كامل. 


كل هذه الشاريع والتطورات على أوضاع الستهمرات: إذا ما أضيفت لحفيقة انتهاء العمل في 
نط مقاطو عدار لقصل المخسيرض دول الس ار ترك اى معال المديض عن دال أراشوق 
الدينة هسح أى قموية مسا بين السلطة اتر القاس ودولة الاجقلال, أن الأجاء 
ا فق أطراق القددن ان تقرح ما يعداو القضين نوهل ست قا هاما 
عن البلدة القديمة والأحياء المحيطة بهاء وستكون أشبه بحويصلات محاصرة: لا يربطها بمحيطها 
الفلسطيني الخارجي أي اتصال جغرافيء ولا يوجد بينها وبين مركز مدينة القدس أي اتصال 
كلق كف لصون أن ف ال على حا هاا عن بحا ای بن كيف 
نجااف ا ا الغريية والالخراء ا اراق اف ادل ا العمل 

ما تراك ينام غلى الوقاتو اذا هى أن سلطاك الأحتلال ق أرجت اليو بالقغل واقعا ق 
القدس يجعلها عملياً خارج النقاش في أي تسوية مستقبلية مع السلطة الفلسطينية» مهما كان حجم 
الضغوط التي قد تُمارس على دولة الاحتلال» وحجم الآمال التي يبنيها المفاوض الفلسطيني على 
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تبادل مستقبلي للأراضي يتجاهل الوقائع القائمة. كما أن أي ”تبادل“ مزمع لن يعني في الواقع 
أكثر من تسهيل للمرور بين الحويصلات السكانية المحاصرة داخل القدس ومحيطها الخارجي في 
الضفة الغربيةء عبر حواجز يسيطر عليها الاحتلال تماماء ويتحكم ببواباتها كيف يشاء. 


خريطة 6/4: النشاط الاستيطاني في القدس - آذار/ مارس 2010 


17 المستوطنات الاسراتيلية 
[7-] معسكرات اسرائيلية 


E, agua‏ <« مباني إستيطانية فيد الإنشاء 
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خريطة 6/5: التوسع الاستيطاني «احو هد الثاني / نوفمير 2009 


. Ramalla ١ 9 
Housing Units 26 E, 


to be built by 2015 ا‎ 0 
1 - RAMOT 5 E 


2 - NEVE YAACOV ... | ١ GEVA 
3- PISGAT ZE'EV ... Bir 5 ١ SAIN 
4 - ARMON HANATZIV ... ١ 

5 - NOV ZION 

6 - GILO 

` 7-HAR HOMA 

TOTAL 


Housing Units 
to be built by 2020 


1 - RAMOT 
6 - GILO 5 
8 - GIVAT HAMATOS ... 
9 - MAR ELIAS 
TOTAL 

Planned 

Housing Units 

10- OLD CITY 
11 - SHEIKH JARRAH 3-5 
12 - KIDMAT ZION 
TOTAL 


GRAND TOTAL 3 


Palestinian Locality 0 Barrier 


Eî Israeli Settlement 5-5 Israeli Municipal Limit- 
East Jerusalem 


Reported Settlement سب‎ Green Line 
Expansion Plan 


57 داه‎ Road 
© Settlement in Palestinian 
Neighborhood SKM, 
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رابعا: الصراع على الهوية الثقافية للقدس: 

1. تهويد الأسماء والمعالم: 

منذ استكمال احتلالها سنة 1967 لم تشهد القدس حملة لتغيير أسمائها ومعالمها كالتي شهدتها 
ال 008 قوق الك راقبا مم تضاف الوغواضمة قبل السناسين د دوا الالال 
لتثبيت الطابع اليهودي للدولة. وقد ازدادت حدة حملة التهويد في القدس نظراً لسعي الاحتلال 
لحسم مصيرها من جانب واحدء بعد أن بقي الطابع العربي الإسلامي يغلب عليها على الرغم من 
مرور 43عاماً على اكتمال احتلالها. ۰ 

بطبيعة الحال فقد تركزت جهود الاحتلال في تهويد الأسماء والمعالم على البلدة القديمة في 
القدس» التي تمثل الرمز الثقافي الأول للمدينةء سواء في أسماتها أم معالمها أم طابعها المعماري. 
وق ريدت ماس الأقمبى زف والترافق تقوين أصدرة د 2009/5/11 مقار هويد 
وتغيير غير مسبوقة في البلدة القديمة*”. شملت أسوار البلدة» وأيوايها وأحياءها الداخلية» والمحيط 
الملاصق للبلدة القديمة» والمسجد الأقصى المبارك» وكان من أبرز هذه المشاريع: الانتهاء من إنشاء 
حديقة ومتنزه عام باسم ”طريق الجيش“ محاذ للزاوية الغربية الشمالية للبلدة القديمةء وإنشاء 
حديقة أخرى مماثلة في أقصى الزاوية الشمالية الشرقية للبلدة» ورصف بلاط جديد من ”الطراز 
الهيرودياني“ء الذي يدعي الاحتلال أنه كان سائداً في ”عهد المعبد الثاني“ في منطقة باب الساهرة. 

بالإضافة إلى إعادة ترميم باب النبي داود على ”الطراز الهيرودياني“ء والانتهاء من تحويل 
عدد من المساحات المحيطة بأسوار القدس القديمة إلى ”حدائق توراتية" عامةء والاعلان عن بدء 
أعمال ترميم وتطوير لباب الخليل وباب الساهرة لتصبح مشابهة هي الأخرى في طرازها المعماري 
لل”طراز الهيرودياني“ء والإعلان أيضاً عن مخطط لتغيير معالم العقارات والدكاكين على طول 
شارع الواد» غرب المسجد الأقصى. 

وأشارت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث في تقريرها إلى أن سلطات الاحتلال قد ألقت مهام 
تنفيذ مشاريع تهويد المعالم على عدد من الهيئات» أهمها بلدية الاحتلال» وسلطة تطوير القدس» 
وسلطة الآثار. وخصصت لتنفيذها حوالي 150 مليون دولار أمريكي. 

وفي 2009/4/5 سرقت سلطات الاحتلال أحد أضخم الأحجار الأثرية في منطقة القصور الأموية 
الاسلامية في الزاوية الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى المبارك» ووضعته في ”الحديقة الأثرية“ 
المقابلة للبرلمان الإسرائيلى (الكنيست) مدعية أنه أحد الأحجار التى استخدمت في بناء المعيد 
الثانى“””. وقي شهر كانق 0 الأول/ ديسمير 2009 بدأ الاحتلال امال حفريات في المنطقة المقابلة 
لنطقة القصور الأموية: وكانت آلياته تجمع كل الآثار الاسلامية التى تجدها في المكان» وتنقلها إلى 
مكبات نفايات قرب مستعمرة معاليه أدوميم شرقي القدس المحتلة97. 
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أما على صعيد تهويد الأسماءء فقد أمر وزير المواصلات في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس 
Ka‏ 15361 في 2009/7/13 بتهويد أسماء البلدات والمدن المكتوبة على الاشارات واللافتات 
المنتشرة على الشوارع والطرقات الرئيسية في كامل الأراضي المحتلة سنة 1948*”, وقد أثار هذا 
القرار ردود فعل شعبية وسياسية من فلسطينيي ال 48, لكن ذلك لم يوقف تنفيذه. حيث أعلن 
أمين عام الجبهة الإسلامية المسيحية للدفاع عن القدس, د. حسن خاطرء في 2009/7/19: أن دولة 
الاحتلال قد غيّرت بالفعل أسماء آلاف المواقع والمعالم الأثرية في القدس”. وكان من أيرز الأسماء 
التي غيرها الاحتلال خلال العام الماضي: استبدال اسم ”يروشلايم“ باسم القدس على جميع 
لافتات الطرق في ”اسرائيل“» وتغيير اسم شارع وادي الحلوة جنوب المسجد الأقصى إلى اسم 
شارع معاليه ديفيد" وتغيير اسم وادي الربابة جنوب المسجد الأقصى إلى جاي هينوم › 
والبدء بتغيير أسماء الشوارع والأحياء في المحيط القريب من المسجد الأقصى المبارك. 

كنا ردت ميك 2009 نطوو لافنا أخر على هذا لصحيه بذاك الآسماءالعيرية لكثير مز 
المواقع تحلّ محل الأسماء العربية في خرائط موقعي ويكيمابيا ۷1)10 وجوجل 600816 
على شبكة الإنترنت» بما في ذلك اسم المسجد الأقصى المبارك» الذي أصبح اسمه الرئيسي ‏ جبل 
المعبد“ وليس المسجد الأقصى أو الحرم الشريف. 

2. الترويج للقدس كمدينة يهودية: 

في إطار سعيها لمحو الهوية العربية والإسلامية للقدس» تعمل سلطات الاحتلال للترويج 
للمدينة على أساس أنها مدينة ذات تاريخ يهودي مسيحي مشتركء وذلك من خلال الربط 
بين المواقع السياحية اليهودية المختلقة, والمواقع الأثرية وال الفتدية بو شبيظو سسلظات 
الاحتلال في سبيل ذلك على قطاع الإرشاد السياحي في القدس سيطرة تامة» وتمنع عمل 
المرشدين السياحيين الا تحت إشرافهاء وتنظم الجولات السياحية في المدينة وفق مسار يتجاهل 
المقدسات الإسلامية"', ويُصور الوجود الإسلامي في المدينة كوجود طارئ ومنفصل عن 
الوجود المسيحي واليهودي. 

وتفطل سالات الخال أا للترويع ل"بيونية" الب من بخاؤل اقات مورجانات 
واحتفالات بالمناسبات والأعياد اليهودية الدينية والقومية على مدار العام» وقد أعلن روبن فينسكي 
Reuven Pinsky‏ مدير قسم تطوير البلدة القديمة في بلدية الاحتلال في القدس» في 2009/3/7 
سعي البلدية ل إقامة المهرجانات طوال أيام السنة من أجل وصول السياح» في أوقات مختلفة لا 
تقتصر على مواسم مفضلة» تمتد خلال شهري تموز وآب [يوليو وأغسطس ] والأعيادء وتتضمن 
المخططات في السنوات القادمة استثمارات بثمانية ملايين شيكل (1.93 مليون دولار أمريكي)» 
اتر ويج المدينة سناحيا على مدان العا “لفل 
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وكان أبرز مهرجانات سنة 2009 مهرجان ”نور القدس“» الذي نظمته بلدية الاحتلال وشركة 
تطوير القدس ووزارة السياحة في دولة الاحتلال في الفترة 2009/6/16-10» وحضره آلاف السياح» 
وشهد احتفالات موسيقية ودينية صاخبة في الساحة الملاصقة للسور الجنوبي للمسجد الأقصى 
المبارك في منطقة القصور الأمويةء إضافة لعروض ضوئية على أبواب المدينة وفي قلعة القدس» 
استخدمت فيها الرموز اليهودية بشكل مكثف*'. 

3. القدس عاصمة الثقافة العريية: 

في مسقط 2006, وأثناء الدورة الخامسة عشرة لمجلس و زراء الثقافة العرب» طلب وزير الثقافة 
العراقي تأجيل دور بغداد كعاصمة للثقافة العربية» والذي كان ماروا فيسخة 2009: الى سنة 2013 
نظراً للظروف التي تمر بها المدينة. عقب ذلك» بادر وزير الثقافة الفلسطيني في حينها د.عطا الله 
أبو السبح مباشرة إلى اقتراح تبِنى القدس عاصمة للثقافة العربية سنة 2009 فوافق الحضور 
بالإجماع. ۰ 

وقد بدأت السلطة الفلسطينية والفعاليات الأهلية المقدسية في شهر آذار/ مارس 2009 أنشطتها 
وفعالياتها للاحتفال بالقدس عاصمة للثقافة العربية في داخل مدينة القدس» لكن الاحتلال منع 
بالقوة كل الأنشطة المتعلقة بالاحتفال بمدينة القدس كعاصمة للثقافة العربية لسنة 2009ء بعد أن 
وقع وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال آفي (موشيه) ديختر Avraham (Moshe) Dicer‏ 
على قرار يحظر إقامة السلطة الفلسطينية احتفالات بهذه المناسبة”". ففى يوم انطلاق الاحتفالية 
في 2009/3/21 داهمت قوات الاحتلال منطقة برج اللقلق بالبلدة القديمة ف قىرا عات هردا 
من المسؤولين عن احتفالية مدينة القدس عاصمة للثقافة العربية. كما نشرت سلطات الاحتلال 
قبل يوم من الافتتاح أكثر من ألفي شرطي في كافة أنحاء مدينة القدس لمنع أي نشاطات متعلقة 
بالاحتفالية. ٠ ٠‏ 

وبالتزامن مع اعلان انطلاق الاحتفالية من بيت لحم وفي 2009/3/23 اقتحمت قوات الاحتلال 
خيمة آم كامل الكرد في حى الشيخ جراح» واعتقلت الشيخ رائد ضلاح وعدداً من الشخصيات 
المقدسية لمنعهم من الاعلان عن انطلاق الهيئة الشعبية المقدسية للاحتفال بالقدس عاصمة الثقافة 
العربية""'. كما اقتحمت قوات الاحتلال في اليوم ذاته ثماني مؤسسات مقدسية كانت تنظم فعاليات 
لهذه المناسبة, واعتقلت نحو عشرين فلسطينياًء ومنعت تجمعات لأطفال المدارس» ووجهت 
تهديدات لأي شخص يحاول المشاركة بهذه الاحتفالات95!. 


24 


وقد استمرّت سلطات الاحتلال في سياسة المنع والاعتقال على مدار العام كما منعت مؤتمر 
صحفيا عقدته الهيئة الشعبية المقدسية في 2010/1/28 في فندق ليجاسي في القدس لتعلن فيه القدس 
عاصمة أبدية للثقافة العربية» وتدعو إلى توأمتها مع الدوحة عاصمة الثقافة العربية لسنة 2010" '. 
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وفي محاولة لمواجهة تضييق الاحتلال وقمعه لآي نشاط مرتبط باحتفالية القدس عاصمة 
الثقافة العربية. أنشات مجموعة من المؤسسات والهيئات الأهلية في لبنان والأردن وسورية 
”الحملة الأهلية لاحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية 2009 > وقد كانت الفكرة من وراء هذه 
الحملة كفل الاتعتفال بالقدس من القدس نقسها إل كل العواضصه الغربية»وقد تم هذه الحا 
آلاف الأنشطة والفعاليات في الدول العربية. خصوصاً في سورية والأردن ولبنان» وكان من أبرز 
أنشطتها جائزة القدس للتميز الأدبي والآكاديمي» ومسيرات شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك» 
ومهرجان المشهد الصلاحي في دمشقء واليوم التضامني ”للقدس سلام“» الذي نقذ بالتزامن في 


سورية والاردن ولبنان وغزة. 


تمشل التفاعل ال* ۱ القد 
NT RTT‏ ل e E A O‏ 


مؤشرا لمدى اهتمام العرب والمسملين بما تعانيه 
5 و" ع 
سهعالقدس المدينةء ومكانتها على سّلم أولوياتهم كشعوب 


او اتم كنا تمل ف الوقف ذانهمؤهرا الفحفل دبقيس من حال فرت على الثقدم فق مكريغ 
القبويذه قهن غالبا ما يريط الجزاءات. الذيوين ويحجمها يحجم الاعتراض الذي قد نره هذه 
الإجراءات في فلسطين والمنطقة والعالم العربي والإسلامي» فكلما تضاءل حجم التضامن والتفاعل 
زاد المحتل من حجم إجراءاته التهويدية وسرعتها. 

وقد كان الفلسطينيون على الدوام يمثلون رأس الحربة في أي تفاعل مع أحداث القدس» فكانت 
التحركات خارج فلسطين تتناسب طويا هع لهم الراجهات وضراوتها في الأرض المحتلة. 
تكرست هذه المعادلة على مدى سنين الاحتلال فی أن س 2009 كيرت بقاعلا شهييا غرييا 
واسلاميا منعيفا هم أرضاع القدسء لى الرشم من أن هذه السنة كانت من أسوأ السنوات 
التي مرّت على المدينة منذ اكتمال احتلالها سنة 1967. فالوضع الفلسطيني الداخلي المنقسم, 
والملاحقة الشديدة التي تتعر ض لها المقاومة في الضفة الغربية صعّبت على الفلسطينيين مواجهة 
الهجمة التي تت تتعرض لها القدس بالشكل المناسب: وقد انعكس ذلك سلباً على التفاعل الشعبي 
نع اكديكة'ى كل من العالة الي راا ا القن وا د الاب ااي 
والشعبي بأوضاع القدس خلال سنة 2009. 

غربيا لم تسحل س5 2009 أحداكا أى مواقت آى مظاهرات شعي كبيرة التضامن مع القدس: 
باستثناء ثلاث محطات رئيسية؛ المحطة الأولى كانت في شهر أيلول/ سبتمبر 2009 حين نظمت 
الحملة الأهلية لاحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية مسيرات لشدٌّ الرحال إلى المسجد الأقصى 
المبارك» بمشاركة الآلاف في كل من لبنان وسورية والأردن» وقد شملت هذه الفعاليات تنظيم 
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مسورات كد لأداءالضتلؤة ى أقري نقظة دودية اسن الح وة كان هذه الللسيرات نوها 
جذيدا من الاستقطاب والتاكين. آنا انحط الثانية فكاتت ن شون تشرين الأول/ اكتوين 2009 
الذي شهد اقتحامات متكررة للمتطرفين اليهود وأجهزة أمن الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك» 
حيث خرجت حينها مظاهرات شعبية في عدد من البلدان العربية» كان أكبرها في اليمن والجزائر 
الذي تلا هذا التاريخء يوم غضب للأقصى والمقدسات. وتمثلت المحطة الثالثة في ملتقى القدس 
الدولي» الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس في العاصمة المغربية 
الرباط في 2009/10/29-28. 

وإسلاميا لخ يكن القاعل أكين خجما أ تاضراء باسكتاء النشاظاث الى شودقيا ركا 
حيث عقد في مدينة إسطنبول في شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو مؤتمران لنصرة فلسطين 
مدينة اسطنبول في 5 و2009/10/27 مظاهرات كبيرة» حوصرت خلالها القنصلية الإسرائيلية 
في المدينة» وذلك للاحتجاج على اقتحامات المتطرفين وأجهزة أمن الاحتلال للمسجد الأقصى 
المبارك. 


لكن؛ وبشكل إجماليء بقي التفاعل العربي والإسلامي مع قضية القدس دون المستوى المطلوب, 
حيث لم يبلغ حجمه ولا تأثيره حداً يردع معه الاحتلال عن المضي قُدماً في مشروعه لتهويد المدينة 
والسيطرة عليها. كما أنه اقتصر بشكل رئيسي على التفاعل مع المسجد الأقصى وما يتعرض لهء 
غير متنبه لما يتعرض له السكان المقدسيونء وما تعانيه المدينة من تزايد للاستيطان والتهجيرء 
والسيطرة على أملاك الفلسطينيين فيهاء بالرغم من أن ذلك قد يكون له أثر على مستقبل الصراع 
في القدس مساو في حجمه لاقتحام المسجد الأقصى والاعتداء عليه. 


1 بين يدي مناقشة التوقعات والاستقراءات لسنة 
سادسا: القدس: نظرة قي 0 لا بد من وقفة مع المستجد السياسي الأبرز 
المستقبل القريب الذي حصل خلال سنة 2009ء والذي تمثل بتولي 

الرئيس الأمريكى باراك أوياما لمهامه الرسمية, 

اا تكيرت معه الأظزنة امرك لوضوع الق رافق نة الصواع فا و سيت القارية 
الدينية التي تناقش ‏ حقوق أصحاب الأديان“ هي السائدةء بعد أن كانت النظرة القومية التي 
تناقش السيادة على المدينة سائدة على مدى العقود الستة الماضية. هذه المقاربة الدينية لدى الادارة 
الأمريكية بعثت الحياة في مبادرة البلدة القديمة he Jerusalem 010 City 1itiative‏ التي 
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يتبناها عدد من رجال السياسة الغربيين» بينهم سفراء سابقون في الدول العربية» وتقوم على 
وضع البلدة القديمة للقدس تحت سيادة قوة دولية تشرف عليها الأمم المتحدة. وتشرف هذه القوة 
على السماح لأصحاب الأديان بالوصول بحرية إلى المواقع التي لهم فيها ‏ حقوق دينية ٠‏ وهذا 
يشمل دخول اليهود إلى ”جبل المعبد“ بما ”لا يعطل“ حقوق المسلمين فيه. وهذه المبادرة إذ ترتكز 
على الوضع الخاص 563586053 5نا:00 الذي كان مقترحاً للقدس في قرار التقسيم سنة 1947, 
الا أنها تختصر هذه الحالة في البلدة القديمة» وتركز على استبعاد النقاش على السيادة بدعوى أنه 
نقاش جُرب طويلاً ولا يؤدي إلى نتيجة, والتركيز على مقاربة ”المدينة المفتوحة“ و”حرية العبادة“ 
لأصحاب الأديان كل في مقدّسه. 


التطور الأخطر في هذا المجال هى أن هذه الادرة أرسلات إلى عدد من الرؤساء والملوك العرب 
في الأردن ومصر والسعودية والسلطة الفلسطينية لإبداء الرأي بشأنهاء وأن بعض التصريحات 
المرحبة بمثل هذا الترتيب رُصدت خلال سنة 2009ء إذ ذقل عن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية 
نبيل أبو ردينة قوله بأن “الفلسطينيين على استعداد لنقل السيادة على المسجد الأقصى لطرف 
ثالث في حين تنقل السيادة على الحي الإسلامي والمسيحي والآرمني إلى السلطة الفلسطينية ويبقى 
الحي اليهودي تحت سيادة إسرائيل“*'. 

أما التطورات المتوقعة خلال سنة 2010, فلا يختلف اثنان من المتابعين لهذه القضية بأن دوائر 
الاحتلال تنظر إلى 2010 على أنها سنة حسم مصير القدس» فهي السنة التي لا بد أن تترجم فيها 
مقولة يهودية الدولة إلى واقع من خلال تحقيق يهودية العاصمة, فهي السنة التي كان شارون 
قد حددها لاكتمال الشكل النهائي للدولة بموجب الحل الأحادي» الذي خلفته فكرة حسم مصير 
القدس في التعبير عن هاجس يهودية الدولة. إن التطورات التي استعرضناها بين يدي هذا النقاشء 
ھنم ان قول إن س 2009 کا كين اك نة دت تورات ق فخا القسن كنا وتوضاء 
وهذه التطورات هدفت إلى تشكيل الأرضية الصالحة للقرارات الحاسمة» التى ينتظر أن تنزل 
موضع التطبيق سنة 2010. ْ 

على مستوى الهوية الدينية فسنة 2010 مرشحة لأن تشهد محاولات حقيقية لتقسيم المسجد 
الأقصى بشكل دائم» بحيث تُقتطع ساحاته الجنوبية الغربية وتغلق تماماً بفواصل حديدية 
وترتيبات أمنية لتخصص للمصلين اليهودء منهية بذلك الحصرية الإسلامية للمسجد ممثلة 
بالأوقاف الأردنية» وستحاول مختلف الأآوساط المعنية على المستوى الرسمي الإسرائيلي 
والجمعيات المتطرفة أن تستثمر الأعياد والمناسبات اليهودية لمحاولة فرض مثل هذا الأمر» ولعل 
المناسبات الأبرز ستكون افتتاح کنیس الخراب منتصف شهر آذار/ مارس 2010ء وذكرى ” خراب 
المعبد“ مطلع شهر آب/ أغسطس 2010. 
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من المتوقع كذلك افتتاح عدد من الحفريات التي وصل فيها العمل إلى مراحله النهائيةء لتتعزز 
فكرة ”المدينة اليهودية المقدسة“ التي تشمل الفضاء التحتي للمسجد ومحيطهء والحي اليهودي» 
و ”مدينة داود؟ يتسا الجوه القطم من ساعاة الس اكل تخس القراسة اليد 
للمدينة» يوازي البلدة القديمة التي تشكل التجسيد الإسلامي والمسيحي لهذه القداسة. العمل 
سيستمر بشكل محموم» أملاً في أن تشهد سنة 2010 افتتاح أكبر الأنفاق وأطولها في محيط 
السجده وهو ال امبرو دان وان كانت مخاف كمد يات لو جسقة ف مز هرهذا الافكتاح. وها 
النفق سيمتد مسافة لا تقل عن 800 متر» وبعرض يتسع لسيارة صغيرة في بعض مقاطعه. أما 
الانشاءات فوق الأرض فقد افتتح أكبرها وهو كنيس الخراب» كما أن كنيس حمام العين قبالة باب 
السلسلة أصبح في مراحله النهائية» وهذا ما سيعني تفعيل نقاط أخرى لبناء كنس جديدة في البلدة 
القدينة: قد يكون ابر ها كنس فس الذورالذى كان مقطط رشلب ارلا قن تدك غه 
سنة 2008ء ويفترض أن يقام فوق المحكمة الإسلامية الملاصقة للسور الغربي للأقصى. أما على 
مسقو الأملاك لأر فو نكسا فقد تشهد ك 2010 قرارا قضافيا إاشرائيليا ذواقا ف قضية ساحة 
عمرء يثيّت ملكيتها للشركات الاستيطانية» ما لم يجر تحرك حقيقي ضاغط على الكنيسة لتغير 
موقفهاء ولن يكون من المفاجئ أن يُكشف عن صفقات جديدة صادق عليها البطريرك ثيوفيلوس 
والمجمع المقدس خلال الفترة السابقة. 

كما أن معركة السكان ستشهد بدورها تصعيداً كبيراًء فوتيرة سحب الهويات ستتصاعد, 
وسيُفعًل هذا السلاح كوسيلة ناجعة للتخلص من أكبر عدد ممكن من السكان وا امان 
تعديل الحدود البلديةء مخر ها سكن اتاد الفلسطينية الأساسية خارج حدود القدس بشكل 
نهائي . محاولات الترويج للقدس كمركز سكني ستكون محور اهتمام بلدية الاحتلال خلال سنة 
0» من خلال تسليم عدد من اسكانات الأزواج الشابة» وبرامج تسهيلات مالية وتقسيط مريح 
باشراف البلدية ال لي خلال سنة 2009, الا أن المؤشرات الأولية والمخططات 
المفرج غنيا حديكا 3 تشير الى احتمال اعادة احياء فكرة توسيع نع ال ا لتشجيع الشباب 
اليهودي على السكن فيهاء فشرقي القدس أثيتت مرة بعد مرة أنها ليست جاذبة للسكان اليهودء 
على الرغم من المحاولات المتتالية لتسويقهاء وعلى الرغم من الإصرار السياسي الصهيوني على 
آن التونسع يدبغي أن يكون شرقاء.وآن التوسع قريا هی قوع من القرا 149 

أبرز توقعات معركة الأرض هو احتمال تعديل الحدود البلدية للقدس لتتطابق مع الجدارء 
ليدخل بذلك نحو 69,900 يهودي يقطنون الكتل الاستيطانية المحيطة بالمدينة رسمياً ضمن 


حدودها البلدية"!!؛ وهو اجراء من شأنه أن يسهم في تعديل نسب السكان في المدينة بشكل فاعل!! !2 
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ران يرل عذدا من الأحياء القلسطينية خاري الدينة يشكل يمه لسكب بطاقات الأقامة الذرقاء 
من المقدسيين المقيمين فيها. ثاني أبرز التطورات يتوقع في إجراءات التهجير الجماعي» حيث ستلجا 
خكرمة التمقلال الل اكرات اككر حدما ومركيرة ابرع دار اا نجاح هذه السياسة إلى 
منتهاهاء ولعلها ستسعى جاهدة إلى حسم معركة حي الشيخ جراح ليشكل نموذج نجاح لهاء 
وقصة فشل لسكانه الذين يصمدون وحدهم في العراء. ولعل أبرز ما يمكن أن يوقف هذا المخطط 
هو توفير دعم حقيقي مباشر لسكان الشيخ جراح» وتوفير احتضان إعلامي وجماهيري عربي 
وإسلامي ودولي لقضيتهم بشكل يمنع حسم هذه القضية على مدى سنة 2010. علاوة على ذلك» 
اا تمتك ويوقرة a E‏ بق السشعه اف «العاارة السقاق 
اليهود مثل جيلو وهار حوما جنوب المدينة» أما الجدار فهو شيه مكتمل 5 ینا ا اء ا 
محددة قيد النظر في ”المحكمة العليا“ء وفي حال أبدت المحكمة رأيها في مساره في تلك النقاط فلن 
يستغرق إكماله وقتاً طويلاً. 

المعركة الثقافية» ستشهد محاولة تنفيذ تهويد أسماء معالم وأحياء البلدة القديمة بشكل كامل» 
بعد أن أقرّت خلال سنة 2009, كما ستشهد الانتقال للعمل في باب العمود أهم أبواب البلدة القديمة 
شاا ایی راز المعماري وإخراجه بشكل جديد وفق "الطراز الهيرودياني . أعمال التغيير 
هذه ستتطلب إغلاق الباب لفترة طويلة من الزمن» على غرار ما تم في باب الخليل غرب البلدة 
القديمة» وهذا من شأنه أن يؤثر بشكل دراماتيكي على الوضع الاقتصادي لسكان البلدة» حيث 
تشكل الأسواق المطلة على باب العمود من الداخل والخارج العصب الأبرز لاقتصاد البلدة القديمة, 
إلى جانب سوق خان الزيت. 

إن أية قراءة لمستقبل القدس القريب والبعيد» ستكون منقوصة إن لم تقرأ المعادلة التي كانت 
تُحجّم تغوّل المحتل في إجراءاته ضدّ المدينة» وكانت تمنعه على مدى أربعة عقود من الاحتلال من 
تنفيذ إجراءات حاسمة بهذا الحجم والتأثير كالذي شهدته سنة 2009, وهذه المعادلة هي معادلة 
الردع» فالمحتل كان يحسب كل تحركاته تجاه المدينة ومقدساتها ويدرس ردود الفعل المتوقعة 
منها ء فيلجأ إلى التحرك بشكل بطيء وغير معلن خوفاً من أن تضطره إجراءاته في القدس إلى دفع 
ثمن غال يفوق احتماله» وكانت المقاومة الفلسطينية تاريخياً هي الطرف الآخرق هذه لخاد بذعا 
من أولى الثورات الفلسطينية الكبرى» ثورة البراق سنة 1929ء التي كرّست في الوعي الصهيوني 
وگل میک حساسية التشادل مع الاس و مقن ادها غرورا بمجؤرة الأقصى سه 1990 وها 
تبعها من أحداث دامية» وهَيّة النفق سنة 1996ء انتهاء بانتفاضة الأقصى سنة 2000. لقد تمكنت 
المقاومة الفلسطينية العفوية من تكريس حصانة للقدس باتت تفتقدها اليوم» في ظل حرب علنية 
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على المقاومة في الضفة الغربية» واستراتيجية المواجهة الشاملة أى الهدوء الشامل التي باتت تحكم 
قار ل 52 واذاعا سيوك اا الردع هذه غات عن القن وها لع فة ا وال 
خلا كفم الل اکر رقن ق نلوك عدا الت قان حسم ضور انين كلذل سخة 2010 
إن يكؤن آمرا مستميلاً. 

ويكل الامو وکوج وجل الرهم مق اا هرات الايجابة التي اورا هذه الدراسة 
الها على فو اكان على الضموى والاششران فعا لم دو قى عناضئ الرد ع و تة 
ظروف الصمود والثبات» والاحتضان السياسي الفلسطيني والعربي والإسلامي لهذه القضية 
خلال سنة 2010ء فإن المخططات والجهود الدؤوبة لتهويد المدينة ستؤتي ثماراً حقيقية خلال 
هذه السنة. وعليه, فإن استمرار الانشغال عن القدس السائد اليوم في الوسط السياسي 
الفلسطيني بطرفيه المقاوم والمفاوض» سيكون سبباً من أسباب تمكين مشروع التهويد في هذه 
المدينة يضاف إليه استمرار التعامل العربي والإسلامي مع القدس كقضية فلسطينية أو أردنية 
داخلية. 


3 


ٍ نجحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فرض 
سابعا: التوسع الاستيطانصس الوجود الاستيطاني في الضفة الغربية بشكل 
كبير» وتحديدا في المحافظات التى تعد ذات أهمية 
الإسوراتئيلي استراتيجية ل اسرائيل 2 0 المساحات 
العمرانية للمستعمرات الاسرائيلية في خمس محافظات فلسطينية من أصل 11 محافظة: أكثر 
من مساحة العمران الفلسطيني . وهذه المحافظات هي : القدس وأريحا والأغوار وقلقيلية وسلفيت 
وطوباس”''. 
لقد استشرى الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بدء عملية السلام سنة 1993 بشكل 
غير مسبوق» حيث تضاعف عدد المستعمرات والمستوطنين منذ بدء عملية السلام ليصل اليوم إلى 
9 مستعمرة» وما يزيد عن 580 آلف مستوطن إسرائيلي» بمن فيهم 236 آلف مستوطن يقطنون 
المستعمرات الإسرائيلية في القدس الشرقيةء التي يبلغ عددها 4 مستعمرة13!. بل وأكثر من ذلك» 
فقد تضاعفت مساحات البناء الاستيطاني خلال تلك الفترة من 69 كم” (%1.2 من المساحة الكلية 
للضفة الغربية) إلى 189 كم” (963.3) في سنة 2009'!'. وتغطي صلاحيات المستعمرات اليوم ما 
يزيد عن 9640 من مساحة الضفة الغربية. 
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يقطن تلك المستعمرات قوى يمينية متطرفة بنسبة تزيد عن 4650: وهم يتمركزون في محافظات: 
القدس وبيت لحم وقلقيلية وسلفيت وطوباس ورام الله ونابلس والخليل. إن تنامي هذه القوى 
وتصاعدها يؤثر بشدة على المشروع الاستيطاني» حيث أصبحت توصف بأنها “ دولة داخل 
الدولة . وقد تحول المستوطنون المتدينون الى مجموعة مستقلةء قادرة على تغيير قواعد التفاوض 
على الساحة السياسية؛ مما جعل عملية الانسحاب الإسرائيلي من الضفة وفق أية تسوية قادمة 
أمراً في غاية الصعوبةء حتى لو كان الأمر متعلقاً فقط بالمستعمرات التي لا يضمها الجدارء أو 
بالنقاط أو البؤر الاستيطانية الأخرى. 

كما شهدت المستعمرات الاسرائيلية في الضفة الف ب تكناظا قر مرق خلال السترات 
الثلاثة الماضية (2009-2006)» حيث تزايدت وتيرة البناء في المستعمرات الإسرائيلية بالرغم من 
التحذيرات المتعددة, التي وجهتها الإدارة الأمريكية ل إسرائيل“ بوقف الأعمال الاستيطانية في 
الضفة الغربية. 


إن الدراسة التي أعدّها معهد الأبحاث التطبيقية - القدس (أريج) في شهر آب/ أغسطس 2009, 
مصحوبة بتحليل لصور الأقمار الصناعية خلال الفترة 2009-2006, تبين أن "اسرائيل” 
عا ل فطاع ا الوس ةن استرات الاسؤافلية سياق مال من اسب ام واا 
على الآركن الفا جيك كاك اء 311 كراقاكاً حديدا و1416 سيق حديذا: مؤلنا من 
عدة طوابق» في المستعمرات الاسرائيلية الواقعة غرب الجدار. هذا بالإضافة إلى 4 کرافانا جديداً 
و51 ميتى جديا فى اللسختسرات الاعرائينية الواقعة شرق جدان العزل العتصري 115 ويظهر 
مما سبق أن ”اسرائيل“ قد ركزت في عمليات البناء على المستعمرات الاسرائيلية الواقعة غرب 
جدار العزل العنصري أكثر من تلك الواقعة شرق الجدارء الآمر الذي يظهر النية الإسرائيلية 
في تعزيز السيطرة على المستعمرات الاسرائيلية الواقعة غرب الجدارء والبالغ عددها 2107 
والتي تضم أكثر من 4680 من عدد المستوطنين الإسرائيليين الكلي في المستعمرات الإسرائيلية في 
الضفة الغربيةء وتأكيد سيطرتها على منطقة العزل الغربية حال الانتهاء من بناء الجدار. وكانت 
المستعمرات الإسرائيلية في كل من محافظات: القدس وبيت لحم ورام الله وسلفيت وقلقيلية» 
قد نالت النصيب الأكبر من البناء الاستيطاني مقارنة بباقي المحافظات الفلسطينية في الضفة 
الغربية. 
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أما فيما يتعلق بالتوسع العمراني في المستعمرات الإسرائيلية» فقد صدر عن وزارة الإسكان 
والبناء الاسرائيلية و" دائرة أراضى إسرائيل“ وبلدية القدس عطاءات بناء لما مجموعه 30,541 
وحدة استيطانية جديدة داخل المستعمرات الاسرائيلية في الضفة الغربية» تركزت معظمها 
في المستعمرات الاسرائيلية الواقعة غرب الجدار» ركذي تلك یجو د ق كل مق محافظتي 
القدس وبيت لحم» حيث شهدتا عطاءات لبناء 18,190 و7,649 وحدة استيطانية جديدة على 
الال" كما تركزت المخططات الإسرائيلية على المستعمرات الإسرائيلية التي تقع داخل 
حدود بلدية القدس الإسرائيليةء والتي تم توسيعها بشكل غير قانوني في سنة 1967 على 
حساب عدد من التجمعات الفلسطينية شرق القدس وجنوبها"''. 

وكان من ضمن العطاءات التي طرحت أيضاً مخطط لبناء حي استيطاني جديد شمال غرب 
مستعمرة افرات 115:86 الواقعة 50 مدينة بيت لحم: حيث تم الاعلان ف شاا فيراير 2009 
عن مصادرة ما يزيد عن 1,700 دونم من أراضي خلة النحلة والخضر وأرطاس جنوبي محافظة 
بيت لحم» تحت مسمى أملاك حكومية اسرائيلية» لبناء 2,500 وحدة استيطانية للحى الاستيطاني 
الجديد جفعات هايتم ۴)4۳ Ha‏ Givat؟''.‏ كما تم الإعلان عن بناء حي آخر يتكو ب من 1,400 
وحدة استيطانية جديدة على مسافة كيلومتر واحد من مستعمرة آدم 40312 (جفعات بنيامين 
»)6eva Binyamin‏ لاستيعاب مستوطني البؤرة الاستيطانية العشوائية ميغرون"!!: والبالغ 
دهم شرا 200 مسك زهان اسر قيلي كنا تالكر الاسواقيلية مخفا لاه مستهمرة 
جديدة في منطقة الأغوار تشمل عشرين وحدة استيطانية جديدة في مستعمرة مسكيوت 21/135101 
كجزء من مخطط بناء يشمل 180 وحدة استيطانية» كانت الحكومة الإسرائيلية قد طرحتها خلال 
سنة 2006 في خطوة لايواء المزيد من المستوطنين الاسرائيليين هناك”'. 

كما انتهت ”إسرائيل“ مؤخراً من كافة الإعدادات للبنية التحتية للحي الاستيطاني في منطقة 
اي واحد شرق القدسء وبدأت بتنفيذ مشروع البناء. على الرغم من معارضة الولايات المتحدة 
والمجتمع الدولي لهذا المشروع على مدار السنوات العشرة الماضية. ففي 2009/9/7 تم الاحتفال 
بوضع حجر الآساس لمخطط إي واحد شرق القدس» بحضور وزراء من الحكومة الإسرائيلية 
وأعضاء الكنيست الإسرائيلي ورئيس بلدية معاليه أدوميم وقادة المجلس الاستيطاني (يشع) 
esh 0une]‏ . ويشمل مخطط إي واحد اقامة 3,900 وحدة استيطانية جديدة. لاستيعاب 
ما يزيد عن 15 ألف مستوطن إسرائيلي» على 12,500 دونم من أراضي قرى الطور والعيسوية 
وعناتا والعيزرية شرق القدس!”'. 

كما تم في 2009/10/7 الاحتفال بوضع حجر الأساس للمرحلة الثانية في مستعمرة نوف 


تسيون» الواقعة على أراضى بلدة سلوان جنوب مدينة القدسء والتى تتضمن بناء 105 وحدات 


الأرض والمقدسات 


اا جدردة اا وتان اا الى سوق كلو عا سيكو وت سيو 
بجميع مراحلها الأربعة 1,866 دونماًء وتشمل بناء 475 وحدة استيطانية على أراضي بلدة سلوان 
بالقوع اتجاورةبويقطن الحى الامتقيظاي ترف سيون ف با 2009 عابي عن 11260 


يهورية22!. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أنه منذ وصول نتنياهو إلى سدة الحكم في " إسرائيل” في نهاية شهر 
آذار/ مارس 2009ء قر بناء ما يزيد عن 19,100 وحدة سكنية””'» يقع %81 منها في مدينة القدس 
والباقي في مستعمرات أخرى في الضفة الغربية. 

كما قررت السلطات الإسرائيلية توسيع رقعة تجمع نيريت 1۲1٤‏ في داخل أراضي الضفة 
الغربية المحتلة» وذلك من خلال بناء حي سكني جديد أطلق عليه اسم نوف هشارون 2/04 
3 و الذي بحسب الادعاءات الإسرائيلية سوف يتبع مستعمرة الفيه ميناشيه 4116 
ت الواقعة شمال شرق الحي الاستيطاني الجديد' (انظر خريطة 6/7). 

ولطالما سعت ”إسرائيل“ إلى تنفيذ مخططاتهاء بغض النظر عن مسار التسوية السلمية» حيث 
انها اعتبرت أن ما تقوم به من تنازلات في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين هو بمثابة تنازل عن 
"حقوقها الشرعية“ في فلسطين التاريخية. وقد انتهجت ”إسرائيل“ بالفعل خطوات أحادية الجانب 
منذ بدء العملية السلمية مع الفلسطينيين سنة 1993ء حيث عمدت الى احداث تغييرات جغرافية 
على أرض الواقع» خلافاً اتم الاتفاق عليه وذلك بأن لا يقوم أي من الطرفيين الإسرائيلي 
والفلسطيني باتخاذ أية خطوات من شأنها إحداث أي تغيير عن قضايا الحل الدائم (القدس 
والسكهرات والاكدوى واناه واللاحفين) دوفن ماما كلها فامكرية "اسرائل" حيث اميت 
بالبناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس» وتعمدت فرض حدود سياسية جديدة من خلال 
جدار العزل العنصريء وذلك من خلال اقتطاع مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين» وضم 
مصادر المياه الجوفية في الضفة الغربية لتكون تحت سيطرتهاء هذا بالإضافة إلى نبذ حق اللاجئين 
بالعودة إلى ديارهم. 
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خريطة 6/7: الحي الاستيطاني الجديد نوف هشارون 


Scgregation Wall WWW Armistice Line 1949 (Green Line) Î Israeli Settlement‏ د 


و9 مرك الزيتونة للدراسات والإاستشارات ‏ بيروت 


الأرض والمقدسات 


إن وباء البؤر الاستيطانية الإسرائيلية الذي أخذ بالتفشي في مناطق الضفة الغربية منذ سنة 
6م افق ادا معا ن ذلك الح حي كافك مها دة غاروهة ارط 
اليهود للاستيلاء على مواقع التلال والمرتفعات الفلسطينية» للحيلولة دون تسليمها 
الفلسطينيين لاحقا في اظان تسوية مستقبلية بين الجانبين. وعلى الرغم من أن الحكومات 
الاسرائيلية المتعاقبة ما بين السنوات 2009-1996 لم تدخل في التصنيفات الاسرائيلية ضمن 
ما يسمى ”مستوطنات قانونية", فقد قامت بتوفير غطاء أمني لها ولوجستي لوجودها 
واستمرارهاء وعلى وجه التحديد بعد سنة 2001ء حين تولى أريل شارون زمام الحكم وأطلق 
العنان لهذه البؤر» حيث يبلغ عددها 232 بؤرة استيطانية اسرائيلية بحسب آخر قراءات 
ميدانية وتحليل صور جوية (حزيران/ يونيو 2009) لمعهد الأبحاث التطبيقية - القدس 
(أريج). وقد أقام المستوطنون ستين بؤرة استيطانية جديدة خلال الفترة 2003-2001. 
(انظر جدول 6/4). 

لقد أضحى الحديث عن إخلاء بر استيطانية هو أحد الطقوس السياسية التي تمارسها كل 
حكومة إسرائيلية جديدةء فبينما يتم الحديث عن إخلاء في مناطق معينة يتم التصريح بإنشاء 
بؤر وتوسيع مستعمرات في مواقع أخرى. حيث أصبحت سياسة ”إسرائيل“ هي تركيز عمليات 
توسيع المستعمرات وإنشاء بؤر في المناطق الواقعة خلف الجدارء والتي تسعى ”إسرائيل“ 
لضمها عقب الانتهاء من بناء الجدار» وفي المقابل فان ”اسرائيل“ ستسمح باخلاء العديد من 
البؤر الاستيطانية في مواقع أخرى, > والتي تم إنشا كفا ويدف اا وا ما عدت 
اليوم. 

لقد سعت ”إسرائيل“ طوال الوقت إلى تضليل العالم فيما يتعلق بحقيقة البؤر 
الاستيطانية. حيث قامت بمحاولة إضفاء الشرعية على جزء منهاء وذلك من خلال إصدار 
تقارير وزارية صنفت جزءاً منها على أنه شرعي وجزءاً آخر غير ذلك» والحقيقة هي أن 
جميع هذه البؤرء شأنها شأن المستعمرات وكل ما هو إسرائيلي على الأراضي الفلسطينية 
المحتلةء غير قانونية» وأنها بنيت على أراض فلسطينية مصادرة بمساعدة وتعاون مختلف 
الؤؤازات الإسوائيلية والقى دآ على تؤري هذة الي باليؤانيات: الطلويةلدرعمها ثحت 
ادعاءات مختلفة. 

يجدر التنويه هنا بأن عدد سكان البؤر الاستيطانية غير معلن» غير أن إحصائيات غير رسمية 
صادرة عن حركة السلام الآن الاسرائيلية تفيد بأن عدد المستوطنين في البؤر يزيد عن ثلاثة آلاف 


مستوطن. 
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والجدول التالي يوضح عدد البؤر الاستيطانية التى أقيمت في الفترة 2009-1996 . 


جدول 6/4: عدد البؤر الاستيطانية التي أقيمت في الفترة 752009-1996! 


الفترة الزمنية عدد البؤر 

79 2001-1996 

60 2003-1 

2009-3 93 
المجموع 232 


المصدر: قاعدة المعلومات في وحدة نظم المعلومات الجغرافية للعام 2009 - أريج. 


عدد البؤر الاستيطانية التي أقيمت في الفترة 2009-1996 
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الأرض والمقدسات 
خريطة 6/8: البؤر الاستيطانية بحسب تاريخ إنشائها 


4 بؤرةاستيطتية 79-2001-1996 
2 بسزرة لسستبيطقية 60-2003-2001 
4 بزرةلستشيطلية 93-2009-2003 
سسب الخط الأخضر 949| (خط الهدنة) 
س جنار العزل 
1197 منطقفة عمراتية فلسططليتية 
| مسوضة س ل 
TR‏ ملطقة| + ب 


نطقة ج 
0 محمية طبيعية 
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ا ۳ كثفت ”إسرائيل“ من نشاطاتها الاستعمارية في الضفة 

تامنا: الطرق الالتفاقية والقطاع خلال عقود الاحتلال» حيث تم الاستيلاء على 

الاسراء 1 7 مخ مايقارب 120 كم”, أي ما نسبته %2.2 من أراضي 

ْ الضفة؟'ء لبناء شبكة من الطرق الالتفافية يزيد طولها 

عن 800 كم» لربط المستعمرات الإسرائيلية بعضها ببعض ومع ”إسرائيل ٠‏ مما أسهم في عزل 

التجمعات الفلسطينية عن بعضها البعض وقطع أوصالها. وتجدر الإشارة بأن الخطر الحقيقي 

للطرق الالتفافية يتضاعف مع وجود ما يعرف بالمنطقة العازلة Buffer Zone‏ التي يفرضها 

الجيش الإسرائيلي على طول امتداد تلك الطرقء والتي عادة ما تكون 5 متراً على جانبي الشارع. 

وكان مصطلح الطرق الالتفافية قد بدأ بالظهور مع مرحلة اتفاقيات أوسلو في أيلول/ سبتمبر 

3 للاإشارة إلى طرق أقامها الاسرائيليون في المناطق الفلسطينية المحتلة بهدف ريط المستعمرات 

الاسرائيلية مع ”اسرائيل“ والقواعد العسكرية الاسرائيلية المتواجدة في الضفة الغربية. وكذلك 

لربط المستعمرات بعضها ببعض. وتنقسم الطرق الالتفافية الاسرائيلية الى ثلاثة أنواع: 

ه طرق خاضعة للاستخدام الإسرائيلي المطلق» يمنع الفلسطينيون من استخدامها كلياً. 

٠‏ طرق يسمح للفلسطينيين استخدامها بقيود» وذلك بتصريح من الادارة المدنية الاسرائيلية. 

٠‏ طرق أخرى يمكن للفلسطينيين استخدامهاء وتكون خاضعة لقيود نقاط التفتيش (الحواجز 

العسكرية) على مداخلها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. 


٠ . 4 .‏ قامت قوات الاحتلال الاسرائيلى بهدم ما يزيد عن 145 منزلا 
تاسعا: هدم المنازل حك 5 محافظات e e‏ 09ء 
الفلسطبنيةٌ تركزت معظمها في محافظة القدس بحجة عدم الترخيص» 

وتحديداً في قرى القدس الشرقية» حيث تندرج مدينة القدس 

ضمن السياسة الإسرائيلية الممنهجة الرامية لتهويد المدينة وتجريدها من سكانها الفلسطينيين 
وحرمانهم من البناء. كما تضررت محافظات الضفة الغربية من الهجمة الاسرائيلية الشرسة ضدّ 
البناء الفلسطيني» وذلك بحجة عدم الترخيصء حيث تقع هذه البيوت في المنطقة (ج)» وهي المنطقة 
التى تسيطر عليها " اسرائيل" بشكل كامل بحسب الاتفاقيات المؤقتة مع السلطة . كما وجهت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي خلال سنة 2009 إنذارات إلى أصحاب ما يزيد عن 1,450 منزلاً فلسطينياً إما 
بوقف العمل في بنائها أو بالاخلاء أو بالهدم» وكانت معظم هذه المنازل في مدينة القدس””'. 
ومن ضمن المخططات الإسرائيلية في القدس مخطط ترحيل ما يزيد عن 1,500 فلسطيني 
من حي البستان في القدس» من أجل بناء ”مدينة داود التاريخية“ على أنقاضها؛ وترحيل عائلتي 
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الأرض والمقدسات 


سيب انكانات جمافاك يوودية ملكيتها ارش والتاال الف دابيا 


هدم المنازل الفلسطينية ف الضفة الغربية خلال سنة 2009 


ووفقاً لتقديرات مُتحفظة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي 
الوا ال فان ا ل ل عو 26 من هحمل الخاؤل الفلسطيقية ق القن الشرقية المدكلة 
مو باو ريا منخالقةها ابي اللاي العمر آي الأهراتيلىء وتر خیم لبا مما ينی 
أن أكثن من 60 آلف ولسظيضي سگرن منازلهم دة باليدم ن أا 


5 على الرغم من مرور ثلاث سنوات ونيف على صدور قرار 
عاشرا: الجدار العازل محكمة لاهاي الدولية سنة 2004, والذي أقرّت فيه بعدم شرعية 
الجدار الفاصل الإسرائيلي» وأوصت بأن تقوم ”إسرائيل“ 
بإزالة الجدار وتعويض الفلسطينيين عن ما لحق بهم من أضرار جراء بنائه””'» ومن جهة أخرى 
لم يكن للقاءات السياسية رفيعة المستوى بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني أية أهمية في 
كبح مخططات الجيش الإسرائيلي» والذي استمر بإجراءاته بشكل منفرد عن كل ما يحدث على 
الساحة السياسية. حيث كشف النقاب في شهر أيلول/ سبتمبر 2007 عن تعديلات كانت قد أقرّت 
في شهر نيسان/ أبريل من السنة نفسها على مسار الجدار الفاصل في الضفة الغربية”'ء بخلاف 
ماتم إقراره في شهر نيسان/ أبريل سنة 2006. حيث أظهرت التغيرات الجديدة زيادة في مساحة 
الأراضي المعزولة خلف الجدار الغربي لتصبح 733 آلف دونم أي زيادة قدرها %32.1 (178 آلف 
دونم) على ما كانت عليه في سنة 2006. كما بين المسار الجديد للجدار الفاصل زيادة في طول الجدار 
ليصبح 770 كم» أي بزيادة قدرها 67 كم (909.5) على ما كان عليه في سنة 2006. 


-_ 
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خريطة 6/9: مسار الجدار يحسب المخطط الإسرائيلي - نيسان/ أبريل 2007 


۾ بؤرةاستيطتية 
س جدار المزل 
س الخط الأخضر 1949 (خط الهدنة) 


منطقة ج 
نطقة المزل الشرقية والغربية 
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الأرض والمقدسات 


وقد جاءت التغيرات الجديدة في مسار الجدار ومساحة الأراضي المعزولة خلفه في منطقتين؛ 
إحداهما تقع في جنوب شرق الضفة الغربية في منطقة جنوب غور الأردن بمحاذاة المناطق 
الطبيعية جنوب الضفة الغربية» حيث تم إقرار امتداد للجدار من جنوب محافظة الخليل باتجاه 
الشمال الشرقيء والذي على أثره تم إضافة 53.5 كم على طول الجدار هناك» عزل على أثرها 
8 مليون دونم ما بين امتداد الجدار الجديد والخط الأخضر. كذلك فقد عمدت الاضافة 
الجديدة لمسار الجدار على عزل جزء من منطقة البحر الميت» حيث تم عزل ما مساحته 71 كم 
(4037) من مجموع 194 كم وهي المساحة الكلية المخصصة للفلسطينيين هناك» وهنا تجدر 
الإشارة بأن الجيش الإسرائيلي قد قطع الطريق على الفلسطينيين للوصول إلى مناطق البحر 
الميت في وقت سابق. أما التغير الآخر فقد ظهر في منطقة شمال غرب رام الله حيث تم إضافة 
مقطع بطول 13.5 كم ليضمٌ مستعمرتي نيلي 71111 ونعاليه ۸44161 وعزل مساحة إضافية 
قدرها 4,140 دونمً!31!. 00 

كما كشف تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الأراضي الفلسطينية 
أن 36 آلف اس رن يطاقاف مرا من اة ا و :34:3 نجينا ا 
سيعيشون في المساحة الواقعة بين الجدار وحدود سنة 1948ء ولفت في هذا الصدد إلى أن حوالي 
6 ألف فلسطيني في ثمانية تجمعات في بير نبالا وعزون والزاوية؛ سيكونون محاصرين من كل 
الجوانب بالجدار الذي سيؤدي إلى فصل عائلات بأكملها عن آقاربهم» وتأخير طلاب المدارس 
والجامعات عن دراستهم في القدس» كما سيمنع المسلمين والمسيحيين من الذهاب إلى الأماكن الدينية 
في المدينة المقدسة132. 


4ه 


إن التغيرات التي يحدثها الجيش الإسرائيلي على الأرض وبشكل مستمر إنما تنم عن 
عدم الاكتراث بما يجري على الساحة السياسيةء بل وعدم الاكتراث بكل الاتفاقيات الموقعة 
بين ”دولة إسرائيل“ ومنظمة التحرير الفلسطينية. ويمكن القول» بأن التغيرات التي 
يحدثها الجيش الإسرائيلى تأتى ضمن سياسة قضم الأرض الفلسطينية قطعة تلو أخرى, 
معلا كات الإ ركا السياسية على السااحة الالسظيفية روكذ نك كراد اكع افون 
المشحون بالتوتر. وذلك لرسم حدود الدولة اليهودية» من خلال سياسة فرض الأمر 
الواقع» وبمعزل عن أية دعوات لمباحثات ثنائية أو إقليمية أو دولية لبحث سبل حل الصراع 
الفلسطيني - الإسرائيلي. حتى وإن تمت هذه المباحثات» فإنها ستقوم على أساس ما هو 
قائم على الأرض. 

من الجدير ذكره هنا بأن العمل على بناء الجدار كان شبه متوقف خلال سنة 2009, حيث 
لم يقم الجيش الإسرائيلي ببناء مقاطع جديدة عن ما كان عليه الوضع خلال سنة 2008ء غير 
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أن أعمال البناء التمهيدية للجدار كانت مستمرة» ولو بوتيرة ضعيفة» حيث دأب الجيش على 
تجهيز البنية التحتية المطلوبة لإقامة الجدار الإسمنتي أو السياج العازل في مناطق مختلفة, 
منها منطقة بيت لحم وجنوب الخليل. وبشكل عام لم تنشأ عن تلك الأعمال التمهيدية أضرار 
مباشرة لممتلكات المواطنين» غير أن بعضهم قد منع في أوقات مختلفة من حرية الوصول إلى 


ع 


أرضه. 


ا 5 اتسع نطاق الانتهاكات الاسرائيلية لتستهدف القطاع 
احد عشر: اقتلاع الأشجار الزراعي الذي يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد 
ال الفلسطينيء فبالإضافة إلى مصادرة الآلاف من الأراضي 
الفلسطينية الزراعيةء كانت عملية اقتلاع الأشجار المثمرة 
وتدمير المحاصيل الزراعية من أشد الانتهاكات الإسرائيلية التي شهدها الشعب الفلسطيني سنة 
9 .,وتبعاً لاحضائية أعدّها معيد الأبحات التطبيقية = القدس (أريع )+ ن أن ما يزيد 
عن 14 ألف شجرة مثمرة تم إما اقتلاعها أو تجريفها أو حرقها خلال سنة 2009 من قبل جيش 
الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنينء كان معظمها في محافظات الشمال. هذا بالإضافة إلى تجريف 
المئات من الأشجار المثمرة وتدميرها في قطاع غزة. 
تزايدت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين (سكان المستعمرات) على المزارعين الفلسطينيين في 
موسم قطاف الزيتون» والتي وصلت في سنة 2009 إلى أبشع صورهاء كحرق الأشجار المثمرة 
بالمواد الكيميائية, أو اقتلاعها من جذورهاء وسرقة المحصول في المناطق المحاذية للمستعمرات, 
والاشتباك بالأيدي مع الفلاحين الفلسطينيين على مرأى ومسمع من الجيش الإسرائيليء الآمر 
الذي أدى إلى تراجع في الموسم» حتى بات لا يغطي الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في الضفة 
الغربية. هذا بالاضافة إلى تضاعف حجم خسارة المزارعين الفلسطينيين الذين يعتاشون من عوائد 
الزيتون. 
ولا تقتصر الآثار السلبية الناجمة عن مصادرة الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار المثمرة 
على قطاع الزراعة والمزارعين فحسب» وإنما يترتب على ذلك أضرار بيئية خطيرةء منها ارتفاع 
مس اللىت ف الهو اء واتمراف القت حي إن الجا ظلعن دور كبيرا ق الحفاظ خلى الا 
والتوازن الطبيعي في المنطقة المحيطة بها. 
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eT‏ .0 منذسنة 1967 عملت ”إسرائيل“ على إحكام وتوسيع 
اثنا عشر: الحقوق المائية سيطوكها على المصنادى انافية الفلسطينية؛ من خلال 
الفلسطينية احتلالها لقطاع غزة والضفة الغربية؛ ففرضت قيوداً 
على استخدام الفلسطينيين للمياه» وأعلنت الأراضي 
المحاذية لنهر الأردن مناطق عسكرية مغلقة. كما أنها تقوم باستنزاف ما يقارب %82 من کا 
المياه المتجددة سنوياً في الأحواض الجوفية في الضفة؛ وذلك لسدّ ربع احتياجاتها المائيةء بينما 
تشكل كمية المياه التي يستهلكها الفلسطينيون حوالي %17 من هذه الكمية المتجددة. 
تتوفر المياه في الضفة والقطاع من مصدرين أساسيين» هما: المياه السطحية المتمثلة بنهر 
الأردن» والمياه الجوفية المتمثلة بالحوض الساحلي في قطاع غزة» وأحواض الضفة التي تتشكل 
من ثلاثة أحواض رئيسية» وهي: الحوض الغربي والحوض الشمالي الشرقي والحوض 
الشرقي. 
قامت "إسرائيل" باستغلال مياه نهر الأردن» من خلال مشاريع نفذت بشكل أحادي الجانب» 
وبکل يل كور لحرن الاق الفاسطيديق والدول الظلة على التي ومن ابو هذه ال ارح 
الناقل القطرى الاسرائيلى» الذي تقوم ”إسرائيل“ من خلاله بتحويل المياه من بحيرة طبريا إلى 
صحراء النقب» اضافة إلى قناة الغور الشرقية الأردنيةء الأمر الذي تسبب بانخفاض كمية المياه 
المتدفقة في النهر من 1,250 مليون متر مكعب في السنة في بداية الخمسينيات من القرن العشرينء 
إلى ما لا يزيد عن 200 مليون متر مكعب في السنة من المياه ذات الجودة المتدنية والملوحة العاليةة”'. 
ومن الجدير بالذكر أن حوض نهر الأردن يغطي حوالي %50 من المتطلبات المائية لكل من 
”إسرائيل“ والأردن» بينما لا تزيد تغطيته عن %5 من مجمل احتياجات سورية ولبنان المائية. 
فكلما حاولت إحدى الدول العربية المطلة على نهر الأردن زيادة استهلاكها من مياه هذا النهر لتلبية 
احتياجات سكانهاء فإنها تجد ”إسرائيل“ بالمرصاد. 
أما بالنسبة للمياه الجوفية فتقدر كمية المياه المتجددة في أحواض الضفة (الحوض الغربي 
والحوض الشمالي الشرقي والحوض الشرقي) بحوالي 679 مليون متر مكعب*'. هذا ويعد 
الحوض الغربي الأكبر ا الأحواض» و تجدر الاشارة إلى أن حوالي %80 من مناطق تغذية 
هذا الحوض تقع ضمن حدود الضفة الغربية» بينما %80 من مناطق التخزين تقع ضمن حدود 
ارك الى استرات ها سرافل سه 1948 مما يجدل هذا الحوضن مشتركا بن اة 
سوراف أما الحوض الشمالي الشرقي فتقع أغلب مناطق التغذية لهذا الحوض في الضفة. في 
حين تعتبر مياه الحوض الشرقي مياه وطنية فلسطينية» حيث لا تتصل بأي من الأحواض الجوفية 
المشتركة مع ”اسرائيل“ء كما أن مناطق التغذية لهذا الخزان تقع في الضفة الغربية فقط. 
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خريطة 6/10: المشاريع المقترحة والمنفذة لاستغلال مياه نهر الأردن 
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وعلى الرغم من هذه الحقائق يقوم الإسرائيليون باستغلال الجزء الأكبر من مياه هذه 
الأحواض. والجدول 6/5 يبين كميات المياه المتجددة في الأحواض الجوفيةء والفرق بين الكميات 
المستهلكة من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين. 

أما في قطاع غزة فالأمر يتعدى ذلكء فقد أدى قيام ”إسرائيل“ باستنزاف الحوض الجوفي 
الساحلي إلى انخفاض حاد في منسوب المياه الجوفيةء وإلى تدهور نوعية المياه. حيث تشير الدراسات 
إلى أن مستويات الملوحة في الحوض الجوفي أصبحت تفوق المعدل الموصى به من قبل منظمة الصحة 
الال و لدد 330 فاليقواما للقن الؤاحن. 


جدول 6/5: كميات المياه المتجددة قي الأحواض الجوفية والفرق بين الكميات المستخرجة 
من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين 


00 27 مياه استخرجها مياه استخرجها 1 gE‏ 
الأحواض الجوفية E‏ كمية المباه المتجددة 
ا ل الفلسطينيون الإسرائيليون د 
الحوض الشرقي 71.9 1329 2 

الحوض الشمالي الشرقي 36.9 147 145 
الحوض الغربي 29.4 591.6 362 


كميات المياه المتجددة قل الأحواض الجوفية والفرق بين الكميات المستخرجة 
من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين 
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ونتيجة استنزاف ‏ إسرائيل” للأحواض الجوفية والقيود المفروضة على حفر الآبار وتأهيلهاء 
تقلصت كمية المياه التي يستخرجها الفلسطينيون خلال العشر سنوات الماضية إلى أقل من الكمية 
التي نصّت عليها اتفاقية أوسلى. حيث كان الفلسطينيون يستخرجون 138 مليون متر مكعب 
من المياه في الأحواض الجوفية في سنة 1999ء غير أن هذه الكمية انخفضت لتصل إلى 113 مليون 
متر مكعب في سنة 1772007. وتفيد أرقام ”سلطة المياه الفلسطينية“ بأن إجمالي ما استخرجه 
الفلسطينيون في عام 2008 بلغ 84 مليون متر مكعب» وإن النقص يرجع إلى مشكلات التشغيل في 
بعض الآبار» وإلى انخفاض في مستوى منسوب الماء» بسبب إفراط "إسرائيل” في استخراج المياه 
وانخفاض المعدل السنوي لسقوط الأمطار*'. 


جدول 6/6: كميات المباه المستخرجة من الأحواض الجوفية من قبل الفلسطينيين 


خلال سنتي 1999 و372007' 

1 حصة المياه حسب i a eal‏ 
ا اتفاقية أوسلو ‏ 1999 2007 
الحوض الغربي 22 29.4 27.9 
الحوض الشمالي الشرقي 42 36.9 26.8 
الحوض الشرقي 45 71.9 58.8 


ومن ناحية أخرى» وبموجب اتفاقية أوسلى تم الاتفاق على تزويد الفلسطينيين بكميات إضافية 
تقدر بحوالي 28.6 مليون متر مكعب من المياه سنوياً. بحيث تُستّخرّج من الحوض الجوفي الشرقي. 
ولكن ”إسرائیل“ لم تف بالتزاماتهاء وعملت على تزويدهم بما لا يزيد عن 15 مليون متر مكعب. 
ومن الجدير بالذكر أن هنالك شكوكاً حول إمكانية استخراج كميات المياه التي تم الاتفاق عليها من 
الحوض الشرقيء وذلك بسبب انخفاض مستوى سطع الماء معدل يزيد عن 25 مترا في السنة, هما 
ين بالخطن حول كمية العا التجددة هذا الحوضن: 


ه. 22 


ونتيجة لسياسة اسرائيل" المائية» اتسعت الفجوة بين كمية المياه المتاحة وحجم الطلب المتزايد 
على المياهء نتيجة زيادة عدد السكان» والتطور الحضري في كافة المناطق الفلسطينية. فما زالت 
معظم المناطق الفلسطينية تعاني من نقص كبير في كمية المياه» حيث لم يطرأ أي تغير يذكر على 
كميات المياه المتوفرة للفلسطينيين منذ اتفاقية أوسلوء انظر الجدول التالي : 


الأرض والمقدسات 


جدول 6/7: معدلات تزويد المياه وكمية العجز (بالمليون متر مكعب) *7/ 


السنة الكمية المتوفرة كمية العجز كمية العجز الفعلي 
2005 75 41.18 - 

- 42.18 99 2006 

61.46 33.8 84.5 2007 
62.38 34.64 88.58 2008 


إن معدل استهلاك المياه للفرد الفلسطيني لم يتجاوز حدود 73 لتراً في اليوم خلال سنة 2008. 
ويعدٌ هذا المقدار متدنياء إن لا يتعدى أكثر من %53 من الحدٌ الأدنى الموصى به عالمياء والبالغ 
0 كرا لقره ف البو دعليا بان أك من تصحف التمبعاث الالسطيتية الروفية لم بتاور نفدل 
الاستهلاك فيها حدود 50 لتراً للفرد في اليوم. ويتجسد التباين الكبير في توفر مصادر المياه بين 
الضفة والقطاع من جهة و”إسرائيل“ من جهة أخرىء من خلال كمية المياه التي يستهلكها الشخص 
الإسرائيليء والتي تقدر بحوالي أربعة أضعاف الكمية التي تخل وا اڈ که الفلسطينيء 
حيق ييلة معدل تعدوب الفزد الاسراقيلى 500 لك ق اليم وخلال سنة 2008 راخت كمية ااه 
الؤوذة الان د محافظات ال الغري:ة سوال 88:5 لین مشر مقع نرق سين ر کا 
الباه الظلوجة محواق 121 مليون مخز مكدي: وذلك ااا إل الاك الوص با غاي 

ومن الا أن مسافظاه الكيفة الخريية 4 کد يشعل على علن مهار الياء الذافية ق 
زو اکان اد ا مر مياه الشري و يعون ا يعدم كنارة ا 
الآبار الجوفية واليتابيع: بالإضافة إلى عدم وجود مصاد و أخرئ للتزويد. لذلكء تلجأ سلطة المياه 
الفلسطينية الى شراء كميات إضافية من المياه من شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت) ١ek0‏ 
اسه الحو ق كمية انياه لزي »وت والاشارة إل أن مضاذن الياه الشقراة تاق من اة 
مسار رهت وقي أنان:داكرة ا اد ا ری انار و قذال ا 
الجأنت الإسرائيلىء والآبار الاسرائيلية القن ت حفرهاق الصفة الغرمية بعد امقلذلها ست 1967 
رر اا السرا مو وال الخط إلا شكس ومن اا امك وق انفاقة لو كان 
هناك زيادة ف المياه المشتراة من ميكروت».حيث شكلت ما يزيد عن %53 مخ المجموع الكلى المياه 
الذودة ق س 2008 

يمن اتاحية شر ها زال اكش من 909 هن سكان الهف الغربية يعيشون ف 134 تجمعا 
فلسطيئياً يفتقرون إلى شبكات المياه العامة ؛ بالاضافة إلى ذلك قان هناك 4615 من السكان الذين 
يعيشون ضمن التجمعات المخدومة بشبكة المياه لا يحصلون على خدمات تزويد المياه» حيث يعتمد 
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سكان هذه التجمعات على الوسائل التقليدية للحصول على المياه» مثل شراء المياه بالصهاريج أو 
جمع مياه الأمطار أو استخدام الينابيع المجاورة. 

أما على صعيد تطوير مصادر المياه وإدارتها فلم تتمكن السلطة الفلسطينية من ادارة 
مصادرها بشكل متكامل. فبحسب المادة 40 من اتفاقية أوسلو تخضع جميع المشاريع التطويرية 
لقطاعي المياه والصرف الصحي داخل الضفة الغربية وقطاع غزة لموافقة لجنة المياه الفلسطينية 
الاسرائيلية المشتركة. غير أن هذه اللجنة ومنذ تشكيلها تعرضت لانتقادات عديدة» حيث إن القرار 
النهائي حول مشاريع العمل في حقل المياه في المناطق الفلسطينية المحتلة» خاصة المناطق (ب) و(ج) 
العاععة للسيطرة الإسرائيليةء يرجع وبشكل نهائي إلى ضابط المياه الموجود في الإدارة المدنية 
الإسرائيلية» والذي يستند في قراراته على مرجعية إدارات إسرائيلية للموافقة على أي مشروع. 
وعليهء فقد تم منع الجانب الفلسطيني من تنفيذ التزاماته, فمنذ توقيع اتفاقية أوسلى تم الموافقة 
على ما نسبته 4057 من مجموع المشاريع الفلسطينية التي قَدّمت إلى لجنة المياه المشتركة, 5 
حين تم تعليق وتجميد حوالي 143 وو ع ووفك 7تمضووها ئ مهال تحسين كياد اها 
التحتية الأساسية للتجمعات السكانية الفلسطينية» بسبب عدم موافقة لجنة المياه المشتركة على 
تلك المشاريع لأسباب تدّعي أنها أمنية أو تقنية. أما بالنسبة للمشاريع المتعلقة بحفر الآبار فقد تم 
للوافقة علي 65 مشوويعاً من اسل 202 غير أن غد الارن لقي حم ترما على أرض لزاع 
بلغ 38 مشروعا فقط ,ق بحين لا همتاج مشاريع المياه الاسراكيلية النستمرات غين القانودية في 
المناطق الفلسطينية إلى موافقة لجنة المياه المشتركة, حيث احتفظت ”إسرائيل“ بمسؤوليتها عن 
شبكات المياه والصرف في مستعمرات الضفة الغربية في أثناء الفترة الانتقالية. 

ومن ناحية أخرىء فإن القيود الآمنية والعسكرية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على 
اراش الع لغرب ككل عاففاً سقف اء فة الفاسظينيين على رة مارت الا 
واستخدامها. ف اسرائيل" شرعت ببناء جدار الفصل لتبتلع %13 من مساحة الضفة الغربية, 
بما في ذلك من آبار المياه الفلسطينية والينابيع» الآمر الذي سيحول دون استخدامها من قبل 
ال أن على اال ركن شو ها على امتهوامواء عة عي فول 1 يكرا 
ارتوازياً تنتج سنوياً 4.5 ملايين متر مكعب. هذا بالإضافة إلى سيطرتها على شرق الضفة 
الغربية الذي أعلنت ”اسرائيل“ بأنها مناطق عسكرية مغلقة» حيث تضم هذه المناطق 105 آبار 
اؤقؤاؤية و30 فيعا زان خريطة 6/11): 

وبالتالي» فان انعدام التنسيق» والممارسات التى تقوم بها لجنة المياه المشتركة» والقوانين التى 
تضعها الادارة المدنية على التخطيط و الاستثمارء بالإضافة إلى القيود الأمنية والعسكرية التى 
تفرضها ‏ إسرائيل” ؛ أدت إلى تدهور الوضع المائي» وعدم القدرة على تطوير مصادر لياف وقد 
الخدمات لأبناء الأرض من الفلسطينيين. 


الأرض والمقدسات 


خريطة 6/11: الآبار والينابيع الفلسطينية المعزولة خلف جدار الفصل العنصرى 
ومنطقة العزل الشرقية 
ابر فلس طينية 


ابار فلسسطينية معزولة 
00 5 
ينابيع فقس طينيةَ معرولة 
س جدار المزل الملصري 
حدود المحافقظلة 
2 هنطقة للمزل الشرقية 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطينس 5977731 ب 


أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلى في 2009/9/16 

تلاتة عشر: الحواجز العسكرية أنه شرع بإزالة مئة حاجز عسكري في الضفة 

اا اياله الغربيةء بناء على 0 5 وذيد الدفاع 

الإسرائيلي إيهود باراك” وفي أعقاب تقييم 

أمني أجراه قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي» ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي 

8 أشكنازي 4511602321 ط6 . وادعى الناطق اى باسم جيش الاحتلال الاسر 

أن قرار إزالة الحواجز العسكرية يعد ”استمراراً لسياسة الحكومة الإسرائيلية في 8ظ 

الأوضاع الاقتصادية في المنطقة, مع الحفاظ على المرونة العملية للجيش الاسرائيلى وقوى الأمن 
الاسرائيلية . 

وتتلخص حقيقة الأمر بأن ما تقوم به "إسرائيل” هو مجرد ادعاءات سياسية إعلامية» حيث 

إن الحواجز التي أعلنت ”إسرائيل“ عن إزالتها ما زالت قائمة على أرض الواقع» غير أن تصنيفها 

الإداري قد تغير» بحيث أصبحت تعرف باسم ”حواجز طيارة“» وفي نهاية 2009 بلغ عدد 

الحواتجق الأسراكيلية خت او اعا 617 اج ا 78 حا ات .را عاج ار 

او ا اا ووا و 


ترا ا140 


وكل هذه الحواجز تسهم بشكل مباشر في الحدّ من حرية التنقل والحركة للمواطنين 
الفاسظليقيية ما من الذن أو ياكماة أراشبييع الزوامية: وميخصوميا قله الزاقفة طلى الجدان: 
ر حاجن وادى انارو الروت باه جا اوي وای فكل فط الفسل العام عا 
بين شمال الف الا وسوا اكير عاق أناء همرك الفلبيظينييق: 

وأشان تقرير أعده المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن %65 من الطرق الرئيسية مغلقة أو 
يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي» بما يعادل حوالي 500 كم من الطرق!*. 


8 تعرضت محافظات قطاع غزة للاجتياح 

اربعة عشر: قطاع غرة والاحتلال والأسقداف الإلسرافيني الكرى .خلال 

الاس راتيا الات شرف وخصوصضا بعد تلام 

1 3 الانتفاضة الثانية في 2000/9/28 وتزايد 

او خضارا وجرا ودار بعد فون جما 3 ا اباد فطلم ب 2006 ويعه سيطرة 
حماس طلى ا اع و ا 20107 
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الأرض والمقدسات 


1. تدمير الأراضي الزراعية: 

في تحليل لما بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزةء والتي شنتها ”اسرائیل“ في 2008/12/27 
وحتى 2009/1/18, أشارت التقارير الى أن الغارات الجوية الاسرائيلية المكثفة» وما قامت به الآليات 
والجرافات الاسرائيلية من دمار وخراب» ومجمل العملية العسكرية في القطاع؛ أدت إلى تدمير ما 
يقارب 57 كم* من الأراضي الزراعية في قطاع غزة» والتي تبلغ 196 كم”, أي ما نسبته 9029: من 
المساحة الإجمالية للأراضي الزراعية في القطاع2*!. 


خريطة 6/12: المساحات الزراعية التي دمرتها ”إسرائيل“ خلال اجتياحها الأخير لقطاع غزة 


س جدار رفح الحدودي !7771| ملطفة أمنية اسرانبلية 
شارعرنئين ‏ ©® اراضي مالحة للزراعة 
سب شارع اقليمي ١‏ !| زراعه متترعة 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 91077773----------- ب 
2. تدمير البنىة التحتية: 
خلال فترة الحرب التي شذتها ”إسرائيل“ على قطاع غزة في الفترة ما بين 2008/12/27 وحتى 
8 م قامت طائرات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير 5,356 مبنى فلسطينيا تحتوي 
على 7,878 وحدة سكنيةء وتشريد الآلاف من منازلهم بحسب تقرير المركز الفلسطيني لحقوق 
الانسان 2009ء وبلغ عدد المباني الفلسطينية التى تعرضت لأضرار جسيمة جراء الاعتداء 


الاسرائيلى الأخير ما يزيد عن 16 ألف مبنى في القطاع» تركز معظمها في المحافظات الشمالية 
والوسطىء هذا بالاضافة إلى تدمير الكثير من المدارس والمنشآت الصناعية والتجارية والعامة. 

3. سيطرة ”اسرائيل “على %24 من مساحة القطاع: 

أعلنت قوات الاحتلال الاسرائيلى في 2007/6/28 عن اعادة ترسيم المنطقة العازلة على طول 
امتداد الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة بطول 58 كم”!, حيث تم توسيع عرض المنطقة 
الأمنية للمرة الثانية» وبشكل أحادي الجانب من قبل ”إسرائيل“» لمسافة 1.5 كم في الجانب 
الفلسطيني على طول الشريط الحدودي للقطاع, بدا عن أقتصى الظتمال القريى واتقباء رمعد 
كرم أبو سالم في الجنوب الشرقي. 

ويأتي ذلك التغيير خلافاً لما نص عليه اتفاق أوسلى في سنة 1994 بين ”إسرائيل“ ومنظمة 
التحرير الفلسطينية» والذي تم على إثره تحديد عرض المنطقة العازلة ب 500 متر على طول 58 كم» 
بداية من الحدود الشمالية الغربية للقطاع وحتى منطقة شرق رفح في الجنوب. غير أنه مع اندلاع 
انتفاضة الأقصى الثانية سنة 2000 قامت ”اسرائيل“ بتوسيع عرض المنطقة العازلة» والتى 
تراوحت بمساحات مختلفة تم تحديدها في أيلول/ سبتمبر 2005 إثر الانسحاب (إعادة الانتشار) 
الاسرائيلى من القطاع» حيث أضحى عرض مساحة منطقة العزل يتراوح ما بين 1,000-600 متر. 

هذاء وقد كانت “إسرائيل” قد أعدّت خطة على اثر الانسحاب (إعادة الانتشار) في سنة 2005 
لاقامة منطقة أمنية بعرض خمسة كيلومترات على طول الشريط الحدودي المحيط بقطاع غزة, 
حيث تطلب ذلك اخلاء مناطق سكنية فلسطينية شمال القطاع» منها بيت لاهيا وبيت حانون» الا أن 
الخطة لم يتم تطبيقهاء حتى عادت قوات الاحتلال الاسرائيلى بمرسوم جديد لهذه الخطة في أواخر 

وفي دراسة تحليلية لمعهد الأبحاث التطبيقية - القدس (أريج)» تبين أن مساحة المنطقة العازلة/ 
الأمنية التي تنوي ”اسرائيل“ إقامتها على طول الشريط الحدودي في القطاع ستقتطع 87 كم 
منها 29 كم” كانت ”اسرائيل” قد أحكمت السيطرة عليها فور اتفاقيات أوسلو الموقعة بين الجانبين 
الفلسطينى والاسرائيلى س :1984م وال ترسعت لها عقب الانسحاب الإسرائيلى (اعادة 
الانتشار) في سنة 2005 الى 61 كم”ء وإذا تم تحقيق الخطة الاسرائيلية, كما يرغبون» فانها ستسيطر 
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سا 


الأرض والمقدسات 


على 9624 من مساحة القطاع البالغة 362 كم”ء ليكون ما تبقى 275 كم” للفلسطينيين البالغ عددهم 
حوالي 1.5 مليون نسمة» أي بكثافة سكانية تبلغ 5,447 شخص لكل كيلومتر مربع وهي النسبة 
الأعلى في العالم. 


خريطة 6/13: منطقة العزل تحت السيطرة الإسرائيلية ف قطاع غزة 


3 معبر 
سياج عسكري 
جدار رفح 
ل خطالهدنة 1949 


المنطقة الامنية الاسرائيلية بحسب 
اتفاقية أوسلو ‏ 1994 


أل المنطق ة العازلة الاسرائيلية الاولى 
المنلت ة العازنة الاسرائيلية الثانية 


فة ة عمران فا لرثية 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطينص إل 


واصلت السلطات الإسرائيلية تطبيق سياستها الهادفة لتهويد مدينة القدس» 
والسيطرة على المسجد الأقصى بوتيرة متسارعة خلال سنة 2009. وظهرت مخاوف 
عديدة في الفترة الأخيرة. من تحضير الاحتلال لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود. 
وتم تسجيل ارتفاع كبير في عدد الاقتحامات التى ينفذها المتطرفون اليهود والشخصيات الرسمية 
والأجهزة الأمنية الاسرائيلية للمسجد الأقصى. وقد شهدت سنة 2009 ارتفاع الوتيرة المتسارعة 
للحفريات أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه» حيث بلغ مجموع مواقع هذه الحفريات نحو 25 
فوا 
وتتضاعف معاناة أهل القدس مع حرمانهم من رخص البناء» وهدم منازلهم» اذ ان هناك نحو 
ثمانية آلاف منزل مهدد بالهدم» من بينها مئات المنازل في حي البستان» ضمن مخطط لفسح المجال 


¢ 


لبناء ”مدينة داود التاريخية . 


إن تعزز وتيرة بناء المستعمرات» في مدينة القدس بشكل خاص؛ منذ وصول نتنياهو الى سدة 
الحكم, الذي أقرٌ بناء أكثر من 19,100 وحدة سكنية» %81 منها في مستعمرات القدس؛ يشير 
إلى مدى خطورة مشروع التهويد الذي يجري تنفيذه. كما أن وجود 199 مستعمرة اسرائيلية 
في الضفة الغربية» بما في ذلك 34 مستعمرة اسرائيلية شرق القدسء بالاضافة إلى 232 بؤرة 
استيطانية إسرائيلية؛ يدل على مدى صعوبة تحقيق أية تسوية تؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية 
حقيقية مترابطةء وذات سيادة فعلية على أرضها. 

وهكذاء فان مشروع التهويد» وتغيير معالم الأرض والسكان» وخصوصا في القدس» ما زال 
يسير بشكل حثيث» ويسابق الزمن» ليفرض الشكل النهائي لأي تسوية سياسية محتملة. وفي 
الوقت نفسه» ما زال أداء السلطة الفلسطينية مرتيكا في مواجهة هذه التحديات» كما أن الضعف 
العربي والإسلامي وعدم الاكتراث الدولي يُغري الطرف الإسرائيلي بالمضي ف المزيد من العدوان 
على الأرض والمقدسات. 


الأرض والمقدسات 


هوامش الفصل السادس 


أ يديعوت أحرونوت, 2009/7/30. 

2 محمد عواد» اقامة الهيكل المزعوم: اعلان الحرب الدينية (عمّان: اللجنة الملكية لشؤون القدس» 2004)» ص 57. 
ويبدو أن نتنياهى قد تعلم شيئاً من واقعية شارون بهذا الشأنء فخلا بيان السياسات لحكومته الحالية من أية تعهدات 
بشأن ”جبل المعبد“» بل إنه أصبح يتكن عمليا ى جود مل هذه الحفريات كما فعل في 2009/10/12, مع أنه يشدد على ضرورة 
”تطوير منطقة جبل المعبد“ كما فعل في خطاب ”ذكرى توحيد القدس“ في 2009/5/24. 

8 موقع مدينة القدس» مؤسسة القدس الدولية» 2009/6/23 انظر : 
http://www.alquds-online.org/index.php?s=7&ss=news&id=2401‏ 

4 وكالة وفاء 2009/7/26 انظر : http://arabic.wafa.ps/arabic//index.php?action=detai1&1d=46990‏ 

7 عبد الله ابحيص وآخرون» عين على الأقصى: تقرير توثيقي استقرائي برصد الاعتداءات على المسجد الأقصى ف الفترة 
بين 2009/8/21-2008/8/21 (بيروت : مؤسسة القدس الدولية» 2009)» ص 51. 

° المرجع نفسه» ص 28. 

7 تعلن سلطة الآثار على موقعها باللغتين العبرية والإنجليزية معظم تفاصيل هذه الحفريات» وتخصص لذلك دورية 
الكترونية محكمة اسمها ”دورية الحفريات ومسح الأراضي في إسرائيل » وهي في العادة لا تتعمد التكتم على الحفريات, 
لكن الإعلام العربي لا يصل عادة إلى مثل هذه المصادرء وبالتالي تتكاثر فيه عناوين ”الكشف“ عن حفريات ”جديدة“ في كل 
مر يحرى فيها أى كطون طلى هده المقريات: غالاوة على ذلك فقي سلطة الأقا المموروقية ياب المشناركة لعلماء الآكان 
وهواته من داخل الدولة وخارجهاء وتتيح لهم فرصة معايشة أعمالها في هذه الحفريات» مقابل مبلغ مالي محدد» وهى تعتمد 
ذلك كأحد مصادر تمويل هذه الحفريات» لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى موقع هذه الدورية على الإنترنت: 
www.hadashot-esi.org.i1‏ 

The Jerusalem Post, 28/3/2008. 8 

” انظر: هآرتس» 2009/11/30. ويشير المقال ذاته إلى أن هذا التاريخ يوافق ”نبوءة“ قديمة لأحد رجال الدين اليهود في القرن 
ال 18ء والتي تنبأ فيها بموعد إعادة بناء ”المعبد الثالث“ اعتمادا على اكتمال البناء الثالث لهذا الكنيسء في: 
http://www.haaretz.com/hasen/spages/11 31 599.html‏ 

'! عبد الله ابحيص وآخرون» مرجع سابق» ص 28. 

المرجع نفسه. ص 94. 

2 مدينة القدس» 2009/6/11,: انظر : http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&cat=&1d=2328‏ 

3 موقع فلسطينيو 48» 2009/8/19, انظر : 10=49910?ضhttp://www.p1s48.net/defau1t.asp‏ 

1 مدينة القدس» 2009/10/11, انظر : http://www.alquds-online.org/index.php?s=7 &ss=news&1d=3366‏ 

5 مدينة القدس» 2009/10/25»: انظر : http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&cat=&id=3470‏ 

0 مدينة القدس» 2010/10/5, انظر : http://www.alquds-online.org/index.php?s=7 &ss=news&1d=3308‏ 

17 مقابلة مع عبد الله الثاني» الملك الأردني» هآر تس , 2009/10/8 انظر : لدصغط. 119633 http://www.haaretz.com/hasen/spages/1‏ 


*! بی بی سی» 2009/10/9, انظر: 
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2009/10/091008_ra_ press 09 october 09_tc2.shtml‏ 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني إإإ 


”! مست أوامر الإبعاد هذه الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في أراضي 48ء والشيخ علي أبى شيخة 
مستشار الحركة الإسلامية لشؤون القدس والمسجد الأقصىء والشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا 
وخطيب المسجد الأقصى» والشيخ مصطفى أبى زهرة عضو مجلس الأوقاف الإسلامية: والقيادي حاتم عبد القادر 
مسؤول ملف القدس في حركة فتح» فضلا عن القرارات التي سبقت هذه الفترة بإبعاد الشيخ رائد صلاح عن البلدة القديمة 
للقدس» ومن ثم عن القدس بكاملها. 
http://www.foraqsa.com/content/news/archive.php?subaction=showfull&id=1248545915&archive=12492 °‏ 
04342&start from=&ucat=1 &‏ 
2 إدارة الإعلام والمعلومات في مؤسسة القدس الدولية» القدس... حصاد الأربعين (بيروت : مؤسسة القدس الدولية, 2008)» 
ص 46-44. 
Donald Macintyre, The Man Who Sold Jerusalem, The Independent newspaper, London, 10/5/2005, 2‏ 
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/the-man-who-sold-jerusalem-490146.html‏ 
28 مدينة القدس, 2009/8/9 انظر : http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&1d=2874‏ 
* القدس» 2010/1/7. 
7 موقع الكنيسة السقيلبية» 2010/10/14 انظر http://sqlb-church.com/archives/974:‏ 
” الشرق الأوسط, 2009/1/6. 


7 فلسطىن» 2009/12/4. 

248 مدينة القدس» 2009/12/4, انظر : http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&id=3770‏ 

” رؤوف أبو جابرءلماذا لم يوضع القانون رقم 27 لسنة 1958 موضع التنفيذ» منذ إصداره وحتى تاريخه؟!» موقع الجمعية 
الأرخوذكسية:, انظر : http://www.orthodoxs0c.01g/‏ 

7” جريدة السوسنة: عمّان» 2009/11/14: انظر: 
http://www.assawsana.com/home.asp?mode=more&CatlD=66&NewsID=34557&wrID=0‏ 

!3 الغد, 2009/11/27. 

2 فلسطىن» 2009/8/17. 

3 وكالة معاًء 2009/12/11. 

* مؤسسة التضامن الدوليء الانتهاكات الإسرائيلية ضدّ المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين خلال العام 22009 
منشور في موقع شبكة فلسطين للاعلام والمعلومات بعنوان: المدينة المقدسة الأشد استهدافا في الضفة وانتهاكات جسام 
على مقدسات غزةء 2010/1/3,: انظر : http://palst.ps/news.php?action=view&1id=1216‏ 

35 الإطار العام لآلية إعمار غزة: وزارة الأشغال العامة والإسكان» السلطة الوطنية الفلسطينية» شباط/ فبراير 2009: انظر: 
http://www.mpwh.ps/wp-content/uploads/reconstruction.pdf‏ 

“ مؤسسة التضامن الدوليء الانتهاكات الإسرائيلية ضدٌّ المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين خلال 2009. 

” يشكل ”معهد القدس لأبحاث إسرائيل“ المصدر الوحيد للإحصاءات الميدانية التفصيلية حول المدينة؛ وهو يدرس المؤشرات 
الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي» ويضيف نتائج مسوحاته الخاصة. إلا أنه بطيء في الإفراج 
عن المعلومات» فهو أصدر في سنة 2009 كتابه الإحصائي السنوي لسنة 2008 الذي يتناول بدوره المؤشرات الإحصائية 
لسنة 2007ء وهذا ما يجعلنا مضطرين لاعتماد أرقام سنة 2007 في هذا المبحث. 

* حملة مناهضة المخطط الهيكلي 2000 لمدينة القدس» ”السكان والمجتمع»" في الخطة الهيكلية المحلية - أورشليم القدس 
0 ترجمة غير رسمية (القدس : المركز الفلسطيني للارشاد (200)): انظر: 
http://www.pcc-jer.org/arabic/Publication/jerusalem_ master plan/CHAP7.pdf‏ 

The Jerusalem Institute for Israel Studies (JIIS), Statistical Year Book of Jerusalem 2008 (Jerusalem: JIIS, ® 

2009), table 111/1, http://jiis.org/.upload/yearbook/2007_8/shnaton%20C0106.pdf 
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Ibid. * 

Ibid. * 

Ibid., table 111/4, http://jiis.org/.upload/yearbook/2007_8/shnaton%20C0406.pdf “2 

Ibid., table 111/3, http://jiis.org/.upload/yearbook/2007_8/shnaton%20C0306.pdf 3 

Ibid., table 111/6, http://jiis.org/.upload/yearbook/2007_8/shnaton%20C0606.pdf “4 

Ibid., table 111/11. http://jiis.org/.upload/yearbook/2007_8/shnaton%20C1107.pdf %‏ 
ملاحظة: يميل العمر الوسيط للسكان اليهود قي المدينة الى الزيادة» اذ ازداد بمقدار 0.7 نقطة في الفترة بين 2007-1997ء فيما 
يميل العمر الوسيط لدى السكان الفلسطينيين للانخفاض»إذ انخفض بمقدار 0.8 نقطة خلال الفترة ذاتها. 

Ibid., table 111/17. http://jiis.org/.upload/yearbook/2007_8/shnaton%20C1706.pdf ® 

4 لا يحمل المقدسيون ”هويات“ بمعنى إثبات جنسية؛ بل يحملون بطاقات إقامة دائمة تسمح لهم بالإقامة والعمل في القدس 
والأراضي المحتلة سنة 1948ء وتجدد هذه الإقامات كل عشر سنوات يموافقة وزير الداخلية الصهيوني» وإطلاق اسم 
الهويات لا يخدم توضيح هذه الحالة القانونية الفريدة والظالمة. 

“ هآرتس, 2009/12/2. 

JIIS, Statistical Year Book of Jerusalem 2008, table 111/5, http://jiis.org/.upload/yearbook/2007_8/ 9 

shnaton%20C0506.pdf 

'” مسلم أبى حلوء ”تحديات التنمية في إقليم القدس» في ظل غياب سياسات واستراتيجيات إسكان وطنية.“ ورقة بحث مقدمة 
إلى المؤتمر العربي الإقليمي للمبادرات والإبداع التنموي في المدينة العربية» عمّان: 2008/1/17-14» ص 3. 

'” يعقوب عودة» الحقّ في السكن (القدس: الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس» أيلول/ سبتمبر 
8)› ص 8. 

** منظمة هيومن رايتس ووتش» يجب وقف أعمال هدم المنازل في القدس الشرقيةء 2009/11/6, انظر: 
http://www.hrw.org/ar/news/2009/11/06-0‏ 

۶ مسلم أبو حلو» مرجع سابق» ص 8. 

* مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع» هدم المنازل في القدس خلال العام 2009ء 2010/1/7, انظر: 
www.al-maqdese.org/arabic/index.php?pagess=main&id=207‏ 

25 حملة مناهضة المخطط الهيكلي 0 لدينة القدس» ”السكان والمجتمع" . 

” بالنسبة لأرقام سنوات 2008-2000, انظر: 
Applied Research Institute Jerusalem (ARIJ), Demolishing Palestinian Houses, 19/12/2009,‏ 
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2254‏ 
أما بالنسية لأرقام سنة 2009 انظر : مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع» هدم المنازل في القدس خلال العام 2009. 

1115, Statistical Year Book of Jerusalem 2008, table V/1, http://jiis.org/.upload/yearbook/2007_8/ 5" 

shnaton%20E0107.pdf 

538 حملة مناهضة المخطط الهيكلي 0 لمدينة القدس» ”السكان والمجتمع“. 

”” لمزيد من المعلومات انظر : يديعوت أحرونوت, 2008/8/25, في : 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3586852,00.html‏ 


القدس» 2008/10/23 انظر: 
http://www.alquds.com/docs/pdf-docs/2008/10/23/page34.pdf‏ 


ARIJ, The Israeli Efforts to Consolidate Settlers’ Colonial Hold over the City of Jerusalem, 25/1/2010, 8 
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2304 
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JIIS, Statistical Year Book of Jerusalem 2008, table 111/9, http://jiis.org/.upload/yearbook/2007_8/ 2 
shnaton%20C0907.pdf 


Ibid. ° 

“ مجلة حوليّات القدس» بيروت» مؤسسة الدراسات الفلسطينية»ء المجلد 3 العدد 3» ربيع 2005. 

© محمد أبو خضيرء إسرائيل تشرع في تطويب أملاك اليهود في القدس القديمة» القدس» 2008/3/12 انظر: 
http://www.alquds.com/node/12344‏ 

حوليّات القدس» المجلد 3 العدد 3 ربيع 2005. 

؟ الحداةء 2009/5/2. 

© التوسع الاستيطاني في حارة اليهود ق البلدة القديمة من القدس المحتلة والسيطرة على عقارات عربية في حارة 
الشرف وي أحياء أخرى من حولها (القدس: جمعية الدراسات العربية - دائرة الخرائط: 2010). ص 40. 

” معظم العقارات في مدينة القدس هى أوقاف ذرّية يستفيد منها عشرات أو مئات الأفراد بحكم قدم هذه الأوقاف» وتلجاً 
الجمعيات الاستيطانية إلى توقيع عقد باستتجار المنفعة لمدة طويلة مع أحد المستفيدين من هذه الأوقاف» لتستخدم هذا 
العقد حجة أمام المحكمة الإسرائيلية التى تقبل مثل هذا العقد على الرغم من عدم قانونيته» ومن ثم تبدأ هذه الجمعيات 
معركة تدريجية للسيطرة على هذه العقارات. 

” ملخص تقرير جمعية عير عميم» قدس برس» 2009/8/30. 

!7 هآرتس. 2009/8/17. 

۶ الدستور, 2009/5/11. 

5 لمزيد من المعلومات حول هذا المخطط راجع: ملخص تقرير جمعيّة عير عميم» الحياةء 2009/5/11. 

* من هنا فإن أي جهد منهجي يسعى لمواجهة مشروع ”الحوض المقدس“ لا بدّ أن يركز عمله على مواجهة مخططات التهويد 
في هذا الحى أولاء لأن نتائج الصراع فيه لها أثر حاسم على مخطط التهجير الجماعى بأكمله. 

77 مؤسسة القدس الدوليةء الاحتلال يبدأ الخطوات العملية للاستيلاء على حي الشيخ جراح في القدس» موقع مدينة القدس» 
5 انظر : http://www.alquds-online.org/index.php?s=17&ss=17&14=744‏ 

نشرة حقائق خاصة بحي الشيخ جراح (القدس: مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع» كانون الثاني/ يناير 2010)» انظر: 
http://www.al-maqdese.org/arabic/news/plugins/spaw/uploads/files/sheikh%20jarran%202010.pdf‏ 

” مؤسسة القدس الدولية» الاحتلال يبدأ الخطوات العملية للاستيلاء على حي الشيخ جراح في القدس. 

18 المرجع نفسه. 

”” مؤسسة القدس الدولية» حقيقة ما يجري في حي البستان» موقع مدينة القدس» 2009/2/27 انظر: 
http://www.alquds-online.org/index.php?s=17&ss=1 7&id=802‏ 

50 المرجع نفسه. 

'” معهد الأبحاث التطبيقية - القدس (أريج)» التهويد الاسرائيلي لمدينة القدس العربية» 2009/9/1, انظر: 
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2092‏ 

* تصريح لحاتم عبد القادر» مسؤول ملف القدس في حركة فتح» وكالة وفاء 2009/5/15. 

3 الحياة, 2009/3/7. 

* الدستور, 2009/6/4. 

7" القدس» 2009/10/7 . 


A1-Maqdese for Society Development (MSD), A1-Maqdese Reveals a Map Issued by the Jerusalem &% 
Municipality to Demolish Hundreds of Buildings in East Jerusalem, 31/12/2009, 
http://www.al-maqdese.org/english/news/plugins/spaw/uploads/files/MSD Report about Silwan.PDF 
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ك أريج» فصل جديد من المشروع الاستيطاني الإسرائيلي لمدينة القدس ”الخارطة الإقليمية للقدس 2008", 2009/3/9, انظر: 
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=1 1‏ 

“ للاطلاع على هذه الحدود والمخططات بالخرائط المفصلة: انظر: إدارة الإعلام والمعلومات في مؤسسة القدس الدولية» 
القدس... حصاد الأريعان» ص 21-8. 

* الدستور» 2009/2/22. 

” انظر: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) - الأراضي الفلسطينية المحتلةء الحيز الآخذ بالانكماش: 
تقلص المناطق الحضرية وتجزتة المناطق الريفية في محافظة بيت لحم» تقرير خاصء أيار/ مايو 2009, في : 
http://www.ochaopt.org/documents/ocha opt bethlehem shrinking space may _2009_Arabic.pdf‏ 

.2009/5/8 الدستور,‎ "١ 

*” الدستورء 2009/10/23. 


” فلسطين. 2009/9/1. 

* محمود أبى عطاء المؤسسة الإسرائيلية تنفذ أكبر عمليات تغيير وتزوير للوجه التاريخي والديني الإسلامي والعربي 
للقدس» مؤسسة الأقصى للوقف والتراثء 2009/3/11 نشر في موقع فلسطينيو 48 انظر: 
http://www.p1s48.net/default.asp?ID=35795‏ 

”* في الواقع يشكل طراز البناء بحدٌ ذاته أحد أهم التحديات أمام الهوية الثقافية اليهودية المدّعاة للمدينة» فكل الحضارات الحية 
عبر التاريخ ترجمت ثقافتها في طرز معمارية متميزة ذات خصائص محددة: وإحدى الأزمات الكبرى أمام البناء اليهودي 
في القدس كانت وما تزال عدم وجود طراز معماري يُنسب لليهود كشعبء وهذا ما دفع الأوساط الأكاديمية والهندسية 
الصهيونية إلى محاولة استحداث طراز هندسي اصطلحت على تسميته ب”الطراز الهيرودياني" ؛ وكرّست هذه الأوساط 
عدداً من المؤوسسات العلمية لمحاولة تعريف رموزه وخصائصه. 

“” الرأي» 2009/4/6. 

7 مدينة القدس, 2009/12/24 انظر : http://www.alquds-online.org/index.php?s=34&ss=news&1d=3925‏ 


*” الجزيرة.نت» 2009/7/13: انظر: 
http://www.aljazeera.net(NR/exeres/C5BO6E19-B584-471F-AESF-035C2153D570.htm‏ 


” قدس برس» 2009/7/19. 
""! إسلام أون لاین .نت» 2009/10/21, انظر : 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA C&cid=1256033859186&pagename=Zone-‏ 
Arabic-News%2FNWALayout‏ 


''' مجلة العودة. بيروت» مركز العودة الفلسطيني» العدد 23ء آب/ أغسطس 2009. 

2" فلسطينيو 48» 2009/6/18 انظر : 105=38819?ضhttp://www.p1s48.net/defau1t.asp‏ 

5 الجزيرة.نت» 2009/3/21 انظر : http://www.aljazeera.net/News/archive/archive? ArchiveId=1173336‏ 
084 مدينة القدس» 2009/3/23, انظر : http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&id=1850‏ 

05 الجزيرة.نت:. 2009/3/23: انظر: http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?Archive[Id=1173412‏ 
06 مدينة القدس» 2010/1/28, انظر : 65 http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&id=41‏ 


”"! لهذه المبادرة موقع خاص على الانترنت يروج لهاء للاطلاع على المناقشة التفصيلية للمبادرةء انظر: 
http://web2.uwindsor.ca/wsgcms/Projects/JerusalemInitiative/documents/JerusalemQxdNov28FINAL2.pdf‏ 


5 هآرتس, 2009/5/21. 
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كانت الأوساط الصهيونية قد ناقشت خلال سنة 2007 ما اصطلح على تسميته ”مشروع سافدي" »الذي درس بموجبه 
المعماري الصهيوني الشهير موشيه سافدي 521016 6 مخطط القدس وأزمتها السكانيةء واقترح حينها ضرورة 
توسيع القدس غربا لاجتذاب المزيد من الأزواج اليهودية الشابة؛ ميدياً عدم تفاؤله بأية محاولات للتوسع شرقا 
لظروف موضوعية متعددة» وقد أجهضت مشروع سافدي في حينه قوی الخضر“ بدعم من الليكود وأحزاب اليمين» 
التي كانت ترى في توسيع القدس غربا شكلا من أشكال الانكفاء والتسليم بالعجز . في أيلول/ سبتمبر 2008ء أعيد طرح 
فكرة توسيع القدس غربا ضمن ما أسمى ”الخريطة الاقليمية للقدس“ > لمحاولة معالجة الأزمة المزمنة السكانية ذاتهاء 
وهو يوسع القدس غرباً حتى حدود تل أبيب - يافا. للاطلاع على الخريطة الإقليمية للقدسء انظر: أريج؛ فصل جديد من 
المشروع الاستيطاني الإسرائيلي لمدينة القدس. 

0 اعتماداً على أعداد سكان المستعمرات التي تنشرها مؤسسة السلام في الشرق الأوسط Foundation for Middle East‏ 
«Peace (FMEP)‏ انظر : http://asp.fmep.org/app/settlement/ShowSettlementTablePage.aspx‏ 

'!! في حال تمّ مثل هذا الإجراء فمن المتوقع أن يصبح إجمالي السكان اليهود في المدينة خلال 2010 حوالي 584,700 شخصاء 
مقابل 281,800 للسكان الفلسطينيين» مما يخفض نسبة السكان الفلسطينيين للمدينة إلى نحو 9632.5: بعد أن كانوا 
8 خلال سنة 2007. 

2 أريج؛ دراسة لمعهد (أريج) تكشف خطط التهويد الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة: مقارنة المساحات العمرانية 
الفلسطينية والإسرائيلية في الضفة الغربية, 2009/3/20 انظر: 
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=1858‏ 

8 الأرقام هي بحسب دراسة ميدانية من إعداد وحدة مراقبة الاستيطان ووحدة نظم المعلومات والاستشعار عن بعد في معهد 
أريج» وبناء على معلومات جمعتها الوحدة من مكتب الإحصاء الإسرائيلي المركزي» وموقع حركة السلام الآن» وموقع 
مجالس المستوطنات يشع". 

4 أريج» تحليل وحدة المعلومات الجغرافية لصور الأقمار الصناعية للأعوام 1993 و2009. 

5 أريج» معهد أريج يرصد التوسعات الاستيطانية الاسرائيلية خلال الأعوام 2006 و2009» 2009/8/24: انظر: 

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2083 

“!! أريج» قاعدة بيانات مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة للعام 2009. 

U.S. 'dismayed' at decision to okay 900 housing units in Gilo, Haaretz, 19/11/2009, 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1128998.html 

*'! أريج» عودة نتنياهى... عودة زمن المساومات : ماذا يقف وراء إعلان مصادرة 1,700 دونم جنوبي بيت لحم ؟, 2009/2/22, 

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?record1D=1813 انظر:‎ 


Barak okays new West Bank settlement in return for evacuation of illegal outpost, Haaretz, 18/11/2009, 
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1061358.html 


New settlement being built in Jordan Valley, Yedioth Ahronoth, 9/6/2009, 0 


http://www.ynetnews.com/articles/1,7340,L-3772706,00.html 

New neighborhood launched in disputed E1 area, Yedioth Ahronoth, 7/9/2009, 121 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3773440,00.html 

2 أريج» في تحدَّ جديد لادارة المجتمع الدولي: الاحتفال بوضع حجر الأساس للمرحلة الثانية في مستوطنة نوف تسيون 
جنوب مدينة القدسء 2009/10/9« في : ‘http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?record1D=2150‏ 
وانظر أيضا: 

Israel building Jewish homes with one hand, destroying Arab homes with the other, 8/10/2009, 


http://www.haaretz.com/hasen/spages/1129190.html 

.2009 أريج» قاعدة بيانات مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة للعام‎ 123 
Charlie Pottins, Israel: Nirit says NO to annexation!, LabourNet UK, 31/1/2005, http://www.labournet.net/ 8 
world/0501/israe1l1.html 
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أريج» 232 بؤرة استيطانية عقبة في طريق السلام: اسرائيل تواصل المراوغات السياسية بشأن المستوطنات والبؤر 
الاستيطانية. 2009/5/29, انظر : http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?record1)D=1948‏ 


*' أريج» وحدة نظم المعلومات الجغرافية 2009. 
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الفصل الساببع 


الموشرات السكانية الفلسطينية 


النوشرات السضانيةالفلسطينية 
المؤشرات السكانية الفلسطينية 


سنة جديدة انقضتء وأحد أكبر مآسى التاريخ الانسانى الحديث لشعب من 
ى ة دي الشعوبءماتزال ماثلة للعيان» بينما يقف المجتمع الدولي وهيتاته العالمية عاجزاً 
عن علاج أحد أعدل القضاياء وهى قضية شعب يعيش نحو نصفه تحت الاحتلال» 
بينما يعيش نصفه الآخر في المنافي والشتات. 
يعالج هذا الفصل أبر ز المؤشرات السكانية الفلسطينية لسنة 2009, بما في ذلك أعدادهم في داخل 
فلسطين وفي الشتات» وخصائصهم الديموغرافيةء وفئاتهم العمريةء واتجاهات نموهم السكاني, 
والضغوط الإسرائيلية لتهجيرهم. 


اولا: تعداد الفلسطينيين المنقحة إلى أن عدد السكان الفلسطينيين في العالم يقدر 
قسالعالم بحوالي 10.87 ملايين نسمة في نهاية سنة 2009ء أكثر 
من نصفهم (51.8) يعيشون في الشتات, والباقي في 
فلسطين التاريخية التى تضم الأراضي المحتلة في سنتى 1948 و1967. 
يتوزع السكان الفلسطينيون المقيمون في فلسطين التاريخية إلى حوالي 1.25 مليون نسمة 
يقيمون في الأراضى الفلسطينية التى احتلت سنة 1948 ”إسرائيل» وحوالي 3.99 ملايين نسمة 
يقيمون في الأراضي الفلسطينية التي احتلت سنة 1967؛ يتوزعون بواقع 1.51 مليون نسمة أي 
ما نسبته %37.9 في قطاع غزة و2.48 مليون نسمة أي ما نسبته %62.1 في الضفة الغربية (بما 
فيها القدس). 
يتركز الفلسطينيون في الشتات في الدول العربية المجاورة وخاصة الأردن» اذ يقدر عدد 
الفلسطينيين في نهاية سنة 2009 فيه حوالي 3.24 ملايين نسمة» ويشكلون حوالي %29.8 من 
السكان الفلسطينيين في العالم. أما باقى الفلسطينيين المقيمين في الدول العربية الأخرى فيقدر 
يتركز معظمهم في الدول العربية المجاورة؛ لبنان» وسورية» ومصرء ودول الخليج العربي. آما 
باقى الفلسطينيين في الدول الأجنبية فيقدر عددهم بحوالي 618 آلف نسمة» ويشكلون ما نسبته 
7 من مجموع الفلسطينيين في العالم» يتركز معظمهم في الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا 
اللاتينية وكندا وبريطانيا وباقى دول الاتحاد الأوروبى. 


۰ مك تة ادزامان الاستشارات بر © 
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والجدول التالي يمثل تقديرات عدد السكان الفلسطينيين في العالم حسب الاقامة نهاية سنة 2009. 
جدول 7/1: عدد السكان الفلسطينيين في العالم حسب الإقامة نهاية سنة 2009 (بالألف نسمة) ' 


مكان الإقامة عدد السكان النسية المكوية % 
الأراضي المحتلة سنة 1948 ”إسرائيل“ 1,47 M5‏ 
1 الصسقة الخربينة 2,1 228 
الأراضي المحتلة سنة 1967 
: قطاع غزة 1,511 13.9 
الأردن 3,0 208 
الدول العربىة الأخرى 1776 16.3 
الدول الأجنبية 618 57 
المجموع الكلي 10,873 100 


نسبة السكان الفلسطينيين في العالم حسب الإقامة نهاية سنة 2009 


الدول الأجنبية: 5.7 م الأراضي ال تلة سئة 
8 "إسرائيل": 
%11.5 


ثانيا: الخصائص الديموغرافية للفلسطينيين: 

1. الضفة الغربية وقطاع غزة: 

يقدر عدد السكان في نهاية سنة 2009 في الضفة الغربية وقطاع غزة بحوالي 3.99 ملايين 
في قطاع غزة أي ما نسبته 37.9 . وحول توزيع السكان الفلسطينيين على المحافظات» تشير 
البيانات إلى أن محافظة الخليل سجلت أعلى نسبة لعدد السكان» حيث بلغت 591 ألفاً. أي ما 
نسبته 9614.8 من إجمالي السكان في الضفة والقطاع» ثم محافظة غزة حيث بلغ عدد سكانها 
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7 ألفاًء أي ما نسبته %13.2 من إجمالي السكان في الضفة والقطاع» في حين بلغ عدد السكان في 
محافظة القدس 379 ألفاًء أي ما نسبته %9.5 من إجمالي السكان في الضفة والقطاع. كما تشير 
البيانات إلى أن محافظة أريحا والأغوار سجلت أدنى نسبة لعدد السكان في نهاية سنة 2009 
حيث بلغت 461.1.: أي حوالي 45 ألف نسمة. 

وتشير التقديرات المتوفرة لسنة 2009 إلى أن 9645 من السكان الفلسطينيين في الضفة والقطاع 
هم لاجئون من لاجئى فلسطين المحتلة سنة 1948ء حيث يقدر عددهم بنحو 1.795 مليون لاجئ 
نهاية سنة 2009ء وقد يلخ هددهم ق اليف الغربية حوالي 749 ألف لاجئ بنسبة 9630.2 من 
مجمل سكان الضفة الغربية» أما في قطاع غزة فبلغ حوالي 1.046 مليون لاجئ بنسبة %69.2 من 


مجمل سكان القطاع”. 
جدول 7/2: مقارنة بين مجموع السكان واللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية 
وقطاع غزة 2009 
السكان اللاجئين 
مكان الإقامة 5 7 آّ 
1 العدد (بالألف نسمة) | النسية % | العدد (بالألف نسمة) النسبة 96 

الضفة الغربية 2,481 ا 749 2 
قطاع غزة Il‏ 379 1,046 69.2 
الضفة والقطاع 3,992 100 1,795 45 


يمتاز المجتمع الفلسطيني في الضفة والقطاع بأنه مجتمع فتي» حيث قدرت نسبة الأفراد الذين 
تقل أعمارهم عن 15 عاماً في نهاية سنة 2009 ب 4641.5, مع وجود اختلاف واضح بين الضفة 
الغربية وقطاع غزةء فقد بلغت النسبة 9639.7 في الضفة الغربية مقابل %44.6 في قطاع غزة. كما 
قدرت نسبة الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً في الضفة والقطاع ب 963» مع وجود اختلاف 
بين الضفة الغربية وقطاع غزة» حيث بلغت النسبة 963.4 في الضفة الغربية و%2.4 في قطاع غزة”. 


وبالتالي فإن التوزيع العمري للسكان يظهر أن الهرم السكاني ذو قاعدة عريضة ورأس مدبب» 
مما يعنى أن الفلسطينيين سيبقون» ولسنوات قادمةء تحت تأثير الزيادة الطبيعية المرتفعة نوعاً ماء 
واف ع ال رع من أذ متاك اغا اا مداق دة الو اة وف م ااك 
خلال السنوات الأخيرة. 

وبلغ عدد الذكور المقدر في نهاية سنة 2009 في الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي 2.026 مليون 
ذكر مقايل 1.965 مليون أنثى» بنسبة جنس مقدارها 103.1 ذكور لكل مئة أنثى . وق الضفة الغربية 
بلغ عدد الذكور 1.259 مليون ذكر مقابل 1.221 مليون أنثى» في حين بلغ عدد الذكور في قطاع غزة 
7 ألف ذكر مقابل 744 ألف أنثى؛ وهو ما يعنى أن كلا من الضفة والقطاع احتفظا بنسبة الجنس 
ایو ا اک اي ` 
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وتظهر البيانات أن نسبة الاعالة في الضفة والقطاع قد انخفضت من 101.3 سنة 1997 إلى 80.5 
سنة 2009. أما على مستوى المنطقة, فيلاحظ أن هناك فارقاً كبيراً في نسبة الإعالة لكل من الضفة 
الغربية وقطاع غزة. حيث انخفضت في الضفة الغربية من 94.7 سنة 1997 إلى 75.6 سنة 2009ء 
أما في قطاع غزة فقد انخفضت من 114.5 سنة 1997 إلى 89.1 سنة 42009. 

تشهد الضفة الغربية وقطاع غزة تحسناً ملحوظاً في معدلات البقاء على قيد الحياة منذ نحو 
5 عاماً. حيث ارتفعت معدلات توقع البقاء على قيد الحياة بمقدار 6-5 سنوات من نحو 67 عاماً لكل 
من الذكور والاناث سنة 1992 إلى 70.5 عاماً للذكور و73.2 عاماً للاناث في منتصف سنة 2009ء 
مع التوقع بارتفاع هذا المعدل خلال السنوات القادمة ليصل إلى نحو 72 عاماً للذكورء و75 عاماً 
للاناث سنة 2015ء وقد أدى ارتفاع معدل توقع البقاء على قيد الحياة عند الولادة إلى ارتفاع أعداد 
كبار السن في الضفة والقطاع» مما يستدعي ضرورة البحث والدراسة في مجال أوضاع المسنين في 
الضفة والقطاع. 

وتشكل فئة كبار السن أو المسنين نسبة ضئيلة من حجم السكان» ففي منتصف سنة 2009 
بلغت نسبة كبار السن (الأقراد 60 عاماً فأكثر) %4.4 من مجمل السكان في الضفة والقطاع» بواقع 
9 في الضفة الغربية و%3.7 في قطاع غزة. مع العلم أن نسبة كبار السن في الدول المتقدمة 
مجتمعة قد بلغت حوالي %16 من إجمالي سكان تلك الدولء في حين تبلغ نسبة كبار السن في الدول 
النامية مجتمعة حو الي %6 فقط من إجمالي سكان تلك الدول. 

بلغت نسبة الأفراد الذكور الذين بلغوا 60 عاماً فأكثر في الضفة والقطاع سنة 2009 حوالي963.8 
مقابل %5.1 للإناث» بنسبة جنس مقدارها 78.3 ذكراً لكل مئة أنثى. ويعود ارتفاع نسبة الاناث 
مقابل الذكور لدى كبار السن لأسباب بيولوجية وصحية؛ تؤدي إلى زيادة العمر المتوقع للبقاء على 
قيد الحياة للاناث مقابل الذكور في معظم دول العالم. 

كما أشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007 إلى أن هناك %90.6 من 
الذكور المسنين في الضفة الغربية متزوجين مقابل 42.6 من الإناث متزوجات» في حين بلغت نسبة 
الأرامل من كبار السن 967.6 للذكورء مقابل 047.6 للاإناث» ويمكن تفسير ارتفاع هذه النسب 
لكبار السن الذكور عنها للإناث إلى احتمال زواج الذكر بعد وفاة زوجته أكبر من احتمال زواج 
الأنثى» وارتفاع العمر المتوقع للاناث مقابل الذكور. 

وتشير البيانات إلى ارتفاع طفيف في العمر الوسيط (العمر الذي يقسم السكان إلى مجموعتين 
متساويتين من ناحية العدد» بحيث يكون نصف السكان أصغر من هذا العمر والنصف الثاني 
أكبر) في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال السنوات 2009-1997, حيث ازداد العمر الوسيط من 
4 عاماً سنة 1997 إلى 18.3 عاماً سنة 2009. وعند مقارنة البيانات بين الضفة الغربية وقطاع 
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غزة كل على حدة خلال الفترة 2009-1997 يلاحظ اختلاف العمر الوسيطء حيث ارتفع العمر في 
الضفة الغربية من 17.4 عاماً سنة 1997 إلى 19.1 عاماً سنة 2009, في حين ارتفع العمر الوسيط في 
قطاع غزة من 14.8 عاماً سنة 1997 إلى 17 عاماً سنة 2009. 


انخفض معدل المواليد الخام في الضفة الغربية وقطاع غزة من 42.7 مولوداً لكل ألف من السكان 
سنة 1997 إلى 32.7 مولوداً سنة 2009ء وهذا عائد إلى انخفاض معدل الخصوبة على مستوى 
الضفة والقطاعء أما على مستوى المنطقة فيلاحظ أن هناك تبايناً في معدل المواليد الخام لكل من 
الضفة الغربية وقطاع غزة حيث انخفض معدل ال مواليد الخام في الضفة الغربية من 41.2 مولوداً 
سنة 1997 إلى 30.1 مولوداً سنة 2009, أما في قطاع غزة فقد انخفض معدل المواليد الخام من 45.4 
مولوداً سنة 1997 إلى 36.9 مولوداً سنة 2009؟. وتشير الاسقاطات السكانية إلى أن معدل المواليد 
الخام في الضفة والقطاع سينخفض من 32.7 مولوداً لكل ألف من السكان سنة 2009 إلى 31.9 
مولوداً سنة 2015. 

تشير البيانات المتوفرة إلى أن معدلات الوفيات الخام منخفضة نسبياًء ويتوقع انخفاضها 
بشكل طفيف في الضفة الغربية وقطاع غزة» حيث انخفض معدل الوفيات الخام من 4.9 حالات 
وفاة لكل آلف من السكان سنة 1997 إلى 4.3 حالات وفاة لكل آلف من السكان سنة 2009ء ويتوقع 
أن تصل إلى 3.6 حالات وفاة لكل ألف من السكان سنة 2015, أما على مستوى المنطقة فيلاحظ أن 
هناك فارقاً ضئيلاً في معدل الوفيات الخام لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة. حيث انخفض معدل 
الوفيات الخام من 5.1 حالات وفاة سنة 1997 في الضفة الغربية إلى 4.4 حالات وفاة لكل آلف من 
السكان سنة 2009ء ويتوقع أن تصل الى 3.8 حالات وفاة لكل آلف من السكان سنة 2015. أما في 
قطاع غزة فقد انخفض معدل الوفيات الخام من 4.7 حالات وفاة سنة 1997 إلى 4.1 حالات وفاة 
سنة 2009ء ويتوقع أن يصل إلى نحو 3.5 حالات وفاة لكل ألف من السكان سنة 2015". 

وعلى الرغم من انخفاض معدل الخصوبةء إلا أن معدل الزيادة الطبيعية للسكان في الضفة 
الغربية وقطاع غزة ما زال مرتفعاً حيث بلغ %3 سنة 2007ء وبلغ %2.9 في منتصف سنة 2009ء 
بمعدل %2.6 في الضفة الغربية و%3.3 في قطاع غزة. ومن المتوقع أن تبقى معدلات النمو كما 
هي خلال السنوات القادمة. حيث إن انخفاض مستوى الوفيات وبقاء معدلات الخصوبة مرتفعة 
سيؤدي إلى ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية للسكان» وهو ما سيتطلب سياسات اقتصادية واجتماعية 
ملائمة لمواجهة هذه الزيادة؟. 

وتشير البيانات إلى أن معدل الخصوبة الكلى في الضفة الغربية وقطاع غزة قد بلغ 4.6 مواليد 
فك 2007 مقار مع 49 تموالن م 1989مقايل 6 مواليه سك 1997 وتر الخصيو ةن 
الضفة والقطاع مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حالياً في الدول الأخرى, ويعود ارتفاع 
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مستويات الخصوبة إلى الزواج المبكر خاصة للاناث: والرغبة في الإنجاب» بالاضافة إلى العادات 
والتقاليد السائدة في المجتمع الفلسطينيء ولكن هنالك دلائل تؤكد على أن الخصوبة بدأت في 
الانخفاض خلال العقد الآخير من القرن الماضي . 

أما على مستوى المنطقة, فيلاحظ أن معدل الخصوبة الكلية في قطاع غزة أعلى مما هو عليه في 
الضفة الغربية خلال الفترة 2007-1997» حيث بلغ في الضفة الغربية 4.1 مواليد سنة 2007 مقابل 
6 مواليد سنة 1997. أما في قطاع غزة فقد بلغ 5.3 مواليد سنة 2007 مقارنة ب 6.9 مواليد 
سنة 1997. كما بلغ متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم النساء المتزوجات في الضفة والقطاع سنة 
6 حوالي 4.7 أطفال» بواقع 4.6 أطفال في الضفة الغربية و5 أطفال في قطاع غزة. 

يلاحظ ارتفاع معدل الخصوبة الكلية في الضفة والقطاع مقارنة بالدول العربية» إذ بلغت 
تقديرات معدل الخصوبة الكلية لسنة 2009 في الأردن 3.5 مواليد» وفي مصر 3.1 مواليد» وقي 
تونس 1.7 مولوداًء لذا تعتبر الضفة والقطاع من المناطق ذات مستوى الخصوبة المرتفع”. 

نتيجة لانخفاض معدل الوفيات في الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفع العمر المتوقع للبقاء على 
قيد الحياة للأفراد حيث بلغ 71.8 عاماً سنة 2009 بواقع 70.5 عاماً للذكور و73.2 عاماً للإناث: مع 
وجود اختلاف بين الضفة الغربية وقطاع غزة» حيث بلغ توقع البقاء على قيد الحياة سنة 2009 
في الضفة الغربية 72.3 عاماً بواقع 70.9 عاماً للذكور و73.7 عاماً للاناث, في حين بلغ في قطاع غزة 
2 عاماً بواقع 69.9 عاماً للذكور و72.5 عاماً للإناث. ومن الأسباب الأخرى لارتفاع معدلات 
البقاء على قيد الحياة تحسن المستوى الصحيء والانخفاض التدريجى لمعدلات وفيات الرضع 
والأطفال"!. ْ ْ 

تشير نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007ء إلى أن %8.8 من الأسر ترأسها 
إناث في الضفة الغربية وقطاع غزةء بواقع %9.7 و%7.1 في الضفة والقطاع على التواليء وغالباً 
ما يكون حجم الأسرة التى ترأسها أنثى صغيراً نسبياًء حيث بلغ متوسط حجم الأسرة التي 
ترأسها أنثى سنة 2007 في الضفة والقطاع 3.5 أفراد مقارنة بمتوسط مقداره 6.5 أفراد لاان 
التي يترأسها ذكورء وتنشأ الأسر التي ترأسها إناث في الضفة والقطاع غالباً نتيجة لوفاة الزوج أو 
أو ا 

ومن ناحية حجم الأسرة تشير البيانات إلى أن هناك انخفاضاً سنوياً بطيئاً لمتوسط حجم 
الأسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث انخفض متوسط حجم الأسرة من 6.4 أفراد في التعداد 
السكاني سنة 1997 إلى 5.8 أفراد في التعداد السكاني سنة 2007. ففي الضفة الغربية انخفض 
متوسط حجم الأسرة إلى 5.5 أفراد سنة 2007 مقارنة مع 6.1 أفراد سنة 1997 أما في قطاع غزة 
فقد انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 6.5 أفراد سنة 2007 مقارنة مع 6.9 أفراد سنة 1997 . وبلغ 
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عدد الأسر المقدر منتصف سنة 2009 في الضفة والقطاع 675,524 أسرة: منها 445,684 أسرة في 
الضفة الغربية و229,840 أسرة في قطاع غزة”! . 

بالرغم من أن نمط العائلة الممتدة آخذ بالانخفاض ليسود مكانه نمط العائلة النووية؛ إلا أن 
العائلة في الضفة الغربية وقطاع غزة ما تزال تحافظ على ترابطها الأسريء وعلى احترام ورعاية 
المسن» بالرغم من التحولات الكبيرة التى طرأت على نمط حياة العائلة الفلسطينية خلال السنوات 
الماضية. اذ أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت سنة 2007 أن نسية الأسر 
الممتدة في الضفة الغربية وقطاع غزة قد انخفضت لتصل إلى %15.3 سنة 2007, بواقع %12.2 
في الضفة الغربية و%24.5 في قطاع غزة. وقد بلغت نسبة الأسر التى يرأسها رب أسرة مسن في 
الضفة الغربية 9615.4 من الأسر الفلسطينية. وتشير البيانات إلى أن متوسط حجم الأسر التي 
يرأسها مسن تكون في العادة صغيرة نسبياء إذ بلغ متوسط حجم الأسرة التي يرأسها مسن في 
الضفة الغربية 3.9 أفراد مقابل 5.8 آفراد للأسر التي درأسها غير مسن . 

وأشارت نتائج التعداد الى أن نسبة الأسر الفلسطينية الخاصة النووية سنة 2007 في الضفة 
الغربية بلغت 083.2 فيما كانت هذه النسبة لسنة 1997 في الضفة الغربية %74 . كما يقدر عدد 
الأسر النووية الفلسطينية في قطاع غزة ب 160,111 أسرة تشكل ما نسبته 9673 من مجموع الأسر 
الفلسطينية في قطاع غزةء فيما كانت هذه النسبة لسنة 1997 في القطاع 071.8 . هذا يؤكد الاتجاه 
السائد لزيادة نسبة الأسر النووية على حساب الأسر الممتدة. 


N 


وحول انتشار الأمية فتشير النتائج إلى أن معدلات الأمية بين البالغين في الضفة الغربية وقطاع 
غزة من أقل المعدلات في العالم» حيث بلغت نسبة الأمية بين الأفراد 15 عاماً فأكثر %5.9 بواقع 
9 للذكور و69.1 للإناث سنة 2008, علماً بأن الشخص الأمىّ يعرف بأنه هو الشخص الذي 
اساي أن يقؤاو كي a‏ 

وتشير النتائج إلى الانخفاض الكبير في نسب الأمية منذ سنة 1997ء حيث بلغت نسبة الأمية 
بين الأفراد 15 عاماً فأكثر %5.9 سنة 2008 في حين كانت %13.9 سنة 1997ء وهذا يعنى أنه من 
بين كل مك قرى سر 15 اما فاكثر ماك سك أقراد أن هذا الاجا ف نخاش وغ 
الجنسين حيث انخفضت النسبة بين الذكور من %7.8 سنة 1997 إلى %2.9 سنة 2008ء أما بين 
الاناث فقد انخفضت من %20.3 إلى 9.1 للفترة نفسهاء وكان الانخفاض الأعلى بين الذكور حيث 
بلغت نسبة الانخفاض 062.8 في حين أنها كانت بين الاناث %55.2 . 

وعلى مستوى نوع التجمعء فقد انخفضت نسبة الأمية في التجمعات الحضرية من %12.4 
سنة 1997 إلى %5.2 سنة 2008, بينما انخفضت في التجمعات الريفية من %16.9 إلى 967.5 للفترة 
نفسهاء وانخفضت في المخيمات من %13.5 إلى %5.9 للفترة نفسها. وأظهرت البيانات أن نسب 
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الأمية بين الأفراد كبار السن (65 عاماً فأكثر) كانت الأعلى بالمقارنة مع الفثات العمرية الأخرى, 
فقد بلغت %59.2 سنة 2008 في حين بلغت بين الشباب (24-15) عاماً %0.8 للسنة نفسها. 


وعلى الرغم من انخفاض معدلات الأمية إلا أنه ما زال هناك حوالي 126 ألف أمئ في الضفة 
والقطاع أعمارهم 15 عاماً فأكثر سنة 2008ء يتوزعون بواقع حوالي 84 ألف أمى في الضفة الغربية 
وحوالى 42 آلف أمي في قطاع غزة. أما حسب الجنس فهناك حوالى 31 ألف ذكر أمي و95 آلف أنثى 


م 


تشير السلسلة الزمنية لأعداد عقود الزواج خلال السنوات 2008-1997 إلى ارتفاع مضطرد في 
أعداد عقود الزواج باستثناء سنتى 2000 و2002, علماً أنه خلال سنة 2002 سادت البلاد خاصة 
اف ا غاروف اتا وان مع كان ار ردا لمجا د ا ار وإعان: 
احتلالها من قبل الاحتلال الاسرائيلي. وتظهر البيانات أن عدد عقود الزواج المسجلة سنة 2008 في 
الضفة الغربية وقطاع غزة قد ارتفع عن سنة 2007ء حيث بلغت 33,774 عقداً سنة 2008 مقارنة 
مع 32,685 عقداً سنة 2007, أي بارتفاع مقداره 1,089 عقداً. هذا وقد بلغ عدد عقود الزواج 
المسجلة سنة 2008 في الضفة الغربية حوالي 19,006 عقداًء يما نسبته 9656.3 من عدد عقود الزواج 
المسجلة في الضفة والقطاع» وهي أكثر ب 430 عقداً عن سنة 2007. أما في قطاع غزة فقد بلغ عدد 
عقود الزواج المسجلة 14,768 مقا س 8, بما نسبته 9643.7 من عدد عقود الزواج المسجلة 
في الضفة والقطاع» وهي أكثر ب 659 عقداً مقارنة مع 52007'. 


بلغ معدل الزواج الخام 8.8 حالات زواج لكل ألف من السكان سنة 2008 على مستوى الضفة 
والقطاع بواقع 8 حالات في الضفة الغربية و10.3 حالات في قطاع غزة. في حين بلغ معدل الزواج 
الخام سنة 2007 في الضفة والقطاع 8.8 حالات زواج لكل ألف من السكان بواقع 8 حالات في الضفة 
الغربية و10.1 حالات في قطاع غزة؟'. 


ما زالت ظاهرة الزواج المبكر منتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالرغم من الارتفاع الملحوظ 
للعمر الوسيط عند الزواج الأول» حيث ارتفع العمر الوسيط عند الزواج الأول للذكور لسنة 2008 
مقارنة بسنة 1997» حيث بلغ للذكور 24.8 عاماً مقابل 23 عاماً لسنة 1997 و19.5 عاماً للاناث 
لسنة 2008 مقابل 18 عاماً لسنة 1997. أما في الضفة الغربية فقد بلغ العمر الوسيط عند الزواج 
الأول للذكور 25.4 عاماً وللاناث 19.8 عاماًء في حين بلغ العمر الوسيط عند الزواج الأول للذكور في 
قطاع غزة 24 عاماً وللإناث 19 عاماً لسنة ١72008‏ . 


تتجه أعداد وقوعات الطلاق المسجلة إلى الارتفاع بشكل عام» حيث بلغ عدد وقوعات الطلاق 
المسجلة في المحاكم الشرعية خلال سنة 2008 في الضفة الغربية وقطاع غزة 4,399 واقعة مقارنة 
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مع 4,043 واقعة سنة 2007, أي بارتفاع مقداره 356 واقعة» من جانب آخر بلغ عدد وقوعات 
الطلاق المسجلة في المحاكم الشرعية سنة 2008 في الضفة الغربية 2,803 واقعةء تشكل ما نسبته 
7 من عدد وقوعات الطلاق المسجلة في المحاكم الشرعية في الضفة والقطاع» مسجلاً ارتفاعاً 
عن سنة 2007 بحوالي 405 واقعة. أما في قطاع غزة فقد بلغ عدد وقوعات الطلاق المسجلة في المحاكم 
الشرعية 1,596 واقعة» ما نسبته 9636.3 من عدد وقوعات الطلاق المسجلة في المحاكم الشرعية في 
الضفة والقطاع سنة 2008ء وبانخفاض مقداره 49 واقعة عن سنة 152007 . 

بلغ معدل الطلاق الخام في الضفة الغربية وقطاع غزة 1.1 حالة طلاق لكل ألف من السكان سنة 
8 بواقع 1.2 حالة طلاق لكل ألف من السكان في الضفة الغربية و1.1 حالة طلاق لكل ألف من 
السكان في قطاع غزةء بينما بلغ معدل الطلاق الخام سنة 2007 في الضفة والقطاع 1.1 حالة طلاق 
لكل آلف من السكان» بواقع حالة طلاق واحدة لكل آلف من السكان في الضفة الغربية و1.1 حالة 
طلاق لكل ألف من السكان في قطاع غزة"! . 

أشارت النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007 إلى أن 107,785 فرداً في 
الضفة الغربية لديهم صعوبة واحدة (إعاقة) على الأقل بنسبة %5.3 من مجمل عدد سكان الضفة 
الغربية بواقع 55,557 للذكور و52,228 للاناث. 

وحول انتشار الإعاقة في محافظات الضفة الغربية بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم صعوية 
واحدة على الأقل في محافظات طولكرم وقلقيليه وسلفيت حوالي 966.7 وذلك من مجمل سكان كل 
محافظة» أما في محافظة جنين فقد بلغت النسبة %5.9 مقايل %5.6 في محافظة نابلس. من جانب 
آخر بلغت نسبة انتشار الاعاقة في محافظة بيت لحم 465.2, و04.9 في محافظة طوباس» في حين 
بلغت النسبة في محافظة أريحا والأغوار 464.6, أما في محافظتي رام والبيرة والخليل فقد بلغت 
النسبة 964.5 وذلك من مجمل السكان في كل محافظة . 

وكشفت المعاناة من صعوبات في النّظر عن أعداد مرتفعة على مستوى الضفة الغربية حيث بلغت 
1 فرداًء بواقع 29,562 للذكور و30,479 للاناث لديهم صعوبة في النظرء في حين أظهرت 
الصعوبة في الفهم والادراك مستويات أقل على مستوى الضفة الغربية حيث بلغت 14,781 فرداً: 
بواقع 7,899 للذكور و6,882 للإناث20. 

وأظهرت نتائج المسح البيئي المنزلي 2008 أن عدد الوحدات السكنية المأهولة في الضفة الغربية 
وقطاع غزة بلغت 629,185 مسكناًء تتوزع في الضفة الغربية 414,493 مسكناً مقابل 214,692 
مسكناً في قطاع غزة. 
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وبلغ متوسط كثافة السكن (عدد الأفراد في الغرفة) في الضفة الغربية وقطاع غزة 1.7 فرداً 
للغرفة سنة 2008ء بواقع 1.6 فرداً لكل غرفة في الضفة الغربية» و1.9 فرداً لكل غرفة في قطاع 
غزةء وتشير البيانات أيضاً إلى أن 9612.7 من الأسر في الضفة والقطاع تسكن في وحدات سكنية 
ذات كثافة سكنية تبلغ ثلاثة أفراد أو أكثر للغرفة. وبلغ متوسط عدد الغرف في المسكن 3.6 غرف 
في الضفة والقطاع. وتشير البيانات إلى أن 9615.9 من الأسر في الضفة والقطاع تسكن في مساكن 
تحتوي على 2-1 غرفة: بواقع 9616.9 في الضفة الغربية مقابل %13.9 في قطاع غزة. 


تشير بيانات سنة 2008 إلى أن %51 من الأسر في الضفة والقطاع تسكن في مساكن على شكل 
دار و9647.2 من الأسر تسكن في مساكن على شكل شقة. وتظهر البيانات أن نسبة الأسر التي 
تسكن دار في الضفة الغربية أعلى منها في قطاع غزة حيث بلغت %51.8 و49.2 على التوالي. 
مقابل 9645.8 من أسر الضفة الغربية و9650 من أسر قطاع غزة تسكن شقة. وفيما يتعلق بحيازة 
المساكن تشير البيانات إلى أن %86.3 من الأسر في الضفة والقطاع تسكن في مساكن تعود ملكيتها 
لأحد أفراد الأسرة» بينما هناك 969.2 من الأسر تعيش في مساكن مستأجرة!”. 

كما أظهرت نتائج مسح البيئة المنزلي في الضفة الغربية وقطاع غزة لسنة 2009 أن %88.4 من 
الأسر تسكن في مساكن تتوفر فيها المياه من شبكة مياه عامة» بواقع 6695.8 في قطاع غزة و %84.5 
في الضفة الغربية. وأن حوالي 9647.2 من الأسر الفلسطينية تقيم في مساكن موصولة بحفر 
امتصاصية أو صماء ويتم التخلص من خلالها من المياه العادمة بواقع 9663.5 في الضفة الغربية 
و6616 في قطاع غزة. في حين أن هناك %52.1 من الأسر الفلسطينية تقيم في مساكن موصولة 
بشبكة صرف صحي بواقع %35.5 في الضفة الغربية مقابل %83.8 في قطاع غزة””. 

وبين نتائج مسح الطاقة لسنة 2009 أن نسبة الأسر في الضفة والقطاع التي تسكن في مساكن 
موصولة بالكهرباء من الشبكة العامة حافظت تقريباً على معدلها نفسه لسنة 2008ء حيث بلغت 
9 سنة 2009 بعد أن كانت 9699.8 سنة 232008. 

وفيما يلي توزيع السكان حسب أحدث تقديرات للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» مع 
ملاحظة أن متوسط حجم الأسرة بقي كما هو حسب النتائج النهائية للتعدادين 1997 و2007ء مع 
العلم أن هذه التقديرات تفترض أن نسبة الجنس ثابتة سنة 2009 بناء على تعداد 2007. والجدول 
التالي يلخص أهم المؤشرات حسب المحافظة في الضفة الغربية وقطاع غزة مع بعض ال مقارنات لما 
بين التعدادين 2009-1997. 
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جدول 7/3: عدد السكان المقدر حسب المحافظة والمنطقة والجنس نهابة سنة 212009 


رام الله والبيرة 


أريحا والأغوار 


الضفة والقطاع 


كلا الجنسين 

2,480,858 
270,514 
930508 
164,20 
30258 
9G 197 
62,431 
296,962 
44,808 
378,604 
186,342 
209 

1,510,968 
291758 
920792 
2Y 
287912 
185,569 


3,99, 6 


عدد السكان* 
ذكور 
1,259,561 
137,55 
27398 
82,90 
170,064 
49,3 
31,74 
149,53 
25 
192,604 
94,903 
301,42 
766,857 
148,595 
267,999 
110,600 
146,016 
93,647 


2,026,418 


اناث 


1,7 
11,9 
26,50 
81,0 
166,189 
46,84 
30,697 
147,439 
22,3 
186,000 
91,49 
289,417 
744,111 
143,163 
258,3 
108,737 
141,496 
91,922 


1,965,408 


6.9 


6.4 


نسبة الجنس 
سنة سئة 
1997 2009 
103.2 | 103.1 
103.8 1032 
103.1 1035 
102.2 102.1 
1053 1029 
105.7 105.2 

1035 

101.4 

100.3 

1035 

103.8 
104.1 104.9 
103.1 | 103.1 
1037 1037 
10355 103.6 
1O16 102.4 
109 1025 
101.8 102 
103.1 | 103.2 


* ملاحظة: عدد الذكور والاناث حسب المحافظة من تقديرات الباحث بناء على معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 
منتصف سنتى 2009 و2010 وافتراض ثبات نسبة الجنس لكل محافظة بناء على نتائج التعداد 2007. 
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عدد السكان حسب المحافظة نها 


ئة سئة 


2009 


كلا الجنسين 


الضفة الغربية ل] 
قطاع غزة ا 


عدد السكان ف ١‏ 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني الإا 
ضفة الغربية وقطاع غزة نها 


ئة سئة 


5 


2009 


النوشرات السضانية الفلسطينية 


عدد السكان فل محافظات قطاع غزة نهاية سنة 2009 


عدد السكان في محافظات الضفة الغربية نهاية سنة 2009 


أريحا والأغوار: 44,808 
طوباس: 53,858 
ت: 62,431 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 5977731 سس 


يتوزع السكان في 16 محافظة, منها خمس محافظات في قطاع غزةء و11 محافظة في الضفة 
الغربية» حيث تعد محافظة الخليل أكبر المحافظات من ناحية عدد السكان» إذ يقدر سكانها في نهاية 
سنة 2009 بحوالي 591 آلف نسمة» يليها محافظة غزةء والتي يقدر عدد سكانها بحوالي 527 آلف 
نسمة, وتأتي في المرتبة الثالثة محافظة القدس»إذ يقدر عدد سكانها بحوالي 379 آلف نسمة في السنة 

أما أقل المحافظات من حيث عدد السكان فهى محافظات أريحا وطوباس وسلفيت وقلقيليةء 
القن سكاع ا يرال 45 آلف تة و34 الك فا وة الف هة و96 اف س على 
التوالي. 

تشير نتائج التعداد إلى أن متوسط حجم الأسرة قد انخفض من 6.4 سنة 1997 ليصبح 
حوالي 5.8 سنة 2007. ويلاحظ أن متوسط حجم الأسرة قد انخفض بصورة ملحوظة في جميع 
المحافظات الفلسطينية في الفترة 2007-1997, وبافتراض بقاء هذا الاتجاه فان متوسط حجم 
الأسرة سينخفض بمقدار شخص واحد كل حوالي 17 عاماً في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

2. فلسطين المحتلة سنة 1948 ”اسرائيل“: 

بلغ عدد الفلسطينيين المقدر في نهاية سنة 2009 في ”إسرائيل“ حوالي 1.25 مليون فلسطيني» 
وتظهر البيانات المتوفرة حول الفلسطينيين المقيمين في ”اسرائيل“ لسنة 2008 أنه مجتمع فتيء اذ 
بلقت قم اراد دوق ال 5 هاما مق العدن 10400 ق جن لخد تم الأين كله اعمارهم 65 عام 
فأكثر 25003.1. 

بلغ معدل الخصوبة الكلي للفلسطينيين في ”اسرائيل“ 3.62 مواليد لكل امرأة وذلك لسنة 
7» ويعتبر هذا المعدل مرتفعاً نسبياً قياساً بمعدلات الخصوبة في ”اسرائيل“. كما أشارت 
البيانات إلى أن متوسط حجم الأسرة الفلسطينية بلغ خمسة أفراد خلال سنة 2007. وبلغ معدل 
المواليد الخام لسنة 2007 حوالي 27.3 مولوداً لكل ألف من السكان: أما معدل وفيات الرضع 
للسنة نفسها كان 7.2 لكل ألف من المواليد الأحياء. علماً أن نسية الجنس لسنة 2007 يلغت 
6 ذكور لكل مثة أنثى. وبلغت نسبة الأمية بين الفلسطينيين من 15 عاماً فأكثر 2406.1 
وتعيش %26.2 من الأسر الفلسطينية في ”اسرائيل“ في مساكن ذات كثافة سكنية تتراوح ما 
بين فردين فأكثر. هذه البيانات لا تشمل عدد السكان العرب في هضبة الجولان السورية» كما 
لا تشمل عدد السكان في منطقة جي واحد 11 من محافظة القدس» إضافة إلى العرب اللبنانيين 
الذين انتقلوا للإقامة المؤقتة في ”إسرائيل“» حيث إن ”إسرائيل“ تحصي جميع هذه الفئات ضمن 
سكانهاء وضمن العرب ككل””. 


المؤشرات السكانية الفلسطينية 


3.الأردن: 

يقدر عدد السكان الفلسطينيين في الأردن نهاية سنة 2009 بحوالي 3.24 مليون نسمة» وذلك 
بناء على تقديرات جهاز الاحصاء الفلسطينى» حيث تظهر البيانات المتوفرة أيضاً أن الفلسطينيين 
للقيمين فى الأردن اة 2007 مجك فق دعا مناء إن لفت نس الأفراك دون اد5 من الغ 
9 وا ن ال ا لاان ا و مرا لكل أقراة اا ا 
حجم الأسرة الفلسطينية 5.1 أفر اد سنة 2007. 

ويتوزع السكان الفلسطينيون 15 عاماً فأكثر في الأردن سنة 2000 حسب الحالة الزواجية 
بنسبة 9650.2 من الذكور ضمن تصنيف لم يتزوج في حين بلغت 37.4 للإناث» ويلاحظ أن أعلى 
نسبة للذين لم يتزوجوا هي في الفئة العمرية (19-15) عاماً حيث بلغت %99.2 للذكور و9087.9 
للاناث: كما يلاحظ ارتفاع نسبة الأرامل الفلسطينيات الاناث في الأردن حيث بلغت %2.6 مقارنة 
مع 960.6 أرمل من الذكور. 

وبلغ معدل الخصوية الكلية للنساء الفلسطينيات في الأردن سنة 2007 حوالي 3.3 مواليد لكل 
امرأة. حيث كانت النساء في الفئة العمرية (29-25) عاماً الأكثر إسهاماً في هذا المعدل» والتي بلغت 
6 مولوداً لكل ألف امرأة. وبلغت الخصوبة للنساء في الفئة العمرية (34-30) عاماً 149.2 مولوداً 
لكل آلف امرأة وذلك لسنة 2007. كما بلغ متوسط حجم الأسرة الفلسطينية 5.1 أفراد سنة 2007. 

وبلغ معدل وفيات الرضع في المخيمات الفلسطينية في الأردن 22.5 حالة وفاة لكل ألف مولود 
حي لسنة 2004ء بينما بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 25.1 حالة وفاة لكل آلف مولود 
حي للسنة نفسها'”. 

وحسب إحصاءات الوكالة الدولية لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فان 
هناك 1.98 مليون لاجئ فلسطيني مسجلء وذلك حتى تاريخ 2009/12/31, مقارنة مع نحو 
5 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لديها مقيم في الآردن في التاريخ نفسه سنة 2008. الأمر 
الذي يعني أن معدل النمو السكاني للاجئين المسجلين فقط يقدر بحوالي %1.6 سنوياًء ويشكلون 
6 عائلة» ويعيش %17.2 منهم في المخيمات (انظر جدول 28)7/5. 

4. سورية: 

بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين فعلاً لدى الأونروا في سورية في 2009/12/31 حوالي 
9 نسمة» بنسبة جنس مقدارها 100.4 ذكر لكل مثة أنثى. ويتركز الوجود الفلسطينى في 
ماف د مشي كيك يشكل الفلتسظيتنية المسجلوق يها 9065 من ااحماق للستي الارن 
المسجلين في سورية. 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 597773 د 


وعند مقارنة عدد السكان الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا كلاجئين بتاريخ 2009/12/31 
ومقيمين في سورية مع عدد اللاجئين المسجلين بتاريخ 2008/12/31 والبالغ عددهم 461,897 
نسمة» نجد أن معدل النمو السنوي يقدر ب %2.2 . 

ويشكل اللاجئون في سورية 117,806 عائلة ويعيش حوالي 6627.1 منهم في المخيمات» مع 
ملاحظة أن عدد اللاجئين المذكور أعلاه لا يشمل الفلسطينيين الذين هجروا إلى سورية سنتي 
7 و1970. لأن معظمهم غير مسجلين في قيود الوكالة (انظر جدول 7/5)”. 

تفيد البيانات المتوفرة حول الفلسطينيين المقيمين في سورية لسنة 2007 أن نسية الأفراد 
دون ال 15 عاماً تبلغ 9633.1, كما أشارت البيانات إلى أن متوسط حجم الأسرة الفلسطينية بلغ 
9 أفراد. من جانب آخر بلغ معدل الخصوبة الكلي سنة 2007 للفلسطينيين في سورية 3.64 
مواليد لكل امرآة» حيث كانت النساء في الفتة العمرية (29-25) عاماً الأكثر اسهاماً في هذا المعدل 
والتي بلغت 216.1 مولوداً لكل ألف امرأة في الفئة العمرية ذاتهاء وفي الفئة العمرية (34-30) 
بلغت الخصوبة للنساء 184 مولوداً لكل ألف امرأة. كما بلغ معدل المواليد الخام 29.3 مولوداً 
لكل ألف من السكان. وبلغ معدل وفيات الرضع سنة 2006 للفلسطينيين في سورية 25 حالة 
وفاة لكل آلف مولود حيء بينما بلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 30 حالة وفاة لكل 
ألف مولود حي للفترة نفسها. 

ويتوزع السكان الفلسطينيون من سنّ 15 عاماً فأكثر في سورية حسب سنة 2007 بناء على 
الحالة الزواجية بنسبة 48.3 من الذكور ضمن تصنيف لم يتزوج» في حين بلغت %40.8 للاناث. 
ويلاحظ أن أعلى نسبة للذين لم يتزوجوا هي في الفئة العمرية (19-15) عاماً حيث بلغت 96100 
للذكور و%92.7 للاناث: كما يلاحظ ارتفاع نسبة الأرامل الفلسطينيات الاناث في سورية حيث 
بلغت 964.2 مقارنة مع 960.5 أرمل من الذكور””. 

5.لينان: 

يبلغ عدد السكان الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا كلاجئين بتاريخ 2009/12/31 ومقيمين 
في لبنان 425,640 نسمة» مقارنة ب 422,188 نسمة في التاريخ نفسه من سنة 2008, أي بمعدل 
نمو سنوي يقدر ب %0.8 فقط. ويشكل اللاجئون في لبنان 113,594 عائلة» ويعيش حو الي %53.2 
منهم في المخيمات. ويبلغ متوسط حجم الأسرة للفلسطينيين في لبنان 3.73 أفراد لسنة 2009, 
مقارنة مع 3.8 أفراد سنة 2008 (انظر جدول 31)7/5. 
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اشرات السكانية الفط تة 


تظهر البيانات المتوفرة حول الفلسطينيين المقيمين في لبنان لسنة 2007ء أن نسبة الأفراد دون 
سن ال 15 من العمر بلغ 4632.9: في حين بلغت نسبة الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر %5.4 . 
وبلغت نسبة الجنس 98.4 ذكراً لكل مئة أنثى» وتشير البيانات إلى أن 0.5 من الأسر يتراوح عدد 
أفرادها ما بين 7-6 أفراد. من جانب آخر بلغ معدل الخصوبة الكلى ثلاثة مواليد لكل امرأة في سنة 
7 ققحن بلغ معدال رقيات اترك 20045 1لفاسظيكييةن ان 192 الةو قا لكل آلف 
مولود حيء بينما بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 20.2 حالة وفاة لكل آلف مولود حي 
سنة 2004, كما بلغ معدل المواليد الخام 21.8 مولوداً لكل ألف من السكان سنة 2007. 


بلغت نسبة السكان الفلسطينيين في لبنان 15 عاماً فأكثرء والذين لم يتزوجوا %44.1 بواقع 
9 للذكور و40.5 للإناث» وبلغت نسبة المتزوجين %48.7 بواقع 9649.6 للذكور و9647.9 
للاناث» وبلغت نسبة المطلقين %1.5 بواقع %0.8 للذكور و%2 للاناث: وبلغت نسبة الأرامل بين 
الفلسطينيين المقيمين في لبنان حوالي %5.7 بواقع 961.7 للذكور و%9.6 للإناث وذلك لسنة 2006. 

وبالنسبة لتوزيع النساء في العمر (49-15) عاماً حسب الحالة التعليمية لسنة 2007 فنجد أن 
أقل من %4.5 من النساء غير متعلمات» في حين أن %76.5 منهن حاصلات على التعليم الابتدائى 
أو الإعدادي» و %19.1 حاصلات على شهادة الثانوي فأعلى””. 

6. العراق: 

نظراً لما تعرض له الفلسطينيون في العراق بعد الاحتلال الأمريكي من عمليات القتل والخطف 
والتشريد القسري من قبل بعض الميليشيات» والذي أدى إلى تشرد معظمهم من لجوء إلى آخرء 
سواء داخل العراق آم خارجه أم في مخيمات مؤقتة على الحدود العراقية مع الدول المجاورةء فان 
وضع الفلسطينيين في العراق لا يماثله وضع للفلسطينيين في آي بلد آخر. 

ومن الجدير بالذكرء أن اللاجئيين الفلسطينيين في العراق قد تقلص عددهم من 34 ألف لاجئ 
مسجلين رسمياً قبل الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003 إلى 10 آلاف فلسطيني فقط سنة 2008 بعد 
مصرع وجرح وتهجير الآلاف منهم من قبل الميليشيات””. 

وحسب إحصائيات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة United Nations‏ 
High Commissioner for Refugees (UNHCR)‏ فقد بلغ عدد اللاجئين في العراق سنة 2003, 
بعيد الاحتلال الأمريكي للعراق» ما بين (40-35) آلف نسمة. وحسب معلومات دائرة شؤون 
اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية في آذار/ مارس 2008 فان عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين 
ما زالوا في العراق يبلغ نحو 15 ألف لاجئ. وتقدر احصاءات منظمات دولية وأخرى غير رسمية 
عدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق بعد الاحتلال الأمريكي بنحو 14 ألفاًة”. 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطينص إإإ 


ومنذ سنة 2003 يعيش الفلسطينيون ويلات التهجير القصري والمعاناة داخل المخيمات على 
الحدود وفي أوضاع اجتماعية واقتصادية وأمنية متدهورة نتيجة الوضع البيئي السيى» هذا 
بالإضافة إلى تدهور الوضع الصحي في المخيمات وعدم توفر العلاج الملائم والحاجة الماسة للعلاج 
في المشافيء وقد سَجّل عدد من الوفيات في مخيمات التنف والوليد والهول نتيجة تدهور حالتهم 
الصحيةةة. 


وفي سنة 2009 أوضح ماجد الزيرء المدير العام لمركز العودة الفلسطيني ومقره لندن» أن ألقّي 
لاجئ فلسطيني» نازحين من العراق إلى قبرص» يواجهون صعوبات عدّة في حياتهم الجديدة, 
معلناً عن قرب استحداث وحدة رصد قانوني متخصصة بمتابعة قضايا الفلسطينيين في الشتات. 
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الزير للاجتين الفلسطينيين الذين وصلوا قسراً من العراق إلى 
قبرص . وقال ماجد الزير ” نؤكد دعمنا للاجئين وما يؤْرّقهم؛ حيث أضحوا يواجهون عدة مشكلات 
بعد وصولهم إلى قبرصء من أهمها اختلاف اللغة والتعليم» وتحديات الانخراط في ثقافة أوروبية 
بعيدة عن قيمهم وعاداتهم العربية والإسلاميةء علاوة على مشكلة الهوية والجوانب الثقافية“. 

وقد أعرب مركز العودة الفلسطيني ”بالغ الأسف للتهميش والتقصير العربي بحق اللاجئين 
الفلسطينيين في العراق“. وقال المركز في بيان صادر إنه ”وخلافاً لعلاقة الدم والدين والأخوة بين 
الفلسطينيين وإخوانهم العرب؛ يتم توطين اللاجئين في السويدء وأيسلنداء والبرازيل» والهندء 
روصي دفاليؤيار والخزرا الواقيات للقضوة N O‏ !5 تهرك الأكلنة الحرمة افد 
لحل قضيتهم". وكانت الجريدة الأمريكية وول ستريت جورنال «The Wall Street Journal‏ 
قد ذكرت أن الإدارة الأمريكية وافقت على إعادة توطين 1,350 لاجئاً فلسطينياً جروا من العراق 
بعد الغزو الأمريكي» حيث ستتمٌ إعادة توطينهم في إحدى الولايات الأمريكية. ووفقاً للجريدة» فإن 
الموافقة جاءت بعد طلب من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة”3. 

وقال مركز العودة الفلسطيني ”تجاهلت الحكومات العربية منذ عام 2003 وقبله» ومعها 
منظمة التحرير الفلسطينية» حقوق هؤلاء اللاجئينء ولم يتم تقديم أي دعم سياسي أو مادي 
من تلك الحكومات» بل تعرضوا للذبح والقتل الطائفي على أيدي المليشيات الطائفية في العراق . 
ومضى البيان إلى القول أما الحكومة العراقية الحالية فلا تقوم بالواجب المطلوب تجاه اللاجئينء 
حيث لا تعترف بهم لسبب أنهم يحملون هويات صدرت إبان حكم الرئيس العراقي السابق صدام 
حسين كما أنها لا تمنحهم هويات جديدة» وعلاوة على كل ذلك» فهم ليسوا مسجلين على قوائم 
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) . 

وي أواخر سنة 2007 أغلقت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مخيم الرويشد» بعد أن أعادت 
توطين اللاجئين في البرازيل ودول أوروبية أخرىء بينما تواصل المفوضية عملها في مخيمي الوليد 


المؤشرات السكانية الفلسطينية 


والتنف لإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في دول أوروبية. وبلغ عدد اللاجئين في مخيم الوليد 
نحو 1,700 لاجى» ينتمون إلى 322 عائلةء بينما بلغ عدد اللاجئين في مخيم التنف سنة 2009 حوالي 
0 لاجتا*”, يتابع شؤونهم مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في سورية””. 

وفي 2009/4/17 أعلنت المتحدثة باسم منظمة الهجرة الدولية جيميني باندايا 292401/8 امأصء[ 
أنه قد تم نقل 59 فلسطينياً من مخيم الوليد الى مركز في رومانيا. وأضافت أنه سيتم نقلهم فيما 
بعد إلى دول أخرى في إطار برنامج إعادة التوطين الخاص بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين» ومن 
المقرر أن يتم نقل 1,200 فلسطيني من مخيم الوليد إلى المركز المؤقت في رومانيا وذلك في طريقهم 
لاعادة التوطين في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. وقالت باندايا إن المركز قد تم افتتاحه 
في شهر آذار/ مارس 2009ء نتيجة اتفاق ثلاثي بين الحكومة الرومانية والمفوضية العليا لشؤون 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الهجر لد لية. 

وتجدر الإشارة إلى أن ما يزيد عن ثلاثين دولة قد استقبلت اللاجئين الفلسطينيين على أراضيهاء 
منها أستراليا وفنلندا وتشيكيا وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ونيوزيلندا وغيرها“. 

وعلى الجانب السياسي عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس العراقي جلال 
الطالباني مؤتمراً صحفياً ف بغداد بتاريخ 2009/45 وقال الطالباني إن ”الشعب العر اقي كان 
دوماًء ... مع الشعب الفلسطيني قلباً وقالباً... ويتمنّى أن يكون له دور حقيقي وتاريخي للإسهام 
في تحقيق الهدف الذي يناضل من أجله الشعب الفلسطيني اليوم» وهو إقامة الدولة الفلسطينية 
المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف" . وشدّد على أن العراق يقف موقفاً صلباً 
وثابتاً في هذا المجال. أما الرئيس عباس فقد عبّر عن شكره للحكومة العراقيةء على اهتمامها بقضية 
الفلسطينيين المقيمين في العراق» باعتبارهم ”جزءاً من الشعب العراقي“ء منوهاً إلى اهتمام الحكومة 
العراقية والأمن العراقي بالفلسطينيينء مؤكداً أنهم ”بأيدأمينة““. 

وذكرت جريدة القدس العربي أن مصادر فلسطينية متعددة أكدت في 2009/4/21 تشكيل الرئيس 
عباس للجنة تتولى الإشراف على نقل اللاجئين الفلسطينيين على الحدود العراقية السورية إلى 
إقليم كردستان» وإلى السودان» وذلك بعد الاتفاق مع رئيس الإقليم مسعود برزاني ورئيس وزراء 
حكومة الإقليم نيجيرفان برزاني على تقديم تسهيلات للاجئين الفلسطينيين» وتوفير فرص عمل 
لهم بما يخفف معاناتهم» وذلك حسب تفاهمات توصل اليها الرئيس عباس خلال زيارته لإقليم 
كردستان في 2009/4/13. إلا أن المصادر نفت الأنباء التي تحدثت عن وجود فكرة لإعادة توطين 
اللاجئين الفلسطينيين في كردستان» موضحة أن ما تم الاتفاق عليه مع سلطات الاقليم هو توفير 
فرص عمل لهم هناك» فضلاً عن تقديم التسهيلات الدراسية لأبنائهم. وأوضح الناطق باسم حركة 
فتح في تصريح صحفيء نشره موقع تابع للحركة إضافة لوكالة الأنباء المحلية (سما)» أن اللجنة 
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التي شكلها عباس مهمتها دراسة واقع اللاجئين الفلسطينيين على الحدود السورية العراقية» لحل 
مشكلتهم واجلائهم من هذه المنطقة واسكانهم في أماكن أخرى. وقالت المصادر حسب وكالة سما 
انه تم الاتفاق بين الوفد والقيادة السودانية على تقديم كافة التسهيلات إلى اللاجئين الفلسطينيين 
من مخيم الوليدء ونقلهم إلى السودان وإعطائهم كافة التسهيلات» ومنحهم حق التعليم والاقامة. 
وأوضحت المصادر إنه تم الاتفاق على نقل تسعة آلاف لاجئ فلسطيني من الحدود السورية 
العراقية إلى السودان بعد اجراء كافة معاملاتهه”. 

ومن جهة أخرى كشفت مصادر دبلوماسية عربية لجريدة الدستور الأردنية عن مشروع 
قرارء كان من المقرر طرحه على القادة العرب في القمة العربية» يتعلق بترحيل الفلسطينيين العالقين 
عند حدود العراق إلى السودان. ينص المشروع على الترحيب بالاتفاقية التي تم توقيعها بين 
السودان والجانب الفلسطيني والمفوضية العليا لشؤون اللاجئينء والتي حددت ترحيل هؤلاء إلى 
السودان للاقامة المؤقتة. والعمل على منحهم كامل الحقوق والامتيازات» والترحيب بالخطوات 
التي تم تنفيذها حتى الآن خاصة زيارة وفد من اللاجئين إلى السودان» والطلب من الدول العربية 
تقديم العون لنقل اللاجئين من الحدود إلى السودان: وتكليف الأمين العام بمتابعة هذا الأمر. وقالت 
مصادر دبلوماسية عربية إن سبب سحب مشرو ع القرار يعود إلى اعتراض السودان ودول عربية 
أخرىء لاعتبارات عديدة مفضلين أن يتم الأمر بشكل عادي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية دون 
تشريعه كقرار في قمة عربية. وقالت هذه المصادر إن رأياً بالاكتفاء بما ورد في قمة دمشق حول 
ترحيل اللاجئين عند الحدود» كان مطروحاًء كما قالت هذه المصادر إن هناك مخاوف من تكريس 
ما قد يفهم حول ضياع حق العودة بهذه الطريقة. 

من جهتهاء دعت سورية إلى ضرورة الضغط على ”إسرائيل“ لإعادة اللاجئين الفلسطينيين 
النازحين من العراق الى أراضيهم”» غير أنها سمحت باقامة مخيمات للاجئين الفلسطينيين داخل 
أراضيهاء كما سمحت للبعض منهم بدخول مدنها بعد وقت قصير. 

7. مقارنات عامة بين الفلسطينيين: 

الجدول المقارن التالي يمثل ملخصاً لأهم المقارنات الرئيسة لبعض المؤشرات الديموغرافية بين 
الفلسطينيين لسنتي 2007 و2009 (ما لم يذكر خلاف ذلك بين قوسين). 
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جدول 7/4: ملخص لبعض المؤشرات الديموغرافية للفلسطينيين حسب مكان الإقامة“ 
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ملاحظة : نسبة الاعالة في الضفة الغربية وقطاع غزة هي لسنة 2009, بينما هي لسنة 2007 لكل من ”إسرائيل“ والأردن 


وسورية ولبنان. 
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معدل المواليد الخام للفلسطينيين حسب مكان الإقامة 


الضفة الغربية قطاع غزة "إسرائيل" سورية لبنان 


ملاحظة: معدل المواليد الخام في الضفة الغربية وقطاع غزة هي لسنة 2009 بينما هي لسنة 2007 لكل من ”إسرائيل“ 
وسورية ولبنان. 

من خلال الجدول السايقء نلاحظ عدة أمور أهمها: 

« يلاحظ بشكل عام ازدياد نسبة كبار السن وانخفاض نسبة الأطفال» وهذا يعود بشكل 
أساسي الى انخفاض معدلات المواليد ومعدلات الخصوبة الأخرى. 

٠‏ إن معدلات المواليد الخام هي أعلى ما يكون في قطاع غزة والضفة الغربيةء وأدناها في لبنان 
و ”إسرائيل“» الأمر الذي يشكل ضغوطاً سكانية على قطاع غزة بالذات. 

٠‏ إن معدلات الوفاة الخام بقيت مرتفعة في الضفة والقطاع» بل وبالعكس فانها ارتفعت مقارنة 
بمعدلات سنة 2006 حيث بلغت 3.9» ويعود ذلك بصورة أساسية إلى الاحتلال واجراءاته 
وسياساته العنصرية المتعاقبة لعدة عقود وخاصة عمليات القتل التي تمارسها. 

٠‏ إن معدلات الزيادة الطبيعية (الفرق بين معدلات المواليد والوفيات) قد انخفضت في الضفة 
والقطاع» الا أنها بقيت مرتفعة وخاصة في قطاع غزة. 

« نسبة الإعالة في قطاع غزة هي أعلى نسبةء تليها الإعالة للسكان الفلسطينيين في الأردن» ثم 
الإعالة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة سنة 1948 ”إسرائيل“» بينما تشكل كل من سورية 
ولبنان أدنى نسبة إعالة. يرافق ذلك أن أعلى نسبة لكبار السن 65 عاماً فأكثر تتواجد في لبنان 
ثم الأردن وأدنى نسبة في قطاع غزة. 

٠‏ يلاحظ الانخفاض المستمر لمتوسط حجم الأسرة المعيشية في الضفة والقطاع مقارنة مع 
السنوات السابقة, إلا أن هذا المتوسط بقي الأعلى في قطاع غزة» حيث وصل إلى 6.5 أفراد 
للأسرة, بينما في الضفة الغربية 5.5 فقطء وأدنى مستوى له في لبنان وسورية. 
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ثالثا:ا 


للابتون 
الفلسطينيبون 
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أن مقيوع اللجو» وقياسه معضلة اساسية الباحتين في 


الموضوع.ء (انظر التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 
6 وذلك يعود أساساً لعوامل كثيرة جداًء منها: تعدد 


الحروب والصراعات التى اجتاحت المنطقة خلال القرن 
العشرين؛ وخاصة حرب 1948ء وحرب 1967ء وما أعقبهما من احتلال كل فلسطينء والانتفاضة 
الفلسطينية الأولى (1990-1987)ء والانتفاضة الثانية (2006-2000)» وتعدد الجهات المسيطرة 
على المناطق الفلسطينية منذ الانتداب البريطانى» وتبعية الضفة الغربية للأردن خلال الفترة 
1967-8. ۰ 


فاذا أخذنا بافتراض أن عدد اللاجئين هم المسجلون فعلاً في سجلات الأونرواء فان عدد اللاجئين 
المسجلين حتى تاريخ 2009/12/31 هم كما في الجدول التالي» مع وجود الملاحظة ”ترتكز الأرقام 
على سجلات الأفراد التي تحدث بانتظام» غير أن التسجيل لدى الوكالة اختياري» ولا تمثل هذه 
الأرقام سجلاً دقيقاً للتعداد السكاني“ من قبل الأونروا على هذه المعلومات. 


جدول 7/5: عدد اللاجثين الفلسطينيين من الأفراد والمواليد والعائلات المسجلين في الأونروا 
حسب المنطقة حتى 462009/12/31 
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عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الأوذروا حسب المنطقة حتى 2009/12/31 


الأردن: 1,983,733 


عدد الأفراد المقيمين في المخيمات والمسجلين في الأونروا حسب المنطقة حتى 2009/12/31 
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يظهر الجدول السابق أن عدد اللاجئين المسجلين في مناطق عمليات الأونروا الخمسة حتى 
1 يقدر بحوالي 4.77 ملايين نسمة» يقيم حوالي 9641.6 منهم في الأردن» و%39.5 
منهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 (موزعين إلى %23.2 في قطاع غزة و%16.3 في 
الضفة الغربية)ء والباقي %18.8 مسجلون في سورية ولبنان. 
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ويلاحظ أن نسبة القاطنين في المخيمات للاجتين الفلسطينيين بلغت %29.3 سنة 2009 بينما 
كانت %29.4 سنة 2008, و9629.8 سنة 2006؛ كما يلاحظ أن نسبة القاطنين في المخيمات في لبنان 
وقطاع غزة هي أعلى مقارنة بباقي المناطق. 

ويبين الجدول أن متوسط حجم العائلة هنا لا يمثل في الواقع الأسر المعيشية (الأسرة الممتدة 
التي تعيش معاً في مكان واحد)» بل العائلة النووية التي يخصص لها كرت (بطاقة) عائلية مستقلة. 
بالتالي لا غرابة أن يكون متوسط حجم العائلة النووية أقل من متوسط حجم الأسرة المعيشية. هذا 
المتوسط يقل مع الزمن» حيث نلاحظ في جميع مناطق تواجد اللاجئين فان متوسط حجم العائلة 
يتناقص بشكل طفيف» حيث انخفض المتوسط العام من 4.6 أفراد لكل أسرة سنة 2006ء ليصبح 
5 أفراد لكل أسرة سنة 2009. 

أما إذا نظرنا إلى عدد اللاجئين المسجلين خلال ال 39 عاماً المحددة بالفترة 2009-1970 نجد أن 
عددهم كان مليوناً و425,219 لاجئاً مسجلاً في منتصف سنة 1970ء وبلغ عددهم أربعة ملايين 
و718,899 لاجتاً مسجلاً في منتصف سنة 2009ء فيمكن حساب معدل النمو السنوي للسكان 
اللاجئين المسجلين خلال الفترة المذكورة حيث وجد أنه يساوي %3.1 سنوياًء وباستخدام هذا 
المعدلء وبافتراض ثباته للمستقبل؛ لأنه محسوب لفترة طويلة جداًء فإن عدد اللاجتين المسجلين 
سيتضاعف خلال حوالي 22.7 عاماً. ونتيجة لثبات معدل النمو السنوي فإنه يمكن الوثوق بالمعدل 
السنوي 663.1 لتزايد اللاجئين الفلسطينيين في العالم. 


تير تقديرات الجياق اتركعذي للاحضاء الفلسظي ال 
رابعا: انجاهات النمو ان عدة السعان. الفلسطيكيين. ق “فلسطين بالفاريخية يله 
السكائنضص حوالي 5.2 ملايين نسمة نهاية سنة 2009ء في حين بلغ عدد 

. اليهود 5.6 ملايين تقريباً بناء على تقديرات دائرة الاحصاءات 

الأسواكيلية.وسيتساوى غدد السكان الفلسطينيين واليهود مع ثهاية سكا 2015 حيث سيل 
عدد كل من اليهود والفلسطينيين ما يقارب 6.2 ملايين»ء وذلك فيما لو بقيت معدلات النمو 
السائدة حالياً. وبحلول نهاية سنة 2020» ستصبح نسبة السكان اليهود حوالي %48.9 فقط 


من السكان. حيث سيصل عددهم الى 6.8 ملايين يهودي مقابل 7.1 ملايين فلسطيني. 
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عدد الفلسطينيين واليهود المقدر قي فلسطين التاريخية - سنوات مختارة (بالمليون) ”4 


2020 2019 2016 2015 2013 2011 2009 2008 2007 2005 2003 2002 


تعد الخصوبة والوفيات والهجرة المكونات والعناصر الأساسية للتغير والنمو السكاني في أ 
دولة أو منطقة. فمن ناحية الهجرة فإنها لا تؤثر على تقديرات مجموع السكان الفلسطينيين في 
العالم» بل تؤثر على توزيعهم المكاني ومكان إقامتهم» لذلك تنحصر العوامل المؤثرة على اتجاهات 
النمى السكاني الحقيقية على معدلات واتجاهات الخصوبة والوفيات للمجتمعات الفلسطينية في 
العالم. 


6 


أما على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزةء فيلاحظ أن هناك فروقاً ملحوظة في 
معدلات الخصوبة بينهاء حيث تشير المصادر السابقة نفسها إلى أن معدل الخصوبة الكلية 
في الضفة الغربية قد انخفضت من 5.6 مواليد سنة 1997 لتصبح 4.1 مواليد سنة 2007, 
بينما انخفضت في قطاع غزة من 6.9 مواليد إلى 5.3 مواليد للفترة نفسها. أما معدلات الزيادة 
الطبيعية السنوية للسكان الفلسطينيين في الضفة والقطاع فقد انخفضت من %3.8 إلى 962.9 
خلال الفترة 2009-1997», رافق ذلك انخفاض في معدلات المواليد الخام من 42.7 مولوداً لكل 
ألف من السكان ليصبح 32.7 مولوداً لكل ألف من السكان خلال الفترة نفسها. 

أما الفلسطينيون في العالم, فيقدر عددهم بحوالي 10.87 ملايين نسمة نهاية سنة 2009, بينما 
كان يقدر عددهم بحوالي 10.6 ملايين نسمة نهاية سنة 2008, بمعدل نمو سنوي يساوي %2.6› 
وهذا المعدل هو معدل وسطي يمكن استخدامه لتقدير عدد الفلسطينيين في العالم. 
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النوشرات السضانيةالفلسطينية 


وبالتالي فان هناك تزايداً مستمراً للسكان على الرغم من تناقص معدلات النمو السكاني 
السنوية المتوقعة للسكان الفلسطينيين في فلسطين التاريخية» وخاصة في الضفة الغربية وقطاع 
غزة. مع الاشارة إلى أن هذه الزيادة هى في قطاع غزة أكبر مما هى عليه في الضفة الغربية. 


کافسا: : الإجراءات الاسرائيلية الاي ٠‏ لم يسيق لها مثيل. في الضصراع 

على الحالة الديموغراقية الديموغرافي على الأرض الفلسطينية 

خاصة في القدس وضواحيها. فعدد 

السكان الفلسطينيين يشكل ما يسمى بالخطر الديموغرافيء ويستخدم في اتجاهين؛ اتجاه يؤكد 

أن الفلسطينيين هم أقلية» وبالتالي عليهم القبول بالأكثرية أو الترحيل (الترانسفير) أو الإبادة, 

والاتجاه الثاني أن الفلسطينيين يشكلون قنبلة ديموغرافية لا يمكن الانتظار حتى تنفجرء لذلك لا 

بد من استخدام كافة السبل الكفيلة بتشريد الفلسطينيين وأسرهم وقتلهم وتضييق سبل الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية عليهم وعلى أبنائهم» وكلا الاتجاهين يلتقيان على الهدف نفسه. 

تشكل القدس ومنطقة المثلث في فلسطين المحتلة سنة 1948 ساحتا صراع ديموغرافي حقيقي 

وجدي» ويتوقع مختصون أن يستمر تضاعف السكان الفلسطينيين لسنوات قادمةء وبالتالي 

استمرار إجراءات الاحتلال للتغلب على ذلك بطرد الفلسطينيين وجلب المزيد من اليهود. 


وما زالت النبرة تعلو في ”اسرائيل“ والعالم حول ما يسمى ب يهودية اسرائيل“» وأصبح من 
المألوف طرح قضايا تتعلق بالوضع النهائي ودور الأقلية العربية في ”إسرائيل“» والإشارة من 
بعض قادة ”اسرائيل“ الى طردهم الى ا السلطة الفلسطينية» اضافة إلى المحاولات المستمرة 
ارتم رادو | اتمه ا ين اله على | هر واا مات فهو اوت ا 
عدم الترخيصء اضافة إلى تهميشهم وسلخهم عن شعبهم وأمتهم العربية والاسلاميةء والقيام 
بكافة أشكال الضغوط والإجراءات للتأثير على الحالة الديموغرافية الفلسطينية عبر الخط 
الأخضر. 

إن التأثير على الحالة الديموغرافية عبر الخط الأخضر وفي الضفة الغربية وقطاع غزة يأخذ 
أشكالاً متعددة» حيث تتفنن الحكومات والأحزاب الاسرائيلية في هذا المجال كثيراًء فمن هذه المجالات 
سياسة الإغلاق الداخلي» حيث كشف تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 
الاحتلال يضيق الخناق ويفرض قيوداً على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربيةء مبيناً أنه في 
غضون أسبوعين تم اعتقال العشرات منهم كما قام الجيش الإسرائيلي بأكثر من مئة عملية تفتيش 
لمنازل ومؤسسات مدنية“ . 
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وفي تقرير لمركز مساواة نشر تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة العنصرية يؤكد ارتفاع 
اعتداءات المدنيين الإسرائيليين على فلسطينيي الداخل» حيث يشير التقرير المذكورء والذي 
رصد العنصرية حسب تصنيفات محلية ودولية متعارف عليهاء إلى ارتفاع الحوادث على خلفية 
عنصرية حدثت خلال سنة 2008 ينسية 946150,. حيث سجل المركز 166 حالة سنة 2008. كما 
سجل 250 حالة حتى موعد إصدار مركز مساواة لتقريره في 2009/3/21. علاوة على ذلك» 
يشير التقرير إلى ارتفاع الاعتداءات العنصرية من قبل مدنيين يهود تجاه مدنيين عرب بنسبة 
يي 

وللمرة السابعة تقوم “إسرائيل" بتمديد قانون المواطنة العنصريء الذي يمزق آلاف العائلات 
الفلسطينية في مناطق ال 1948ء إن كان أحد الزوجين من الضفة الغربية وقطاع غزةء على الرغم 
من انتقادات جهات حقوقية: من بينها المحكمة العليا الاسرائيلية» لهذا القانون العنصريء الذي 
بموجبه» ”يحق“ لوزير الداخلية عدم منح الاقامة لأحد الزوجين الفلسطينيين ان كان أحدهما من 
الضفة الغربية وقطاع غزة: لمزاعم أمنية» وحتى أن الصيغة الجديدة تمنع كلياً منح أي إقامة لمن هم 
من قطاع غزة. 

وقال النائب محمد بركة» رئيس الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة إن هذا نموذج 
واحد» ولكنه شرس بشكل خاص» للسياسة العنصرية الإسرائيلية التي تريد أن تتحكم بالفرد 
الفلسطيني» وحكومة ”إسرائيل“ تدرك إشكالية هذا القانون من ناحية حقوق الإنسان» لذلك تقره 
على صيغة قانون طوارئ» لتبعد عن نفسها أي اعتراض حقوقي دوليء هذا أصلاً إذا كانت تصغي 
لانتقادات دولية على سياستها العنصرية"”. 

كما أقرٌ الكنيست قانوناً يكرس نهب الأراضي والأملاك الفلسطينية باسم ”قانون 
خصخصة الأراضي“» إلى جانب ”قانون موفاز“ الذي ينص على خصخصة الأراضي 
الفلسطينية المصادرة وأملاك اللاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة وطنهم منذ 
نكبة سنة 1948. 

وكانت الحكومة الإسرائيلية فشلت مؤخراً في تمرير ”قانون خصخصة الأراضي“» وهي 
أراض فلسطينية بملكية خاصة وعامة» وأصحابها ما زالوا ينتظرون عودتهم إليها. ووصف 
لبن ا اتج الوكلقي اهم قاطي اكه عمال ا اون الان اه کي 
لنهب الأراضي والأملاك الفلسطينيةء التي بدأت عام 1948 وما زالت مستمرة حتى أيامنا هذه . 
وأوضح أن القانون عنصريء لأنه يشترط شراء أراض في القرى الزراعية والقرى الصغيرة 
بموافقة لجان قبول مرتبطة بمنظمات يهودية صهيونية» ف الوكالة اليهودية والمؤتمر الصهيوني 
العالمي 007817655 2100156, ما يعني استثناء العرب كلياً من شراء الأرض أو السكن في هذه القرى. 


اشرات السضانية الفلسطينية 


وكذلك نتج عن القانون صفقة بين الدولة العبرية والصندوق القومي اليهودي 013610381 61751 
4 يتم بموجبها نقل حوالي 70 ألف دونم إلى الصندوق الذي يمنع بيع أو تأجير الأراضيء التي 
يسيطر عليهاء إلى العرب. وأكد أن الجمهور العربي لا يعترف بشرعية هذا القانون» وكل ما ينتج 
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وفي تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الاإنسانية أن الفلسطينيين في الضفة 
الغربية لا يستطيعون البناء في حوالي 44 من أراضي الضفة» وذلك لأن هذه المناطق مخصصة 
للجيش الإسرائيلي أو للمستوطنين. وأوضح التقرير أن القيود التي تفرضها دولة الاحتلال على 
استخدام أراضي الضفة» خاصة في المناطق المصنفة ”ج“ التي يحكمها الاحتلال إدارياً وأمنياًء هي 
من بين أسباب الظروف المعيشية الرديئة للعديد من الفلسطينيين» حيث يصعب عليهم إنشاء البنى 
التحتية الأساسية أو المدارس والعيادات الطبية. 


وبين التقرير أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين لا يتمكنون من الحصول على تصاريح 
بناءء يضطرون للقيام بأعمال البناء بصورة ”غير مشروعة“ حسب قوانين الاحتلال» مما 
يعرضهم لخطر هدم المباني» مشيراً إلى أن ”إسرائيل“ هدمت 180 مبنى تعود لفلسطينيين في 
مناطق ”ج“ خلال سنة 2009 . 


كشف استطلاع للرأي العام الفلسطينيء أجرته 
سادا : هجرة الفلسطينيين شركة الشرق الأدنى للاستشارات» أن %23 من 
ونزيقف الأدمغفة الفلسطينيين يفكرون بالهجرة الى الخارج. وتبين 
النتائج أن نسبة التفكير بالهجرة ترتفع في قطاع 
غزة إلى 9630, وتنخفض في الضفة الغربية إلى 9017 كما ترتفع النسبة بين عنصر الشباب خاصة 
الذكور. 
وأشار الاستطلاع إلى أن %8 من الفلسطينيين انتقلوا من محافظتهم للعيش في محافظة أخرى, 
حيث استقبلت محافظة رام الله والبيرة أعلى نسبة من الذين غيّروا مكان سكنهم, ثم جاءت محافظة 
خان يونس ومحافظة غزة ومحافظة نابلس. 
وكشف الاستطلاع أن الغالبية العظمى من المستطلعين» بنسبة 4686, يشعرون بالقلق في 
ظلّ الظروف الحاليةء وترتفع نسبة الشعور بالقلق في قطاع غزة إلى %91 مقارنة ب %82 في 
الضفة الغربية. وتبرز النتائج أن السبب الرئيسي للشعور بالقلق في الضفة الغربية هو المعاناة 
الاقتصادية» حيث تصل النسبة إلى %38 مقارنة ب %16 في قطاع غزة. أما السبب الرئيسي 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطينصي إل 


للشعور بالقلق في قطاع غزة فهو الاحتلال الإسرائيلى بنسبة 34> والصراع الداخلى بنسبة 
9 . ويجب أخذ نتائج هذا الاستطلاع بنوع من الحذرء إذ إن الاحتلال الاسرائيلي» يظلٌ 
السبب الأساسي في معظم مشاكل الفلسطينيين الواقعين تحت وطآته» سواء أكانت سياسية أم 
اقتصادية أم أمنية... وغيرها. 


ٍ إن المراهنة على أن الشعب الفلسطيني سيقبل بالتنازل 
سابعا: قلسطينيو الخارح عن حق العودة وسينسى فلسطين بعد جيلين أو 
وحق الع ودة أكثرء أو سيقبل بأي بديل آخر لا يتضمن حقٌّ العودة 
هو رهان خاسر. حيث إن جميع الأطياف والأحزاب 
الفلسطينية تتمسك بهذا الحق» وإن استطلاعات الرأي حول الموضوع تظهر عدم تنازل الأجيال 
المتعاقبة عن حقّ العودة» بل إن الشعب الفلسطيني أصبح أشد استمساكاً بتواجده على أرضه أكثر 
من أي وقت مضى. 
وقد أجرى مركز بيروت للأبحاث والمعلومات استطلاعاً للرأي حول حقّ العودة» بتكليف من 
المنظمة الفلسطينية لحق العودة (ثابت)» اعتّمدت فيه منهجية إحصائية تلحظ التوزع الديموغرافي 
في مختلف المخيمات الفلسطينيةء بالاضافة إلى الفئات العمرية المختلفة من الجنسين. وأشارت نتائج 
الاستطلاع أن %98 ممّن هم فوق ال 50 عاماً مؤمنون بتحقّق العودة, و9694 من الشباب يرغبون 
في مرجعية سياسية موحدةء و %43 يعطون الأولوية لتوفير الحقوق الاجتماعية والمدنية» و069.6 
فقط يرون أن المفاوضات والتسوية تستطيع تحقيق العودة“ . 
وفي مؤتمر فلسطينيي أوروبا السابع شدد قياديون ومسؤولون فلسطينيون» على أن حق 
العودة إلى الأراضى الفلسطينية التى هجروا منها قسراً سنة 1948 لن يسقط بالتقادم» موضحين 
أن الأجيال الفلسطيقية لن تتوقف 1 العمل من أجل العودة الى أرض الآباء والأجداد. جاء ذلك 
خلال كلمات ألقاها مسؤولون فلسطينيون خلال اختتام أعمال مؤتمر فلسطينيي أوروبا الذي 
انعقد تحت شعار ”العودة حق... لا تفويض ولا تنازل“ بحضور أكثر من عشرة آلاف فلسطينى 
سويت هيلا اغالا 2009/5/23 رال فرت بحقاوة بالف من الجماهين السا 
المحتشدة في المؤتمر. وقد شدد عادل عبد الله» الأمين العام لمؤتمر فلسطينيي أوروباء على حتمية 
عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم» لافتاً الانتباه إلى عجز الاحتلال الصهيوني عن 
تحقيق أهدافه من الحرب والحصار. وخاطب الشيخ رائد صلاح المحتشدين في ميلانو قائلاً ”أيها 
الإخوة والأخوات» ومن خلال حشدكم الكريم أنادي كل الدنيا فأقول» اليوم انتصار غزة» وغداً 
انتصار القدس الشريف. اليوم انتصار مساجد غزةء وغداً انتصار المسجد الأقصى“55. 
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المؤشرات السكانية الفلسطينية 


وضمن فعاليات الذكرى ال 61 للنكبة عقدت اللجنة العليا لاحياء الذكرى في قطاع غزة بالتعاون 
مع وزارة العدل في الحكومة المقالة في 2009/5/28, مؤتمراً شعبياً بعنوان ”شهود على النكبة“> 
شدد خلاله وزير العدل محمد فرج الغول على الزامية المطالبة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين» 
معتبراًكل من يفكر بالتنازل عنه ”مجرماً بحق القضية“ وتجوز محاكمته أمام القضاء الفلسطيني. 
واتهم رئيس اللجنة العليا لإحياء ذكرى النكبة حسام أحمد» الأمم المتحدة والدول الاستعمارية 
الكبرى بتهيئة الظروف وتأمين الغطاء ل اسرائيل” من أجل ”زرعها في المنطقة العربية“» وتهجير 
الشعب الفلسطيني ومصادرة أرضه»ء مؤكداً على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه؟. 

أما في الضفة الغربية فقد نظمت لجنة احياء فعاليات ذكرى النكبة» مسيرات شعبية للتأكيد على 
تمسك الشعب الفلسطينى بحق العودةء وكذلك أطلقت اللجنة مجموعة من أسماء المدن والقرى 
القلسطيفة الجر على سواوع الك القريرة وسناحاض 3 

وفي العاصمة النمساوية فيينا أقام اتحاد الجاليات الفلسطينية في الشتات مؤتمره 
الأول على مدار يومي 2009/5/31-30ء وقد أكد البيان الختامي للمؤتمرء الذي شارك 
فيه ممثلى 37 جالية ل و12 مؤسسة» على ضرورة ا الانقسام» واستعادة 
الوحدة الداخلية» وإعادة توحيد المؤسسات على أسس وطنية» وتحصين النظام السياسي 
في شقيه؛ منظمة التحرير والسلطة“. وطالب المؤتمرون السلطة الفلسطينية يعدم العودة 
إلى طاولة المفاوضات مع ”إسرائيل“ إلا بعد ”ضمان وقف الاستيطان ومصادرة الأراضي 
وتشييد الجدارء وإزالة الحواجز والسواتر“. وشددوا على التمسك بحقّ العودة ”الذي 
كفلته قرارات الشرعية الدولية» وفي مقدمها القرار الرقم 194“. ورأى المؤتمرون أنه ”لا 
أمن ولا استقرار ولا هدوء ولا سلام إلا بالعودة““. 

وفي اطار تمسك اللاجئين الفلسطينيين بحق العودة أعلنت تسع لجان فلسطينية ناشطة في 
هذا المجال من العاصمة السورية دمشق في 2009/6/27, عن تشكيل المجلس الفلسطيني من 
أجل حقّ العودة ”ميثاق“» وهو إطار مؤسساتي يعنى بالحفاظ على حقّ الشعب الفلسطيني 
بالعودة إلى أراضيه التي هجر منهاء وقد أكد الميثاق الذي التزمت به المؤسسات المعلنة عنه 
على أن ”حق العودة حقّ فردي وجماعي متوارثء ولا يسقط بالتقادم» وغير قابل للتنازل 
أو الانابة أو الاستفتاء أو التفاوض أو التفويض» والتراجع عنه خيانة وطنية عظمى" » وأنه 
”لا شرعية لأية جهة تحاول التفريط في حق العودة". كما عد الميثاق أن ”انعدام المرجعية 
الفلسطينية السياسية للشعب الفلسطيني في ظل الانقسام على الساحة الفلسطينية جعل هذا 
الحقّ في مهب الريح ””. 


التقرير الاستراتيجي الفلسطينص 5977731 ب 


0 بعدمرور نحو 62 عاماً على كارثة حرب 1948ء وعلى الرغم من المعاناة الهائلة نتيجة 
خارعة الاحتلال الإسرائيلي» ونتيجة اللجوء والتشردء!لا أن الشعب الفلسطيني ما زال متشبثاً 
بأرضه» متطلعاً بقوة للحرية والعودة والاستقلال. 

يعيش نحو %48.2 من الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين التاريخية» ويتزايد بنسبة 
تجعل أعداد الفلسطينيين تتجاوز أعداد اليهود في غضون خمس سنين؛ وهو ما يعني أن المشروع 
الصهيوني لم ينجح» بعد أكثر من 110 سنوات من العمل الدؤوب والدعم الدولي» في فرض هويته 
على الأرض أو في انتزاع شعب فلسطين منها. وما زال أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني في الشتات 
يعيشون في البلدان المجاورة لفلسطين, بانتظار لحظة العودة. وما يزال ثياتهم على الأرض 
ومعاناتهم في مخيمات اللجوء تقدم كل يوم دليلاً أكيداً على تمسك هذا الشعب بأرضه ومقدساته. 

شعب فلسطين من أكثر الشعوب حيوية وتكاثراًء ونسبة النمو السنوي %2.9 هي من أفضل 
التق الما ونس من تقل اهماهم من 15 هاما تمل ال 1443 فل الضف والقطاعه زه 
ما يعني أن شعب فلسطين هو شعب فتي. 

يرقب الإسرائيليون النمو السكاني الفلسطيني بمزيد من القلق والحذرء ويعملون ما وسعهم 
اال على هذا السحن ر ا كنا و ا غاكية على " بموكنة 
دولة إسرائيل ؛ ولذلك ينبغي للشعب الفلسطيني أن يواصل صموده وثباته على أرضه»ء كما 
ينبغي لقياداته السياسية وفصائله وقواه الوطنية أن ترفض المساومة على هوية أرضها المباركة 
مهما كانت التضحيات. 
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المؤشرات السكانية الفلسطينية 


هوامش الفصل السابع 


1 انظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء عشية العام الجديد 2010: الإحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع السكان 
الفلسطينيين في العالم نهاية عام 2009ء 2009/12/29, في : 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_ pcbs/PressRelease/pop_ 2009-A.pdf 

2 انظر: المرجع نفسه؛ والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» الفلسطينيون في نهاية عام 2009 (رام الله : الجهاز المركزي 
للإحصاء الفلسطينيء كانون الأول/ ديسمبر 2009)» في: 
http://www.pebs.gov.ps/Portals/ PCBS/Downloads/book‏ 

7 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» الفلسطينيون في نهاية عام 2009. 

“ المرجع نفسه. 1 

5 انظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء الإحصاء الفلسطيني يصدر سانا مهفا عشية اليوم العالمي للمسنين» 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/old_ people do8.pdf: في‎ 1 

0 انظر : الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» عشية العام الجديد 2010: الإحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع السكان 

الفلسطينيين في العالم نهاية عام 2009؛ وانظر : الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» الفلسطينيون في نهاية عام 2009. 

1 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» الفلسطينيون في نهاية عام 2009. 

أ المرجع نفسه. ا 

Central Intelligence Agency of the United States (CIA), The CIA World Factbook 2010 (New York: Skyhorse ” 

Publishing, October 2009), https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

0 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» الفلسطينيون في نهاية عام 2009. 

!! الجهاز المركزي للإحصاء الي الإحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع السكان في الأراضي الفلسطينية عشية 

اليوم العالمى للسكان» 2009/7/11 «٢‏ انظر http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/population_d4A.pdf:‏ 

e 

*' الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء الاحصاء الفلسطيني يصدر بياناً صحفياً عشية اليوم العا مي للمسنين. 

4 انظر: الجهاز المركزي لالاحصاء الفلسطيتي: البيان اا في اليوم العالمى لمحو الأمية, 2009/9/8 ف 

http://www. pebs.gov.ps/Portals/ ' pebs/PressRelease/Literacy_2009A2.pdf 

5 انظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» عقود الزواج المسجلة في الأراضي الفلسطينية حسب المنطقة وعمر 
الزوج والزوجة 2008« في: ‘http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/populati/3A.htm‏ والجهاز المركزي للاحصاء 
الفلسطيني» الفلسطينيون في نهاية عام 2009. 

“ا انظر: الجهان المركزي للإحصاء الفلسطينيء معدلات الزواج الخام في الأراضي الفلسطينية حسب المحافظة (2008-1997)» 
في : ‘http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/populati/7A.htm‏ والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني» الفلسطينيون ي 
نهاية عام 2009. 

17 انظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» العمر الوسيط قي الأراضي الفلسطينية عند الزواج الأول حسب المحافظة 
والجنسء 2008« في : ‘http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/populati/8A.t‏ والجهاز المركزي لالاحصاء الفلسطيني» 
الفلسطينيون في نهاية عام 2009. 

*! انظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» وقوعات الطلاق المسجلة في الأراضي الفلسطينية حسب المحافظة (1997- 
2008(« في : تططخ ‘http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/populati/1‏ والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني» 
الفلسطينيون ف نهاية عام 2009. 

19 انظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» معدلات الطلاق الخام في الأراضي الفلسطينية حسب المحافظة 
(2008-1997): في : http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/populat/4A.htm‏ 
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20 انظر: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني» الإحصاء الفلسطيني يصدر بياثاً صحفياً عشية يوم المعاق العالمي واليوم 
السنوي للاحتفال بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة» 2009/12/10 في : 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/ pcbs/PressRelease/disabled per A.pdf‏ 

2 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء الإحصاء الفلسطيني يستعرض واقع قطاع الإسكان في الأراضي الفلسطينية, 
0 انظر : http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/Housing d A.pdf‏ 

5 انظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» مسح البيئة المنزلي 2009: النتائج الأساسية (رام الله : الجهاز المركزي 
للإحصاء الفلسطيني» كانون الأول/ ديسمبر 2009)؛ في: 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/ PCBS/Downloads/book1619.pdf‏ 

23 انظر : الجهاز المركزي لالاحصاء الفلسطينيء الإحصاء الفلسطيني يصدر تقريراً حول مسحي الطاقة والبيئة المنزلي 2009ء 
6 :9 فب : http:/www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/house_envi_surv09_A.pdf‏ 

7 انظر: الجهاز المركزي لللاحصاء الفلسطيني› عشية العام الجديد 2010 : الإاحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع السكان 
الفلسطينيين في العالم نهاية عام 2009. 

8 انظر: الجهاز المركزي لالاحصاء الفلسطيني» نشرة احصائية خاصة بمناسية الذكرى السنوية الحادية والستين لنكبة 
فلسطين, 2009/5/13, في http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/nakba_61.pdf:‏ 

“” انظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» الفلسطينيون في نهاية عام 2009. 

5 انظر: المرجع نفسه؛ والجهاز المركزي للأخضاء الفلسطيني» عشية العام الجديد 2010: الاحصاء الفلسطيني يستعرض 
أوضاع السكان الفلسطينيين في العالم نهاية عام 2009. 

‘http://www.unrwa.org/userfiles/file/Resources_arabic/Statistics_pdf/TA BLE1.pdf: انظر‎ 8 
‘http://www.unrwa.org/userfiles/file/Resources_arabic/Statistics_pdf/uif d09.pdfg 
http://www.unrwa.org/userfiles/file/Resources_arabic/Statistics pdf/uif d08.pdfy 

”” انظر: المراجع نفسها. 

30 انظر : الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» الفلسطينيون في نهاية عام 2009. 

‘http://www.unrwa.org/userfiles/file/Resources_arabic/Statistics_pdf/TABLE1.pdf: انظر‎ 3" 
‘http://www.unrwa.org/userfiles/file/Resources_arabic/Statistics_pdf/uif d09.pdfg 
http://www.unrwa.org/userfiles/file/Resources_arabic/Statistics pdf/uif d08.pdf g 

** انظر : الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» الفلسطينيون في نهاية عام 2009. 

3 السويد ترفض طلبات لاجئين فلسطينيين قادمين من العراق: جريدة دنيا الوطن الالكترونية» 2008/9/3, انظر: 
http://www.alwatanvoice.com/arabic/content-131420.html‏ 

* مركز العودة الفلسطينى» لندن» 2009/8/5 انظر: 
http://www.prc.org.uk/index.php?module=centre news&id=f0617f35429293 694cd9e2 121fb21820&offSset=‏ 

* ماهر حجازيء الأوضاع تسوء وأعدادهم في ازدياد: فلسطينيو العراق بين الظروف المأساوية والهجرة إلى الغرب» موقع 
تجمع العودة الفلسطيني (واجب): 2009, انظر: 
http://www.wajeb.org/ index.php ?option=com_content&task=view &id=1 183&Itemid=67‏ 

“ قدس برس» 2009/8/5. 

The Wall Street Journal, New York, 17/7/2009. 37 

* صادق أبو السعود» اللاجئون الفلسطينيون في العراق ورحلة البحث عن منافي جديدة» موقع فلسطينيو العراق» 
023 انظر : http://paliraq.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1617&Item1d=60‏ 

بيان مركز العودة الفلسطيني» 2009/7/22 انظر: 


http://www.prc.org.uk/newsite/ar/palestinian-news-reports/press-release-ar/374-2009-11-20-12-13-26 
صادق أبى السعود» مرجع سابق.‎ “ 
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اشرات السضانية الفلسطيفية 


“ الخليج» 2009/4/6. 


2 القدس العربي, 2009/4/22. 

7 الدستور, 2009/3/29. 

“ المرجع نفسه. 

“ الجدول من تجميع الباحثء» انظر: محسن صالح (محرر). التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2008, ص 289؛ 
والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» الفلسطينيون في نهاية عام 2009. 

‘http://www.unrwa.org/userfiles/ file/Resources_arabic/ Statistics_pdf/TA BLE1.pdf: انظر‎ “ 
‘http://www.unrwa.org/userfiles/file/Resources_arabic/Statistics_pdf/uif j09.pdfy 
‘http://www.unrwa.org/userfiles/file/Resources_arabic/Statistics_pdf/TABLE2.pdf gy 

” الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, الفلسطينيون في نهاية عام 2009. بيانات السكان الفلسطينيين تعتمد على تقديرات 
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء أما تقديرات أعداد اليهود فهي معتمدة على كتاب الإحصاء السنوي الإسرائيلي 
09ء عدد 59. 

“ انظر : الرآي» عمّان» 2009/4/5. 

القدس العربي, 2009/3/23. 

” الغد, 2009/7/20. 

!” السقير, 2009/8/4. 

2 فلسطين, 2009/12/16. 

3 من سكان قطاع غزة يفكرون بالهجرة للخارجء وكالة فلسطين اليوم» 2010/1/11, انظر: 
http://www.paltoday.com/arabic/News-68036.html‏ 

* انظر:استطلاع للرأي لمنظمة ثابت لحق العودة حول العودة وواقع اللا جئين الفلسطينيين في لبنانء المنظمة الفلسطينية لحق 
العودة (ثايت)» 90 الأخيار. 2009/4/30. 

”” قدس برس» 2009/5/4. 

“” فلسطين, 2009/5/29. 

”” القدس العربي» 2009/5/15. 

*” الحياة, 2009/6/2. 

: المركز الفلسطيني للاإعلام» 2009/6/27 انظر‎ ” 
http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJ EpMO%2bi 17%2 
bWwOGI7JrB8VN%2fRbRej AOM2U1kgGSLSZX06jwS1O0YMOrZzAjqh9BUa3CLAjEVYJvIRXDj57460o 

E6Jen4RMSrNKjSIhfK6GNkD7eCcqoJO6fM%3d 
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الفصل الشامن 


الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية 
وقطاع غرة 


الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة 


الوضح الاقتصادى فى الضفة الخربية 
وقطاع غزة 


ما زالت أرض فلسطين تعاني من الاحتلال الإسرائيلي» وما زال هذا الاحتلال ينهب 
خيرات هذه الأرض وثرواتهاء ويحرمها من الاستفادة من مواردها اليشرية. كما 
يبذل الاحتلال جهوداً متواصلة لإلحاق الاقتصاد الفلسطيني بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي» وجعل 
القضطة الغربية وقطاع غزة سو المذعوات الإسرائيلية: 
يحاول هذا الفضل إلقاء الضوء على الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية في الضفة والقطاع 
خلال سنة 2009ء ويقدم استقراء وتحليلاً مفصلاً حول الناتج المحلي الإجمالي ومعدل دخل 
القونوو]برادات الساظة الفلسظيفية راا والساعدات الشارهرة؛ ووضع اسيام القطافات 
الصناعية والزراعية المختلفة في الاقتصاد الفلسطيني. ويدرس حجم القوى العاملة والفقر والبطالة 
في الضفة والقطاع. كما يلقي الضوء على آثار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزةء والخسائر 
القاكية هن الحرب على القطاء ك م اسشهروافا مستا اة 2010 لقرض طاريق الفط 
الوظفية العامة الف 201222011 


أولا: نظرة عامة لأبرز المؤشرات الاقتصادية: 
1. الناتج المحلى الإجمالي: 
يعد الناتج المحلى الإجمالي لبلد ما من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس النمو الاقتصادي 
العام وذلك من خلال مقارنة تطور هذا الناتج عبر فترتين زمنيتين» مما يبين مستوى أداء الاقتصاد 
الوطنى في مجموعه. وعند متابعة الناتج المحلى الاجمالي للضفة والقطاع» يتضح أنه ارتفع من 
9 ملايين دولار سنة 2008 إلى 5,147.2 ملايين دولار سنة 2009, أي بزيادة قدرها 326.3 
مليون دولار وبمعدل نمو سنوي يبلغ 6.8 . مر الناتج المحلي بتقلبات حادة منذ سنة 1999 وحتى 
أ. الاتجاه الهابط خلال الفترة 2002-1999: إذ أخذ هذا النمو في التناقص ماما بعد آخرء وذلك 
على ضوء الإجراءات والممارسات الإسرائيلية المتشددة. أي أنه أخذ في الهبوط طيلة ثلاث 
سنوات متتالية. 
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ب. الاتجاه الصاعد» حيث عاد الناتج المحلى للتحسن خلال الفترة 2005-2003: وذلك بناء 
على الجهود المحلية والدولية التي بذلت لتخفيف المعاناة وتوفير مناخ اقتصادي ملائم. 

ج. الاتجاه الهابط في سنة 2006: وقد جاء ذلك نتيجة للحصار الاقتصادي الذي فرض على 
الضفة والقطاع؛ وهو ما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي سنة 2006 بنسبة %5.2 عما كان 
عليه سنة 2005. 


د. عودة النمو من جديد خلال الفترة 2009-7: حيث طرأ تحسن نسبي خلال هذه 
الفترة, بالرغم من خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء الحرب التي شتتها ”إسرائيل“ على 
غزة. ويرجع التحسن بصورة رئيسة إلى المعونات وأموال الدعم التى قدمتها الدول المانحة 
الفلسطيفيين» والكى قط سبة كبيرع مخ عجن الى العا إضافة إلى فكن اسا 
الوطنية من تغطية نفقاتها العامة في مجالات الأجور والمرتبات والنفقات التشغيلية والنفقات 
التحويلية والنفقات التطويرية... وغيرها. نشير هنا إلى أن النمو الاقتصادي في الضفة 
الغربية هو أعلى بكثير من النمو المتدني في قطاع غزة. 


جدول 8/1: الناتج المحلي الإجمالي ف الضفة الغربية وقطاع غزة 2009-1999 بالأسعار الثابتة* 


. 1 
(بالمليون دولار) 
السنة 9 | 2000 1 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |2)009|**2008|**2007**» 
الناتج 
المحلي 17 4,118.5 | 3,765.2 | 3,264.1 | 3,749.6 | 4,198.4 | 4,559.5 | 4,322.3 4,554.1 4,820.9 5,147.2 
الإجمالي 
معدل النمو 
أو التراجع 8.8 8.7- 8.6- 3- 14.9 12 8.6 52 54 59 6.8 
السنوي96 


ملاحظة: الأرقام الواردة بناءً على إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني التي لا تشمل ذلك الجزء من محافظة 
القدس الذي ضمّته ”إسرائيل“ عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية سنة 1967. 


“تة الآسَا فترة 2003-1994 7 , وللفترة 2009-2004 2004. ف ينطق هذا كافة الحداول التالىة. 
س هي و هي وسوف يتطدٍ جداى د 


** التنقيح الأول. 


*** الإصدار الأول. 
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الناتج المحلى الإحمالى ف الضفة الغربدة وقطاع غزة 2009-1999 (بالملدون دولا 
تج المحلي الإجمالي في لغريبة وقطاع غز (بالمليون دولار) 


2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ١9 


وعند الاطلاع على الناتج المحلى الإسرائيلي والذي بلغ 202,113 مليون دولار سنة 2008, 
وبلغ 194,812 مليون دولار سنة 2009, فإننا نلاحظ أن هذا الناتج يزيد عن نظيره الفلسطيني 
يتحو أربعين ضعفاً (964,000 تقريياً): وهن مؤشر واضع على مدى الانعكاس البشع للاختلال 
الاسرائيلى على الاقتصاد الفلسطينى» وعلى مدى استغلال الاحتلال للموارد الفلسطينيةء ومنعه 
السو ناس طاقاتهم وإمكاناتهم بحرية وكفاءة. 


جدول 8/2: مقارنة بين إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي والفلسطيني 2009-2005 


(بالمليون دولار)” 
0 ۶ احمالى الناتج ١‏ الذ ۲ 
السنة | إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي ٠‏ جما ا له 5 
2005 134,24 4,559.5 
2006 145,822 4,223 
2007 166,990 4,554.1 
2008 202,13 4,820.9 
2009 194,812 5,147.2 
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انوي الستراتيجي الفاسطيني 5901 سس 
مقارئة بين اجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي والفلسطيني 2009-5 (بالمليون دولار) 

250,000 

200,000 


150,000 


2009 2008 2007 2006 2005 


إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني [3 إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي ] 


2. متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2009-1999: 

يوضح هذا المؤشر متوسط حصة الفرد الواحد من الناتج المحلي سنوياًء وبالتالي فهو يعكس 
متوسط مستوى الدخل الذي يحصل عليه الفرد» ومن ثم فإن زيادة هذا الناتج من عام لآخر ترفع 
دخل الفرد وتزيد من قدرته على تلبية احتياجاته السلعية والخدمية من الضروريات والرفاهيات, 
والعكس صحيح. وجدير بالذكر أن هذا مرش بطل ترجا ولا يعكس بالضوورة عدالة توزيع 
الدخل القوميء وهذا ما نجد دليلاً عليه في وجود نحو 170 ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت خط 
الفقر الشديدة. وعلى الرغم من هذاء يبقى الناتج المحلي من ا مؤشرات الرئيسة المستخدمة في التحليل 
الاقتصاديء باعتباره مؤشراً ضر ورياً جداً لمتابعة النمى والمقارنة بين بلد وآخر. 

يتضح من متابعة حجم الناتج المحلي في الضفة والقطاع أن متوسط دخل الفرد بلغ 1,612 
دولا س 1969دواتكة وعم تلك مسار مترااجعا ونحفليا من عام خر دون أن جود 3 السقراة 
اللاحقة إل خجمه السايق: 

أما في سنة 2009 فقد بلغ متوسط نصيب الفرد 1,390 دولاراً مقارنة ب 1,290 دولاراً في سنة 
8 وبزيادة مقدارها 8 ,67و ذلك كما يوضع الجدول 8/3 وهنا النمى مواق يدا أنه يمكل ورا 
إيجابياء فقد اقترن باستمرار الدعم الخارجي» وبقاء مستويات البطالة عند معدلات مرتفعة» أي أنه 
لا يشير بالضرورة إلى نمو جوهري. 
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جدول 8/3: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 
2009-9 بالأسعار الثابتة (بالدولار)4 


السنة | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009* 


159590 290 29S 2S OST ا‎ 00 


ملاحظة: الأرقام الواردة بناءً على إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني التي لا تشمل ذلك الجزء من محافظة 
القدس الذي ضمّته ”إسرائيل“ عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية سنة 1967. 


* الإصدار الأول. 


نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قي الضفة والقطاع 2009-1999 (بالدولار) 


1,700 


2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ١9 


وعند الاطلاع على معدل دخل الفرد الإسرائيلي الذي بلغ 27,700 دولار سنة 2008ء وبلغ 
0 دولار سنة 2009, يظهر جليّاً إلى أي مدى يستمتع الفرد الإسرائيلي بمستواه المعيشي 
على حشان مغافاة القرى الفلسطيتى و الاه اذ باح ميعزل وخل القرة ارال قصل 23 شيك 
دخل الفرد الفلسطيني س 2008 كدو 18 خف ده س5 2009 .واكان الفزن الفلسطيني 
ا تسه الامكاناك اليشوية والقدرات الذافيةه قان هذا يدلل آل حه كيين على :دوي الاحقلول 
الإسرائيلي في اضعاف فرص التنمية الفلسطينية» وإضعاف فرص تحسين مستوى حياة الفرد 
الفلسطينى. 
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جدول 8/4: مقارنة بين معدل دخل الفرد الإسرائيلي والفلسطيني 2009-2004 (بالدولار) 5 


ا معدل دخل الفرد الإسرائيلي و ا 
2004 18,50 17 
2005 19,200 1387 
2006 20,400 1215 
2007 200 1,298 
2008 2710 120 
2009 26,20 1,30 


مقارنة بين معدل دخل الفرد الإسرائيلي والفلسطيني 2009-2004 (بالدولار) 


2009 2008 2007 2006 2005 2004 


معدل دخل الفرد الفلسطيني 1 معدل دخل الفرد الإسرائيلي [2] 


3. . مؤشرات الاستهلاك والادخار والاستثمار: 

تعد هذه المؤشرات من الأهمية بمكان» فهي تعكس علاقة هذه المؤشرات بالدخل المتحقق وأوجه 
التصرف في هذا الدخل في المجالات المشار إليها. ولذلك» فإن الاستهلاك الكلي يبين ذلك الجزء من 
الإنفاق الذي جرى توجيهه تخو الحصول على السلع والخدمات في عام معين: ومن كم يمل الماقي 
الج الخصض للامهان ياغقباره اسنتيلاكا مرجلا يجري استخدامة وقت الهاجة هما يقي 
الخهار الصسرق جم هذه الد خر اة و يها الم رين الذيخ هة حا إل اا مزال اللا 
لقنويل مشار يمهم الؤمم إقانقياء آى لزيادة الطاقة الانتاجية للمشاريع القاقنة: أن الحفاظ على 
عسوي هذه الطاقة دوا انق اى غو خلال عات العبياتة. 
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ويعدٌ الوضع الخاص بهذه المؤشرات في فلسطين ذا دلالة مختلفةء إذ إن حجم الاستهلاك الكلي 
يفوق الدخل المحلي المتحقق بنسب كبيرة» مما يترتب عليه أن الادخار يصبح سالباً ومستويات 
الاستثمار متدنية» كما نلاحظ في الجدول التالي: 
جدول 8/5: نسبة الاستهلاك الكلي والاستثمار الكلي والادخار المحلي 
من الناتج المحلي الإجمالي 22009-2000 
السنة 0 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |2006| 2007 2008 ١‏ 2009* 


الاستهلاك الكلي % | 125.7 | 136.6 | 140.9 | 138.9 | 142.2 | 143.1 143 139.9 139.4 138.9 


ال الك 016) 31.4 | 20.7 | 24.7 | 26.5 | 25.1 | 24.1 | 20.7 | 17.8 19.1 23.4 


| 25.5- | 36.6- | 40.9- | 38.9- | 42.2 43.1 | 43- | 39.9- | 39.4- | 38.9- 
* أرقام 2009 هي أرقام تقديرية تمثل متوسط السنوات التسعة السابقة. 


نسية الاستهلاك الكلي والاستثمار الكلي من الناتج المحلي الإجمالي 2009-0 (%( 
150 140.9 142.2 143 139.4 


120 


2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 


نح من الخدول 85 أن الاستهلاك الكلي قد تجاوز الناتج المحلي الإجمالي ومثّل 06125.7 
نستة 2000 قم اتحذ اتجافاً تصاعديا ومتقلياً آل أن يلغت فة 461389 سنة 42009 وقد يحون 


ذلك إلى أن مستويات الدخل في فلسطين متدنية وأن هناك ارتفاعات مستمرة في الأسعار» ومن ثم 
فإن السكان مضطرين لتعويض النقص في دخلهم الحقيقي من خلال إنفاق كامل دخلهم. ليس هذا 
تة مل إن هذا الاس هلاك قد كجاوز سكزياث الل المتاحة مع عدم القذزة على الان كار 
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وبتاء على ذلك الارتقاع ق الاستهلاك قان الاذخار تراجع بمستويات سالبة بلغت في سنة 2009 
تمن 4638.9 على القهو اللذكو رف الجدول 8/5. 

أما الا تار الكلى فا قن مثل مسةويات متدنية: مم اتجامة [القناقص: حبك اتخخضت فة 
الاستشار العلى إلى التاع المحلى الإجمال حن %31.4 سنة 2000 إلى %23.4 فقط نة 2009, 
ويعود ذلك إلى غياب المناخ الاستثماري الملائم مع تأثير سلبي على الإنتاج والنمو. 


فيما يتعلق بالادخار المحلي فهو الوجه الآخر المضاد للاستهلاك؛ ولما كان حجم الاستهلاك 

الكلي مرتفعاً وغير عادي في الضفة الغربية وقطاع غزةء في ظلّ الارتفاع الهائل في الأسعار, 

والاعتماد بشكل رئيس على سلع اسرائيلية باهظة التكاليف؛ فمن الطبيعى أن ذلك قد تحقق على 

حساب الادخار المحلي» فجاء حجم الادخار ليس متراجعا فقط عما هو مألوف كجزء من الناتج 

المحلي الإجمالي» وإنما جاء سالباً أيضاء خاصة في ظل لجوء الكثير من المستهلكين إلى السحب من 

مدخراتهم وودائعهم السابقة: أو الاضطرار للاستدانة» أو الاستعانة بما قد يرد إليهم من معونات 
4. الدين العام: 


يشكل.الديخ العام الاذاما ماليا على الحكوهات»يتريجي: عليها ادد والوقاء باس اقا 
المتمثلة في أقساط الدين وفوائدها. ومن المألوف أن تلجأ كثير من الدول إلى الاقتراض بغية إقامة 
المشروعات التطويرية والاإنمائيةء أو لسداد العجز في موازنتها العامة. غير أن التأخير في الوفاء 
بهذه الالتزامات يزيد من الأعباء الواقعة على كاهل الحكومة ومواطنيها. وأمام الأعباء المتزايدة 
على السلطة الوطنية الفلسطينية» فانها لجأت إلى الاستدانة وأخذت مديونيتها في الارتفاع عاما بعد 
آخرء وفقاً لما هو موضح في الجدول 8/6؛ أما مصادر هذا الدين فهي عديدةء ومن بينها القروض 
الداخلية من المصارف المحلية» أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات» والهيئة العامة للبترول والقطاع 
لکا كنا كن ركو مدره الدية خارجياً سواء من الحكومات أم من الهيئات الدولية 
كالمؤسسة الدولية للتنمية .International Development 45506121101 (1DA)‏ 


جدول 8/6: رصيد الدين العام للسلطة الوطنية الفلسطينية 2009-2000 (بالمليون دولار)” 


السنة 0 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 


الرصيد القائم للدين 


7 5 1,190 1,090 | 1,236 1,422 1,602 1,493 | 1,431 1,544 | 1,311* 
تن 


نسبته من الناتج المحلي 
الإجمالي 06 099 | 5445| 0549 OS‏ 9523| 275 |2385 | 205 


نسيته من الصادرات من 
السلع والخدمات 96 
* رقم الدين العام لسنة 2009 هو رقم تقديري تم حسابه على أساس متوسط السنوات التسعة السابقة. 
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رصيد الدين العام للسلطة الوطنية الفلسطينية 2009-2000 (بالمليون دولار) 


2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 


قبين آرقام الديخ العام كما يوضحها الجدول 8/6 أن قبن هذا الديخ كان عالياً حقن سكة 
ناركن حن795ملبون فو ارال 1544 مليوخ دور الفقية 2008:2000 معدل فن 
سنوي قدره 68.65 كما تزايد خلال الفترة نفسها بنسبة 4694.2 : وبالرغم من اتجاه الدين العام 
الاتخفائى سحة 2009 إلا أنه يظل مرتفعاً أيضاًء حيث يبلغ نصيب الفرد الواحد على مستوى 
القشة الغريية رطام غ قد 3929 دولارا ها مع الم ران حح الديخ العام لم يرافكه ؤيانة 
كبيرة في النم الاقتصادي: ولا في حجم الصادرات السلعية والخدمية. ويلاحظ أن نسبة الدين العام 
إلى الناتج المحلي الإجمالي ما تزال مرتفعة, وقدرت بنحو %26.8 في سنة 2009, أما نسبة هذا الدين 
إلى إجمالي الصادرات فهي أيضاً مرتفعة, وبلغت %230 أي 2.3 مرات ضعف حجم الصادرات 
من السلع والخدمات؛ الأمر الذي يترتب عليه زيادة أعباء السلطة الوطنية الفلسطينية, ويعكس 
الأوضاع الصعبة التي تواجهها السلطة تجاه الوفاء بالتزاماتهاء على الرغم من المنح وأموال الدعم 
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ثانيا: موازنة السلطة المالبة: 

1. تطورات المالبة العامة: 

تعتمد السلطة الوطنية الفلسطينية على ثلاثة مصادر لتمويل إنفاقهاء ويأتى في طليعتها الدعم 
الخارجيء كالمنح والمساعدات الخارجية. حيث يشكل ذلك %55-50 من دعم الموازنةء ثم ايرادات 
المقاصة (العائدات الاسرائيلية من الضرائب المستحقة للسلطة) والتى تعدٌ المصدر الثاني في الأهمية, 
وآخيرا الأيرادات دة وتعدٌالضدر الثالث ف الأهمية, 

حققك ميؤافية السلطة الفلسطيقية: يعن اللقم والساعدات لسكة 2008 قافشا ماليا قدره 
38 مليون دولارء الا أن الحكومة الفلسطينية واجهت الكثير من الصعوبات منذ بداية سنة 
9 في توفير السيولة اللازمة للايفاء بالتزاماتهاء مما أجبرها إلى اللجوء للبنوك المحلية 
للاقتراض» حيث استدانت 530 مليون دولار في شهر حزيران/ يونيو 52009. واستمرت الأزمة 
الال يسيب عدم اكقظاع تدقف الاعات الخا رجا فر الأرضام والتطورات السئاسية على 
الساحة الفلسطينية. 

2. تطورات الأداء المالى لسنة 2009: 

أ. الإبرادات: 

بالتظن للجدول 5/7 يلقت الإيرادات المظلية المصلة قعلاً لسنة 2009 ها مجموعه 585 
الموازنة لهاء وتقل بنسبة %22.9 عن ما تم تحصيله سنة 2008. ويرجع سبب ذلك إلى 
انخفاض الايرادات غير الضريبية بنسبة %19.7 مقارنة مع ما رصد لها في الموازنة» وزيادة 
المتحصلات الضريبية بنسبة 9610.4 فقط عن المبلغ المرصود لها في الموازنة, كما هو موضح 
في الجدول التالي: 
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جدول 8/7: الإبرادات العامة والمنح والمساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية 2009-2008 


البيكان 


الإيرادات المحلية 


- الايرادات الضريبية 


ميزانية 08 
رفي 


*759.1 
272.8 


- الإيرادات غير الضريبية | 486.2* 


إبرادات المقاصة 


مجموع الإيرادات العامة 


117 
1,896.1 


الإرجاعات الضريبية (-) | 116.3- 


إجمالي صا الإيرادات 


2008 


الدعم الخارجي والتمويل | 1,762.7 


التطويري 


مجموع الإيرادات العامة 


لدعم الخارجي و ری | وو 


التطويري (يدون خصم 
الإرجاعات الضريبية) 


موازنة 09 


625 
273 
393 
1,123 
1,748 
-118 
1,60 


1,953 


3,701 


وفق الأساس النقدي (بالمليون دولار)” 


أرباع سنة 2009 (فعلي) 
الأول | الثاني | الثالث | الرابع 
4 | 100.3 | 242.7 | 130.6 
2 | 60.8 | 84.1 | 85.4 
402 | 39.6 | 158.6 | 45.2 
2412 259 | 312 | 277.8 
356 | 359.3 | 554.7 | 408.4 
5- | 4.1- | 100.9- | 11.1- 
1 | 355.3 | 453.9 | 397.4 
2 | 179.9 | 668.7 | 294.1 
624.6 | 539.2 | 1,223.4 | 702.5 


مجموع 
الأرباع 


585 
3015 
283.6 
1,090 
1,675 
-6 
1,548.7 


1,414.7 


3,089.7 


التغير 
بالنسية 
لموازنة 09 
0 
6.4- 
10.4 
7- 


-2.9 


-5 


26 تة‎ ١ 
بالنسية‎ 
08 لميزانية‎ 
% 
-2.9 
10.5 
117 
-4.1 
117 
8.9 
-3 


-7 


-15.6 


* تضمّنت الايرادات غير الضريبية وإجمالي الايرادات المحلية في سنة 2008 مبلغ 197.1 مليون دولار» وردت كعوائد من 
صندوق الاستثمار الفلسطينى لتسديد ديون السلطة الوطنية الفلسطينية كما وأدرجت ضمن صاف التمويل من البنوك 


المحلية. 


ابرادات السلطة الوطنية الفلسطينية 2009-2008 (بالمليون دولار) 


الإيرادات المحلية 


1,137 


1,090 


إيرادات المقاصة 


395 


-116.3 


O 2008 
I 2009 


-126.6 


الإرجاعات الضريبية 
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وبالنسبة لايرادات المقاصة» فقد كانت في سنة 2008 حوالي 1,137 مليون دولار» وقد تم تحصيل 

منامصوغة 1,090 عليون دولاو ق سا 2009 ودا قان ابر اداد ااا قت ريا رفسا 

9 باستهداف الموازنة لها؛ أما بالمقارنة مع متحصلات المقاصة في 2008ء فان نسبة الانخفاض 

تصل إلى 4.1 تقريبا. وبعد هذا التحليل نجد أن إجمالي صافي الإيرادات (مجموع الإيرادات المحلية 

باستهداف الموازنة لها وبنسبة %13 عما كانت عليه في سنة 2008ء لتصبح 1,548.7 مليون دولار. 
تطور الإيرادات المحلية والمقاصة والعامة حسب أرباع سنة 2009 (بالمليون دولار) 


554.7 600 


الربع الأول 09 الربع الثاني 09 الربع الثالث 09 الربع الرابع 09 


مجموع الإيرادات العامة هب إيرادات المقاصة -#ه- الإيرادات المحلية هب 


أما عن الدعم الخارجي والتمويل التطويريء التي وعدت به الدول المانحة السلطة الوطنية 
الفلسطينية» فقد تراجع منذ نهاية سنة 2008, وبذلك دخلت السلطة الوطنية في أزمة مالية 
في النصف الأول من سنة 2009, دفعتها إلى تكثيف الجهود لحت الدول المانحة العربية منها 
والدولية على الوفاء بالتزاماتهاء مما دفع الولايات المتحدة لتقديم مبلغ 198.5 مليون دولار 
لدعم ميزانية السلطة في شهر تموز/ يوليو 2009ء ودفع المملكة العربية السعودية إلى تقديم ما 
قيمته 202.8 مليون دولار في شهر آب/ أغسطس أي في الربع الثالث لسنة 2009. وهناء نلاحظ 
أن الربع الثالث شهد زيادة كبيرة في حجم الدعم الخارجي والتمويل التطويريء مقارنة بالربعين 
الأول والثاني» حيث بلغ حجم الدعم الخارجي فيه 668.7 مليون دولارء وكل ذلك من أجل إنقاذ 
السلطة الوطنية الفلسطينية من أزمتها. هذا وقد بلغ إجمالي الدعم الخارجي ودعم المشاريع 
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التطويرية لسنة 2009 ما مجموعه 1,414.7 مليون دولار من الرصيد المحدد في الموازنة والبالغ 
3 مليون دولار. وبهذا > فإن مجموع الدعم الخارجي والتمويل التطويري لسنة 2009 ظل 
مخضا ينسية %27.6 مقاركة باستهداف اللوازنة لوهذ الب يتكفكن ينسنة %197 
بالمقارنة مع ميزانية 2008. 

ب. النفقات: 

يعد بند الرواتب والأجور بند النفقات الرئيس لدى ميزانية السلطة» حيث شكل ما نسبته 
1 من إجمالي النفقات وصافي الاقراض لسنة 2008ء وبالنظر للجدول 8/8 تبين أن ما تم 
صرف فعلا كزواتك والحون ق سنة 2005 0 14212 ليون ولان بيدا تكرن فو فخت 
المرصود لها في الموازنة بنسبة 0.9 على الرغم من أنها انخفضت بقيمة 347.6 مليون دولار 
وبنسبة 919.6 عن ما تم صرفه سنة 2008. ويعود ذلك إلى عدة أسبابء أبرزها أن رواتب وأجور 
سنة 2008 تضمّنت دفعات نقدية متأخرة لم يتمّ صرفها في مواعيدها السابقةء لذا جاءت نفقات 
ده 2009 علي سوا ا مق جوا تردق ا خرن قان الثققات العامة فلى اا جور والرواقن 
لسنة 2009 اقترنت بسياسة اصلاحية نحو تقليص النفقات العامة المتضخمة» وذلك بالحدٌ من 
التعيينات الحكومية الجديدة والبدلات النقدية والترقيات, مع تشجيع ترك الخدمة بالاستفادة من 
تيسيرات ومزايا التقاعد المبكرء هذا إاضافة إلى حالات من وقف صرف الرواتب لبعض العاملين في 
إطار الأوضاع المرتبطة بالانقسام الفلسطيني. 


جدول 8/8: النفقات العامة والتطويرية 2009-2008 وفق الأساس النقدي (بالمليون دولار)' 


أرباع سنة 2009 (ة التضر ١‏ ب الددين 
5 ميزانية 09 إى ر ږږ و0 ل اين مجموع | بالنسبة | بالنسية 
ل ھی ادك الأرباع الموازنة 09| لميزانية 08 
الأول | الثاني | الثالث | الرابع % % 
الرواتب والأجور ‏ | 1,770.8 | 1,410 |341.1/321.3| 509 |251.8 1,423.2 0.9 | 19.6- 
نفقات غير الأجور 1055 0 6325.230 264 |1,141.7| 11.5- 52 


صاف الإقراض ا 
إجمالي النفقات وص ي 3,272.7 | 3,080 | 726 |952.21644.3| 597 |2,919.5| 5.2- | 10.8- 

الإقراض 

(..) | -63 | 1859 | 58.6 | 56.8 | 61.8 | 8.7 | 503 | (a) 0113 

ملاحظة : العلامة (...) تعني غير متوفر. 
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نفقات السلطة الوطنية الفلسطينية 2009-2008 (بالمليون دولار) 


َُ 
3 


12008 
2009 


الرواتب والأجور نفقات غير الأجور صافي الإقراض 


أما نفقات غير الأجورء والتي تشمل النفقات التشغيلية والتحويلية والرأسماليةء فقد 
شكلت 322 هن اجعالي الثفقات وضاف الأتراضن نة 0008 وروص لها ضفن عوازنة 
9 مبلغ 990 مليون دولارء وقد تم إضافة 300 مليون دولار لهذا البند بقرار من مجلس 
الوؤراة ار 2009/9/38 ات 1,390 مليون ذولارة وما ك حيرف فخلا ق س 2009 
له ىا علدون دولا و الروك ا اا من ی 
بقيمة 148.3 مليون دولار وبنسبة 011.5 وإذا ما قورن هذا المصروف بميزانية 2008 نجد 
أنه يزيد بمبلغ 86.7 مليون دولار وبنسبة %8.2. 


وبخصوص بند صافي الاقراض» فقد رصدت له موازنة 2009 حوالي 380 مليون دولار 
وهو أقل من ميزانية 2008 بمبلغ 67 مليون دولار. وقد بلغ صافي الاقراض لسنة 2009 
حوالي 354.7 مليون دولارء أي أقل من الموازنة بمبلغ 25.3 مليون دولار وبنسبة 966.7: وإذا 
ما قورن مع ميزانية 2008 فإنه يقل بنسبة %20.6. ويوضح الشكل التالي تطور النفقات 
حسب أرياع سنة 2009: 
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تطور نفقات السلطة الوطنية الفلسطينية حسب أرباع سنة 2009 (بالمليون دولار) 


الربع الأول 09 الربع الثاني 09 الربع الثالث 09 الربع الرابع 09 


إجمالي النفقات وصافي الإقراض -©- صافي الإقراض سه نفقات غير الأجور -#- الرواتب والأجور سه 


أا عن الضفات الخلريرية الخاضة بالشاريي ققد خصضت لها عراز س 2009 لا 
وقدره 503 ملايين دولار» وقد تم صرف مبلغ 8.7 ملايين دولار في الربع الأول لسنة 2009, 
ثم 61.8 مليون دولار في الربع الثاني و56.8 مليون دولار في الربع الثالث» كما تم صرف 
مبلغ 55.6 مليون دولار في الربع الرابع من السنة نفسها. ويهذا تكون قيمة النفقات التطويرية 
الفعلية لسنة 2009 ما مجموعه 185.9 مليون دولار» أي ما يعادل %37 من قيمة المبلغ المرصود في 
الموازنة. ويعود سبب الانخفاضء الذي يقدر بنحو 4663 إلى أن الأولوية في الدعم والإنفاق تتجه 
نحو الرواتب والأجور وما في حكمها كمرتبة أولى» ثم للنفقات التشغيلية. ويبقى الالتزام بالانفاق 
على المشاريع التطويرية رهن بما يتوفر من فوائض أو دعم. 

ج. عجزالميزانية: 

بلغ عجز الموازنة الجاري في سنة 2008ء بعد خصم إجمالي النفقات من إجمالي صافي الإيرادات: 
9 مليون دولارء وتوقع حسب موازنة 2009 أن يهبط العجزء بحيث يصل إلى 1,450 مليون 
دولار» ولكن مع انخفاض الإيرادات المحصلةء وتأخر الدعم الخارجي في الربعين الأول والثاني 
لسنة 2009. وبالرغم من محاولة تقليص النفقات إلا أن قيمة العجز على مستوى سنة 2009 بلغت 
9 مليون دولارء آي بنقص قدره %05.5 بالنسبة للمبلغ المرصود في الموازنة. وبنقص قدره 
2 بالنسية لميزانية 2008؛ وهذا ما يوضحه الجدول 8/9. 
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التقري, الاستراتيجي الفالسط يني الاق 


اما هة العم بعد اغا النقفاك القطويرية اة 2009 فف غ بحزال 15566 ملين 
د وة وويةا يقل هن ال افر هم ق الوالاثة شن 10203 وتعره ذلك لاتخفاس فة اتقات 
التطويرية بشكل كبير. وعند إضافة الدعم الخارجي والتمويل التطويري إلى صاف الإيرادات: فإن 
امال العج نز شاملا الققات التطويرية فق خياية س 2009 يصل إلى 142:1 مليوق دولان: احية 
أنه كان من المتوقع حسب الموازنة التقديرية أن يتساوى إجمالي الإيرادات: شاملة الدعم الخارجي 
والتمويل انيري مم اجمال افا 5 الكتقاى التظوير 4 بويع |اشجز صقر وقد 
نجاف السلظة الفلسطقية ا هة الورضبع إل الا اض من البكوكه اة الفلسيظيفية لاد هة 
العجزء وتبقى لديها في نهاية العام فائض قدره 33.8 مليون دولار (انظر جدول 8/9). 
جدول 8/9: تطور رصيد الميزانية الفعلية لسنة 2009 ومقارنتها مع الموازنة التقديرية سنة 2009 
وميزانية سنة 2008 وفق الأساس النقدي (بالمليون دولار) '' 


ان 


عجزالموازنة الجاري قبل 
الدعم الخارجي 
(بدون نفقات تطويرية) 


عجز الموازنة شامل 
النفقات التطويرية 
(قبل الدعم الخارجي) * 


عجز الموازنة شامل 
النفقات التطويرية 
ريج المحم لوجي 
والتمويل التطويري) ** 


الاقتراض من البنوك 
المحلية لسداد العجز 


الرصيد المتبقي (النهائي) 


ميزانية 08 
کک 


--9 


موازنة 09 


-1,50 


-3 


الأول 


أرباع سنة 2009 (فعلي) 
الثاني الثالث | الرابع 
8.1- | 498.3- 


-9 


-6 


-6 


90.6 


-0 


-38 


-170.9 


-555.2 


LS 


-6 


-62 


-1,370.9 | - -6 


-1,556.8 | -2 


59 


399 


71.4 


-2.1 


1758 


33.8 


التغير 

بالنسية 

لموازنة 09 
% 


-5.5 


-.3 


التغير 
بالنسية 
لميزانية 08 
0( 


-8.2 


ملاحظة: الاشارة (0) تعني ما لانهايةء وهي خارج قسمة مجموع الأرباع لسنة 2009 مقارنة بموازنة 2009 التي كانت 


قيمتها صفر. 


* عجز الموازنة الجاري شامل النفقات التطويرية قبل الدعم الخارجي: صافي الإيرادات - (إجمالي النفقات + النفقات 


التطويرية). 


** عجن الموازنة شامل النفقات التطويرية بعد الدعم الخارجي ودعم النفقات التطويرية (صافي الإيرادات + الدعم 
الخارجي - اجمالي النفقات). 
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وبحسب مشروع الموازنة العامة لسنة 2010ء والتي يبلغ حجمها حوالي 3.8 مليارات دولارء 
فان هناك عجرا متوقما ول خوال 211 تيون دو لار وبکل 1616 مق الناقع الل الاجمال: 
وهي النسبة الأدنى منذ سنة 2000. كما تتوقع الموازنة العامة لسنة 2010 نمواً بنسبة %20 في 
إجمالي الإيرادات المحليةء لتتجاوز ملياري دولار» وهو أعلى مستوى تصله منذ قيام السلطة 
الول الالسطيفية قبل ١7‏ غاا 


ثالثاً: العمل والبطالة: 

1. القوى العاملة ونسية المشاركة والبطالة: 

تعاني الضفة والقطاع من الحصار المفروض عليهما منذ أكثر من سنتين» ومن إغلاق المعابر, 
ومن انقسام سياسي واجتماعي واقتصادي بينهما من ناحيةء وفصل قطاع غزة عن العالم 
الخانجي من تاحية أخرى: وهو ما تتح عنه اتخفاض حجم التجارة: وتدهوى مستؤى المعيشة: 
وزيادة الغلاء والفقر وارتفاع نسية البطالة. 


جدول 8/10: توزيع الأفراد 15 عاماً فأكثرفي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب قوة العمل والجنس”7! 


الربع الرابع 2008 | الربع الأول 2009 | الربع الثاني 2009 | الربع الثالث 2009 | الربع الرايع 2009 
نوي ب لو الاو ترك ا رف لويم ا 


41.5 | 963,500 | 41.6 | 955,400 | 41.7 | 949,800 | 41.4 | 934,000 | 41.4 | 0 0 
6003000006721 780:600 66-7 ١ 767200 1 669 | 060000 0 ذكور‎ 


إناث | 160,500 | 15 | 172,100 | 15.4 | 182,600 | 16.2 | 174,800 | 15.4 | 173,500 | 15.1 
خارج القدك | 1,268,600 58.6 1,321,100 58.6 |1,327,000| 58.3 | 1,343,200| 58.4 |1,357,200] 58.5 


ذكور 00000 377500 391 | 333209383500 03528105383000 983200 | S271‏ 
اناث 0 | 85 | 943,300 | 84.6 | 943,500 | 83.5 | 961,900 | 84.6 | 974,000 | 84.9 


المجموع 2,164,700 100 2,255,100 100 2,276,800 100 2,298,600 100 2,320,700 100 
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توزيع الأفراد 15 عاماً فأكثر حسب قوة العمل نهاية سنة 2009 


إجمالي القوى العاملة: 
41.5 % 


توزيع الأفراد 15 عاماً فأكثر حسب قوة العمل والجنس نهاية سنة 2009 (%) 


إجمالي القوى العاملة خارج القوى العاملة 
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يبرن الجدول 16 أن امال قو العمل ق الضيقة الغربية وشلا هذه ف ارقم من فحن 
6 ألفا ف الريع الزايم لستة 2008 با 641.4 مخ عدف الفلسطيتيين قوق 15 هاما زالبالة 
0 فرد» إلى حوالي 964 ألفاً في الربع الرابع لسنة 2009ء بنسبة 9641.5 من عدد 
الفلسطيديية فرق 15 غاما والبالة 2,320,700 قرك. 

وقد ازذفع عد د الكو ن داخل القوى العاملة مخ 736 الفا تقريباً في الربع الرابع لسنة 2008: إل 
0 الفا ف لرن الزابع اس 2009ل أنه حاقط على النسبة تفسها أي 67.3 من مجنل عدن 
الذكوى اهام تاكن وكذلك الآمسسبالنسية للا دات ناغل القوى العاملةحية ارك عددهن من 
161 آلا فقرييا ف الت الزائع اة 2008 دة 015 ال جرال 174 الفا ف الوح الرابع دة 
9 بنسبة %15.1 . 

وعض مقار تة لغار كن ق الشرى العامة فة 20092006 جن أحيا:فك رفحت 
مخ 6413 إلى 641.6 على الترال ومن 875 الفا إلى حؤال 946 الفا , وذلك حسب ما يوضع 
الجدول 6715 

جدول 8/11: توزيع القوى العاملة 15 عاماً فأكثر ف الضفة الغربية وقطاع غزة"' 


الربع الرابع 2008 | الربع الأول 2009 | الربع الثاني 2009 |الربع الثالث 2009 |الربع الرابع 2009 


البيان o aT‏ 0 5 1 
0 النسئة النسئة النسة النسة النسة 
9 العدد : العدد 5 العدد 8 العدد 3 


ا % % % % 


24.8 | 239,300 | 25.8 | 246,200 | 22.2 | 211,100 | 25.4 | 236,900 | 27.9 )١|)0 البطالة‎ 


الضفة الغربية | 119,600 | 19.8 ¦ 120,800 19.5 | 103,200 | 15.9 | 114,900 | 17.8 | 119,000 | 18.1 
قطاع غزة 0 | 44.8 | 116,100 | 37 )107,900 | 36 | 131,300 | 42.3 | 120,300 | 39.3 
العمالة التامة | 588,400 | 65.7 | 641,800 | 68.7 | 680,400 | 71.6 | 660,400 | 69.1 | 660,800 | 68.6 
الضفة الغربية | 447,600 | 74.1 | 461,700 | 74.4 | 507,000 | 78 | 495,500 | 76.9 | 491,200 | 74.8 
قطاع غزة 0 || 48.2 | 180,100 | 57.5 | 173,400 | 57.7 | 164,900 | 53.1 | 169,600 | 55.3 
العمالة المحدودة| 57,300 | 6.4 | 55,300 | 5.9 | 58,300 | 6.2 | 48,800 | 5.1 | 63,400 | 6.6 
الضفة الغربية | 36,800 | 6.1 | 37,900 | 6.1 | 39,400 | 6.1 | 34,400 | 5.3 | 46,700 | 7.1 


قطاع غزة 20,50 7 | 17,400 | 5.5 | 18,900 | 6.3 | 14,400 | 4.6 | 16,700 | 5.4 


المجموع 896,100 100 |934,000| 100 | 949,800 | 100 | 955,400 | 100 | 963,500 | 100 
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توزيع القوى العاملة 15 عاماً فأكثر في الضفة والقطاع نهاية سنة 2009 


العمالة المحدودة: 
6.6 % 


مقارنة بين الضفة والقطاع للقوى العاملة 15 عاماً فأكثر نهاية سنة 2009 (%) 


5 74.8 الضفة الغربية 9 
قطاع غزة الا 


55.3 


البطالة العمالة التامة العمالة المحدودة 


أما فيما يتعلق بالبطالة» فقد انخفضت نسبة الأفراد الذين لم يعملواء ولكنهم يبحثون عن 
عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة من %27.9 في الربع الرابع لسنة 2008 إلى %24.8 في الربع 


وال مركز الزيتونة للدراسات بالاستشارات ‏ يروت 404 


الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة 


قطاع غزة حيث انخفضت النسبة من %44.8 في الربع الرابع لسنة 2008 الى %39.3 في الربع 
الرابع لسنة 2009. 

الخليل أعلى نسبة بطالة على مستوى الضفة الغربية في الربع الرابع لسنة 2009, حيث بلغت 
6, أما على مستوى قطاع غزة» فقد احتلت محافظة خان يونس الصدارة وبنسبة 150050.4. 


جدول 8/12: معدل بطالة الأفراد 15 عاماً فأكثر ق القوى العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة 
حسب الفئات العمرية"! 


روئج وى ج الربع الرابع 2008 الربع الأول 2009 الربع الثاني 2009 | الربع الثالث 2009 الربع الرابع 2009 
% % % % 0 
19-15 43 39.4 87 39 38.2 
24-0 41.1 39 38.6 41.8 40.4 
29-5 30.1 28.8 6 32 29.1 
34-0 7 20.6 17.9 19.9 19.4 
39-5 كه 19.5 13.7 16.8 7 
44-40 21 19.5 6 16.8 16.3 
49-45 19 16.4 14.1 16.9 
0 فأكثر 20.1 16.7 13.7 14.2 15.9 


معدل بطالة الأفراد 15 عاماً فأكثر في القوى العاملة حسب الفئات العمرية (90 ) 


الربع الرابع 2008 [] 
الربع الرابع 2009 8 


43 


41.1 


19-5 24-0 29-5 34-30 39-5 44-40 49-45 50 فأكثر 
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فكع الحدول :8/12 أن معدل البطالة قى درکن بيع فة الشاب 20-15 هاما حبك سكلت 
الفئة الشبابية 19-15 عاما أعلى نسبة بطالة في الربع الرابع لسنة 2008 بنسبة 43ء ثم انخفضت 
ا 382 ق الريع الرابع لس 2009 ثليها الفكة 24-20 هاما التي يلخت نسية البطالة فيها %411 
في الربع الرابع لسنة 2008ء و9640.4 في الربع الرابع لسنة 2009. 


جدول 8/13: مقارنة الإطار العام للقوى العاملة الفلسطينية لسنتي 2008 و72009! 


2008 2009* 
السنة 
العدد النسبة % العدد النسبة % 
قوة العمل (15 عاماً فأكثر) 875,000 41.3 | 946,400 41.6 
البطالة ف الفئة العمرية 55-15 عاماً 227,00 26 0 | 24.5 
-الضقة الخريية 112,00 19 112,967 17.7 
- قطام 2 115,000 40.6 | 118,433 38.4 


* تم حسابه عن طريق تقديرات الباحث. 


الإطار العام للقوى العاملة الفلسطينية قي الضفة والقطاع لسنتي 2008 و2009 (90) 


الضفة الغربية 
قطاع غزة للا 
45 40.6 


2009 2008 


بالنظر الى الجدول 8/13» حيث توقع الباحث أن تصل نسبة البطالة لسنة 2009 إلى %24.5»> 
وإذا ما تمت مقارنة نسبة البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة ككل لسنتى 2008 و2009, نجد 
أن نسبة البطالة انخفضت من %26 سنة 2008 إلى %24.5 سنة 2009, وهى نسبة منخفضة 


و مركز الزيتهنة للدراسات بالاستشارات ‏ يرون 406 


الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة 


ريده 4,406 تخا وف تو غك نسية البطالة وق الضنفة الغريية رطام غر ومن التركم أن 
لاي 0177 ق الضفة الغربية لس 2009 نقاركة د384 .قط ع غؤة: نا فاس 2008 
كانت نسبتها %19 في الضفة الغربية و%40.6 في قطاع غزة. 


أناقيما يتعاق بتو ز دم الخاملية حسب القطاع الاقتصاديء فق أشارت كاج الس إلى ارتفاع 
عدد العاملين في الضفة والقطاع فيما بين الربعين؛ الرابع لسنة 2008 والأول لسنة 2009, بمقدار 51 
الف غامل قرعا ليل الن هال 699 الف عامل قل الريع الأول السحة 2009 مقار رال 646 
آلفا في الريع الرابع لس 2008, وق ازتفع عدد العاملين في الضيفة والقطاع في الريع الائ بمقدار 
43 الك شامل اهب العره هوال 739 آلا وال ن ال مسو حات اليه الثالث لسنة 2009, نجد 
اتكقاكنا بمقداز 30 الف غامل لوصيغ الحدة 709 الاف تقرييا :قحي وضل عدو العايلين فق الريع 


الرابع لسنة 2009 إلى 724 ألف عامل تقريبا على مستوى الضفة والقطاع. 


جدول 8/14: توزيع العاملين حسب القطاع الاقتصادي للربع الرابع 2008 وأرباع سنة 2009؟! 


الربع الرايع 2008 
الييان النسة 
العدد % 
41| 13 
والحراجة 
التعدين 
والمحاجر 
والصناعة N OTE‏ 
التحويلية 
البناء والتشييد| 69,735 | 10.8 
التجارة 
والمطاعم |129,786] 20.1 
والفنادق 
النقل 
والمواصلات | 36,159 | 5.6 
والاتصالات 
الخدمات 
ا 254,406 39.4 
والفروع الاخرى 
إجمالي أعداد 
الغاملين 0 100 


الربع الأول 2009 
العد ف 

د % 
030 7 
5 | 12.6 
11007 
3 185.5 
39,08 | 5.6 
5 40.5565 
0 100 


407 


الربع الثاني 2009 | الربع الثالث 2009 
العد الد 1 العد ال + 

| وه 3 | 3 
90,860 | 12.3 | 75,884 | 10.7 
2 | 11.4 | 83,686 | 11.8 
0,0 | 12.3 | 86,522 | 12.2 
135,182 18.3 | 141,840 | 20 
1 | 53 | 41,843 | 59 
5 40.4 | 279,425 | 39.4 
0 100 | 709,200 | 100 


الريع الرايع 2009 
النسية 


العدد % 


12.4 | 89,801 


12.6 | 9 


11.4 | 9 


19.7 | 142,7 


6 |] 2 


37.9 02 


100 0 
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توزيع العاملين حسب القطاع الاقتصادي نهاية سنة 2009 


الخدمات والفروع 
الأخرى: 37.9 


التعدين والمحاجر 
والصناعة التحويلية: 
12.6 


يظهر الجدول 8/14 أن قطاع الخدمات والفروع الأخرى يحتل أعلى نسبة تشغيل في الضفة 
والقطاع» سواء في الربع الرابع لسنة 2008 أم على مستوى أرباع سنة 2009 ككل» وهي نسبة 
لا تقل عن 9637.9 ولا تزيد عن 4640.5: يليه قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة لا تتعدى 
1 ولا تقل عن 9618.3 على مستوى الربع الرابع لسنة 2008 وأرباع سنة 2009, ثم يأتى 
قطاع التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية» وقطاعات البناء والتشييد والزراعة ا 
والحراجةء وهي متقاربة في النسب التي تتراوح بين %10.7 و13 . أما قطاع النقل والمواصلات 
والاتصالاه كبو يوستو عي اقل عا من العمالة والشى:قتزارج يبن 58ر6 

2. الفقر: 

تشير معطيات الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن معدل الفقر بين الأسر الفلسطينية قد بلغ 
6ء موزعين بواقع %23.6 في الضفة الغربية و9656 في قطاع غزة» وشكل الأطفال الذين 
يعانون من حالة الفقر ما نسبته 41.9 بواقع %28.8 في الضفة الغربية و%61.4 في قطاع غزة. 
ونوه الجهاز المركزي إلى أن ما يقارب 800 ألف طفل فلسطيني يعانون من الفقر و33 ألف طفل 
مارسوا عمالة الأطفال خلال سنة 2007. ١‏ 

وأشارت بيانات مسح إنفاق واستهلاك الأسرة الفلسطينية لسنة 2007 إلى أن معدل الفقر بين 
الأسر الفلسطينية وفقاً لأنماط الدخل بلغ 57.3 بواقع %59.3 للأسر التي يوجد لديها أطفال 


و9 مرك الزيتونك للدراسات والاستشارات _ نيرود 408 


الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة 


مقابل %47.2 للأسر التى ليس لديها أطفال. أما على مستوى المنطقة, فقد بلغت نسبة الفقر بين 
الأسر في الضفة الغربية 2 بواقع 9648.6 للأسر التى لديها أطفال مقابل 9641.3 للأسر التي 
ليس لديها أطفال. وفي قطاع غزة فقد بلغت نسبة الفقر 9 بواقع %78.9 للأسر التى لا 
أطفال مقابل %63.7 للأسر التي ليس لديها أطفال”'. 

سدق أن فة انفش شود ساعد ملسوظا ل فاع فة بسب اكاك (الحضنان: وب 
الحرب الإسرائيلية عليه. فقد ذكر محمد اشتيه» رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية 
والإعمار (يكدار) Economic Council for Development and Reconstruction‏ 2000 
.)۴E DAR)‏ في 2009/2/24 أن نسبة الفقر في قطاع غزة وصلت إلى 085 . كما أشار تقرير 
لجامعة الدول العربية» صدر في أيلول/ سبتمبر 2009ء إلى أن أكثر من %80 من سكان القطاع 
يعيشون تحت خط الفقر مع ارتفاع معدلات البطالة إلى %60'. وهو ما أكده تقرير لمؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) United Nations Conference on Trade and‏ 
Development (UNCTAD)‏ من أن الفقر يؤثر على 9690 من سكان القطاع””. 


رابعا: الإنتاج الصناعي والزراعي: 
1. النشاط الصناعي: 
جدول 8/15: الناتج المحلي الإجمالي للنشاط الصناعي 1999ء 2008, 2009 
بالأسعار الثابتة (بالمليون دولار) 7 


3 1999 2008* 009 
العدد النسبة 06 العدد النسية % | العدد | النسبة 06 
yT‏ 357 55 25 3 7 3 
الصناعة التحويلية أ 566.4 86.4 533 | E‏ 
المياه والكهرياء 53.4 51 156.7 215016470 
المجموع 655.5 100 717.5 10 | 754.3 | 100 


ملاحظة : الأرقام الواردة بناءً على إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني التي لا تشمل ذلك الجزء من محافظة 
القدس الذي ضمّته ”إسرائيل“ عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية سنة 1967. 


* التنقيح الأول. 
** الإصدار الأول. 

يعدٌ النشاط الصناعي أحد أبرز مؤشرات التقدم الاقتصادي» إذ إن الدول المتقدمة في العالم 
قد حققت إنجازاتها من خلال النشاط الصناعىء» باعتباره النشاط القادر على إنتاج كم هائل من 
المنتجات» ويكميات ضخمة» حيث ترتفع إنتاجية العمل بشكل كبير مع استخدام الآلات والتقنية 
الحديثة. غير أن هذه الإنجازات مرهونة بالمناخ الاقتصادي المناسب» وبوفرة الموارد الاقتصادية, 
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وبابداعات الرواد من رجال الأعمال والصناعيين. وبحكم غياب المناخ الاقتصادي الملائم من 
حيث الحصار والاغلاقات الخانقة» والممارسات الاسرائيلية القاسية» والحرب على قطاع غزة 
(2009/1/18-2008/12/27)؛ فقد تراجع النشاط الصناعي الفلسطيني بشكل ملحوظ خلال 
انتفاضة الأقصى؛ غير أن نسبة إسهامه في الناتج المحلى عادت تقريبا في سنة 2009 إلى ما كانت 
عليه سنة 1999ء حيث بلغت %14.7 سنة 2009 مقارنة ب %14.5 سنة 1999ء مع ملاحظة أنه عبر 
عشر سنوات كاملة لم يستطع أن يتجاوز %15 على مدى الفترة بأكملها. 

تضمٌ الصناعة ثلاثة فروع رئيسة هى: التعدين» واستغلال المحاجرء والصناعات التحويليةء 
ولكل منها أهمية في النشاط الاقتصادي» وتأتي في طليعتها الصناعات التحويلية: غير أنه يلاحظ أن 
لهذه الفروع اسهامات متباينة امل العا بت الاكمافاك المتنافرة في مجالات النمو. اذ 
إن امدادات الاد و الكيوياهى] لاز ف شيو عا عبر الفترة 2009-1999 بلغ 208.4» مع 
زيادة ملحوظة فيما بين سنتي 2008 و2009 بلغت 5.1 وذلك من منظور أهمية هذا النشاط في 
طلب المستهلكين الذي يتزايد عاماً بعد آخر» والذي يمثل حاجة ضرورية ملحة للمستهلك والمنتج 
على حدٌ سواء» وذلك بخلاف الوضع بالنسبة للتعدين واستغلال المحاجر الذي تناقصت أهميته 
النسبية بشكل كبير» مقارنة بمجموع النشاط الصناعى من %5.5 إلى %3 عبر السنوات العشرة 
المشار إليهاء حيث تراجع بنسبة 4636.4: ويعود ذلك ااال العراقيل العديدة التى تواجه هذا 
النشاط في مجالي التصدير للخارج واحتياجات السوق المحلية المرتبطة بنشاط البناء والإنشاءات. 
أما الناتج المحلي الإجمالي للصناعات التحويلية فقد حافظ تقريباً على مستواه خلال الفترة 
2009-9, إن تغير من 566.4 مليون دولار إلى 566.9 مليون دولار» وهو ما يعني أن الاحتلال 
الإسرائيلى يمنع هذه الصناعات من النمو الطبيعي» حيث لم تحصل أي عملية نمو حقيقية طوال 
السنوات العشرة الماضية. 

2. النشاط الزراعي: 


يمثل القطاع الزراعي في فلسطين أهمية كبيرة باعتباره المصدر الرئيس للغذاء» وتوفير فرص 
العمل والاسهام في الناتج المحلي الإجماليء بالرغم من تراجع دوره خلال العقود الماضيةء إذ أسهم 
بنحو 964.8 فقط من هذا الناتج سنة 2009 مقارنة بنسبة 965.9 في سنة 2008, و9610.4 سنة 21999 
كما يوضح الجدول 8/16. ويعد القطاع الزراعى من أبرز مكونات التجارة الخارجية» وتصل نسبة 
صادرات الحاصلات الزراعية إلى %22 من اعمال الصادرات التى تمرٌ عبر أربعة معابر في الضفة 
اللو عي :الق وال ر نيام وف ا اا فاع كز فإن الضالارات اورا 
محدودة للغاية» وكانت في سنة 2009 عند أدنى مستوى لهاء واقتصرت على محصول الزهور 
والفراولة. ويتمٌ تصديرها عبر معبر كفار سالم جنوبي القطاعء عند نقطة التقاء الحدود المصرية 
الفلسطينية الاسرائيلية. 
8اك مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ‏ يرهد 410 


سا 
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وكاخ التباط الؤراغى هبحق انها قدوه كوا 1 مليون دولار سنة 1999ء وشكل نسبة 
4 من الناتج المحلى الاجمالي» كما يوضح الجدول 8/16, ثم تراجع بشكل حادٌ في السنوات 
اللاحقة مع تقلب قيمته من سنة لأخرى: إلى أن وصل إلى أدنى مستوى له في سنة 2009ء حيث بلغ 
قد 349 ونيو دو كو ا 8 من قيمته سنة 1999ء أي بتراجع يبلغ نحو 9647.2 
خلال الفترة 2009-1999. 
جدول 8/16: حجم الناتج الزراعي ونسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي 2009-1999 
بالأسعار الثابتة (بالمليون دولار) ”7 
السنة 9 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |2004 | 2005 | 2006 | 2007 2008*| 2009** 


الزراعة والصيد 470.7 403.6 340.8 251.3 236.2/296.7|297.6 1240.3 252.2 286.1 248.5 


نسبته من الناتج 
المحلي الإجمالي 06 SS SC SCG SDT IO TO TTPO OS IO‏ 4.8 


ملاحظة: الأرقام الواردة بناءً على إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني التي لا تشمل ذلك الجزء من محافظة 
القدس الذي ضمّته ”إسرائيل“ عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية سنة 1967. 
* التنقيح الأول. 


** الإصدار الأول. 


نسبة إسهام الناتج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي - سنوات مختارة (%) 


411 مركز الزيتونة للحراسات والإاستشار ات »= E‏ 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 597773 د 


أ. معوقات النشاط الزراعي الفلسطيني في الضفة الغريية وقطاع غزة: 


تأثر هذا النشاط بشكل كبير بعوامل عديدة أيرزها: 


1 


بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية في جانبيها الشرقى والغربيء مما جعله يقتطع مساحات 
شاسعة من الأراضيء تصل نسبتها إلى أكثر من 9618 من الأراضي الزراعية الخصبة» مما 
يعني حرمان الفلسطينيين من استغلال هذه الأراضي أو الاستفادة منهاء وحرمانهم من 


مصادر أرزاقهم 5 


. تنامي بناء المستعمرات واستمرار التوسع فيهاء مع زيادة أعداد المستوطنين القاطنين فيهاء 


وذلك غلى حسان أرافضي ال#السطينين: 


. استمرار إقامة الحواجز العسكرية في مداخل المدن ومخارجهاء والتى تعرقل حركة المحاصيل 


الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية مما يعرضها للتلف» ويزيد من تكلفتها. فهناك 
ممارسات إسرائيلية غير مبررة تستهدف المصدرين» كتكرار عملية التنزيل والتحميل 
واستخدام الكلاب في فحص المنتجات» وتحديد المعبر المخصص للمرورء بالرغم من وجود 
خاو اقرب دويق ثم اعا غاا غ ق انات نة 


. العراقيل التي تحد من حركة التصدير والاستيراد عبر المعابر والجسور والموانئ» وعدم 


السماح للشاحنات الفلسطينية بالوصول إلى الموانئ البحرية الإسرائيلية» إذ تمارس عمليات 
تفتيش مكثفة بمبررات أمنية تؤخر عملية الاستيراد والتصدير. 


.الاعتداءات اليومية المتكررة للمستوطنين على الأراضى الفلسطينية وعلى المزارعينء بما في 


ذلك الاعتداء الجسدي» مع سلب المحاصيلء وقطع الأشجار وحرقهاء ومنع هؤلاء المزارعين 
من ممارسة نشاطهم الزراعي المعتاد» وخاصة في مواسم الحصاد وقطف الزيتون. وتصب 
هذه الممارسات في مجال إدخال الرعب في قلوب المزارعين» ودفعهم لترك الأراضي دون 
زراعة» ومن ثم الرحيل عنها توطئة لتسهيل استيلاء المستوطنين عليها. 


:السيطرة على المصادر المائية في الضفة والقطاع فاستتادا إلى تقرير أمنيستى #واوع مم 


16110181 الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2009ء فان الاحتلال يستخدم نسبة عالية 
من حقوق الفلسطينيين المائية» ويحرمهم من استخدام مياه نهر الأردن؟. مع ملاحظة أن 
حصة الفلسطينيين المسموح بها في المياه لا تتجاوز 120 مليون متر مكعب سنوياً مقابل 
0 مليون متر مكعب تستولي عليها "إسرائيل ٠“‏ مما يعكس حقيقة سيطرة ”إسرائيل“ 
على المياه الفلسطينية» وحرمان أصحابها من حقوقهم. كذلك» فهناك عراقيل تعوق تحسين 
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جودة مياه الخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزةء حيث يعدّ ملوثاً بنسبة 95-90 وغير 
صالح للاستخدام الآدمي””» وتتمثل هذه العراقيل في منع استيراد الآلات والمعدات اللازمة 
لتشغيل محطات الصرف الصحيء وحفر آبار المياه الجوفية الجديدةء إضافة إلى النقص في 
قطع الغيار» التي تستخدم بديلاً عن القطع التالفة. 

ب. نتائج الممارسات الإسرائيلية على القطاع الزراعي: 

1 السقموان اقتطاع مساحات واسعة من الأركن الفلسطينية فى الضفة الغربية وانطلاقا مخ 
المخططات الاسرائيلية المعلنةء فان إنشاء الجدارين العازلين في شرق الضفة وغربها سوف 
يجعل الأرض المتبقية للفلسطينيين في حدود %50-45 فقط من مساحتها الاجمالية. 

2. تراجع كبير في فرص العمل» مع استمرار ارتفاع مستويات البطالة, مما يعني تراجعاً كبيراً 
في الدخل الزراعي الفلسطيني» الناشئ عن تردي الوضع الاقتصادي في الضفة والقطاع, 
وتدهور حالة العديد من العائلات الفلسطينية ودفعها إلى خط الفقر. 

3. زيادة تكلفة الإنتاج الزراعي» وخفض مستوى الجودة, وتراجع القدرة التنافسية بالمقارنة 
مع المنتجات الاسرائيلية. 

4. ارتفاع قيمة الخسائر والأضرار المباشرةء سواء تلك المقترنة بالحواجز العسكرية وغيرها 
من المعوقات» أو تلك الناشئة عن الحرب على قطاع غزة واستمرار حالة الحصارء لتصل 
قيمة هذه الخسائر والأضرار المباشرة إلى 120 مليون دولار أمريكي في الضفة الغربية, 
و240 مليون دولار أمريكي في قطاع غزة. 

5. تردي حالة الأمن الغذائي» حيث يتوقع أن يرتفع مستوى العجز في الأمن الغذائي إلى 9625 في 
الضفة الغربيةء وإلى %61 في قطاع غزة. 

ج. الفرص الضائعة في النشاط الزراعي الفلسطيني الناشئة عن المعوقات 

الإسرائيلية: 
يقدر البنك الدولي أن هناك إمكانية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي في الضفة والقطاع بنسبة 9610 
أي أن هذا الناتج يمكن أن يرتفع من 4,896 مليون دولار في سنة 2009 إلى 5,386 مليون دولار 
عفد حصول الفلسظينيين على حقوقهم المافية الكاملة :«ويرى الينك الذولي أيضا أن هفاك امكانية 
للارتقاء بمستوى النشاط الزراعي الفلسطيني» حيث يمكن أن تزداد مساحة الأرض المزروعة 
إلى 700 ألف دونم بدلاً من 240 آلف دونم في الوقت الحاليء أي بزيادة تبلغ 460 آلف دونم وبنسبة 
2 » مما يتيح في الوقت نفسه زيادة كبيرة في فرص العمل تصل إلى 110 آلاف وظيفة جديدة””. 
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تتعدد صور الارتباط الاقتصادي الفلسطيني 
خامسا: انعكاس ات بالاحتلال الإسرائيلي بک سی بعلن 
الارنباط الاقتصادی المقدرات والموارد الطبيعية» وتأثيره المباشر في 
ا اا عملي EAE‏ روفيما علي يطفن 
أشكال التبعية للدولة العبرية: 
1. استمرار بقاء الضفة الغربية وقطاع غزة غزة ف ظل سلطة الحكم الذاتي ويدون 
سبادة: 
أدى الوضع السياسي القائم إلى حدوث تنافر بين السلطة المفترض قيامها والصلاحيات الفعلية 
المتاحة لهاء وهو تناقض يعيشه المستثمر الداخلى والمستثمر القادم من الخارجء فاحتياجات 
التتكت # تتقصر على ترخيص السلظة الفلسطيتية للق العمل بل على موافقة السلطاكت 
الاسرافلية آيضا لابهيران الجر ات والخيراك القدية من اناري مها يعت أن ات فاكلا 
0 والسياسة» بحيث يتعذر النهوض بالاقتصاد الكلسطيني دون كل سياس 
مع" سراقیل“ . لذلك» فيتعذر إنجاز أي خطة تنموية ناجحة في الضفة والقطاع دون التوصل إلى 
5 5 دائم في هذه المنطقة» مما يعني أيقما قرايظ القت الاقتضصادة الحل السياسي 
للقضية الفلسطينية. لذاء فإن المراهنة على تطوير الارتباط بين الفلسطينيين و إسرائيل” تجارياً 
واقتصادياء بعيداً عن الحل النهائي» سيكون محكوماً عليه بالفشل» وهذا ما جرى تأكيده على 
المستوى الرسمى للسلطة الوطنية الفلسطينية» حيث أوضح محمد مصطفى» مستشار الرئيس 
الفلسطيني للشؤون الاقتصادية» أن القفز عن الحل السياسي القائم على مبدأ الدولتين إلى مصطلح 
السلام الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق من دون استقرار وسلام سياسي””. ويشكك تقرير 
الأونكتاد في مشروع السلام الاقتصادي الذي أعلنته ”اسرائيل“ في وقت ا من سنة 2009ء 
من حيث مدى اختلاف الأفكار الجديدة مقارنة بما سبقها من ممارسات ضارة» عبر سياسة 
إسرائيلية راسخة نحو الاقتصاد الفلسطيني. ومن ثم يوصي التقرير بالتحول عن السياسات 
الدولية التقليدية التي عجزت عن مواجهة أطر وسياسات الاحتلالء ويدعو إلى نموذج بديل يعترف 
بالحقاقق كاه بالاقخصاء الفالسطيتي و بيا خدم التو افق بين الاحقلال من ج ةو اة من 
جهة أخرى. وقد أكد تقرير الأونكتاد بشكل واضح ضرورة منح الفلسطينيين السيادة اللازمة 
على الأرض والمياه والحدود!3 
2. حرص ”اسرائيل" الكامل على تبعية الاقتصاد الفلسطيني: 
تحرص ”اسرائيل“ على اخضاع الاقتصاد الفلسطينى لسيطرتهاء من أجل استمرارها في 
التمتع بالمزايا والمكاسب الناشئة عن هذه الممارسات» ولهذا الغرض فقد عمدت إلى السير في مسارين 
في آن واحد» يتمثل الأول في عزل الاقتصاد الفلسطيني عن العالم الخارجي, العربي والدولي على 
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حدٌ سواءء وجعل المعاملات معه في أضيق نطاق ممكن. ويتمثل الثاني في جعل الاقتصاد الفلسطيني 
تابعاً للاقتصاد الإسرائيلي كخيار وحيد وبشكل مباشر. وقد أخذ هذا التوجه وضعه التطبيقي 
في أعقاب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي mS‏ 
ضمن اتفاقيات أوسلو الموقعة بين ”إسرائيل“ ومنظمة التحرير الفلسطينية سنة 1993, ثم 
بروتوكول العلاقات الاقتصادية بين حكومة ”دولة اسرائيل“ ومنظمة التحرير 08 5:0]0001 
Economic Relations between the Government of the State of Israel and the PLO‏ 
(Paris Protocol)‏ 2 سنة 1994 > لكي يحصر مسارات العمل الاقتصادي على نحو يربط 
الاقتصاد الفلسطيني ب”إسرائيل“. وبناءً على ذلك أصبح الاقتصاد الفلسطيني تابعاً بشكل كبير 
للاقتصاد الإسرائيلي من جوانب عديدة. 

وفي ضوء الأوضاع الراهنة المتمثلة في ضالة فرص الانفراج في الموقف السياسي والعيش في ظل 
الحصار مع انتشار ظاهرتي البطالة والفقرء أصبح الاقتصاد الفلسطيني يمر في ظروف خانقة 
تل ف واه واا اراک تمضو اللقكين ف ا جات ا 
للسكان. ولذلك فان تبعية الاقتصاد لاسي ل إسرائيل” لم تكن نتاج الاتفاقيات السياسية 
فقطء وإنما نتاج واقع الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض التبعية على الاقتصاد الفلسطيني» وقد 
تحقق ذلك من خلال عمل ممنهج وواع لتحجيم الاقتصاد الفلسطيني؛ وإضعافه ومحاصرته 
وا اهايا للاقتصاد الإسرائيلي تو اوتف من الاجراءات الضاغطة والمعيقة””. 

وقد تكون هناك فرص للخروج من هذه التبعية بالانطلاق نحو المحيط العربي» وذلك من خلال 
اعادة تفعيل وتنشيط اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى”. 

3. التجارة الخارجية الفلسطينية وتكريس التجارة مع ”اسرائيل“: 

ترتبط التجارة الخارجية الفلسطينية مع العالم الخارجي من خلال معابر برية فقط دون أن 
تكون للفلسطينيين سيطرة تامة على هذه المعابر» مع حرمانها من موانئ بحرية أو مطارات جوية 
خاصة بها. وبالرغم من توقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي بين السلطة الوطنية الفلسطينية 
والفلكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مضي العربية» التي د اح مجاه نه i‏ القوارة كع 
هذين البلدين كدولتي جوارء الا أن تنفيذ هذه الاتفاقيات ظلّ نظرياً وبعيداً عن التطبيق» بحيث أن 
التجارة الخارجية مع هذين البلديقخ وعبرهماء ظلت محذودة الفاية في مجال الاسكيزاد والتضدينء 
وانحصرت إما بشكل مباشر مع ”إسرائيل“» عن طريق المعابر التي تربط الضفة والقطاع 
ب سرافل :أو عبر الو ات والطارات اسراف أيضنا, 

وأمام الصعوبات التى تواجه رجال الأعمال الفلسطينيين في مجالات الاستيراد والتصديرء 
كانت التجارة في غالبية الأحو ال تتمّ عبر تجار اسرائيليين» وذلك تحاشياً للإجراءات المعقدة التي 
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تتبعها ”إسرائيل“ في الموانئ والمطارات . الأمر الذي يترتب عليه حدوث زيادة كبيرة في النفقات التي 
يتحملها المستوردون والمصدرونء وعزوفهم في كثير من الحالات عن ممارسة نشاطهم. هذا إضافة 
إلى أن ”إسرائيل“ قد جعلت آفاق الاستيراد مفتوحة بشكل كبير على السلع الاستهلاكية في المقام 
الأول وهي سلع ذات أهمية أقل للاقتصاد الفلسطينيء أما حركة الصادرات فظلت محدودة للغاية, 
ممايكل ا ااي ا عورا ا ع 330 ملها را 2 و ي 

وكانت فلسفة ”إسرائيل“ في ذلك قائمة على بقاء الاقتصاد الوطني ضعيفاً من حيث الإنتاج, 
ولا مجال لقيام نهضة اقتصادية لتعويض أي نقص في الأسواق» إلا من خلال الحصول على هذه 
الاحتياجات من ”إسرائيل“ أو عبرها. وبناء على ذلك تتعاظم المنافع التي تحققها ”إسرائيل“ 
من جهة مع بقاء الاقتصاد الفلسطيني في وضع مُهِمّشء غير قادر على التوسع والنماءء وتركيز 
الانتام زموالات إتماء الجاجات الخبروزي: للسكان Eg‏ ممع يدل قرضي العمل 
ضيقة للغاية» بغض النظر عن مستويات البطالة المرتفعة. وما زالت عوائق الصادرات في قطاع 
غزة قائمة» فبعد مرور عام من انتهاء الحرب على غزة في 2009/1/18 #فان مجموعماثم تصديره 
كان في حدود عشرين شاحنة من الزهور والفراولة» في حين بلغ متوسط ما كان يتم تصديره قبل 
لكان 51000 اهز سق تر 


وما زال بروتوكول العلاقات الاقتصادية بين حكومة “دولة إسرائيل” ومنظمة التحرير 
يمثل أحد العوائق الرئيسة أمام التجارة الخارجية: كذلك فالسلطات الاسرائيلية تشترظ الالتذاء 
بالعابين الأسراقيلية قيا يتطق بالسلع الداخلة المتاطق: الفلسظينية: يما في ذلك اراد الخاد 
المطلوبة للصناعة الفلسطينية» وينطبق ذلك بشكل محدد على الأدوية والمواد الخام اللازمة 
لإنتاجهاء مما يشكل عانقا زكيسا امام التجارة التنافسية؛ وتحول دون إبداء آي اهتماة الصناغات 
الوط وتسور ماتا 

ويوضع الجدول التالي حجم التجارة الخارجية الساطة الفلسطينية في سنوات مختارة في الفترة 
00660 قويظون دی تح سرافل بهذ الفجارة اسقيراذا وتصيديوا. 


جدول 8/17: حجم التجارة الخارجية للسلطة الوطنية الفلسطينية - سنوات مختارة 


(بالمليون دولار)* 

السنة 2000 2002 2004 2005 2006 

إحماز الضادرات السلكرة 101 | 240.9 | 312.7 | 335.4 | 366.7 

332.8 | 294.2 | 272.8 | 208.1 | 323 N 

NT | 3 | 2 | TT‏ دل 
اجمال الواردات السلعية 2 | 2,033.6 | 2,373.2 | 2,666.8 | 2,758.7 
ار و لك ال ل 9 | 1,117 | 1,747.9 | 1,872.9 | 2,002.2 

مجموع الصادرات السلعية الى م سرائیل“ 30 216 281.1 290.6 326.6 
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ويوضح الجدول التالي حجم التجارة الخارجية للسلطة الفلسطينية مع العالم الخارجي, 
وكذلك حجم التجارة الخارجية مع ”اسرائيل“ لسنتى 2008 و2009: مع ملاحظة أن القيمة 
المذكورة هي لأقرب مليون دولار. 

جدول 8/18: حجم التجارة الخارجية للسلطة الفلسطينية 2009-2008 (بالمليون دولار)”3 


7 |2008| 2009 
رفعلى) ١‏ ا ا 


إجمالي الصادرات السلعية مع العالم الخارجي 5 529 545* 
ا مجموع الصادرات السلعية ل ”اسرائيل“** 417 476 492 
نسبة التبادل الفلسطيني مع ”إسرائيل“ إلى مجموع 
ادت العا لحار جر 46 5 90 903 
إجمالي الواردات السلعية مع العالم الخارجي ا 272 2 559060 
الواردات مجموع الواردات السلعية من ”إسرائيل“** 2 | 2,584 2719 
ا ي 5 | 685 | 68.5 


المبادلات مع العالم الخارجي % 
* تم حساب أرقام 2009 لإجمالي الصادرات والواردات مع العالم الخارجي على أساس نمو بمعدل %5 مقارنة مع سنة 
8 وهذا التقدير يتفق مع النمى في الناتج المحلي الإجمالي. في حين أن تقديرات الصادرات كانت بمعدل %3 كاستمرار 
لمعدل النمى بين سنتي 2007 و2008. 
** جرى تقدير الصادرات مع ”إسرائيل“ للسنوات الثلاثة 2007ء 2008ء 2009 على أساس نسبة متوسط الصادرات مع 
”إسرائيل“ إلى متوسط إجمالي الصادرات مع العالم الخارجي عبر الفترة 2006-2000. وأما الواردات مع ”إسرائيل“ فقد 
جرى تقديرها بالطريقة نفسها. 
وبناء على ما سبق» يتضح الارتباط العضوي للتجارة الخارجية الفلسطينية مع ”إسرائيل“ 
ممثلة في كل من الواردات بمعدل 68.5» والصادرات بمعدل 90.3» بحسب تقديرات الباحث 
لسنة 2009. وتشير أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول التجارة الخارجية مع دول 
العالم لسنة 2008 إلى نتائج مقاربة لتقديرات الباحث. إذ ذكرت أن الواردات من ”إسرائيل“ بلغت 
2 من مجمل الواردات السلعية التي بلغت 3,772 مليون دولارء أي نحو 2,716 مليون دولار. 
فين أن الها لم ترفو حش ك هذا التقرين أرقا دة حول الضادوات إلى اماف“ 
في السنة المذكورة؛ كما لم تتوفر احصاءات محددة حول الصادرات والواردات لسنة 2009 .إن 
الهيمنة الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني من شأنها حرمان الفلسطينيين من التعامل بحرية 
مع الأسواق الدولية وبما يتفق مع توجهات منظمة التجارة العالمية؛ الأمر الذي يحقق مكاسب 
ومزايا كبيرة ل ”إسرائیل“ مقابل مكاسب ومزايا محدودة لفلسطين. 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني إإإ 


4. الاعتماد على ”اسرائيل“ يي مصادر الطاقة: 

يخصص الفلسطينيون نسبة عالية من مواردهم لاستيراد الطاقة» ممثلة في مشتقات النفط, 
كالبنزين والسولارء إضافة إلى الغاز الطبيعي والكهرياء. حيث تتجاوز قيمتها %20 من مجموع 
الواردات السلعيةء مما يعني زيادة الواردات وزيادة العجز في الميزان التجاري. ففي قطاع غزة 
هناك أيضاً الاعتماد على السولار الصناعي المستورد من ”إسرائيل“ء والمخصص لتشغيل 
مولدات شركة توليد الكهرباء الرئيسة والوحيدة في غزة. وعبر السنوات الأربعة الماضية لجأت 
”إسرائيل“ إلى تقليص كمية هذا النوع من الوقود» بحيث اقتصر على تشغيل المولدات لنحو 
65 ميجاوات مقارنة مع 170 ميجاوات هي الطاقة الإجمالية للمولداتء ثم امتد هذا التقليص مجدداً 
لكي يصل إلى مستوى تشغيل قدره 30 ميجاوات فقط خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2010. 
وبصورة عامة فإن المواد البترولية التي سمحت ”إسرائيل“ بإدخالها إلى قطاع غزة سنة 2009 
كانت محدودة للغايةء أما ما تم إدخاله من الغاز المخصص للطهي فقد بلغ معدله %46 بالمقارنة 
مع الاحتياطات الفعلية””. وعلى الرغم من اكتشاف الغاز الطبيعي أمام سواحل غزة» بعد منح 
السلطة الفلسطينية:» في اتفاقية وقعتها سنة 1999ء حقوق التنقيب عن النفط والغاز بتلك المنطقة 
لشركة الغاز البريطانية (بي جي جروب) ص6۲0۷ 80 وشريكتها شركة اتحاد المقاولين 
(سي سي سي) Contractors Company (CCC)‏ 00250110260).: مقايل حصولها على %10 
فقط من الأرباح» الا أن "اسرائيل” ما زالت تنفرد بالاستفادة من هذا الغاز وضخه إلى أراضيهاء 
وذلك بعد أن استغلت الجدل الدولي الذي أثير حول فوز حماس بالا نتخابات التشريعية الفلسطينية 
سنة 2006, لإحكام سيطرتها على الغاز بسواحل غزة؛ بحجة منع حركة حماس من الاستفادة من 
عوائده» وتوقيع عقد مع شركة الغاز البريطانية لتصديره إلى ”إسرائيل“» مما يحرم الفلسطينيين 
من حصولهم على حقوقهم المشروعة في مواردهم الطبيعية ويكرس سيطرة ”إسرائيل“ على 
هذه المصادر. ويترتب على هذا أيضاً الاستمرار في ارتفاع الأسعارء التي يتحملها الفلسطينيون, 
لمنتجات الطاقة خاصة عند مقارنتها باليلدان المجاورة. 

5. منافسة السلع والمنتجات الإسرائيلية ومنتجات الاستيطان: 

تمثل المنتجات الاسرائيلية المتدفقة على الضفة الغربية وقطاع غزة صورة أخرى من صور 
التبعية للاقتصاد الإسرائيلي» حيث إن قدرة هذه المنتجات على النفاذ وزيادة بيعها في الأسواق 
الفلسطينية عالية جداً وبدون قيود» مما يعني فشل محاولات المقاطعة العربية. ويعود تدفق الإنتاج 
الإسرائيلي للضفة والقطاع إلى ما يتمتع به هذا الإنتاج من دعم حكومي» يجعل تكلفته منخفضة 
من جهةء مع قدرة واسعة على منافسة المنتجات الفلسطينية» ومن ثم يتم تسويق هذه المنتجات 


الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة 


في الأرض الفلسطيقية بيسن وسهولة: وق ظل هذه الأوضاع تتضاءل الشيازات أمام:رجال 
الأعمال الفلسطينيينء لذا فانهم يلجؤون للتعاقد مع شركات شحن اسرائيلية لينقلوا بضائعهم 
إليهاء وبالتالي إلى دول العالم الأخرئء وذلك هرورا بالمعابر مع ”إسرائيل“» والتي تنقل بموجبها 
البضائع من شاحنة لأخرى ضمن اجراءات فحص أمنية معقدة» قد يطول أمدها لتصل إلى نحو 
ثماني ساعات في بعض الأحوالء مما ينشئ عن هذه الإجراءات تلفاً شديداً للبضائع» مع خسارة 
كبيرة للتجار وأصحاب الأعمال!*. وبالرغم من أن ”إسرائيل“ تروج من وقت لآخر في وسائل 
الاعلام أنها أدخلت تحسينات كبيرة كتسهيلات للفلسطينيين» فان البنك الدولي يرى أن الأمور على 
الآرض بقيت على حالهاء ولم يتغير شيء بخصوص حرية الحركةء وبالتالي عمليات الاستيراد 
والتصدير. 


6. تحكم ”إسرائيل“ في الأموال التي تقوم بجبايتها نيابة عن الفلسطينيين: 

تقوم ”إسرائيل“ بتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التي يستوردها 
الفلسطينيون عبر الموانئ والمطارات الإسرائيليةء والتي تقوو يمي 61 ین دولا سيريا دوك 
استخدمتها "إسرائيل" كوسيلة ضغط وايتؤاز سياسي: خخضوصا غنذما كانت حماس في السلطة 
سنة 2006 وحتى منتصف سنة 2007. ولا يتوقف الأمر عند عملية الحجز والتأخيرء وانما يمتد 
إلى اقتطاع جزء من هذه الآموال بشكل تعسفي كسداد للالتزامات المستحقة على الفلسطينيين» 
نتيجة الحصول على كميات من المياه والكهرباء» التي يجري استيرادها من ”إسرائيل“ء إضافة 
إلى نفقات علاج المرضى وغير ذلك. لذاء يمثل التأخير في صرف هذه الأموال وسيلة ضغط على 
السلطة الفلسطينية بسبب اعتمادها الرئيس على هذه الأموال في تغطية نفقاتها. 


2 5 .. ارتبطت المساعدات الأجنبية للضفة والقطاع بشكل 
سادسا: المساعدات الإاجنسة 8 5 8 8 
٠‏ *** كبير بخطة السلطة الفلسطينية للاصلاح والتنمية 


وتوجهاتها و2010-200, والتى هدفت أساساً إلى إعادة هيكلة 
وإصلاح المؤسسات الفلسطينية والدفع نحو التنمية الشاملة وذلك في أعقاب مؤتمر أنابوليس 
ومؤتمر باريس للجهات المانحة للفلسطينيين International Donors' Conference for the‏ 


.2007 سنة‎ Palestinian State (Paris Donors' Conference) 
حرصت السلطة الفلسطينية سنة 2009 على استمرار تطبيق خطة الإصلاح والتنمية من‎ 
خلال توفير بيئة استثمارية أفضل للقطاع الخاص» وتعزيز دوره ومشاركته في عملية التنمية,‎ 


ومن بينها إدخال الاصلاحات في الأجهزة الأمنية والنظام المالي. واستمرت سياسة الدول المانحة 


419 مركز الزيتونة للحراسات والإستشارات ‏ بيرود Fh‏ 


التقرير الاستراتيجي الفلسطينص 597773 سس 


سبج 2009 برقي الدهم و الاعات اف الغربية واسعفاء فطاع خزة من مشورعات 
الإصلاح والتطويرء منذ فوز كتلة حماس بانتخابات المجلس التشريعي في كانون الثاني/ يناير 
6ء وتشديد هذا الحصار على قطاع غزة بشكل متزايد بعد حزيران/ يونيو 2007 وسيطرة 
حماس على مجريات الأمور. 
1. تطور الدعم الخارجي للسلطة الوطنية الفلسطينية ومصادره لسنتي 
8 و2009: 


تتوفت ماني التقويل و جعة :21009 كنا هي الحال فق اسايق مانام كل عن الول 
الغروية و الك الدول» وذلك استموارا لسياسة الدهم الدولى اللسلطة الفلسطيفية واد 
مؤّسساكها: .وقد يلغ الدهم الخاريجي للسلظة 'الفلسطينية 1,4017 طيون دولار اتقريياً 
لسنة 2009, أسهمت فيها البلاد العربية بملبغ 461.6 مليون دولارء والآلية الفلسطينية 
الأروويية لدع بواذارة الاعات الاحضاغرة ر الوصا م 133:2 ون دران 
رالو ابات القمدة بم 272 ليون دو اواك الفول اع 135:1 مليوق دولر 
(افظن جدول 8/19): 

وكان الدعم الخارجي للسلطة الفلسطينية سنة 2008 قد بلغ 1,763 مليون دولار تقريباً, 
بواقع 1,317 مليون دولار تمويل دولي و446 مليون دولار تمويل عربيء بينما بلغ الدعم 
الخارجي للسلطة 1,402 مليون دولار تقريباً لسنة 2009. وكانت الآلية الفلسطينية الأوروبية 
لدعم وإدارة المساعدات الاجتماعية والاقتصادية والاتحاد الأوروبي من أكبر داعمي السلطة, 
جيك تست 631 ليون دولا نة 12008 لها الات التسدة الأمريكة. حيث قت 
2 ملين در لآو تم البنك الذوق الذي فع :283 مليرن درلان رها رحن الدول العرية 
تويك ال العريية الم دة 234 يرن دولاد. 
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جدول 8/19: مصادر تمويل الدعم الخارجي للسلطة الوطنية الفلسطينية 2009 


(بالمليون دولار) 7 
2009 
السنة 
العدد النسبة % 

تمويل الدول العربية 461.6 32.9 
المملكة العربية السعودية 241.1 2 
الامارات العربية المتحدة HY‏ 12.4 
الجزائر 26 9 

13 TE a 

عُمان 29 02 
تمويل المجتمع الدولي 893.3 63.7 
الآلية 0 د 433.2 30.9 
الولايات المتحدة اللأمريكية 200 19.5 
البنك الدولي 195 9.6 

2 D77 1 

کا 10.3 0.7 

الهند 10:1 07 

الان 27 0.2 

منح لوزارة الشؤون الاجتماعية 1 0.1 
التمويل التطويري 46.8 3.3 
المجموع 1,401.7 100 


التقرير الاستواتيجي الفلسطيني للق x‏ 


مصادر تمويل الدعم الخارجي للسلطة الوطنية الفلسطينية 2009 


التمويل التطويري: 
%3.3 


وعلى ال رقم من زيا دة الفاتهن الخدويتى الخارجى اة 2008 عن الطلوب والقطط ق الرازة 
نكس 9 ان س 2009 قى شهدت تراجعا و«التموول الفارحى من الدول الغودية والجتمم 

2. الدعم الخارجي لسنة 2009 المخطط والفعلي: 

ثلقك الساطة الوطتية الفلسطينية 71:8 من الدعم الخارجى المخططظ والظلوب لسد العهز في 
العا بتكن :1,555 مليوق دولا ويسية 94034 من الت الخطط والظلوي لهذا اليد أما 
التفويل التطويري: فكان شحيحا وياقل من 10 من الدعم المخطط والمطلوب:في موازتة 2009 
(انظر الخدول 6/20: 


جدول 8/20: الدعم الخارجي للسلطة الوطنية الفلسطينية لسنة 2009 (بالمليون دولار)“ 


السنة نسبة الوفاء % 
دعم الموازنة 93.4 
التمويل التطويري 9.3 
إجمالي المساعدات الخارجية 71.8 


و مركز الزيتهنة للدراسات بالاستشارات ‏ يروت 422 


الوضع الاد لح ادي قي الضفة الغربية وقطاع غزه 


هذا وقد توجه الدعم الخارجي لتغطية العجز في النفقات» شاملاً ذلك الأجور والرواتب 
والمساعدات للأسر الفقيرة والخدمات العامة الأساسية وتغطية بعض ديون القطاع الخاص 
المستحقة على السلطة الفلسطينية. أما فيما يتعلق بآليات الرقاية الدولية» فقد استمر العمل من 
خلال صندوق دعم خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية» والذي يديره البنك الدولي» حيث تم 
تخصيص بعض هذا الدعم لتطوير الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والمياه والطاقة. 

اقتصر التمويل التطويري على دعم أجنبي محدود» وذلك لعدم وجود آلية واضحة وسياسة 
رسمية حول عمل الأذرع التنموية للدول المانحة» حيث إنها وفي معظم الأحيان تتعاقد مباشرة مع 
مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاصء» وبدون إخطار صريح لوزارة المالية الفلسطينية حول 
هذه التعاقدات. 

3. اتجاهات الدعم الخارجي والتطورات في الحالة الاقتصادية الفلسطينية: 

اتجهت المساعدات الأجنبية مع بداية سنة 2009 نحو تعزيز الثقة بالسلطة الفلسطينية وقدرتها 
على المسك بزمام الأمور» حيث تم تمويل مجموعة من المشروعات في البنية التحتية والإصلاح 
المؤسسي ودعم القطاع الخاص. 

واا ا البياقاف اا ت ف وكات مز هرات ابجابنة فقيو و الما رل مك سو اكا ااه 
المحلي الإجمالي للفرد الفلسطيني حقق نموا في سنتي 2008 و2009. ومع ذلك» ما يزال الاحتلال 
الإسرائيلي والأنظمة التي يفرضها تُقوّض ثقة المستثمرين وثُقيّد الوصول إلى الموارد الطبيعيةء 
مثل أراضي المنطقة (ج) التي تشكل نحو %60 من الضفة الغربيةء والمياه وترددات الاتصالات. 

ومع تفرك قطاع غؤة لجرت اسراف استفرت 20يوما خض 8009/1/18 ترات ترجيات 
المانحين لقطاع غزة نحو الإسهام في تخفيف آثار العدوان الإسرائيلي» وضخ المزيد من المساعدات 
الإنسانية. ووفقاً للتقارير النهائية لتقديرات الدمار الذي وقع نتيجة لهذه الحرب في غزة واستمرار 
الحصار الإسرائيلي المحكم» قدرت العديد من المؤسسات الدولية بأن الخسائر المتراكمة تفوق 
الأربعة مليارات دولار» وهو ما يقارب إجمالي الناتج القومي الفلسطيني. 

ولحشد جهود الدول المانحة لإعادة اعمار قطاع غزة» عقد مؤتمر دولي بمدينة شرم الشيخ 
المصرية في آذار/ مارس 2009. وقد أقرّت الدول المانحة تقديرات الخسائر كما قدمتها السلطة 
الفلسطينية في خطة طوارئ أعدتهاء وهي ”خطة الإغاثة المبكرة واعادة اعمار قطاع غزة. حيث 
تغهدت الدول الماتحة يتقديم 4.3 عليان دولا تقريبا لتنفيذ هذه الخطة برضن إغادة إغمار قطاغ 
غزة» ودعم موازنة السلطة الفلسطينية لسنة 2009. 


مرك انو لدراساد والاستشارات يرود 7 


التقرير الاستراتيجي الفالسط ينص 89:13 ااا 


جدول 8/21: تعهدات المانحين في مؤتمر اعادة إاعمار قطاع غزة (بالألف دولار) 44 


:.. 099 


المانحون العرب 
الجهة المانحة المبلغ 
الجزائر 200,000 
البحرين 23,000 
الكويت 200,000 
اتان 1,000 
المغرب 15,000 
كر 250,000 
المملكة العربية 
e‏ 1,000,000 
نوش 1,30 
الإمارات العربية 
0 174,000 
مجموع 1,864,300 
جوع 


المانحون الأوروبيون 


الجهة المانحة 
الاتحاد الأوروبى 


النمسا 


المبلغ 
55,440 
7,500 
50,000 
220,000 
50,400 
37,80 
189,000 
5,000 
3,20 
100,000 
6,260 
170,100 
3,00 
148,900 
78,900 
93,000 
30,00 
27 
7 12 


1 7 


424 


الولايات المتحدة وآخرون 


الجهة المانحة 


الولايات المتحدة 


الأمريكية 


اليابان 


كوريا الجنوبية 


أستراليا 


البرازيل 


ماليزيا 


جوع 


المبلغ 


900,000 


200,000 


15,000 


12,900 


10,000 


2,20 


1,000 


1,000 


100 


1,142,200 


الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة 


تعهدات المانحين في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة - دول مختارة (بالمليون دولار) 


1,200 ع 


السعودية أمريكا الجزائر الكويت اليابان ألمانيا الإمارات إسبانيا تركيا الاتحاد 
الأوروبي 


إلا أن استمرار الإغلاق المحكم على قطاع غزة واستمرار البيئة السياسية المستندة لشروط 
الزواعية الدولية كاه جرک حا لم يكن من الشروع 3 اعانة إعمان القطاع المذمر: 
ووه معظم الدعم نحو المساعدات الإنسانية التي تم تكثيفها لسكان قطاع غزة. وفي هذا 
الإطار» شكلت الدول المانحة مجموعات عمل مشتركة بقيادة منظمات الأمم المتحدة وعضوية 
منظمات غير حكومية ودولية مختلفة. ومن خلال انشاء عملية النداء الموحد Consolidated‏ 
(طه0) Process‏ 21ءممث بشكل خاص لعالجة الأزمة الانسانية المتفاقمة في قطاع غزة. 
واقتصرت المساعدات على الاغاثات وتحسين الخدمات الانسانية والأساسية كالصرف 
الصحي» والإسكان العاجل والمؤقت» وبعض أشكال الدعم للنشاط الزراعي» وتوفير فرص 
عمل مؤقتة. 

أما في الضفة الغربية فقد حققت المساعدات الأجنبية بعض التحسن في النمو. من خلال 
دعم الموازنةء والإصلاح المؤسسيء وتطوير العلاقة والشراكة بين القطاعين العام والخاص»ء 
مما قد يقود لتحقيق تنمية مستدامة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطينص 597773 بس 


.. .2 تقع مسؤولية كبيرة على عاتق الحكومة تجاه شعبها 
سابعا: إدارة الس لطة وتجاه مجتمعهاء متمثلة في إدارة النشاط الاقتصادي 
للوضع الاقتصادي من خلال وزاراتها المختلفة. وذلك بأفضل أداء ممكن, 
خاصة وأن من مسؤولية الحكومة رسم السياسات 
العامة واجبة التفانء وإعداد خطط وبرامج ال اا5 وا تاع سانا لما تصبو إلى 
مو انهو ضا بک ها ته تع به من صلاحيات تفرض عليها متابعة تطبيق الأنظمة 
والقوانين السارية والمعمول بهاء سواء ما يتعلق باهتمامات المستهلك أم المنتج. ويمكن إبراز عدد 
من جوانب الأداء الحكومي على النحو التالي: 
1. الأداء الحكومي لمواجهة التداعيات الاقتصادية لاستمرار الانقسام 
الفلسطيني: 
على الرغم من مرور قرابة ثلاث سنوات على الانقسام, الا أنه لم يتمٌ التوصل بعد إلى المصالحة 
المرجوةء ولم يرتق أداء الحكومة إلى مستوى اجتياز هذه الأزمة, الأمر الذي أدى إلى انعكاسات 
سلبية على الأداء لمكو مي في مساراته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» وترتب على ذلك 
تعطيل للطاقات وتبديد للموارد» فعشرات آلاف المواطنين يتقاضون رواتبهم دون ممارسة فعلية 
لأعمالهم» والفرص الضائعة على الفلسطينيين جراء حالة الانقسام عديدة. وبغض النظر عمن 
يقف وراء هذا المأزق» فإن المخاطر هي على الوطن والمواطنين عامة. 
وقد أوجدت التعليمات التي أصدرتها الرئاسة الفلسطينية وحكومة فياض بشأن موظفي 
السلطة في قطاع غزة وكيا شاذاًء اذ أمرت الموظفين بعدم الذهاب إلى العمل» باستثناء بعض 
الوزارات والمؤسسات التي تمسٌ حياة المواطنين بصورة مباشرة:؛ مثل وزارات الصحة والتعليم 
والمحافظات والجهاز المركزي للإحصاء. وقد أدى ذلك إلى أن السلطة في رام الله أخذت تدفع الرواتب 
لمن يجلس في بيته» وتوقف الرواتب عمن يذهب للعمل إلا ضمن الاستثناءات التي حددتها. وحسب 
إحصائية للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بکدار)» > الذي يتبع السلطة في رام 
الله فإن عدد موظفي قطاع غزة يبلغ 78 الفا منهم 350 1 سيا و650 ,دتا وغدد الاي 
يذهبون إلى أعمالهم من بين هؤلاء هو 17,750 موكظقاً بسا 00227 معظمهم ور اة القربية 
(12,300 موظفا) > ووزارة الصحة (5,000 موظف). وتمثل الأجور والرواتب المدفوعة للموظفين 
على رؤوس أعمالهم نسبة 9614.2 من إجمالي الأجور والرواتب التي تدفع لموظفي السلطة في قطاع 
غزة» أي أن نحو %86 من إجمالي الرواتب التي تحولها السلطة في رام الله للجالسين في بيوتهم, 
ممن التزموا أو اضطروا ا بقراراتهاء وهو ما يساوي 386 مليون دولارء يتم دفعها دون 
أي مردود إنتاجي أو خدماتي. الأخبار وتقارير مؤسسات حقوق الإنسان أشارت إلى أنه 
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يوجد كثير من الموظفين لم يسلموا من قطع رواتبهم على خلفيات سياسية» بما في ذلك الكثير من 
موظفي وزارت ااا والتعطوي:وحنيي وين لمركز الميزان لحقوق الإنسان نُشر في نيسان/ 
ابل 2008 فش طحت روات 3,615 فرظا مق 1,549 من و اة الصبحة: :693 فق ودار 
ل 

2. الأداء الحكومي لتوفير فرص العمل والحدٌ من البطالة: 

إن معدلات البطالة العالية في الضفة الغربية وقطاع غزة كانت وما تزال هى المعضلة الاقتصادية 
والاجتماعية الألشن خطراء والتحدي الكبير الذي واجه السلطة الوطنية و شركاءها منذ سنة 2000 
وحتى الوقت الحاضرء خاصة وأن البطالة العالية بين الشباب تمثل تهديداً كبيراً للمشروع 
الوطني» حيث أجبرتهم على الهجرة إلى الخارج. وهذه البطالة تحتاج بدورها إلى استثمارات عالية 
ومناخ استثماري مناسب. 

إن حجم البطالة العالية في فلسطين واستمراريتها على مر الزمن» وخاصة مع نهاية سنة 2000 
عقي ااشتعال افا هة الأقصى: قن ظل مقرو برؤية غامة قصيرة الآمد بالرشم من إدراك السلظة 
الوطنية الفلسطينية لحجم المشكلة وخطورتهاء فلم يتم إتباع سياسات تشغيلية واضحة للخروج 
بحلول جذرية لهذه المشكلة. خاصة وأنها قد ارتبطت بالحصار الاقتصادي والعراقيل والمعيقات 
الإسرائيلية مع تقنين العمل داخل "اسرائيل" والمستعمرات. 

وكان هناك مسارين تتبعهما الحكومة في التعامل مع مشكلة البطالة؛ يتمثل الأول في التوسع 
في الوظائف العامة لاستيعاب أكبر عدد من طالبي العمل وخاصة خريجي الجامعات. وأما المسار 
الثاني فقد اتجه نحو تنفيذ برامج تشغيلية مؤقتة تعتمد على التمويل الخارجي» دون تخصيص 
اسكثمارات محدودة لؤظائف دائمة» ومن كم فقد كل آثرها موا وتات ذلك بالرغم من 
المحاولات الحثيثة لتشجيع الاستثمارات من خلال مؤتمرات دوليةء عقدت بمدينتي بيت لحم 
ونابلس في سنة 2008 بحضور مكثف من البلاد العربية. ومن الجهود الرسمية المبذولة للحدٌ من 
معدلات البطالةء إنشاء الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعيةء وبرنامج شركاء 
التشغيل المؤقت في القطاع الخاص“ 

3. الأداء الحكومي لحل مشكلة الإسكان: 

سوف يتزايد الطلب على الاسكان في المناطق الفلسطينية على مدى السنوات العشرة القادمة, 
بما يتراوح بين 400 -450 ألف وحدة سكنية أي بمتوسط سنوي يتراوح بين 50-40 ألف وحدة 
سكضة: بينما المتاح حالياً يبلغ 16 ألف وحدة سكنية فقط . ومن ثم فهناك عجز كبير في قطاع 
الاسكان: وهو ما يشكل تحديا كبيرا أمام الحكومة. 
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وتلبية لحاجة ذوي الدخل المحدود من الوحدات السكانية» عكف صندوق الاستثمار الفلسطيني 
على إعداد برنامج للسنوات الخمسة القادمة لإنشاء 30-20 ألف وحدة سكنية جديدة لذوي الدخل 
المحدود» هذا إضافة إلى مشاريع أخرى كبناء مدينة سكنية جديدة تسمى الروابي. ولا تقتصر 
حاجة مثل هذه المشاريع على الدعم أو التمويل المالي فقطء وإنما يتطلب الأمر من الحكومة القيام 
ببرنامج إصلاحي يتعلق بتمويل الرهن العقاري» ووضع أنظمة لحماية المقترضين وغير ذلك من 
الضوابط“. 

4. الأداء الحكومي ف مجال مراقبة الأسعار: 

يتضح من متابعة الأرقام القياسية لأسعار السلع والخدمات الرئيسة الاتجاه العام نحو زيادة 
أسعار كثير من السلع الضرورية مثل الماء والدواء والأغذية بأنواعها المختلفة, كالحبوب والزيوت 
والسكر واللحوم والأسماك ومنتجات الآلبان وغيرهاء مما يترتب عليه تحميل المستهلكين أعباء 
اضافية تنوء بحملها الطبقات الفقيرة والمتوسطة: خاصة في ظل تدتى مستويات الأجور وارتفاغ 
مستويات البطالة وزيادة أعداد العائلات الواقعة تحت خط الفقرء مما يعنى حدوث نقص في 
الفكل الك للسكان :ف زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء. ولا يخفى أيضاً أن موافقة 
التكرمة على اكا الخ عد هن الم الرقيسة ف اسيم قززقاء سهان الد رن اة 
حالة ارتفاع. ومن ثم فمن سمات النجاح الحكومي تفعيل سبل ضبط الأسعار» وخاصة الضرورية 
منهاء واتخاذ كل ما يلزم حيالهاء وهذا ما لم يحدث. 

5. الأداء الحكومي لمكافحة السلع الفاسدة: 

نظراً لحرص بعض التجار على تحقيق مكاسب عالية وأرباح وفيرة بكل الطرق؛ فإنهم لا 
وغ عق ا ا احياناء هنا وتنب عليه ای ان کی على سدة المواطقيق: 
وهذا ما كشفته حملات دوائر حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني؛ حيث قامت بإعدام 
الأغذية الفاسدة. مع تحويل تجار السلع الفاسدة للجهات القضائية. وهكذا فان جشع بعض 
التجار وسعيهم لتحقيق أعلى الأرباح يجعلهم يقومون بتخزين هذه السلع لرفع أسعارها. لذاء 
فهناك مطالبة عامة بإخضاع السلع التموينية للفحوص المخبرية للتحقق من صلا حياتها وتطابقها 
مع المواصفات الدولية والفلسطينية قبل توزيعها. 

6 الأداء الحكومي لحل أزمة السيولة النقدية» خاصة ف قطاع غزة: 

لم تتمكن سلطة النقد الفلسطينية حتى الآن من إصدار النقد الوطني الفلسطيني بحكم تعذر 
إعلان قيام الدولةء وعليه ظلّت فلسطين تتعامل بعدة عملات» هي الدولار الأمريكي والدينار 
الأردني والشيكل الإسرائيلي, وذلك وفقاً لما جرى تنظيمه في بروتوكول العلاقات الاقتصادية بين 
حكومة ”دولة اسرائيل“ ومنظمة التحريرء الموقع سنة 1994. وعلى ذلكء لا تستطيع سلطة النقد 
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رسم سياسة نقدية للبلادء في ظلّ عدم سيطرتها على هذه العملات» التي بقيت في التداول وفقا 
لأسعار الصرف السائدة في السوق. 1 

وقد امتد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة ليشمل أيضاً تحويلات الدولار الأمريكيء 
وتحويلات الشيكل أيضاً من وقت لآخرء بحيث عجزت البنوك عن توفير السيولة المطلوبة من 
وقت لآخرء وأصبح هناك سوق رسمي لهذه العملات» وهو الذي تتعامل به البنوك» بالإضافة 
إلى سوق آخر لدى الصرافين. ومما يضاعف من أزمة السيولة تسرب الدولار إلى الخارج لتغطية 
أثمان السلع المستوردة عبر الأنفاق الأرضية التي تربط بين مدينتي رفح الحدوديتين. 

وفي ظل نقص الدولار واضطرار المتعاملين للحصول على عملاتهم بالشيكل الإسرائيليء فإنهم 
يتكبدون خسارة تصل إلى %5 من قيمة أموالهم تذهب كعمولات وفروقات عملة... إن صغار 
المقترضين هم أيضاً ضمن هذه الفئات التي وجدت نفسها تتحمل هذا القدر الكبير من الخسارةء في 
الوقت الذي يعتبر نشاطها محدوداً جد وأرباحها هامشيةء أي أن قطاع التمويل الصغير الذي تمثل 
اكراةقزاية 9648 من جملة ففباطه يواجة فا درطا اكبافية: 

وق كل الحصاز الكامل والأتقسام القاقم قان البنوك كج نقسها فاجزة عن القتضرف اى طرع 
حلول ملائمة» وكذلك الأمر بالنسبة لسلطة النقد الفلسطينية» خاصة وأن هذه الأوضاع تلقى 
بظلالها القاتمة على مختلف جوانب قطاع المال والأعمال. ا 


ءِ كان لاستمرار الاحتلال الإسرائيلى 

تامنا: الححار وانعكاسات الصراع الضف الغربية وقظا ع غر وممارهياته 

الفلسطبنص الاسرائيلص انعكاساته على الاقتصاد الفلسطيني, 

على الوضع الات 58 ادي يفا من التبعية الاقتصادية ا 

بضعف النمو الاقتصادي إن تحقق. 

ومن صور هذه الممارسات الإجراءات الاسرائيلية العقابية من حصار خانق لقطاع غزة, 

وتوغلات مستمرة في الضفة الغربية» بالإضافة لاستمرار السرطان الاستيطاني وجدار الفصل 
العنصري. 

استمرت الاجراءات العقابية الجماعية من قبل السلطات الإسرائيلية في سنة 2009ء مع اتخاذ 

خطوات هامشية لتخفيف القيود المفروضة على التنقل في الضفة الغربية والسماح بوصول 

مزيد من المواطنين العرب في فلسطين المحتلة سنة 1948 إلى أسواق الضفة الغربية كما في نابلس 

وطولكرم» وهذا أدى لتنشيط الأسواق المحلية وتحقيق بعض الانتعاش الاقتصادي فيها. وقد 


429 مركز الزيتونة للحراسات والاستشارات ‏ بيرود نه 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني إل 


عملت هذه التطورات معا على زيادة تسبية ف ثقة المسشمريخ وزيادة النمو الاقتصادى ف الضفة 
الغربية. الا أن الوصول الى الأسواق خارج الضفة الغربية» سواء في غزة أو ”اسرائيل أو أية أماكن 
لخرىق العالموما يال مدرو اغات 

وفي قطاع غزة» فإن إجمالي تقديرات خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي 
على القطاع (2009/1/18-2008/12/27) قد بلغ 2.734 مليار دولار» وذلك فق الإحصائيات 
الآولية الجن المختصة. المكلفة من قبل وزارة التخطيط في قطاع غزة. موزعة حسب الجدول 
التالى : 


جدول 8/22: إجمالي خسائر الاقتصاد الفلسطيني» وزارة التخطيط - غزة (بالمليون دولار) 49 


تصنيف الخسائر حجم الخسائر 
سای اا 1,704 
خسائر غير مباشرة 214 
خسائر الفرصة الضائعة 237 
تمويل البرامج الإغاثية العاجلة 29 
اجمالي الخسائر 2,74 


وفي تفصيل للخسائر المباشرة؛ فقد كان قطاع الإنشاءات هو المتضرر الرئيسي» حيث بلغت 
نسبة الخسائر فيه 4651.4: يليه القطاع الصناعي بنسبة 4614.1: ثمّ القطاع الزراعي بنسبة 
58 من اجمالي الخسائر المباشرة (انظر جدول 8/23). 

وقد بين تقرير لشبكة الهيئات الأوروبية لتنفيذ المشاريع التنموية European Network‏ 
Development Agencies (EUNIDA)‏ ementingاmp]‏ 01 حول كافة القطاعات المتضررة 
من الحرب الاسرائيلية على القطاع» أن ما يفوق %40 من الأضرار قد طالت القطاعات 
الاقتصادية الانتاجية بشكل ممنهج ومتعمد» حيث شمل ذلك المنشآت الصناعية والتجارية 
والقطاع الزراعي في قطاع غزة. حيث تم حصر الأضرار ومقارنتها مع تقديرات أخرى كما 
ورد في التقارير الرسمية للسلطة الفلسطينية» وكانت تقديرات تكاليف خطة إعادة إعمار 
غزة وفق السلطة الفلسطينية نحو 892 مليون دولارء كما هي موضحة بحسب القطاعات في 
الجدول 8/24. 
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جدول 8/23: توزيع الخسائر المباشرة حسب القطاعات» وزارة التخطيط - غزة (بالمليون دولار) ° 


القطاع 


المياه 
الإنشاءات (المباني العامة والمساكن) 
الطرق والموانئ 
الإعلام 
الاتصالات 
البيئة 


المجموع الكلي 


هجم الان 
240 
50 
218.2 
6.7 
23.4 
6.5 
876.1 
13 
5.4 
3.9 
100.5 


1,703.7 


النسبة المئوية % 
14.1 


29 


0.2 
509 


100 


جدول 8/24: تقديرات تكاليف خطة إعادة إعمار غزة وفق السلطة الفلسطينية 
وشبكة الهيئات الأوروبية (بالمليون دولار)'” 


القطاع 


إزالة الأنقاض وبقايا المتفجرات 
المواصلات 
المباه والنفايات الصلبة 
الطاقة 
الاتصالات 


القطاع الخاص 
الزراعة 
المجموع 


التقديرات وفق خطة اعمار غزة 
للسلطة الفلسطينية 
6 
5:9 
67 
10.5 


131 
347.9 
7 
140 
180.7 
891.8 


431 


التقديرات وفق شيكة الهيئات 
الأوروبية EUNIDA‏ 


6 
28.8 
6.7 
10.5 
4.1 


2911 
46.5 
140 

1256 

659.3 
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أا به العوى لرا حلى فطاع فة فق اسشين السار الا مه باقلاق كاقة 
المعابر التجارية من وإلى القطاع» باستثناء المساعدات الانسانية وبعض الاحتياجات الأساسية عبر 
معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع» مع إدخال الأعلاف والحبوب عبر معبر المنطار (كارني ۸2۲٣1‏ 
1 ) والسماح المحدود بتصدير بعض المنتجات الزراعية. وكان لهذا ادا العديد 
من التداعيات الاقتصادية» وأهمها: تجاهل إعادة الاعمار لما دمرته الآلة الحربية الاسرائيلية» ومنع 
السلطات الاسرائيلية استيراد مواد البناء اللازمة للانشاءات ولاعادة الاعمار ولاحتياجات النمو 
السكاني في قطاع غزة من مساكن ومنشآت تعليمية وصحية: هذا بالإضافة لمنع المواد الأولية 
اللاز مة لتشغيل المنشآت الصناعية, الأمر الذي أدى لتفاقم الأزمات التي يمرّ بها القطاع الإنتاجي, 
وما که :ذلك من كساش كيدها الاقتساه الوط .وبشكل قزاكس. واسكاتاكاء سمحت 
"سرافل كه ال الدون» رل 20 فا زا ها شكة 2000 وك قا 
إنسانية لحماية المنازل المتضررة من البرد والشتاء القارص . 


جدول 8/25: متوسط الاستيراد الشهري عبر معابر قطاع غزة لفترات مختلفة* 


الفترة عدد الشاحنات 
الفترة الأولى المعدل الشهري 2007-2005 10,400 
الفترة الثانية تموز/ يوليو 2007 - حزيران/ يونيو 2008 2190 
الفترة الثالخة تموز/ يوليو 2008 - كانون الأول/ ديسمبر 2008 2,489 
الفترة الرابعة خلال الحرب (2009/1/18-2008/12/27) 3,0 
الفترة الخامسة ما بعد الحرب 2009/1/19 - كانون الأول / ديسمبر 2009 2,40 


متوسط الاستيراد الشهري عبر معابر قطاع غزة لفترات مختلفة (عدد الشاحنات) 


الفترة الأولى الفترة الثانية الفترة الثالثة القترة الرابعة الفترة الخامسة 
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الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة 


وبالنظر للحصار وأهم آثاره الاقتصادية لسنة 2009ء سّجلت صادرات محدودة معظمها 
منتجات زراعية كالورود والتوت الأرضيء مع السماح باستيراد قائمة محدودة جداً من المواد التي 
تصنف لاغراض إنسانية: لا تتجاوز 70 سلعة من أصل أربعة آلاف سلعة””. كان يتم استيرادها 
قبل قرغ حصان اكان 

فا يوق كل اتحسانالتهازة بين الشقة القردية و فطاع غوه شغلا آخومن الاجراءات العقانية 
التى تفرضها السلطات الاسرائيلية. حيث أكدت دراسة حديثة لاتحاد الصناعات الفلسطينية 
أن الكساقن الاجا عن الاغلاق» ومد السمات بقل المشياكع من التشات الصداغنة ف 
اغات الال ال الج ف حجان 12 مون دولا وان كساكن عدم التصدين مق فة 
إلى الضفة الغربية قد فاقت 12 مليون دولار في العام» مما أدى بالمنشآت للبحث عن منتجات بديلة 
جاء مها مخ السوق اوا ار هين اكرات الاسر قيلي انمق خلال الآتقان على الحدون 
الجذوبية لقطاع غزة: وبالإضافة البحث عن أسراق جديدة لتسويق المنتجات والبضائع الل 

ود ميته 2009 كرا عن الأنشظة الل إلى الخدميةء يه لانتدران التحصان 
الإسرائيلي وإغلاق المعابر بشكل عام في قطاع غزة, ومحدودية حركة البضائع والأفراد في الضفة 
الغريية: سيب المواجق والاستمران ق ياء جدا نالفل العغتصري فاك وق درالبة جا 
مولا مؤسسة فريدريض إبيرت الآلافية: فن أن هتاف مرا ماعنا فطاع الخذمات على 
خساب الأنشظة التقليدية:وخاصة ف قطاع غزة: حيث إن هذا القطاع كنا ف تدز ل ىجيا المعلوضات 
والاتصالات والاستشارات يتجاوز المعابر المغلقة. ويعتبر المورد البشري من أهم الموارد التي 
يعتمد عليها هذا القطاعء بالاضافة إلى الاعتماد على تقنيات حديثة في تقديم هذه الخدمات عبر 
وسائل إبداعية» باستخدام الشبكة العنكبوتية والإنترنت. 


1. الارتباط العضوي بين السياسة والاقتصاد: 

تتداخل الاعتبارات الاقتصادية والسياسية في فلسطين بشكل كبير» بحيث تؤثر وتتأثر كل منها 
بالأخرىء لذا فان الأوضاع الاقتصادية في فلسطين لها ارتباط وثيق بالوضع السياسى بحكم 
استمرار حالة الصراع. وبمتابعة الأوضاع السياسية الراهنةء يلاحظ أنه لم يتم تحديد أفق معين 
للمستقبل السياسيء بالرغم من تحديد سقف زمني من وقت لآخر منذ اتفاقيات أوسلوء كما وإن 
محاولات تحقيق التسوية النهائية ما تزال دون حراك. 
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وؤظل الممارسات الإسرائيلية المتشددة, المفضية إلى تحجيم النشاط الاقتصادي الفلسطيني› 
فان المساعدات التنموية لن تؤدي إلى تحفيز التنمية””. وعليه» فان حدوث انطلاقة في النمو 
الاقتصادي في فلسطين» أو حدوث تصحيح جوهري على مسار هذا النمو خلال سنة 2010 تبدو 
غير ممكنة. ويبقى أقرب المسارات المحتملة إلى الواقع يتمثل في بقاء الوضع الاقتصادي الراهن 
دون تغيير جوهرئ: فتشييد الجذان الفاصل ف الضفة الغربية ما يرال قاثماء ويثاء الستعمرات 
وتوسيعها ما يزال مستمراًء إضافة إلى أن التهويد في القدس الشرقية جار بلا هوادة. 

2. هدف اقامة الدولة وانهاء الاحتلال خلال عامين: 

في إطار تحديد التدخلات ذات الأولوية المطلقة» والتي تمثل مرتبة متقدمة ضمن 
تطلعات حكومة سلام فياض في رام الله» فقد جرى في آب/ أغسطس 2009 الإعلان عن 
برنامجها لسنة 2010 المتضمن حشد الجهود الوطنية للمجتمع الفلسطيني وللأصدقاء 
في المجتمع الدولي» بضرورة الوقوف معاً خلف هدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي» وإقامة 
الدولة الفلسطينية في غضون عامين. 

ويبقى التساؤل قائماً حول مدى نجاح هذه الخطوة باعتبار أن ل”إسرائيل“ الكلمة النهائية 
بشأن الاستجابة من عدمها. 

3. فرص تنفيذ خطة الإصلاح والتنمية 2010-2008 والخطة الوطنية العامة 

2012-1: 
جاء التحضير لهذه الخطة الوطنية العامة للسنوات 2013-2011 واعتمادهاء كامتداد للخطة 
الثلاثية الجاري استكمالها للسنوات 2010-2008, مع إدخال ما يمكن إدخاله على الخطة الجديدة 
واستكمال جوانب النقص في الخطة السابقةء ولذا فقد برزت أهمية ربط السياسات مع عملية 
التخطيط كهدف منهجيء مع ربط عملية التخطيط بمسار التنمية الاقتصادية» إضافة إلى دمج 
اقرا اجار مع الو رة التطويرية في وحدة واحدةء ثم الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة 

البرامج””. 

كان استكنان اننا التخيرة: ي 010 مخ الانسلاع وال يظل مقرونا باستهران 
الدعم المقدم من الدول المانحةء الذي يستنفد في معظمه لتغطية العجز في الموازنة العامة السنوية 
مع جزء محدود منه يتجه إلى بعض المشاريع التطويرية» وهو دعم استثنائي ومؤقت» ومعرّض 
ا وو تفيل هذه اشنا ميم قرو نامو و عدن فر الف هااا 

وبناء عليه» فإننا نتوقع أن أي فرص لتصحيح المؤشرات الاقتصادية الرئيسة ستكون محدودة 
وفي أطر ضيقة؛ وخاصة مع تدني مجال النمو الاقتصاديء ومعدلات البطالة العالية» ومستويات 


الوضع الاد لح ادي قي الضفة الغربية وقطاع غزه 


الفقر المرتفعةء والفجوة الكبرى التى تفصل بين الأغنياء والفقراء في مجال سوء توزيع الدخل 
والثروات» إضافة إلى زيادة الاستهلاك الكلى» وضعف الاستثمارات» وتراجع حجم المدخرات› 
حيث من المتوقع استمرار حالة الفقر للد وامتدادها إلى شرائح جديدة من شرائح المجتمع» 
0 

4. آفاق سنة 2010 للخروج من مأزق عنق الزجاجة التي يعيشها الاقتصاد 

الفلسطيني: 

وقي محاولة للخروج ذ نسبياً من الأوضاع الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الفلسطينيء التي 
تتداخل فيها كافة الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية» سواء على المستوى 
الداخلى أم المستوى الخارجيء تبقى الحاجة ماسة لإيجاد مجالات غير تقليدية تساعد في التخفيف 
من معاناة ایی ومعاناة مواطنيه. وتصب أيضاً في اتجاه العمل بشكل منهجي 
ومدروس نحو إصلاح التشوهات الهيكلية التي حدثت جراء التبعية للاقتصاد الإسرائيلي ٠‏ ومن 
بينها: 

أ. الانفتاح بأساليب مبتكرة على الأسواق الدولية: 

هناك إمكانية واسعة لانفتاح الاقتصاد الفلسطيني على الأسواق العربية والإقليمية والدولية, 
ويخاصة في المجالات الخدمية التى يمكنها تجاوز القيود المفروضة على حركة المعاير والحصار 
الاقتصادي الراهنء وذلك تأساليب مبتكرة توفرها التكنولوجيا الحديثة باستخدام الشبكة 
العنكبوتية . خاصة وأن المؤسسات الفلسطينية تمتلك في مجال تكنولوجيا المعلومات طاقات متعددة 
وواعدة» ومن ثم يحدث تطوير كبير في هذا النشاط القادر على استيعاب أعداد كبيرة من الخريجين 
الملتخصصين في هذه الخدمات» مما قد يسهم في النمو الاقتصادي» وزيادة عائدات الصادرات 
الخدمية فيتحسن ميزان الخدمات الفلسطيني مع العالم الخارجي. 

ب. تعظيم الاستفادة من العنصر البشري الفلسطيني في الخارج: 

في ظل الارتفاع المستمر في عدد السكان الفلسطينيينء وانتشارهم في مواقع مختلفة في الداخل 
وق الشتات حيث بلغ عددهم في نهاية سنة 2009 نحو 10.58 مليون نسمة. يعيش في الشتات 
منهم 5.63 مليون نسمة أي بنسبة %51.8 من مجموع السكان””؛ فان هناك مجالات واسعة 
للاستفادة من هذه الطاقة البشرية التي تضم كفاءات عالية في مختلف المهن والتخصصات» وذلك 
لخدمة الاقتصاد الوطني» سواء بتحويلات الأموال الى ذويهم داخل الوطن» أم تخصيص جزء 
من استثماراتهم لاقامة مشاريع ا »هذا إضافة إلى زيادة طلبهم على السلع والمنتجات 
الفلسطينية التقليدية وغير التقليدية» مما يسهم في زيادة الانتاج الزراعى والصناعي في فلسطين, 
وزيادة حصيلة الصادرات. ا 
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ج. الاستفادة من فوائض أموال فلسطينيي الشتات: 

أمام الصعوبات التي تواجه توفير المناخ الاقتصادي الملائم» بالرغم من المحاولات العديدة 
لتصحيع وتهيكة هذا المتاخ عبر مؤتمرات تشجيع الاستثمار؛ فقد يكون مخ الفيد الاستقادة من 
فوائض أموال الفلسطينيين المغتربين» من خلال إقامة مشاريع خارجية مشتركة مع بلدان تسعى 
لاسنتقطان هذه الاستشمارات: وهتاك لدان عديدة سارت على هذا النوال: من خلال اقامة صحاديق 
سيادية قادرة على حف الأستقارات المظلوية؛ والتوجه فخ مشارية راغ دهم ق تق 
الأمخ الفا انها مأسهار ملاكمة: ودل غل ارتفاع أسعار الحبوب خاصة» والسلع الغذائية 
عا * 

د. بذل الجهد الممكن لتحفيز النشاط الاقتصادي لإيجاد مناخ استثماري صائب 

وداعم وموثوق: 

تقتضي محاولة تفعيل الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة, ضمن متطلبات عديدة؛ تزويد 
المستثمرين المحليين والأجانب باطار قانوني فعال وشفاف ومحفز وموثوقء إلى جانب الاعتماد 
على الدعم الحكومي بأشكال مختلفة لتقديم التسهيلات المطلوبة والمشاركة في تحمل المخاطر؛ لأن 
حدود هذه الاستثمارات لا تقتصر على الجانب المادي» بل هي إسهام في استمرار صمود الشعب 
الفلسطيني في أرضه. ومواجهة المشاريع الإسرائيلية والهادفة إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين 
بمختلف الوسائلء لإجبارهم على الهجرة لوطنهم””. كذلك» فإن التطلع في الوقت الحاضر نحو 
انديع الاستكبار من خلال التحضين رت عا يعقد ق بيت لحم في آيارا ماين 2010كامتدان 
لحزمة المؤتمرات الاستثمارية السابق انعقادها في الداخل والخارج: يشكل اصرارا من السلطة 
الوطنية على تكثيف الاستثمار المحلي والعربي والدولي في فلسطينء واقتناعاً تاماً بجدوى تفعيل 
التشاط الاستثماري ۰ 


.. ما زال الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة يعاني من سياسات الاحتلال 
ھام الإسرائيلي وممارساته» التي يحرص من خلالها على إخضاع الاقتصاد الفلسطيني 
لسيطرة »من أجل اسمراره ف التمتم بالزايا والكاسب الناشخة عن هذه المارسات؟ وذلك من 
خلال عزل الاقتصاد الفلسطيني عن العالم الخارجي العربي والدولي على حد سواء» وجعل هذه 
امح الو Ca‏ اقسا قابعاً للاقتصاد الإسرائيلي كخيار 
وحيد وبشكل مباشر. 

كما أن الاقتصاد الفلسطيني ظل يعاني من إغلاق المعابر والحصار المفروض على قطاع 
غزة منذ أكثر من سنتين» ومن انفصام سياسي واجتماعي واقتصادي للقطاع عن الضفة 


الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة 


الا من ناح وقصان اعام کج مزع اال غارچ من قاندية ایا کے هذه اد 
اا ی کیا ر ونيا ای ی اا ر قور ی ا وا 
الغلاء والققن وا تفاع فسية البطالة: 

وعلى الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية وقطاع غزة حقق نموا بمعدل %5 
ف سنة :0009 تين أن هذا الثم وان كان یمن تیا إنحاهاء إلا آن اققات باسضراى الهم 
الخارجي» وبقاء مستويات البطالة عند معدلات مرتفعةء يعني أنه لا يشير بالضرورة إلى نمو 
جوهري. 

وفي ضوء الأوضاع الراهنة المتمثلة في ضآلة فرص الانفراج في الموقف السياسيء وفي ظل 
الممارسات الإسرائيلية المتشددة المفضية إلى تحجيم النشاط الاقتصادي الفلسطينيء فان 
احتمالات حدوث نمو اقتصادي حقيقي» أو تصحيح جوهري على مسار هذا النمو خلال 
فته 20110 كدق غو مكداز خسوضا ميق القبود الفروقة على حركة الات وده 
الأفراد في مختلف الأراضي الفلسطينيةء إضافة إلى الحصار الاقتصادي الذي فا وال وها 
على قطاع غزة. 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني الإا 
هو امش الفصل الشامن 


' الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء الإعلان الصحفي للتقديرات الأولية للحسابات القومية الريعية (الريع الرابع 
9 ) (رام الله: الجهاز المركزي لالإحصاء الفلسطینی» آذار/ مارس 0 في : 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_ pcbs/PressRelease/presQ4_09_A.pdf‏ 

2 المرجع نفسه؛ بالنسبة لإجمالي الناتج المحلى الإسرائيلي للسنوات 2008-2003 انظر: 
CBS, http://www1.cbs.gov.il/hodaot2008n/08_08_278t11.pdf‏ 
أما بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي الاسرائيلي لسنة 2009ء انظر: 
Global Finance, http://www.gfmag.com/gdp-data-country-reports/250-israel-gdp-country-report.html‏ 

* ماجدة الملصري» وزيرة الشؤون الاجتماعية؛ لقاء مفتوح مع رؤساء المجالس البلدية والقروية وممثلي المؤوسسات في جنين» 
1.. 

* سلطة النقد الفلسطينية ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني» 
المراقب الاقتصادي والاجتماعيء رام الله» العدد 18ء كانون الأول/ ديسمير 2009؛ والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» 
الإعلان الصحفي للتقديرات الأولىة للحسابات القومية الريعية (الريع الرايع 2009). 

8 المراجع نفسها؛ بالنسبة لمعدل دخل الفرد الاسرائيلى للسنوات 2007-2003: انظر: 
Bank of Israel, Bank of Israel Annual Report - 2008, Chapter 1.‏ 
أما بالنسية لمعدل دخل الفرد الإسرائيلي لسنتي 2008 و2009 انظر: 
CBS, http://www.cbs.gov.iVhodaot2010n/08_ 10 049t1.pdf‏ 

سلطة النقد الفلسطينية» التقرير السنوي الرابع عشر لعام 2008 رام الله» تموز/ يوليو 2009. 

8 انظر : الحياة. 2009/6/3؛ وعجز مالي في ميزانية السلطة يقدر ب 400 مليون دولارء شبكة فراس الإعلامية (فراس برس)» 
7 تنقلاً عن جريدة معاريف العبرية. 

See Palestinian National Authority, Palestinian Reform and Development Plan (PRDP) Progress, report January- ® 
September 2009, 15/10/2009; http://www.pmof.ps/news/plugins/spaw/uploads/files/table3_arb012009_1.pdf; 

and http://www.pmof.ps/news/plugins/spaw/uploads/files/accounts/2010/01/table3_arb.pdf 

Ibid. "® 

Ibid. !! 

2' الأيام» رام الله, 2010/3/9. 

3 الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني» تقارير مسح القوى العاملة للربع الرابع لسنة 2008 وأرباع سنة 2009, انظر: 

http://www.pcbs.gov.ps/DesktopDefault.aspx?tabID=3355&lang=ar-JO 

“! المراجع نقسها. 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_ pcbs/PressRelease/LFs-a-122009.pdf 

0 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» تقارير مسح القوى العاملة للربع الرابع لسنة 2008 وأرباع سنة 2009. 

1 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» مسح القوى العاملة: دورة (تشرين أول - كانون أول: 2009)» الريع الرايع 

9 تقرير صحفي لنتائج مسح القوى العاملة (رام الله : الجهاز المركزي لللاحصاء الفلسطيني» شباط/ فيراير 2010). 

8 الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني» الإحصاء الفلسطيني يصدر انا صحفا عشية يوم الطفل العالمى. 2009/11/19, 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/child int day _ A.pdf: ي‎ 
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الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة 


* الخليج» 2009/2/25. 

!2 وكالة وفاء 2009/9/17. 

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/F04E5003379702F88525762C006A1233 2 

7 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» الإعلان الصحفي للتقديرات الأولية للحسايات القومية الربعية (الريع 
الرايع 2009). 

3 إسماعيل دعيق» مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي» روماء 2009/11/19. 

7 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» الإعلان الصحفي للتقديرات الأولية للحسايات القومية الريعية (الريع 
الرايع 2009) . 

“ إسرائيل تحرم الفلسطينيين من حقهم في المياه» آمنستي» 2009/10/27 انظر : 
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/report/israel-rations-palestinians-trickle-water-20091027‏ 

7 علاء الريماوي: فلسطين, 2010/1/28. 

** إسرائيل تحرم الفلسطينيين من حقهم في المياهء أمنستي, 2009/10/27. 

See West Bank and Gaza: Assessment of Restrictions on Palestinian Water Sector Development, The World Bank. 7 

* محمد مصطفىء جريدة الرؤية الاقتصادية, أبو ظبي, 2009/5/4 . 

3 انظر: تقرير عن المساعدة المقدمة من الأونكتاد إلى الشعب الفلسطيني» مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد), 
مجلس التجارة والتنمية» الدورة 56» جنيف, 2009/9/25-14» ص 12ء في: 
http://www.unctad.org/ar/docs/tdb56d3_ar.pdf‏ 

7 محمد مصطفىء جريدة الرؤية الاقتصادية, 2009/5/4 . 

*” محمد فتحي شوشر شقورة, استراتيجية التنمية الاقتصادية في فلسطين وآليات التنفيذء رسالة دكتوراه» معهد البحوث 
والدراسات العربية العالية» القاهرة» أيار/ مايو 2009. 

Palestine Trade Center (PalTrade) and Palestinian Federation of Industries (PFI), One Year after the Military 4 


Operation, January 2010, http://www.paltrade.org/cms/images/enpublications/Gaza%20Report%20-%20 
one%20year%20after%20war-ENGLISH.pdf 

* الإصلاح الرشيد في وجه الضغوطات» نشرة أخبار تذموية» رام الله» مجموعة البنك الدولي» مكتب الضفة الغربية وقطاع 
غزة» تموز/ يوليو 2009. ص 9. 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/ForeignTrade/3e2cb6b1-e2cd-4d12-a1fe-de9efe0(36aed.htm 3° 

3 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» الإحصاء الفلسطيني يصدر النتائج الأولية للتجارة الخارجية الفلسطينية للسلع 
لعام 2008+ 2009/11/25‘ في: ‘http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/tejara_A_08.pdf‏ وانظر أيضا: 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/ pcbs/ForeignTrade/3e2cb6b1-e2cd-4d12-a1fe-de9efe0(36aed.htm‏ 

38 انظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء» الإحصاء الفلسطيني يصدر النتائج الأولية للتجارة الخارجية الفلسطينية 
للسلع لعام 2008. 

PalTrade and PFI, op. cit. 39 


” الجزيرة.نت» 2009/1/21؛ وانظر: إسلام أون لاين.نت» 2007/5/18, في: 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA C&cid=1178724190788&pagename=Zone-‏ 
Arabic-Namah%2FNMALayout‏ 
أ أمجد سمحان, الاقتصاد الفلسطيني أرقام مفجعة ومستقبل قاتم» موقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة, 
3 6 انظر: http://www.palestinesons.com/news.php?action=view &id=1446‏ 
http://www.pmof.ps/news/plugins/spaw/uploads/files/accounts/2010/02/table7_arb.pdf‏ 


7 حول التمويل الخارجي الفعلي لسنة 2009 انظر:المرجع نفسه. 


التقرير الاستراتيجي الفلسطينص 5977731 سس 


Palestinian Economic Prospects: Gaza Recovery and West Bank Revival, The World Bank, .م‎ 4 

45 انظر دراسة المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (يكدار) حول الوضع ال مالي في غزة, في: 
www.pecdar.ps/pdfs/emp.%20report.pdf‏ 

“ انظر تقرير أمد للإعلام» 2008/6/18 في: http:/amad.ps/arabic/?action=detai]&id4=13095؛‏ والشبكة العربية 
لمعلومات حقوق الانسان» 2008/4/7 في : http://auhri.net/palestine/mezan/2008/pro407-2.shtm1‏ 

” رازي الهدمي» السلطة الفلسطينية: لا ”سلام اقثضادن“ من دون اتفاق عادل وشاملء موقع المركز الوطني الفلسطيني 
للاعلام والمعلومات» 2009/5/4 انظر : id=17585?ضhttp:/www.palvoice.com/index.ph‏ 

“ إنعاش الاقتصاد من خلال قطاع الإسكان» أخبار تنموية» رام الله. مجموعة البنك الدولي» مكتب الضفة الغربية وقطاع 
غزة» نيسان/ أبريل 2009. ص 10. 

* تقرير أولي عن الخسائر الانسانية والاقتصادية» غزة» وزارة التخطيطء السلطة الوطنية الفلسطينية» انظر: 
report pdf‏ وقهك م1 هام فج وده قافاك ذه فص أغة فد زوف 003 http‏ 

50 المرجع نفسه؛ وانظر أيضاً http://www.mop.ps/ar/images/stories/projects/reconstruction.pdf:‏ 

European Network of Implementing Development Agencies (EUNIDA), Final Report: Damage Assessment 5 
and Needs Identification in the Gaza Strip, March 2009, http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/ 

country-cooperation/occupied_ palestinian territory/tim/documents/final report version6_t1.pdf 

PalTrade and PFI, op. cit. 2 

Ibid. 53 

* اتحاد الصناعات الفلسطينية وشركة بال إنفست للتطوير وخدمات الأعمال؛ دراسة تأثير الأوضاع الراهنة التي يعيشها 
قطاع غزة على النشاط الاقتصادي»› كانون الأول/ ديسمير 2009. 

تة ديفيد كريغ» ليس مالا أخبار تنموية, رام الله مجموعة البنك الدوليء مكتب الضفة الغربية وقطاع غزة, تموز/ 
يوليو 2009. 

56 وزارة التخطيط والتنمية الادارية» منهجية اعداد الخطة الوطنية العامة للأعوام 2013-1. 2010/1/26, انظر: 
http://www.mop-gov.ps/index.php?langid=1‏ 

”” محمد فتحي شوشر شقورة» مرجع سابق. 

38 الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني» عشية العام الجديد 2010: الاحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع السكان 
الفلسطينيين في العالم نهاية عام 2009. 

”” محمد مصطفىء جريدة الرؤية الاقتصادية, 2009/5/4. 
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إصدارات مر كز الزيتونة للدراسات وال ستشارات 


أولاً: الإصدارات باللغة العربية: 


. بشير نافع ومحسن صالح» محرران» التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2005. 
. محسن صالح» محررء التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2006. 

محسن صالح» محرر» التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2007. 

محسن صالح. محررء التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2008. 

محسن صالح» محرر» التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2009. 

. محسن صالح ووائل سعد» محرران» مختارات من الوثائق الفلسطينية لسنة 2005. 
. محسن صالح ووائل سعدء محرران» الوثائق الفلسطينية لسنة 2006. 

. محسن صالح ووائل سعدء محرران» الوثائق الفلسطينية لسنة 2007. 


لم فذح يأ ل سأ اح ند مخ 6 


. وائل سعدء الحصار: دراسة حول حصار الشعب الفلسطيني ومحاولات إسقاط 


0. محمد عارف زكاء الله. الدين والسياسة في أميركا: صعود ١‏ د : دان الإذ جيلبين وأثرهم, 


ترجمة: أمل عيتاني. 
1. أحمد سعيد نوفل» دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي. 
2. محسن صالح» محررء منظمة التحرير الفلسطينية : تقييم التجرية واعادة البناء . 
3. محسن صالح» محررء قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتها 2007-2006. 
4. خالد وليد محمود» آفاق الأمن الإسرائيلي: الواقع والمستقبل. 


5. حسن ابحيص ووائل سعد» التطورات الأمنية في السلطة الفلسطينية 2007-2006, ملف 


الأمن في السلطة الفلسطينية (1). 


6. محسن صالح» محررء صراع الإرادات: السلوك الأمني لفتح وحماس والأطراف المعنية 


2007-6» ملف الأمن في السلطة الفلسطينية (2). 
7. مريم عيتاني» صراع الصلاحيات بين فتح وحماس في إدارة السلطة الفلسطينية . 


8.نجوى حساويء حقوق اللاجئين الفلسطينيين بين الشرعية الدولية والمفاوضات 


الفلسطينية - الإسرائيلية. 
9. محسن صالح» محررء أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لينان. 


0. عباس إسماعيل» عنصرية اسرائيل: فلسطينيو 48 نموذجاً. سلسلة أولست إنساناً؟ (1). 
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1.حسن ابحيص وسامي الصلاحات ومريم عيتاني» معاناة المرأة الفلسطينية تحت 
الاحتلال الإسرائيلي» سلسلة أولست إنسانا؟ (2). 
2. أحمد الحيلة ومريم عيتاني, معاناة الطفل الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي» سلسلة 


أولست اساد (3): 
3.فراس أبو هلال» معاناة الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيليء سلسلة 
أولست إنسانا؛ (4): 


4. ياسر علي» المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني» سلسلة أولست إنساناً؟ (5). 

او عيتاني, معاناة اللاجئ الفلسطيني, سلسلة أولست إنساناً؟ (6). 

6. محسن صالح» القدس والمقدسات تحت الاحتلال الإسرائيلي, سلسلة أولست إنسانا؟ (7). 

7. حسن ابحيص وخالد عايد» الجدار العازل في الضفة الغربية» سلسلة أولست إنسانا؟ (8). 

8. معاناة قطاع غزة تحت الحصار الإسرائيلي» تقرير معلومات رقم (1)» قسم الأرشيف 
والمعلومات. 

9. معابر قطاع غزة: شريان حياة أم أداة حصارء تقرير معلومات رقم (2)» قسم الأرشيف 
والمعلومات. 

0.أثر الصواريخ الفلسطينية في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي: تقرير معلومات 
رقم (3)» قسم الأرشيف والمعلومات. 
1. مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ما بين ”أنابوليس“ والقمة العربية في دمشق 
(خريف 2007 - ربيع 2008)» تقرير معلومات رقم (4)» قسم الأرشيف والمعلومات. 
2. الفساد في الطبقة السياسية الإسرائيلية» تقرير معلومات رقم (5)» قسم الأرشيف 
والمعلومات. 

3. الثروة المائية ق الضفة الغربية وقطاع غزة بين الحاجة الفلسطينية والانتهاكات 
الإسرائيلية, تقرير معلومات رقم (6)» قسم الأرشيف والمعلومات. 

4. مصر وحماس» تقرير معلومات رقم (7)» قسم الأرشيف والمعلومات. 

5.العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: 2009/1/18-2008/12/27,: تقرير معلومات 
رقم (8)» قسم الأرشيف والمعلومات. 

6. حزب كاديماء تقرير معلومات رقم (9)» قسم الأرشيف والمعلومات. 

7.الترانسفير (طرد الفلسطينيين) في الفكر والممارسات الإسرائيلية» تقرير معلومات 


هه هه هه 


رقم (10)» قسم الأرشيف والمعلومات. 
8. املف الأمني ببن السلطة الفلسطينية واسرائيلء تقرير معلومات رقم (11)» قسم 
الأرشيف والمعلومات. 


9. اللاجئون الفلسطينيون في العراق» تقرير معلومات رقم (12)» قسم الأرشيف والمعلومات. 


و رک الزيتونة للحراسات والاستشارات ‏ ببرود 1 


0. أزمة مخيم نهر الباردء تقرير معلومات رقم (13)» قسم الأرشيف والمعلومات. 

1. المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة 2010-1996, تقرير 
معلومات رقم (14)» قسم الأرشيف والمعلومات. 

2 الأونروا: برامج العمل وتقييم الأداء. تقرير معلومات رقم (15)» قسم الأرشيف 
والمعلومات. 

3. ابراهيم غوشة» المئذنة الحمراء. 

4. عدنان أبى عامر» مترجم» دروس مستخلصة من حرب لينان الثانية (تموز 2006): 
تقرير لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي. 

5. عدنان أبو عامر» ثغرات يل جدار الجيش الإسرائيلي. 

6. قصي أحمد حامد» الولايات المتحدة والتحول الديموقراطي في فلسطين. 

7.أمل عيتاني وعبد القادر علي ومعين مناع» الجماعة الإسلامية في لبنان منذ النشأة 


کت 11975 
8. محمد عيسى صالحية: مدينة القدس: السكان والأرض (العرب واليهود) 1368-1275ه/ 
1948-8 م. 


9. عدنان أيو عامر» مترجم» قراءات اسرائيلية استراتيجية: التقدير الاستراتيجي الصادر 
عن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي. 

0. عيد الحميد الكيالي» محررء دراسات في العدوان الإسرائيلي على قطاع غرة: عملية 
الرصاص المصيوب/ معركة الفرقان. 

1. سمر البرغوثى» سمات النخية السياسية الفلسطينية قبل ويعد قيام السلطة الوطنية 
الفلسطينية. 

2 سامح خليل الواديةء المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب الإسرائيلية. 

3.رأفت مرة» الحركات والقوى الإسلامية في المجتمع الفلسطيتى في لبنان: النشأة - 
الأهداف - الإنجازات. 

5.سامي الصلاحاتء. فلسطين: دراسات من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية. ط 2 
(بالتعاون مع مؤسسة فلسطين للثقافة). 

6.مأمون كيوان. فلسطينيون في وطنهم لادولتهم. 

7.كريم الجندي» صناعة القرار الإسرائيلي: الآلبات والعوامل والمؤّثرات» ترجمة 
آمل عيتاني. 


443 بركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ‏ بيروء ؤم 


ثانيا: الإصدارات باللغة الإنجليزية: 


59. Mohsen M. Saleh and Basheer Nafi', editors, The Palestinian Strategic 
Report 2003. 

60. Mohsen M. Saleh, editor, The Palestinian Strategic Report 2006. 

61. Mohsen M. Saleh, editor, The Palestinian Strategic Report 2007. 

62. Mohsen M. Saleh, editor, The Palestinian Strategic Report 2008. 

63. Mohammad Arif Zakaullah, Religion and Politics in America: The Rise of 
Christian Evangelists and their Impact. 

64. Abbas Isma‘il, The [Israeli Racism: Palestinians in Israel: 4 Case Study, 
Book Series: Am I Not a Human? (1). 

65. Hassan Ibhais, Mariam Itani and Sami al-Salahat, The Suffering of the 
Palestinian Woman Under the Israeli Occupation, Book Series: Am I Not a 
Human? (2). 

66. Ahmad el-Helah and Mariam Itani, The Suffering of the Palestinian Child 
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67. Firas Abu Hilal, The Suffering of the Palestinian Prisoner Under the Israeli 
Occupation, Book Series: Am I Not a Human? (4). 

68. Mo‘in Manna’, The Suffering of the Palestinian Refugee, Book Series: Am I 
Not a Human? (5). 

69. Mohsen M. Saleh and Ziad al Hasan, The Political Views of the Palestinian 
Refugees in Lebanon as Reflected in May 2006. 

70. Ishtiaqg Hossain and Mohsen M. Saleh, American Foreign Policy & the 
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o 5‏ 
هذا التقرير 
يسر مركز الزيتونة أن يقدم للقارئ الكرم التقرير 
الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2009 الذي يصدر 
للعام الخامس على التوالي٠‏ وهو تقرير يستعرض بشكل 
علمي وموضوعي وشامل تطورات القضية 
الفلسطيتية» في مختلف جوانبها؛ طوال سنة كاملة» 
وخاول تقدم آخر المعلومات والإحصاءات المحدثة 
الدقيقة» ضمن قراءة خليلية واستشراف مستقبلي. 
وقد أخذ هذا التقرير موقعه المتميز كمرجع أساسي 
من مراجع الدراسات الفلسطينية؛ لا غنى عنه لكل 
المهتمين بالشأن الفلسطيني. 
شارك في إعداد هذا التقرير 14 من الأساتذة والباحثين 
المتخصصينء وهو يعالج في ثمانية فصول الوضع 
الفلسطيني الداخلي» والمشهد الإسرائيلي 
الفلسطيني وتشابكاته؛ والمواقف العربية والإسلامية 
والدولية من القضصية الفلسطلينية. والوضع السكاني 
والاقتصادي الفلسطيني؛ كما يسلط الضوء على 
أوضاع القدس والمقدساتء ومعاناة الأرض والإنسان خت 
الاحتلال الإسرائيلي. 
ويأمل مركز الزيتونة أن يكون هذا التقرير إضافة نوعية 
جادة في ميدان الدراسات الفلسطينية. 
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